كه 


ا ال 


هرا لستافي 


رثى لثيب يشيوز قباسرق الأدياء 
وكسي راشم . تخي لتر 


مختارات هن الشهر السوهري القد 
قضف تاريع الكون 
ذ. سهاذن ملصم 
لفضيلة 4 قفص الاتهام 
المحامي شائل اليوسفي 
لامن التريوي للطفل لك العالم الرقمي 
: د. اصائيعة متتهر 
لو افعبه. . فى الادب و الشلسقة 
“د .> نصار الدين اللتدرة 
عبوشرة اذب و مسكاء وسكي 
عد الساقي يو سف 
لترحيون ن واصيراد الك لسة التغافية 
ترسمة! د. ملكة انس 
افلسفة الحمال عند الشارابي 


: : 7 1 احملف اليس االخسون 
المركا ضعي 81ج مقن ا[ غويرر بن قزمان الاندلسي 


ال بارع 
: لنسسي في كل نبية طشل ١‏ ثقرا سليمر القيسر 
قد قرع وا لفدرق؛ #سساا لاست فتواليانالفيتك تفراعضياةترشكاتي 
عندّناتركل لأخشادانكةالننا كباراس 


#الالن ايو نه المضرح سسا جتري بتر نفلل املو مر لجامر 


جح شك سرد 7 
5 م رسا و| مه|لم ةسل |*3 و 5-5 امات أووسة "زه 
لسرا وزارة اللا ىه قي اموا لوست السورم 
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رَيس كلس لدَارة 
د. طيب تيزيني 5 وعم 
د. عبد الكريم الأشتر 0 أ 
ونب امئعقافةم 
خم حسام الخطيب 
أ. شوقئى بغفناد د 3 
ياي ِ يَيرَإ سير 
أ.وليدإخلاصي 5 ا - 
ذ. ندر الدب* د ِ عم 
بدرالدين عرودكي معاون وزّرالَافة 
ارمحمدقجة 
التصميم والإخراج: مسسدراسى 


التدقيق اللفوي: الإشراف الفني والطباعي: 
الت 0 يد: 
ريما محمود - ابتسام عيسى 


تميل كتب تلامء.ووع 12م 3553.010 ططه/ /:ماغطا 


لكاب اميت 


لتكت ف 

- تتتب فا اللوفيست. ادب اقرع ريالب روات الم انان 

: يغض ل دو الال بين ...كولج شين س .كل 

: ماي في دابا تأ نكوانونطط بإ مشا رات ا لحي وفر ترم ضِالتاإلى: 
مالولف وار ركاب مكار الطباعلونارخما ” ع اطسق 
إعاكذا ٠#‏ دمتسم فيال كندب تيمس 
200 
سج[ أ تدحا الاسحا ءا مضه علا ىسوب ومراجس قسب]كا عا 


2 باع اكرول سارضا جر رج تسلا . ولانعاد سوبجم 
سس وت لا سسا ت إلى لماعل العم وار م إل : 
مر راطم متهاو للح :5 متلفاكنٌ 
امون العرمسشالسَور _ سق الر وض لسر كله عله 0008-18 
سعز انسخة + لس أو ما عاديا ٠.١‏ 0:,87017,8 17720/10971020 
تصاف إليها اجرّة البُريد خارج القطر الأغراف الطباعي : جطابع وزارة النقافة 


اصحابها ولاتعبر بالضرورة عن راي المجلة 


المواد المنشورة في المجلة تعبر عن راي 


كل ازا جه منت 


المسرح والعوللة فيز نتافم 


و 6م ونساي لتم 


زكي نجيب محمود.. فيلسوف الأادباء ار 
الرراسات ابوث 

دراسات ومخفارات من الشعر السومرئ عملت نورك ل قوق لقنتي ١‏ 
الولاية العربية ومدن الديكابولس مخ قز اعدو ينه اؤاة كفليل ا لمق اذ 0 
قصة تاريخ الكون 11111 11 
الفكر والمعرفة العلمية ال م1 قوق لقاو 1م 
المنهج البنيوي ل ا لسر ا ار 1 
جوهرة الادب ومشكاة النقد من ا ند مط بعكو بوني عند الناق يوست 0 
الشفويّة وتكوّن النظرية الادبية العربية مل و نم ف عد اللحيك زراقملك 0 
تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها 0373 0 
سلوكيات الاطفال 000101 0 0 0 
الأمن التربوي للطفل # العالم الرقمي 11و ود إضالحة تقر 1 
أرذل العمر 0 دل 
االتقضر الاخير قو قو لال فشا اوه قل ل مط لم3 دم قاض يحول يوان الذانة ل 
المترجمون واستيراد القيم الثقافية ساف انول لدم لوجم ان ملكة ابيظن 3 
التربية الاخلاقية ب سوسيولوجيا دوركهايم ولوستتونانيا طلتي سس بوطلضة دق 


فلسفة الجمال عند الفارابي ز ز ز 0000000 ا 


الواقعية.. بين الآأدب والفلسفة 25200 
ابن قزمان الأندلسي ومنهجه 2# الزجل 5 
إرهاصات اللزوميات عند المعري 50 
الشاعرة.. كيف يراها الشاعر 4 قصائده5 . 
ضوء على تاريخ العالم الإسلامي م 
النهج السباعي # الكتابات العربية المعاصرة 
القرن الأول قبل النكبة ل ا ا امو 


غسان جبري: مخرج تلفزيوني مثمير غ2 


متابعات 


صفحات من النشاط الثقاك 00000 


كتاب الشهر 


أدب الأطفال ا 


آخر الكلام 


من يكشف السر ؟! 0000 0000 


571 
3106 


م 
ا 


5106 


ا 


54 


لمانالا 


37 ّ حم 


)اموس 


جالت بخاطري مقارنة بسيطة بين المسسرح عندنا عربياً؛ وعند 
الاخرعامياً.والمقارنة لا تجوزالان؛ لانها لن تكون عادلة؛ وإنما يجب 
أن تعقد بين بدايات المسمرح الاوروبي عند الاغريق ونهاياته عندنا 
نحن - العرب- كي نصل إلى مناقشة موضوع الساعة: أي «العولمة» 
مناقشة موضوعية متزنة. حين أراد الإغريق الاحتفال بأاعياد 


«ديثرامب» واقاموا كلكويا لالاحتفاء بمقدم فصل الربيع كل عام؛ كانوا 
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لخي االعمبمري و الترلينية 


نتتيجوة 2 الدريخات السهرية العبيرة نزام وصلاع وضافة الشعب مها ومصكون 
بانتباه إلى مسرحيات اسخيلوسس وسوفوكليس ويوربيدس التراجيدية؛ التي كانت تعيد 
رواية اساطيرهم الشعبية المعروفة: «أوديب»؛ « جاكس»» «اغاممنون»» «انتيغون» و«الكتراء 
وغيرها من الشخصيات البطولية الشهيرة؛ أو كانوا يجتمعون للاستمتاع بكوميديات 
اريستوفان اللاذعة, مثل «الضفادع» و«السحابء و«الطيور» التي كانت تسخر من رموز 
وتقاليد بائدة بمهارة ابداعية فريدة. مع الرومان؛ بدات الحضارة الغربية بالانحطاط 
بعد أن بلغت ذروة سطوتها العسكرية؛ ورغم ظهور شاعر مسرحي تراجيدي كبير مثل 
سينيكاء ومؤلف كوميدي بارع مثل بلاوتومس, فإن الاهتمام الاعظم استقطبته حلبات 
المصارعة التي لم تكن تفرق 4# جاذبية صراعاتها الدموية بين من استعبد من البشر, 
ومن اقتئص من الحيوانات الكاسرة. 

معظم مهرجاناتنا الفنية العربية اليوم؛ سواء بمناسبة أعياد الربيع ام الصيف ام 
الاستقلال ام التنصيبء فإن الاحتفالات تعني الغناء والطرب والرقص الشعبي أي إنها 
احتفالات تكاد تخلو كلياً من المضمون:؛ وتنأى عن فن المسرح واستلهام الاساطير التراثية 
الاصيلة. انه أمرمؤسف: بالفعلء لان الملايين تهدر من أجل متع عابرة ومتشابهة؛ ولا 
تعبرعن هم ثقاكٍ يستقطب اهتمام الناس. حتى المهرجانات المسرحية العربية بدات 
تتلاشىء او يخبو بريقها. كما اختلط الحابل بالنابل 2 مهرجانات عديدة لم تحمل 
كلمة «الغناء» عنواناًء لكن الغناء كان عمودها الفقري؛ مقابل تقلص شديد وفقر مدقع 
مجال الفنون الدرامية. تلك هي أولى مآسيناء لاننا لن ننتزع لانفسناء نحن العرب» 
مكانة واحتراماً 4 العالم» إلا عن طريق ما هو درامي؛ يتكامل فيه المبنى مع المعنى؛ 
ليعبر عن هوية وحضارة امة عريقة ومعاصرة 4 الوقت نفسه. 

أصبحت «العولمة» مع أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين واقعاً 
راهناًء بحيث لا يمكن نفيها أو تجاهلهاء وإلا كنا مثل النعامة التي تخفي رأسها 2 
الرمال اتقاءً للخطر. والحق يقالء إن أمماً عريقة الثقافة 2 أوروبة نفسهاء مثل 
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لهي البسسوالبولسة 
فرنساء قرعت أجرامس الإنذارمن هيمنة الثقافة الامريكية: خاصة الشعبي منها 
برموزها الاكثر انتشارا وسيادة كالكولا والجينز والهامبرغر والموسيقى الريفية وأفلام 
الاكشن البوليسية والفانتازيا الفضائية الهوليوودية والميوزيكال المسرحي. تكمن 
المفارقة آي أن المسيرح خاصة: والثقافة والفنون عامة؛ تنشد جميعاً «العالمية؛ سواء 
عن طريق الاغراق ‏ المحلية -كما كان القول السائد- أو عن طريق مجاراة الاجنبي 
نفسه عن طريق التأثر والمحاكاة 4 تبني الاشكال والتيارات المحدثة. ولكن ثمة فوارق 
جوهرية بين «العالمية 17111561521167 ودالعولمة 1012112211011©): ولعل الفارق 
الرئيسي هو النزعة الانسانية 2# الاداب والفنون التي تمتلك جواز سفر عليه التاشيرات 
الصالحة لدخول أية ثقافة دون التوقف عند الحدود الجغرافية أو الزمانية: ويذلك 
نستطيع القول إن «الانساني» 31 هو احد الاسباب الاسناسية فابهلود 
المنشود للاعمال الابداعية. فالخطرء لي الواقع؛ لا ياتي من «العولمة» بحد ذاتهاء بل من 
احتمالات تأثيرتطرفها 2# الغزو الثقَاك والاستسلام الحضاري معاء بحيث يسود العام 
النموذج الواحد, تماشياً مع هيمنة القطب الواحد 4# السياسة والاقتصاد 4 أعقاب 
افكياء الحربالنازدة, وتكلامافة فقول وخضر كين هذا هدق اكبدهيق الغبارالشرفاء: 
حتى 2# الولايات المتحدة الامريكية؛ ولكن بالاخص 2# انكلترا وفرنسا والمانيا. وكما 
استلهم برتولد برشت الألماني التراث الصيني 4 بعض مسرحياته: مثل «الإنسان الطيب 
من ستشوانء و«دائرة الطباشير القوقازية»» واستلهم انتونين ارتو الفرنسي رقصات جزيرة 
«بالي» الاندونيسية للمقارنة بين المسسرح والطاعون 2# كتابه الشهير«المسرح وقرينه» 
نجد مخرجاً معاصراً ذائع الصيت مثل بيتربروك البريطاني الذي يعيش ويعمل 2# 
باريس يستلهم تارة «منطق الطير الفارسيء وتارة الاساطير الشعبية الافريقية:؛ وتارة 
أخرى «المهابهاراتاء الهندية؛ 4 عروض مسرحية معاصرة جابت العام أجمع. 
مشكلة «العولمة» 2 المسرح مائلة؛ بالتاكيد؛ من خلال تحول الفرق المسرحية الكبرى 
إلى الاهتمام بما يجتذب السياح. ففي لندن؛ عاصمة المسرح الاولى 4# العالم: لاحظت 
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لخي االسيمرج و الترلينية 


4 زيارتي الاخيرة ازدياد عدد المسرحيات الا مريكية؛ سواء لتنيسي وليامز م لارثر ميلر, 
فضلاً عن ظاهرة اقتباس أفلام سينمائية شهيرة بشكل عروض غنائية راقصة؛ مثل 
«الغناء تحت المطرء و«انفخ 2# وجه الريح». وأعزو السبب الى أن معظم حركة السياحة 
بريطانيا أمريكية الجنسية والمنشاًء كما أن التثاقف البريطاني/الامريكي أمر معروف 
ومألوفء يتراوح بين أشعارت. س. إليوت: وصولاً إلى أداء الممثلين الانكليز الذين نالوا 
الاوسكار.. من لورنس أوليفييه إلى مايكل كين وأنتوني هوبكنز. 

قد تكون الوسائل المعلوماتية المتطورة؛ اذا اأحسنا (نحن العرب) هضمها واستخدامهاء 
سبيلنا الى نشرثقافتنا 2 العالم» لتواكب بقنية الثقافات. لكننا إن أهملنا خوض معركة 
التواجد العالمي؛ ستنغلق ثقافتنا على نفسهاء ونزداد محلية بحيث نفقد مواقعنا 
المرجوة على خارطة العالم والعصر. والعولمة تعني من جانب التبادل الثقال؛ الاخذ 
والعطاءء الحوار والتثاقف. ومنن عصر المامون نشطت حركة الترجمة إلى العربية 
لاثارالغرب؛ وهو امرلم يتوقف 2 عواصم الثقافة العربية الكبرى كالقاهرة وبغداد 
ودمشق وبيروت؛ لتشع الاثارالادبية والنقدية والفنية من المحيط إلى الخليج عن 
طريق دور النشر الحكومية والخاصة. ولكنناء سواء على صعيد المسرح وتبادل العروض 
الفنية أم على صعيد ترجمة رواياتنا وقصصنا واشعارنا إلى اللغات الاجنبية الحية 
ونشرها وتداولها على أوسع نطاق ما زلنا ب حاجة إلى جهود مضاعفة. إن عديداً 
مما يترجم من روايات واشعار يترجم بدافع إرضاء الذوق الغربي؛ ليس إلاء فدور النشر 
تسعى لما هو «غريب» 115011 وليس لما هو أصيل ومعبّر عن ثقافة كل أمة. وكثيراً ما تم 
اختيار الاعمال الادبية العريية التي ترجمت إلى اللغات الاوروبية الشرقية؛ كالروسية 
والبلغارية؛ بالمعيار السياسي أو الرسميء وليس بمعيار الثقل الادبي الموضوعي. لكن 
هناك استثناءات؛ بالطبع؛ منها اعمال نجيب محفوظء توفيق الحكيم» يوسف ادريس»؛ 
غادة السمانء جبرا إبراهيم جبراء جمال الغيطاني؛ بهاء طاهر؛ ادونيس؛ البياتي؛ نزار 


قباني ومحمود درويش. 
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لهي اليس والفورلسة 


خلال المهرجانات المسرحية العالمية العديدة التي حضرت؛ لاحظت بكل اسى أن عدد 
الفرق المسرحية العربية ضئيل للغاية؛ إن وجدت فرق أصلاً . وب كثير من الاحيان؛ كنت 
أفاجاً كما حدث 4 إحدى دورات «مهرجان ادنبره» أن الفرقة التي مثلت المغرب العريق 
باعماله المسرحية من الطيب الصديقي إلى عبد الكريم بورشيد, بامسية طبول أفريقية 
فقط! ماخ «مهرجان افينيون»؛ فمن المحزن أن المشاركات العربية من مصر وسورية 
والمغرب لم تتعد عروض الشوارع والساحات؛ ولم تحظ باهتمام يذكر أو تسلط عليها بما 
تستحق أية أضواء. أقول هذا رغم وجود مهرجان عالمي نشيط على الاقل؛ هو «مهرجان 
القاهرة الدولي للمسرح التجريبي» الذي أمضى دزينة من السنين وهو يحاول التاكيد 
على عولمة المسرح عبر تجاريه الجديدة المجددة. 2# المسرح؛ ريما مثل الادب وأكثر؛ يشكل 
المضمون والاسلوب حاجزاً قبل حاجز اللغة. وي بلجيكاء كانت الفرقة السورية الوحيدة 
التي استضافها مسرح كبير هي فرقة للغناء الصوِي بقيادة حمزة شكور؛ يصاحبها آداء 
الميلوية. هذا طبيعيء لان جزءاً لا يستهان به من التبادل الثقايك والفني يأخذ بعين 
الاعتبارالمقتضيات التجارية والدعائية: أي «الغرائبي» 4 ثقافة شعب من الشعوب. 
ولكننا نستطيع بشيء من الجهد والمال وحسن التخطيط أن نعمل على نشر ثقافتنا 
وفنوننا أفضل من الان بكثير 4 عصر العولمة: لان الانفتاح طال مختلف ثقافات العالم» 
رغم محاولة القطب الامريكي الاستئثار والهيمنة. وهاهي ذي فرقة «غلوبى الاسبانية 
الشهيرة تعيد إنتاج مسرحية «زنوبياء لكالدرون دي لاباركاء وتقبل فرق أخرى على إنتاج 
حكايات من«الف ليلة وليلة»» كما فعلت فرقة «شيرمان» بمدينة كارديف 2# الويلز 
حين انتجت اقتباسي «ليالي شهريار عام 19/8 بإخراج توليته بنفسي. وهناك أكثر من 
نسخة مسرحية # باريس استلهمت عن ملحمة «غلغامش». ان مجرد الاحتفاء العربي 
بمثل هذه الاعمال بدعمها مادياً ومعنوياًء إلى جانب ترجمة وتسويق آثارنا المسرحية 
والشعرية والنثرية؛ يمكن أن يروّض «العولمة» لتصبح فرساً نمتطي متنهاء ونعبر من 
بلد إلى آخر. آن الاوان لان نكف عن اعتبار«العولمة» أشبه بتنين خراك يفزعنا ويشلنا 
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لخي مسريو التولنية 


عن العمل. صحيح أن خطر العولمة لا يمكن نفيه أو تجاهله كلياًء لكنه خطر يمكن 
مواجهته ببعض التبصر والتخطيطء؛ بل يجب مواجهته وتحديه بمثل وسائله التقنية» 
لان المضمون المصاغ بمهارة شكلية لائقة لا بد أن يجد لنفسه اختراقاًء اذا أحسنت الدول 
إيصال أصوات مبدعيها الموهوبين» لغرض حضاري بحت, وليس لاهداف دعائية راهنة 
ووقتية. إن الخلودء الذي اشرنا إليه حين تحدثنا عن «العالمية» و«الانسانية»» هو مبرر 
التثاقف الادبي والفني بين الشعوب؛ وهو ما يكسب «العولمة» طابعها الايجابي؛ ويقلل 
من مخاطرملامحها السلبية المنغلقة على كبرياء القوة الوهمي الزائف عند القطب 
الواحد, كائناً من كان ذلك القطب. لقد كانت العولمة منن القديم؛ وستبقى؛ وان تغيرت 
أشكالها وتطورت. ويوماً من الايام» كان العرب دعاة عولمة حين اتخذوا الاسلام ديناًء 
وقاموا بالفتوحات الكبرى؛ وأنشؤوا إمبراطوريتهم 2# الاندلس. وقبل عقود قليلة من 
الزمن: كان الاتحاد السوفييتي يقود حملة العولمة تحت شعار«الاممية» لتصدير ثقافته 
هو عبر حركة ترجمة واسعة إلى لغات العالمى شملت العربية بوجه خاص. وبشيء من 
الذفاء اليوع ف الالفية القالكة يتكتنا فحن - الغرت - أنثقانئ سس الأعوكة على 
الساحر؛ وآن نخترق من خلال الوسيلة التي اخترعها الغرب العالم باسره؛ فنعبر عن 
هويتنا وأصالتنا ومهارتنا وجدارتنا وعدالة قضايانا السياسية. 
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زكي نجيب محمود 
فيلسوف الادباء 


تكسي سم 
دَحْسْرالتكَرسّر 


كتب الارصفة المستعملة؛ التي تعرض ي شارع الصالحية أيام الجمع 
والاعياد؛ أتاحت لي فرصة الحصول على مجموعة مهمة من مؤلفات المفكر 
والفيلسوف العربي المصري زكي نجيب محمود (1198-1505).: هذا الانسان 
الذي أثرى المكتبة العربية بما يزيد عن ستين كتاباً ب صنوف الادب والفلسفة 
والسيرة الذاتية والتربوية وعلم الجمال وعلم النفس والتراث والترجمة 
والدراسات النقدية والمستقبلية وغيرهاء وكان 2 كل ما كتب ودرس ونقد عااً 
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ومفكراً وموسوعيا وأديباً» مما جعل النقاد يطلقون عليه لقب «فيلسوف الادباء؛ وأديب 
الفلاسفة, لانه مزج الفلسفة بالادب» وكان قريباً من فهم الناس؛ واستطاع تقديم أعسر 
الافكار وأعقدها 4# عبارات أدبية مشرقة؛ وجعلها 4 متناول القرّاء العاديين» وقام 
بإخراج الفلسفة من بطون الكتبء واروقة المعاهد والجامعات لتؤدي دورها # الحياة 
ويقيت حت أيامه الأخيرة- كياراثة اتفكرية والأدئية والفلسفية ترق الكثعافة العربية 
بكل ما هو جديد ومشرق ومعاصر.. 

لقد طالب زكي نجيب محمود # مجمل دراساته ومؤلفاته ومقالاته بتجديد الفكر 
العربي؛ ونقد حياتنا العقلية؛ والقيام بوضع ثقافتنا 4 مواجهة العصرء ودافع عن 
الكضافة واكتقفية: وبحث ذا نظرية العرفة؛ وفلسفة الثقد: والوضعية اللنطفية د 
الوطن العربي؛ ومشكلات التراث وطرق الحفاظ عليه والاستفادة منه 4 الحفاظ على 
الهوية.. 

ويرى مفكرنا الكبير الذي يعد بجدارة احد ابرز اعلام الفكر العربي 2 القرن 
العشرين ان مشكلاتنا الكبرى تنبع من غياب النظرة العلمية 4 حياتنا العامة: ومن 
فقرخ «المعرفة».. فقر يلفت النظر؛ فحياة الناس لا تستقيم بالعلوم وحدهاء وما يقوم 
على العلوم من صناعة وزراعة وتجارة وغيرها.. بل لابد لها كذلك من «معلومات» عن 
حقنائق الدنيا المحيطة بناء فيكون الفرد من متوسط الناس على علم بالاتجاهات العامة 
4 سياسات البلاد التي نتاثر بها على وجه الخصوص؛ وعلى علم بالتيارات العامة 
النظم الاقتصادية والفكرية؛ وعلى علم تقريبي بما يتجه به العالم نحو التغيير, 
وعلى علم بأوجه الضعف 2# الاوضاع الحضارية القائمة؛ وعلى وعي بحقوق الانسان 
الاساسية فك الأقق وعقداز. ففل هذه السواخي لأ شان كها بالتخصصات العلسية 
والمهنية والحرفية؛ لكن لها الشان؛ كل الشان بدرجة الوعي عند المواطن العادي؛ إذ 
يكتسب بها قدرة على النقد الذاتي؛ وقدرة على ممارسة الديمقراطية؛ ممارسة واعية. 
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يرى زكي نجيب محمود 2 طروحاته الرائعة: التي أعتقد جازماء أنها ما زالت 
وستبقى صالحة للتداول والنقاش 2 القادم من سنواتناء ومن أجيالنا.. أن صلب 
الهوية هو ما يصمد من الانسان عبر التاريخ: أي لا بد من «تاريخ» طال التاريخ او 
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قصرء لتكون هناك هوية ماء نعم لابد من لحظات تتوالى على مر الزمن؛ لنعرف منها 
أن شيئاً مما كان قائماً 2 لحظة ماضية؛ مازال قائماً 2 لحظة حاضرة:؛ كي يتاح لنا 
القول بوجود هوية صمدت فيها سمة معينة أو سمات؛ ويمكن القول إنه لا هوية إلا 
إذا صمدت عناصر بعينها من ماض إلى حاضرء تكون بمنزلة الهيكل الذي يقام عليه 
اليناء» ومثال ذلك قارب البحار الذي اخة يسكيدل حالواسة الشنمية اليتركة الواحا 
جديدة؛ فبقي الهيكل واحداً؛ وبالتالي بقيت للقارب هويته على رغم ماقد تغيّر من 
الجداكف فعذلك يكون وجو الأامة اكواحدة:. كاس يتهيون وكاس يحيفون: لعن حيقل 
القيم التي تقام عليها الحياة الاجتماعية هيكل واحد 4 سماته الاساسية: فتبقى 
الامة صامدة بهويتها على مر الزمن؛ ولكن حذار أن تقع 4 غلطة يقع فيها كثيرون, 
فتفهم من ثبات الهيكل القيمي ثباتاً ب صور السلوك بين الماضي والحاضرء فالقيم 
معايير نقيس بها ما نقيسه؛ وليست هي نفسها الشيء الذي يقاسء شانها 4 ذلك «المتر 
بق قياين الأبعاد الككانية: أو واخكيزان» ف تقدير الاكقال: فشات اخثر أو كبات اخكيوان: 
لايعني ثبات ما يقاس بهما أو يوزن؛ فقد يكون الشيء المقاس بالمتر جداراً أو ثوباً من 
القماش أو قامة إنسان؛ وكذلك 2# الميزان وما يزن. 

كتب زكي نجيب محمود تتكفل إلغاء الزمن؛ أو تقطفه لنا كفاكهة: أو تضعنا على 
حدود المطلق؛ جميعها لها شذاها ونبضهاء ومن تواتر السنوات يتكتّف عبقها الخفي؛ 
الذي يتشهاه عشاق القراءة: أكثرها كالشجرء راسخ ومتجدد تتفتح براعمه لدى كل 
قراءة؛ وتبقى نضرة كالربيع؛ مباركة كخبز البذور, تلهمنا سنن البقاء؛ كلماتها تسري 

يبحث ف كتاباته عن «الجذون جدور القلق الذي نزعم بأنه حالة تسود الآمة 
العربية 4 حياتنا الراهنة.. سياسة وفكراً وشعوراً. وموطن العلّة يكمن 2 بعد المسافة 
الفارقة بين «الاناء و«الانا الاعلى» 2# المواطن العربي؛ وسبب ذلك أن الجانب الفكري قد 
ضعف ع نفوسناء وفتر 2 سلوكناء وريما يعود الامرإلى ضحالة من ننعتهم بدالمفكرين» 
وهذه الضحالة نشات عن أكثر من سبب واحدء فهناك الظروف الاجتماعية والسياسية 
التي مالت بالناس نحو رفض عصرهم: هروباً إلى الماضي ليختاروا منه ركنا امنا هادتاً 
لا يتعرضون فيه لعواطف الاقوياء الذين هم أعداؤهم ومستعمروهم؛ والقابضون على 
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رقابهم بقوة العلم أولاء وقوة المال التي ترتبت على نتائج العلم ثانياً؛ وقوة السلاح التي 
نتجت عنهما معاًء وبديهي أن الهارب من عصره محتمياً بماضيه؛ مضطر إلى اجترار 
«الافكان بمضموناتها التي كانت لها 4 عصر مضى؛ والتي لا بد بالضرورة الحتميّة 
أن تكون اقل غنى 4 تفصيلاتها مما هي عليه اليوم.. 
© © © 

أحاديث وكتابات زكي نجيب محمود مستخرجة من لحم الخبرة الحيّة» ومن 
أعصابها التي طال ما ارتعشت؛ وخاصة عندما يكتب عن الفكر العربي 4 عصوره الاولى؛ 
حيث كان للعلماء والمفكرين ما يثير العجبء من جلد؛ وصبر وصدق وإخلاص وزهد. إلا 
عن الحقيقة العلمية التي يتعقبونها 4 مخابئهاء أو إن شئت اختصاراً لعظمة هؤلاء 
العلماء من الاقدمين:؛ فقل إنهم ليبهروننا بما حملته أفئدتهم من «ضمير علمي» لا 
يخلي بينهم وبين الراحة سبيلاً. حتى يبلغوا مآريهم البعيدة.. 

«فيلسوف الادباء» يشارك القارئٌ الحوار الصامت مع ما يقرؤه؛ أو يكتبه؛ شريطة 
أن يكون هذا القارئ قد بلغ من النضج ومن التحصيل درجة يتكافا بها مع مثل ذلك 
الحوار مع عمالقة الفكر والعلم والادب؛ دعونا نستمع إليه يقول: «ليس 2# حياتي أروع 
من ساعة اقضيها مع عملاق من عمالقة الفكر؛ وقد كانت تلك الساعة؛ التي أكتب 
الان لاروي لك نباهاء ساعة قضيتها مع الامام أبي حامد الغزالي؛ 2# كتابه «المنقن من 
الضلال» معاوداً لقراءة بعض صفحاته؛ وهنا وقفت مع الامام العظيم فيما قال عن 
مصادر المعرفة؛ ودرجاتها المتصاعدة نحو اليقين؛ وك ظني أن هذه القراءة الاخيرة؛ قد 
حرّكت عندي أفكاراًء لا أحسبها قد وردت إلى ذهني 4 القراءات السابقة جميعاًء فبعد 
أن بين الغزالي لقارئه أن أضعف مصادرالمعرفة: هو الاخن عما يتناقله الناس عن شيء 
معين؛» دون ان يكون السامع قد راى هو ذلك الشيء بعينه؛ اذا كان شركيا أو ان يسمع 
هو بأذنيه إذا كان الامر متعلقاً بأمر مسموع؛ أقول إن الامام الغزالي؛ بعد أن يضع 
مصدر«التواتر ف مكانه؛ ومكانه هو الدرجة الدنيا من درجات السلم المعرك ينتقل 
إلى الدرجهة التي تعلوهاء وهي الحواس» من سمع ويصر وغيرهماء حيث يشاهد المتلقي 
ما كان قد سمع عنه فيما يتناوله الناس؛ بحيث يرى هو؛ أو يسمع هوء لياخذ علمه من 
ينبوعه المباشرء لا منقولاً عن روايات يرويها عنه الآخرون؛ ثم ينتقل الغزالي بعد ذلك 
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إلى الدرجة الأعلى بعد الحواس وهي «العقل» ف استدلالاته وبراهينه؛ ثم يلجأ بعد 
العقل الى «النور الذي يقذفه الله 4 «القلوب». 

لقد وضع زكي نجيب محمود قارئه؛ فيما كتبه الغزالي عن درجات المعرفة؛ والافكار 
التي تثيرها # النفس هذه الأفكار النيرة» وينطلق منها لقراءة جديدة تمس حياتنا 
التفافية الحاضرة: فوجد ان الأعحماد على «اتحواس» غير ماموخ اكضواب: لانها قد 
تضلل؛ فتقدم لنا صور الاشياء على غير حقيقتهاء وهنا يطالب بحقائق الامور؛ والقيام 
بترتيب العلوم الاولية» والكشف عن الادلة المحررة؛ و«المقولات» التي يكون «العقل» 
بمبادئه الفطرية مصدرهاء وأن كل دليل يتحتم عليه أن يقام على أوليات العقل.. 
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احتلت قيم التراث؛ 4 كتابات زكي نجيب محمود؛ مكانة كبيرة» يدعونا من خلالها 
أن نلتمس لانفسنا طريقاً نجمع فيه بين القديم والجديد؛ وبين الموروث والمعاصر.. قد 
يسهل على بعضنا -احيانا- أن يطالبوا الشاعر 4 يومنا هذاء أن ينظم على غرار ما 
نظم الشعراء الاقدمون: أو أن يحكم القاضي 4# الناس بما كان يحكم به قضاة الامس 
البعيد» ولكن ماذا عساهم أن يقولوا 4 علماء اليوم وبين أيديهم من المسائل والتجارب 
مالم يحلم به أحد من السابقين؛ حتى الذين عاشوا منهم قبل عقود زمنية قريبة.. 

إن حياة الناس -اليوم- ليست كلها مركبات لفظية؛ صيغت شعراء أو نثراً. حتى 
يسهل علينا أن نطالب المعاصرين بان يحركوا أقلامهم أو السنتهم بمثل ما تحركت 
عند القدماء السنة واقلام؛ بل الحياة أبحاث علمية تجري 4# المعامل والمختبرات» 
والحياة مكنات تدور تروسها وعجلاتها 4 المصانع؛ والحياة نظم 4# التعليم؛ ونظم 
4 الادارة» ونظم 4 انتاج السلع وتوزيعهاء والحياة طائرات وصواريخ؛ والحياة نقل 
للاعضاء من بدن إلى بدن؛ والحياة استزراع الصحراءء؛ بل هي استزراع للهواء وسطح 
الماء؛ وإن طريق القول ليطول بناء لو أخذنا نسرد الامثلة بالمئات؛ لنقول ماذا هي حياة 
اليوم؟ فكيف يجوز للواهم أن يتوهم بأن حياة العصر يمكن أن تصبّ بحذافيرها 2 
قوائب السالفين؟ 

مفهوم التراث الذي يجب المطالبة به. هو مفهوم إحياء الماضي؛ إحياءً يسري 2 
اكحياة اتعاضترة) طلى قحو مجملها محاكاة ف ,الاشجاى لا زا حطوات السير ماكاة 
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«الموقف» لامادة المشكلات وأساليب حلهاء محاكاة ك4 «النظرة:» لا 4 تفصيلات ما 
يقع عليه البصرء محاكاة 4 أن يكون العربي الجديد مبدعاً لما هو أصيل؛ كما كان 
أسلافه يبدعون؛ دون ان تكون الثمرة المستحدثة على يدي العربي الجديد؛ هي نفسها 
الثمرة التي استحدثها العربي القديم: محاكاة ي القيم التي يقاس عليها ما يصح 
ومالا يصح.. وهكذا تكون حالنا إذا ما استعرنا من الاقدمين «قيمة» عاشوا بهاء ونريد 
-اليوم- ان نعيش بها مثلهم؛ لكن الذي نختلف فيه وإياهم؛ هو المجال الذي ندير 
عليه تلك القيمة المستعارة؛ والقيم كثيرة التي يمكن أن نستعيرها لحياتنا المعاصرة, 
لتكون هي الحلقة الرابطة بين ماض وحاضر.. 

الخطوة الاولى أن نضع أصابعنا على مفتاح العصرء ولا نخدع أنفسنا بما نحن فيه 
فنتوهم, او نوهم الناس, أنّنا قد بلغنا الاوج؛ ولا نخلط بين ما هو مجد قديم,؛ وبين 
ما كان ينبغي أن يكون مجداً جديدا.. علينا أن نبحث 2 عصرنا الحالي عن «مفتاحه, 
لنرى إذا كان 4# ايديناء ام هو شيء لم يدخل عقولنا بعد.. المفتاح هو ان البلدان الرائدة 
حضارة العصر وثقافته؛ قد استبدلت بالطريقة القديمة 4 قراءة الكون وكائناته؛ 
طريقة جديدة فكان ما كان من نتائج لا تقع تحت الحصرء وليس أقتل للانسان 2# 
موقفه الثقاٍ والحضاري؛ من أن يحاكي مرحلة تاريخية سبقت المرحلة التي يعيش 
فيهاء محاكاة تفصيلية حرفاً بحرف وفعلاً بفعل؛ والوقوف عند تكرار ماقد سبق نذير 
بالضعفء وريما انتهى الضعف بالحضارة المحاكية لسوابقها الى الفناء» حتى لو كانت 
تلك السوابق قد بلغت كمالها 4 حينهاء لان ذلك الكمال نفسه إذا جمدت صورته 
انقلب ضرباً من النقصان؛ فلكل معركة سلاحهاء وأكمل سلاح 4# معارك الماضي هو 
اعجز سلاح 4 معارك اليوم. 
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دراسات ومختارات من الشعر السومري 


١‏ لرباسا مك وا جور 


دراسات ومختارات من الشعر السومري 
خش الالف الثالث ق.م 


خصائص اللغة السومرية. 


النصوص السومرية لغة مدونة بالخط المسماري وهي أحادية كما أنها 
أضلها كتابة تصويرية. أي إن صورة القفيء تدل عليه ترسم عصغوراً 
لنقول: هذا طائر. أو نرسم سمكة لنقول سمكة ونرسم نجمة لندل على 
السماء أو؛ وفيما بعد. على الالوهية. 

وهكذا .. 


شاعروباحث سوري. باريس. 


و 


18 لسر للشو إأَمممسِل ل بان كاإْسوْن الأول 555 


ثم تطورت العلامات لتصير أكثر 
تجريدية. فصارت العلامة الواحدة تدل 
على أكقر مها كرسئيّه :زول بإضافة يحضن 
العلامات الصغيرة لتنويع الصوت الواحد. 
مثل /كا- كو- كي/. أو /دو/ التي يمكن أن 
لفظ يه ١‏ قصويتاً مختلفاً 4 كل سرة يعطي 
دلالة مختلفة. أو نضع كلمة أمام العبارة 
لنحدد معنى الشيء المقصود. فيصير 
بوسع العلامة المسعارية أن قدل على أكثر 
من شيء بوساطة الكلمة التي تسبق الاسم 
وعلى سحبيل الفا ف كان الكتية يضعون 
كلمة /ردين- جير- 11) -1012/ للدلالة 
على الالوهية. (تلفظ الجيم مصرية). 
أو يضعون كلمة /كي- 1كآ أو 1111 كور/ 
الولانبة على الديقة اد اليلد فيكتيون فلا 
اسم مدينة ماري القديمة: ماري + كي) قلا 
يمكن عندكذ أن نفهم من /ماري/, سوى 
أنها مدينة أو مملكة أو أرض أو إقليم. او 
يرسمون عضو المراة الجنسي ويضيفون 
إليه رسم قمم الجبال فيصير المعنى (امراة 
عبده أو قينه) حيث كان يتم سبي العبيد 
من بين سكان الجبال. فإذا أردنا أن نكتب 
كلمة زآلية اورية اواضودة] تسريف قا هذه 
الحالة صوزة النحمة: فيصن التعنى السيدة 
الجليلة أو السماوية. 


دراسات ومختارات من الشعر السومري 
ثابت لايتغير وليس له حالات إعرابية الآ 
شيحاتون ناذا أكذنا شيل اوعدن زد 
101] عنكان فيو جيني لعن ومكن أن 
يكون جذراً وفاعلاً ومفعولاً به. ومثالٌ على 
ذلك جملة (مو-دو/ 1/111-011) فهي تعني 
(فعل أو صنع أو سيّد أو بنى) ويكفي تبديل 
تصويت (دو) ليصير المعنى (بُّني- أو صنع 
لهأو من أجله) أو (مو-نا-ني-دو- -1/]11 
ال-122-21) هنا تم تشييد أو بناء .). 
وإلى القارئّ نص بناء صرح ديني باللغة 
السومرية: 
(دين- جير/نين/ -جير- سو/ اور- ساج 
كلاج-جا-دين-جير-إن-ليل-لا-لوجال 
جوديا-إن-سي- لا جاش-كي-كيه-ي-نينو 
أن-زو-موشين-باب-بار-را-ني-مو-نا-دو) 
النص بالحرف اللاتيني لضبط 
اللفظ: 
-11-511-0311:511-111ع -11-211ع -012آ1 
-111-مع-11ع-010آ-2ع-525-122138 
-10-1115231-3-21-0311-06-2 
-211011-31-211-عع!-ك1- 1238525 10-51 
-11]/ط-21-1:3-21 1111512-62 


1111-1 
التعريب الحربة: 
دين-جير[رمز الالوهية) سيد مدينة 
(لاجاش) 


اللهملادهلاتك كانون الول 7.14 _سسب 22س لح 


دين-جير(رمز الالوهية) للرب (إنل-يل) 
أحد الثالوث المقدس 4 سومر/ 

الملك الجبار (جوديا)/ملك لاجاش. 

الملقب ب[أن/زو) الابيض (اسم الطائر) 

أقاح اكةه (الشحمين راق يسول على 
(إنليل)؛ هذا الصرح. 

التعريف الادبي: 

املك الجبان /حوديا/ ملف لاجائن 

أقام أو بنى هذا الصرح 

لربه انليل. 

هذا النص يغطي فكرة عن تركيب اللغة 
السومرية من الجانب النحوي. ونلاحظ 
عدم وجود ازمنة للفعل. وأن الفعل يأتي 
آخر النصن وليس ‏ مطلع العبارة. 
وأن التركيحب يلجا إلى استمال (الجذر) 
ويصوته بعلامات خاصة (دو/دا/دي/الخ.. 
وأن الرمز الالوهي اين جير) يسسيق ذاكما 
الأسمابالانيية: عش يعرف القاوي أن الاسم 
يدل على الذات الإلهية. أما تركيب الجملة 
تفسعول كلية فخ سكن الجول السومرية 
المسمارية التصويرية- الرمزية التالية: 

القسكل (ك) يعني الام ولق العمل 
على فعل[شرب) نضيف شكل )١(‏ الذي 
يدل على الماء. ومن هم وماء نتحمصل على 
فعل شرب. صورة قدم تلفظ (دو) وتدل 
على فعل مشى أو سار أو سافر. وإذا رُسمت 


دراسات ومختارات من الشعر السومري 

القدم مرفوعة قليلاً فإنها تلفظ (جوب. 
جيم مصرية) وتعني 4 هذه الحال: وقف. 
انتصب. ونشير هنا إلى أن فعل (جوب) 
أو قب لايزال مستعملاً إلى اليوم ‏ اللغة 
المحكية تخ بلاد الشام بمعثى وقف أو 
انتصب. فإذا أردنا الحصول على فعل (تكلم 
أو قال) فيجب رسم العلامة السومرية (كا 
58) التي تدل على الفم كما سبق ونضيف 
إلهها خسورة رفغ مفتوج) /ردوج ) 
وتقرا (كاميوج (الجيم ذاكياً فصضرية أي 
تكلم أو قال نفس 'الفعل (كا/صحورة القم) 
مع اسم (نيندا- 111202) (صورته صحن 
طعام أو رغيف خبز) ونضيف (كو/الجذر 
الدال على فعل الاكل) قنحصل على فعل 
(اكل. ياكل) . وكذلك مع اسم (كلام) فإنه 
ياتي ب صيغة (كو-كا-إنين+كير) أي على 
التوالي: : قم +انف+أسنان-كلام. نفيك هنا 
تعبا قمسيرا آخرا يعطق ففرة عن لنة 
القوانين بالسومرية: 

ركع رب ىلود توسوا لقيش سير إن 
كود / ١٠كين-كوباببا‏ ر/» 

-5151 / 12 -51/111-111 .111112 '1' 
11-12/110ع 1ه //2غ/ -نكا- زع ٠١‏ 
تتوطاطوط 

والترجمة الحرفية هي: 

(إذا إنسان لإنسان آخر قطع القدهم١ ١‏ 
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أثقال من الفضة يجب أن يدفع.) ونلاحظ 
أن الفعل ياتي # آخر هذه الجملة الشرطية. 
الجملة الثانية من لغة القوانين هي: «توكوم- 
بي/لو-لورا/ كيش-توكول-تا/كير-باد 
دواراال عاستا اروف ناور اناسنا سكو 
باببار/ي-لا-ايه/» والترجمة الحرفية هي: 
إذا قسخص أو إنسان بوساطة ال حادة أو 
الاح كنار مكلا لصي الحو كفل راهن 
من الفة يجب أن يدقع :) وتلا حظ تفن 
التركيب ا البجماتين, 

وما سبق ليس صورة مبسطة عن الكتابة 
النسومرئة المقظعية السبمازية يدف قفمل 
إلى إعطاء فكرة عن تلك اللغة «اللصقية» 
التي سبقت كل اللغات الاخرى التي عرفتها 
متطقنة الملال الخضصيب:».ودافث حتى 
القرن الثالث قمم. ولقد حفظت اللغة 
المحكية # ارجاء تلك المنطقة الكثير من 
القرذات السومرية ودبخل الكثر متها إلن 
العربية الفصحى أيضاً . وبهذه اللغة؛ وبعد 
أن تطورت إلى اشكال ادبية علياء تم تدوين 
التاصسبآقن الفي بعش القارق على تضصوصه] 
معربية # الصفحات التالية من هذا 
البحث. ون المرء يتساءل وهويقراً النصوص 
الادبية السومرية؛ هل من باب الصدفة 
أن السومريين اطلقوا على اداة الكتابة, 
ومن ثم القراءة اسم (الكلام عله واو 


دراسنات وكباراك بدن الشعر الستومرى 
القلم(021312) وهما كما نعرف من اسس 
التقافة والحضارة. وكان ملاك الكتابة 
السومريء وفيما بعدء و العهد الاكادي. 
يُصوّر دائماً وهو يمسك بيده القلم. 
مدخل إلى جمالية القصيدة السومرية 
-البابلية 
أكثر النصوص الادبية من العهدين 
السومري والبابلي من منتصف الألف 
الثالث ق.م- التي وصلت إلينا مدونة 
بالسمارية القديية يمك تصتيفها على 
انها شعر. مما يبين المكانة العالية التي كان 
المر يجتنيا ف ذلك الزمخ البعيد. وكيق 
أنه كان أكثر الأيسناس الأدبية انتقارا .وعلئن 
نمط شعري دُونْتَ الاناشيد والصلوات 
والابتهالات والمراثي والملاحم والاساطير 
إضافة إلى قصائد الحب. وتلك القصائد 
تتميز بأنها على نمط عال من المحسنات 
القيعية وسبحر البيآة:يصتفب اشرق 
عليه بسهولة: بسيب عدم المعرفة التامة 
بتصويت الكلمات كما كان انذاك. على 
أن علماء اللفات المشرقية القديمة تمكنوا 
من التعرف على الكثير من تلك الاساليب 
البيانية. ووجدوا أنه يوجد 4 تركيب النص 
بيت شعري موّلف من عدة سطور متتابعة. 
أو خاضعة لتقطيع وزني معين يحتوي على 
عبارات ثلاثية الكلمات ومتتالية المقاطع. 


الهلدهلاتك كانون الول 7.44 ببسي 3 


كما ان المختصين لاحظوا اختلاف لغة 
القعر والاديه» ظذتك العهن غو لقة 
القوانين والأمور الادارية والععود التجارية 
التي كانت أقرب إلى لغة الكلام اليومي (كما 
هي حال شريعة الملك حمورابي). بينما لغة 
الشعر تبدو كلفة فصحى حاظلة بأتواع البيان 
والبديع من جناس وطباق ومجاز واستهارة 
وضنون لقوية عالية المستوى ظاسب موضوع 
الاتسميفيق كاذ كاتس العييو خضي نت 
نرى أن الشاعر يلجا إلى استعمال لغة رقيقة 
وكلماه در شن العو ناخو لاعن مهدا 
غن الألفاظ الوحشية: بينما يلجا إلى لغة 
لاهوتية -طقسية حين يتعلق الامر بكتابة 
نص صلاة أو ابتهال أو دعاء يكثر فيها ذكر 
أسماء القتوى السماوية وحيث تبدو جزالة 
الالفاظ واضحة. أما 4 شعر الفخر فتسود 
لغة قوية» وتستخدم فيه عبارات ذات صلابة 
مشتقة من الواقع. فإذا جتنا إلى المراثي 
فإننا «لابحظ ميل الشاهر إلى التهدام لنة 
رقيقة ذات عبارات تتميز بالواقع الحزين: 
وقطبون الواقم تمسويرا مأساؤيا لذلك 
كانت اللغة السومرية الملبسظة المسماة ن 
(إيميسال). وهي لغة سهلة وذات أصوات 
لغوية رخيمة وموسيقية تستخدم 4 قصائد 
الحب والاناشيد والمراثي حيث يكون وقعها 
قوياً على المستمع أو القارئ لأنها تمس 


بسهولة حياته اليومية كانسان. بينما كانت 
النويزية الفسييي تستفمل 3 الأنماة 
الاخرى من ملاحم واساطير وامور لاهوتية 
مدونة لتبقى ذخرا للاجيال القادمة: 
ومعتفوظة .ف المعيد» او .دف ارقسيف القصير 
الملكي. وعلى هذا النحو وصلت إلينا تلك 
النصوص مدونة على الواح تعود إلى زمن 
قاو : 

وكان يُطلق على الشعر اسم (شعرو) 
باللغة البابلية القديمة. و(كي-رو-جو.) 
باللفة السومرية (وتلفظ الجيم /مصرية/ 
غك الكلينة الأخيرة وود ولول )م وهذا 
الاسم يذكر بقوة نمط الغناء القديم الذي 
يُعرف بالمقام /الشروقي./ كما أنه يذكر 
ايضا بالبحر الشعري /السروجي/: كما 
سماه شعراء اللغة الأرامية» ونسبوه إلى 
اما كلمة (شعرو أو/رشورو/) البابلية فهي 
تنفسها التي دخلت إلى العربية 2 صورة 
(شعر). وهذا النمط الشعري كان يُطلق 
على كل أنماط الاناشيد المكتوبة لتكون 
صالحة للفناء والإتشاد : ولعل من هنا أتى 
التعبير (أنشد قائلاً) الذي كان شائعاً عند 
القاء قصيدة عند قدماء شعراء العربية قبل 
الاسلام ويعده. 


ف سرع 227 22<2سسس اللوهين057 كانونالآول 501٠١‏ 


ثم البابلية القديمة (الأكادية)؛ 4 منتصف 
الآقطة الخالث وم والكى تحمل الاسم 
الذي ذكرناه قبل سطور قليلة تخضع لبناء 
هندسي متتوع فهناك القصيدة التي تبنى 
على /لازمة/ تتكررء او تحيل القارئ؛ بعد 
كل مقطع الى مطع القصيدة حتى يفهم 
الف ذيها 5 أوهي اضر حقظلكه قصياقد 
الاغنية الشعبية التراثية الميجنا وابو الزلف 
الزجل). 
كما ان ظاهرة التكرار تقوم بدور اساسي ذ 
القصيدة السومرية كصيغة جمالية بديعية. 


والعتابا والدلعونا إضافة إلى شعر 


هناك أيهب] أسلوب ينائ مقدسي كر 
يقوم على (وقفة) ضرورية أثناء الإلقاء: أو 
على ضرورة إعادة القراءة أو الإنشاد» حش 
تقهم التتصود هخ معنن العصيدة الشعرية. 

والتعليمات التقنية الدَّالة على ذلك 
مدونة إلى جائت التصن الأضلي وكا الموضع 
التحدف وكاو كل هذا الأقر اطبا فياك 
أوغاريت الفضانية اللقة وايهيا بك فمناقن 
اللغة البابلية- الاشورية 

وقد أسشنل العاماء المختصون هن أسلوث 
القصيدة السسومرية <البابلية“التنعائية- 
الحثية والارامية على أن أكثر تلك الملاحم 
البعرية كانت قكل ستى لحري اود 
الهواء الطلق؛ اثناء الاعياد الدينية والشعبية 
كتففيذة /البعل والنوكا العهانيه .ره 


النصوص الرافدية قصيدة خلق العالم 0 
اينوما إيليش/ او ,موت وقيامة دموزي/ 
أو /تموز/ وملحمة جلجامش الشهيرة. 
وظاهرة التكرار والتعليمات نالاحظها أيضاً. 
ويقوة. 2 المقطوعات الموسيقية. وخاصة 2 
الواح (أوغاريت) الموسيقية التي تعود على 
الاقل إلى الالف الشاني ق.م. والتي تمكن 
المختصون من فك رموزها واعادة تدوينها 

يجد القارئ 4 الصفحات التالية 

رسالة من ابن 4 الغربة إلى أمه. 

هذه القصيدة السومرية اللفة؛ التى 
تعود إلى منتصف الألف الثالث ق.م. تأتي 
على كسان الاين الذق يسلم الرسالة إلى / 
حامل البريد/ . ونعثر فيها على صفات الام 
المثالية. وعلى المحبة التى يكنها الابن لامه. 
والقصيدة موضوغة ة ضيغة غناقية حافلة 
بالصور وبصيغ البيان والبديع مما يبين ان 
الشاعر المجهول الذي كتبها كان من فحول 
الشعراء 2 زمائنه. والابن 2 القصيدة 
يحمل اسم /لودينجيرا/11011281118:آ/: 
عشتار. والرسالة موجهة من ارض الغربة 
إلى الام التي تقطن مدينة /نيفور/ © ارض 
سومر. والقصيدة تبدا على النحو التالي: 


هلتك كانون لول 7.16 سسب 22س رذ 


يا حامل بريد الملك الذي يمضي من مدينة 
إلى أخرى. 
لقد قادتني قدماي إلى مكان بعيد واغتربتٌ. 
وأمي بالها مشغول علي ولاتعرف عيونها إلى 
النوم سبيلاً. 
فاحمل هذه الرسالة إليها ب مدينة /نيبور/. 
كدارسا حي ابذا ) قبمع مو بها 
مقس 
المقطع الثاني من القصيدة يرسم 
الابن صورة امه لرسول البريد حتى يستطيع 
التعرف عليها: 
وما أنك لا تعرف أمي فد عني أرسم لك بعض 
ملامحها. 
اسمها /شات-عشتار/. 
بهية الطلعة والحضور. 
جمالها سماوي. كنه محبوبة. 
منذ مطلع شبابها باركها الرب. 
كرست نفسها لبيت زوجها وأهله. 
خدمت الرب. ونظفت معبد السيدة /إنانا/. 


وعملت كما قال الملك. 


كدست المون والخيرات. 

الكل يحبها. 

إنها أشبه بحمل؛ بدهن طيب؛ عسل؛ وزيد 
بلون القلوب. 


ثم ياتي النص على وصف جمال الام 2 
صور عالية المستوى: 


دراسات ومختارات من الشعر السومري 
دعني الان أعطيك بعض الملامح الاخرى عن أمي. 
أمي نورالافق المتالق. 
غزال 4 الجبال. نجمة الصباح التي تلمع. 
مرجان نادر. وحجر توبازكريم. 
زينتها زيئة أميرة. غاوية لاتُقاوم. 
تزينها اللاحجارالكريمة التي تبعث البهجة. 
والمعادن النادرة. عصاها من ذهب ومن فضهة 
بيضاء كالتور. 
فإذا شنت أكثريا حامل الرسالة فاعلم أن أمي 
هي المطرياتي 4 وقته. 
حصاد وافر وشعير جيد . وهي الماء يسقي 


الحبوب 2 باطن الارض. 
حديقة زاهرة حافلة بكل ماهو طيب. 
5-5 ٍ 5 سرو ثقلة بال 5 بر. 


فاكهة السنة الجديدة# أول موسمها. 
ساقية تحمل المياه المخصبة إلى الحقول. 
تمررطب من /ديلمون/ (الجنة). 
تمريتساقط رطباً جنياً. 

و المقطع الاخير من القصيدة يقول 
الشاعر: 
أمي عيد من الاعياد. قربان يبهج القلوب 
ويفرح العيون. 
ساحة رقص للبهجة والفرح. 
وصيفة ملكية وأغنية رغد . 
عاثقة. قلب عاشق غبطته كبيرة. 


بشارة سعيدة كأسير عاد الى أمه. 
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المقطع الاختتامي: 
أمي عرباة صنوير. 
أثواب جميلة ومعطرة بالروائح النادرة. 
زينة مذهلة؛ ووليمة فيها مالك وطاب. 
سلّمها الرسالة وقل لها ابنك الذي تحبينه 
يتمنى لك السعادة والهناء وأطيب الامنيات. 
القصيدة التالية هي من عيون الشعر 
السومري. وتقص 2# عبارات قليلة ولادة 
فصليٌّ الصيف والشتاء؛ ودورهما الحيوي 
عكا اسكمرار اناه جلي الازضى. 
وكين .ف الوظك لفسة الأشعال العميدة 
للقوة السماوية التي تحمل اسم إلهي هو 
/انليل/ الذي يرمز إلى واحد من ملائكة 
الطبيعة وبشكل خاص إلى قوة الريح: 
سيد الهواء /انليل/ وطأ الارض بقدمه كثور 


هائل. 
لكي يجعل ايام الناس سعيدة وحافلة 
بالرغد. 

لكي يجعل الليالي الهادئة تزهر بالخصب. 
لكي يجعل المزروعات تنمو. ولكي يكثر 
الحبوب. 


فيمس غنى /سومر/ السماء. 

وحتى يمسك الشتاء ومياه الفيضان على 
ضفاف الانهر. 

/انليل/ السيد ملك الارض يعزم. 

ويطا الجبل الاكبر. 


ويعطي نطفته وفيها الشناء والصيف)» 
والفيضان الذي يخصب الارض. 
هكذا ولد الجبلٌ الصيف والشتاء كزيد دسم. 


أطعمها العشب اللاخضر. عشب السهول 


وعشب الجبال. 
وكانهما ثيران وحشية. 


جعلهما يأكلان من مراعي الجبال. 


مقاطع من قصيدة الشتاء والصيف. 

هذه القصيدة مقسمة إلى ثلاثة مقاطع 
أساسية. المقطع الافتتاحي. وهو يمهد 
للقصيدة ويضفي عليها الطابع الأسطوري. 
حيث أن الإنجاز الاساسي فيها هو إنجاز 
إلمي. ثم ياتي المقطع الثاني ليش كل المادة 
الرئيسية للنصر.. وبعد ذلك يأتي مقطع 
الخكاء ولد عمم التناعر مساحب 
القصيدة جك بناء قفصيدته إلى استخدام 
أسلوب الحوار الذي كان صيغة جمالية 
شنائمةية الشعر السومرى ف مطلع الألق 
الثالث ق.م. والقصيدة تقصن كيف قام 
الرب /السيد/انليل/: (معنى الاسم حرفياً 
«السماوي المتعالي». إن- دلالة إلهية. ليل- 
العالي): بخاق قصلي القنتاء والصيف. 
وتحديد عيية كل متهماء والقصيدة تبذاً 
على النحو التالي: 
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لقد شاء (انليل) أن يكسو الارض بالخضرة. 
وأن يعطيها الاشجار والنباتات. 

ليصير لها صورة الجنة. 

فقال هاأنذا أصنع مخلوقين يكون الاول أخاً 
الاول يكون اسمه (ايميش [آ5ع11152) الصيف. 
والثاني يكون اسمه (اينتين 7ع]]1) الشتاء. 
فلما خلقهما حدد عمل ومهام كل منهما: 
على الشتاء أن يجعل الغنم يتوالد ويتكاثر. 
وأن يجعل قطعان الماعز تحمل وتضع. 

أن تتكاثر الابقاروالعجول 4# الحظائر. 

وأن يسيل الحليب والدسم. 

وأن تنعم المواشي 2# المراعي بالاعشاب. 

أن تبني طيور السماء أعشاشها على غصون 
الاشجار. 

أن تتوالد أسماك البحر. 

أن تنم و أشجار النخيل. 

وأن تعطي كروم العنب. 

وأن يسيل العسل والخمر. 

أن تزهو الجنائن بالاعشاب. 

أن تلون الخضرة أغصانها. 

وأن تتضاعف الحبوب 4 شقوق التربة؛ وان 
تنمووتكير. 

أما الصيف 

فعليه أن يسهر على الاشجار والحقول. 


وأن يوسع رقعة المراعي» 


وأن يكثرنتاج الارض. وأن تتكوم الحبوب 
والغلال حتى تملا بيوت المؤن. 
أن يعمرالبيوت ف أنحاء البلاد. 


وأن يبني دور العبادة فتكون شاهقة كالجبال. 


الحياة المثالية. 
قصيدة بليغة نعثر فيها على صورة 

المجتمع المثالي كما يتمنى الشاعر ان يكون. 

وهي تعتبر اول /يوتوبيا/, جمهورية مثالية 

ل التاريخ. 

4 الزمن الذي لا يستغل فيه الانسان نظيره. 

وكل ابن يوقراباه. 

حيث يسود التواضع على الارض. 

ويحترم المرء من هو أعلى منه مكانة. 

4 الزمن الذي يطيع فيه الاخ الاصغر الاكبر 


منه عمراً. 
وحيث يجلس الطفل ليصغي إلى أقوال 
معلمه. 


وحيث يكف الصراع بين القوي والضعيف. 
ونجمع المودة شمل القلوب. 

وحين يكون 2 وسع المرء أن يساف رخذ كل 
الدروب دونما خشية. 

وأن يضرب ف اللارض حيث يشاء. فيقطع 
الفياتِ دونما خشية 

4 الزمن الذي تزول فيه كل المحن من على 
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فلا يشع عليها سوى النور. 
وحيث تغيب الظلمات وتختفي العتمكه. 


4 ذلك الزمن تحيى كل المخلوقات 4 هناء. 


عرس الارض والسماء.(مقطع) 

هذه القصيدة ترسم # صيغ مليئة 
بالبهجة والفرح الطبيعة 4 ابهى حالاتها 
الغى فون امن اقنتران السسماء بالارضن: 
ويشعر القارئ وكأنه حقاً ب جو الأعراس. 
مما يبين مهارة الشاعر البلاغية الذي كتب 
هده القضيدة: فنحن هنا عق أجواء احتفالينة 
حيث هناك عرس وك الوقت نفسه هناك 
ولادة. 

السيدة الأرض زينت جسدهاء وتجمات 
والبهجة تملا قلبها. 
الارض /العروس/ زينت جسدها بما ندرمن 
أحجاركريمة؛ وباللازورد. 
وبالمرجان الذي يخطف بريقه الابصار. 
السماء /العريس/ زين شعره بأوراق الاشجار 
وبدا كالامير."» 
الارض ذات القداسة؛ البكر, تزينت لعريسها 
السماء ذات القداس4ك. 
السماءء السيد الجليل؛ عانق الارض. 
وأراق فيها ماءه. ماء القوة؛ وماء الشجرء وماء 


القصب. 


دراسات ومختارات من الشعر السومري 
الارض العذبة: البقرة الحلوب؛ امتلات بماء 
السماء الرغيد. 
وي فرح وجذل راحت الارض تلد زرع 
الحياة.9) 
وجعلت الحقول تسيل خمراً وعسلاً. 


صورة لجنة (ديلمون) 4 الشعر 
السومري. 
أرض (ديلمون) لا ينعق الغراب. 
الطائ رلا يصرخ. 
الاسد لا يفترس ولا يفتك 
الذئب لا يخطف صغار الغنم. 


الكلب المتوحش الذي يغترس العنزات ليس له 


وجود. 
وما من يلتهم الحبوب. 


الذي تولمه عيونه لايقول عيوني تولمني 
الذي يؤلمه راسه لايقول راسي يؤلمني. 
المراة العجوز لاتقول هاأنذا امراة عجوز. 
الرجل الكهل لايقول هاأنذا تقدمت بي 
الايام. 

المنشد لا يغني الاناشيد المحزنة. 
وِ#المدينة ما من يشكو أوينتحب. 
(ديلمون) أرض نقية؛ نظيفة: يشع فيها 
الثور. 


إنها بلاد أحياء. لا مرض فيها ولاموت. 
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قتضيدة 3 الشكر 
هذا النص الشعري السومري ياتي على 
لسان الملك السومري /شول-جي--511111 
[ع.والشاعر هنا يستعمل ضمير المتكلم 
امقر (أنا) لبعذد أففال الك الحميدة 
وفضائله ‏ صور شعرية متنوعة وغنية 
تبين الحكمة والقوة وتستمد صيفغتها من 
بعض صور الوافع: 
أنا الملك؛ أنا الفارس المقدام من كنت أرضع 
شدي أمي. 
أنا ا شول-جي/ جبار منن ولادتي. 
أنا الليث ذو الا حداق المخيفة والتنين أبي. 
أنا ملك الاصقاع الاربعة”" 
أنا راعي الرؤوس السوداء (السومريون) 
أنا موضع الثقة؛ ورأس كل الاقاليم. 
أنا أمي /نينسون/ 1125112 . 
باركني ربي ورضي عني ومد لي يد العون. 
امتلكتٌ الحكمة. 
أنا الملك الجبار. 
أنا ليث الشمس فاغر الاشداق. 
أنا /اشول-جي/ الذي تولهت به (سيدة 
الحب) /إنانا/. 
أنا دابة ملكية تعرف الطريق. 


أنا حصان يهز ذيله زهواً على الدروب. 


دراسات ومختارات من الشعر السومري 
أنا الكاتب الحكيم. 
جمعتٌ البطوئة والجبروت والحكمة. 
كلامي كله حكمةه. 
أحببت العدالة. وأبغضت الشر. ونفرت من 
الكذب. 


أنا /شول-جي/ الملك الجبار وراس الملولك. 


مقطع 
الكلام يأتي على لسان العاشقة 

تخاطب حبيبها: 

«حضورك حبيبي هو الحياة. 

دخولك الى بيتي هو العيش وقد طاب. 

بهجتي وفرح قلبي أن انام إلى جانبك. 

أنك الايام السعيدة. 

فكن عبداً تنوؤرفرحته الوجوه. 

وكن اسوارة تزين اليد. 

فيجد قلب الرب فيك عزاءه. 

تعال حبيبي ليلاً. وابق طيلة الليل. 

تعال حبيبي تتحت الشمس. وابق مادامت 

الشمس مشرقة. 

تعال حبيبي ةذ النهار. وابق مادام النهار. 

للرب ابتهل أن يسهّل عليك الطريق. 

هاهو الذي تحبه نفسي قد أتى. 

نال ماشاء مني. 


ابتهج معي. صرنا جسداً واحداً. 
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حبيبي مضى بي إلى بيته. 
رماني على سرير من عسل وعطور. 
حبيبي رقد ناعماً قرب قلبي. 
ثم نهض وقال:, حبيبتي. أطلقي الان 
سراحي؛ واتركيني أمضي.» 

الأصل كلمة حبيبي تأتي ‏ صيغة 
(اخي]ب ولف التمموى هفنا الترييهين 

النص الشعري السومري التالي هو من 
نوع قصاد المراكي الشهيزرة. حيث يضيب 
الأفسان ودون أن غرف السببه الفط 
الالهي. فيفقد كل اسباب النعمة. ويروح 
برقن نقسه متسائلاً عما اشترف من إكم 
حتى يستحق غضب اللّه. 

والنص مدون 2# اربعة مقاطع اسالمية 
هي المدخل. وفيه يحمد الشاعر الله يسبح 
باسمه. ثم المقطع الثاني وفيه تبيان القارعة 
التي فرعته. ويصور حياته وكيف كانت من 

المقطع الثالث يعبر عن خضوع الانسان 
لمشيئة اللّه. 

ثم يأتي المقطع النهائي وفيه النهاية 
السعيدة حيث تعود نعمة الله فتحل على 
الشخص المنكوب. وجدير بنا أن نلفت انتباه 
القارئ إلى ان كتاب /ايوب/ التوراتي يبدو 
مستهاراً من هذا العص الشعرى السومري 
اقذى يصكل إلى مشحارف إنسانية غليا 


دراسات وعدارات من الشعر السومري 
وميتافيزيقية تبدو مذهلة إذا أخذنا بعين 
الاعتبار الزمن الذي كتب فيه. 
القتضيدة 
إلهي ضوء النهارينوّر الارض 
وضوءه؛ 2 عيوني؛ ظلام. 


نفسي غرقت 2# نهر الدموع؛ والاسى يخيم 
عليها. الخشية تحرمني النوم والياس هد 


أوصالي. 
النحس يمسك بي. يسرق مني أنفاس الحياة. 
ونار اللعنة نحرق جسمي. 


إلهي. أيها الاب الذي جباني. 
شد أزري؛ فارضع وجهي. 
حتى متى لا تبصرني. 


متى تمد لي يد العون. 
إلى متى يدوم سخطك علي ؟ 


فليمجد الإنسان خالقه 

فليحفظ الانسان كلام الرب. 

هاانذا الرجل العليم الذي أدرك الحكمة. 
ومن ينظر إلي بعين الاعتبارتدركه الفاقة 
كلمتي الحق قد أضحت باطلاً. 

صرت خادماً لمن يكذب ويراوغ. 

عدوي يحقرني أمامك. 


اللهملدهلاتك كانون الول 7.16 سسب 22س 534 


و كل يوم تضربني أرزاءُ جديدة. قد دخلتٌ 
إلى بيتي» وروحي تنوء بالرزايا. 

خرجتٌ إلى السوق: والالم يسحق قلبي. 
راعي غنمي صرخ ‏ وجهي؛ فصرتٌ كالذ ليل 
أمامه. 

الذي كان صديقاً لي صاريكذب عليّ؛ 
الصعلوك يتآمرعلي 

وانت يا إلهي لا ترفع يدهم عني. 


لماذا وأنا الحكيم: أجد نفسي 2 حاقة 
الجاهلين. 

اذا وأنا المنورالعقل: صرتٌ كقليل العلم. 
القوت# متناول كل يد. وقوتي هو الجوع. 
كأنه كا قّدرت اللصائر كان تصيبي العذاب. 
إلهي إني أقف أمامك, أتكلم وكلامي أنين 
وعويل. 

هاانذا انطرح أمامك؛ أرثي وعورة دربي 
إلهي لا تترك الام التي ولدتني تنسى أن 
تذكرني أمامك. 

لاتترك أختي تغني أناشيد الفرح. 

بل دعها تقص عليك ما أعاني من محن 
والدموع تخنقها 

دع امراتي تشكو لك مرارة قلبي. وليبك 
المنشد وهو ينشد تعاسة فقدري. 


إلهي ضوء النهار ينور ا لارض 


ونوره ل عيوني ظلام. 

نفسي غرقت ع نهر الدموع والاسى يخيم 
عليها 

تأخذني الخشية ويهد ني الاسى. 

العذاب ينشب مخالبه بي. كانني ولدت 
للعويل والبكاء. 

ما اشبهني ببقرة لم نجن ذنبا تخور وتثن. 
حتى متى تتجاهلني يا إلهي. 


حتى متى تتركني دونما حماية. 
كعجل ما من يقوده. 


الحكماء ذوو الشكيمة والاقوال التي لا ترد 
يقولون: 

ما من طفل ولد من امرأة أبداً دونما رجس. 
ما من فتى لم يرتكب هفوة منذ غابر الزمن. 
الله يصغي لتضرعات الإنسان ويسمع بكاءه. 
شكوى الفتى اليافع نحن قلب الرب. 

الله يتقبل كلام الفضيلة من صبي صغير. 
الكلام الذي يقوله الانسان 4 صلاته. 
فيبعد عنه سوء المصيرويرفع عنه يد 
الشيطان. 

يشفيه من المرض. 

يقوده إلى السبيل المستقيم. 

يفرج عنه الهموم ويبعد عنه الكرب. 

يجعل ملائكة الخير تسهر عليه وتحميه. 
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المراجع الاساسية 


التاريخ يبدا ب سومر. (بالفرنسية) تأليف:ص.كرامر.. 5.161781061 أقدم آديان التاريخ # ما بين النهرين. 
(بالفردسية) تآليف: ج.بوتيرو. 8011]610.[ نشوء الكتابة. (بالفردسية) إعداد وتحرير لجنة مختصين 
مؤلفة من حوالي ٠١‏ شخصاً. من سومر إلى كنعان. (بالفرنسية) تأليف: س.كلوزان. 0110282 .5 أديان 
الشرق الادنى القديم (بالفرنسية) تأليف: 

لاباه. 1,226 . كاكو. 0201101 . فيير|1716(712 . زنيسير 57117661 .معجم حضارة ما بين النهرين. (بالفرنسية) 

قام مؤلف هذا البحث بترجمة كل المختارات الشعرية عن الترجمة الفرنسية. مستعيناً بالنصوص الاصلية 
السومرية اللغة المنسوخة بالحرف اللاتيني. 


الهوامش 

-١‏ السماء تاتي 4 صيغة المذكر. الارض هي الام والسماء الاب. 

"اك كل :مؤوؤعات الأرضن“ كانت تعقير حضيلة اتحاد الآرطن بالسفاء. 

"- الاقاليم أو الاصقاع الاربعة أي كل المنطقة التي نسميها جغرافياً اليوم ب (الهلال الخصيب) أو بلاد الشام 
والعراق. وكان /السومريون/ يعتبرون تلك الاقاليم الاريعة بلدا واحدا. 
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الولاية العربية ومدن الديكابولس 


١‏ لرباسا مك وا جو 


الولاية العربية 
ومدنالديكايوئس 


ينحصر حديثنا © هذا البحث ضمن اربعة محاور متداخلة مع بعضها 
البعض وتشمل المحور الجغراي والمحور التاريخي والمحور السياسي والمحور 
المالي. 

واللنلذقة بين الولاية الحرنية ومين ال ركايوكلس ادق يعر ابغلة تزاخلة 
يصل لحد الالتصاق كما هو الامر بالنسبة إلى الحديث عن الولاية العربية 
والتصاقها بالمملكة النبطية. وعندما نتكلم عن الولاية العربية فهذا يعني 
الاستمرار ك# الحديث عن المملكة النبطية بمختلف المجالات: وما يس تجد 


أديب وآثاري سوري. 


و 
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الموضوع هو الإطار الزمني والتسمية 
والقداشل الأقساع أو التراجم بق الحدود 
الجغرافية. وبالطبع فهذا الامريقودنا إلى 
تحديد الرقعة الجغرافية التي قامت عليها 
مملكة 

الأقباط حص يصب هن الشهل الحديف 
عن مدن الديكابولس. 

الموقع الجغرالك للمملكة النبطية 
والولاية العربية ومدن الديكابولس: 

ولو انطلقنا 4 تحديد الحيز الجغرا ب 
للمملكة النبطية معتمدين ومرتكزين على 
أماكن وجود الكتابات النبطية لوجدنا أن 
أقصى بعد لوج ود الكتابات النبطية تم 
الكشف عنها حتى الان 2# مدينة روما حيث 
كان يحل التجار الانباط عند مصب نهر 
السيزهل البحسر القراق وسن هم قل 
بضائعهم بوساطة مراكب اخرى عبر النهر 
إلى تون روما لض تكن كن اليتاكل 
حوالي العشرين كم تقريباً جهة الشرق حيث 
كانت لهم عند مصب النهر أماكن مخصصة 
للاقامة ومعابد خاصة للعبادة إضافة إلى 
الوكالات التجارية على الساحل و4 مدينة 
روما. 

أما ك جنوب سورية فكان لهم امتداد 
حتى البادية السورية شرق مدينة دمشق 


حبخ ينك الشباكن النعطية سد تخاضسا 


الولاية العربية ومدن الديكابولس 
لالهتهم 4# مدينة الضمير إلى الشرق من 
مديلة دماسن يحوالي #اكم وكد كت نصن 
التكرييس للمعبد بالكتابة النبطية؛ ومن 
دمشق غرباً حتى سهل البقاع ومنحدرات 
جبل الحرمون الغربية وحتى سهل البقاع 
والنبطية ومن ثم تمتد جنوباً حتى الساحل 
الجنوبي للبحر الابيض المتوسط. 
أما بخصوص المناطق الجنوبية والتي 
تنتثر فيها الكتابات النبطية بغزارة فقد 
امتدت حتى منطقة خيبر على بعد 5٠‏ اكم 
جنوب مدائن صالح على شاطيى البحر 
الاحسين وال الداشدل وه حتس واد 
اللمرهماق وختطفة سيره كرفا ينا هيا 
دومة الحتد ل وقريا عقن قايل وحدود 
سيناء الغربية وأطراف نهر النيل؛ ويحد 
كنوه السحافة برق الخرب اللسناتعل الأخويي 
الجعر الأنيفي الكرييظة الجقوين وضول إلى 
حدود لبنان الجنوبية الحالية. 
وهي بذلك تشمل منطقة سيناء والنقب 
ومفاطق الجليل الأعلى والاوسظ والأقوار: 
بمعنى فلسطين بكاملها والجولان وحوض 
بردى وتجوران سهلا وجبلذ ومنظفة انلجّاة 
ومناطق الصفا والكراع داخل البادية 
السوريةء وهذا يعني التجاور مع مناطق 
وجود القبائل العربية الصفائية والتدمرية 


والايدومية. وبالطبع فجميع سكان هذه 
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المنطقة تشكلت من القبائل العربية النبطية 
والارامية والإيدومية والصفاتية وبقايا من 
العرب الاشوريين والعمونيين... إلخ. 

وغن المدن الهامة والثى ش كلت مركز 
الناقبمة لزت السلكة فدكة البشرا ع جتريا 
البداية ومن كم مدينة بصرى شهالاً 
والتي استمرت بعد نهاية المملكة النبطية 
لتصبح عاصمة الولاية العربية. 

وبرزت بصيرى كمدينة نبطية منذ وقت 
مبكر من تاريخ الانباط وخاصة بعد توسعهم 
جغرافياً نحو بلاد الشام إثر ازدياد نشاطهم 
السياسي والتجاري ودخولهم معترك الصراع 
الدولي مع القوى العظمى والتي كان آخرها 
الإغريق ومن ثم الرومان. 

وأظهرت الدراسات الاثرية والتاريخية 
أن توسع الانباط الجفراي كان كباقي 
القباكل العربية 4 شمال الجزيرة الغربية 
وبلاد النهرين" إلا ان تجمعهم المركزي 
كان 2 بدايته 4 أواسط الجزيرة العربية 
حتى مرحلة تزايد فيها نشاطهم ‏ الحقل 
التجاري مما دفعهم للدفاع عن هويتهم 
ومصالحهم الاقتصادية وقادهم ذلك لقيام 
ذولة فسمتفروة")ذات كيان عياسي بعد أن 
كانوا وسطاء لنقل البضائع التجارية بين 
الخليج العربي والبحر الاحمر ومصر 
والبحر الابيض المتوسط عن طريق مدن غزة 


الولاية العربية ومدن الديكابولس 
والإسكندرية حيث أقاموا وكالات تجارية 2 
معظم اللدن الساحلية على البحان المذكورة 
للاستيراد والتصدير. 
ومن الطبيعي فإن قيام دولة للانباط 
كان يتطلب العديد من المقومات ومنها 
توفي ]لعا م ووو باريد 
والشعب... إلخ) وكان من المعروف عن 
الانباط أنهم كانوا يتبعون 2# حياتهم 
منهجا منتظما شمل جميع مجالات الحياة 
وخاصة العلاقات الطيبة بين أفراد المجتمع 
وشيوخهم اذ كانت تسود بينهم الديمقراطية 
وروح المحبة والمساواة. وساعدهم ذلك على 
التصدي للتحديات التي واجهتهم وخاصة 
بعد دخولهم # الصراع الدولي.9) 
ومن المؤكد أن الانباط لم يتخذوا عاصمة 
لهم #ابداية حياتهم السياسية سوى النتراء 
التي أتخذت على حساب الإيدوميين ب 
فترة زمنية ريما تعود إلى القرن الخامس 
قعل الثلؤة والسيي الرقس ظ الاسان 
موقعها الاستراتيجي عكس الاسباب التي 
دفعتهم لاختيار مدينة بصرى كعاصمة ثانية 
لم التصيح العاصمة الركئيسة يذ وت لاحق 
وحتى نهاية المملكة.(") 
تفكذا تعد أوحمكة الانياظ | كدت سيو 
وتتسع وتصقل ببطء وحسب مجريات الامور 
الحيظة بها بعد تمزيق بجميع مقوهات يناء 


:92 سب---ب------- يي الهف 8539 كلانون الأول 501١‏ 


الدولة وتاسيس المملكة التى استمرت اكثر 
من اربعة قرون وتحالفت مع كامل القبائل 
العربية وبلغت اراضيها امتدادا كبيرا ذكر 
قبل قليل. ووقفت موقف صمود وتصد 2 
وجه الإغريق والرومان لفرة زمنية استمرت 
اكثر من خمسة قرون. 
العربي المكون من قبائل عربية وجدت 2 
المنطقة منن الاف السنين؛ حيث كانت تحل 
هذه القبائل 4 المنطقة قادمة من الجزيرة 
العربية ثم تتوزع ل منطقة بلاد الشام؛ وكان 
هذا الامريتم على شكل موجات. وأهم هذه 
القبائل والتي تم توثيق وجودها من خلال 
النصوص التاريخية وأخذت 4 الاستقرار 
منذ الالف الاول ق.م وحتى الفتوحات 
العربية الإسلامية: الاراميين- الإيدوميين- 
اتصقاشين- الانبامل- الشبايضة ,وكا ليده 
الإقامة والتزامن والتبادل الإقليمى.(0 

وقد تم الانتشار والاستقرار الإقليمي 
ضمن إطار تاريخي وجغراي # ان واحد. 
فالمنطقة خ الالف الاول قبل الميلاد كانت 
تشكل إحدى الممالك الارامية 4 بلاد الشام: 
وغ تلك الاثناء بدات تتجه من أواسط 
الجزيرة العربية باتجاه الشمال قبائل 


الولاية العربية ومدن الديكابولس 
عربية عرفت باسم الإيدوميين؛ وكانت اهم 
شراكق استغرازه مال االجزيرة العربية 
وجنوب الاردن, ثم تلا ذلك وبفئرة وجيزة 
موجات أخرى بدات منذ القرن السابع ق.م 
وعرف هؤلاء باسم الأنياط. وقد تعايقوا 
مع الايدوميين ثش منطقة جغرافية واحدة 
يذ الزمن تكسي شمال الجزيرة المربية 
والأرودن وتههاهروا ركرايظت تصالسيه: 
الأائهيم اخروا التويش ع كيالا حك يلقت 
حدودهم الشمالية جنوب سورية بما فيها 
منطقة دمشق وباديتها الشرقية والجولان 
وفلسطين والبقاع اللبناني.!") 
وبالمقابل والتوازي أخذت تتجه من 
الجزيرة العربية شمالاً قبائل أكثر بداوةٌ 
لذلك فضلت أن تكون إقامتها 4 مناطق 
البوادي ولهذا امتد انتشارها كك المناطق 
المحاذية للانباط من الشمال والشرق؛ 
وتركز وجودها # البادية الاردنية والسورية 
شمال حوران وشرق دمشقء. وعرفت مراكز 
استيطانهم الهامة الصفا والكراع. وبالطبع 
فقن كانت تربظ هلاه القباكل رواب القريئ 
والمصاهرة والعيثس المشدّرك والتحالف 
السياني: الداكم :3 
ومع مطلع الميلاد أخذت تحل 4 جنوب 
سورية أي حوران والجولان بشكل خاص 


قبائل عربية جديدة عرفت باسم الغساسنة 
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وبلغ بها المطاف إلى تشكيل إمارة مستقلة 
اتخذت من مدينة الجابية جنوب غرب 
دمشق عاصمة لها .وقد استمرت هذه الامارة 
المحافظة على استقلالها السياسي حتى 
مغرل القواث الغربية الإبلامية وتتكيل 
الخلافة الأموية وبذلك انصهرت جميع 
هذه القبائل والتنظيمات السياسية والإدارية 
والقبلية ب بوتقة الخلافة الاموية.") 

وبذلك نجد أن الإرهاصات التي ارتكزت 
عليها مقومات الدولة على الشكل التالي: 

ات التنسين الحربى :مي التتتمون التركيي 
والوحيد 4# تشكيل القاعدة البشرية 
للمنطقة التي شغلتها المملكة 4 البداية ومن 
ثم ب مرحلة الولاية العربية وحتى الوقت 
الحاضر. وهذا العنصر كان له عمق تاريخي 
وحضاري ومدني يعود إلى حوالي الألف 
الخامس عشر قبل الميلاد . 

-١‏ المحافظة على الاستقلال السياسي 
والاداري والاقتصادي والتجاري والمحافظة 
علنى العروب#والاتساء العومينة العريية 
والتمسك بالارض والتضحية من أجلها 
بأغلى الاثمان. 

؟- اعتماد الدولة ك4 مواردها على 
التجارة والزواعة والضناعة والتروة 
الحيوانية؛ يمعتى اعتفادها .على كل 
المقومات التي ترتكز عليها أي دولة من دول 
العالم 4 العصور القديمة والحديثة. 


الولاية العربية ومدن الديكابولس 
بقيادة بومبى مما أدى إلى تغيير الاحداث 
فيهاء أما بالنسبة للآنباط فقد ذهب 
منافس وحل منافس اخر. ومن جهة اخرى 
وجد الرومان # المنطقة التي احتلوها من 
سورية شعبا متحشترا مكنا عامرة وتظووا 
أمورهم من أجل التعايقن مع السكان؛ لذا 
شكلوا حلفا من المدن الكبرى جنوبا سمّي 
حلف مدن الديكايول ومنحت كل مدينة 
استقلالا ذاتيا مع حرية سك النقود وإعطاء 
الحرية للسكان والاستقلالية الكاملة للشيوخ 
والأغرابم اما بالنسية الى النؤون اللسكريه 
فبقيت مرتبطة بالرومان حيث حلت فرقهم 
ووزعت كتائبيها المسلحة # معظم مدن 
المنطقة: 
وبالطبع كان طموح الرومان يتمحور حول 
وهذا ما دفعهم للوقوف © مواجهة الانباط 
الذين وصلوا بدورهم إلى مركز مرموق 2 
هذه المجالات؛ إذ كانت التجارة بالنسبة 
العالم نتيجة الاستيراد والتصدير واستخراج 
القطران والزيت المعدني ونقله بالمراكب عبر 
البحر الأحمر والتوييظ: كما كان يضددو 
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مواد التحنيط كون المواد العطرية لا تكفي 
وحدها تلحفظ الجخة المحتطة ,0:0 

وكانك فديتة المتزاء هيتازة هن نقظة 
وغل لعدة طرقاك تجارية قادمة من البخر 
الالعمي وهايه النظية ونتاطق الاجم 
والبحر المتوسط والخليج العربي؛ لذا كانت 
تصل إلى المدينة الاواني الذهبية والفضية 
وقطف و الأقاث المكتاقة والرضبعة بالعاج 
والمواد الثمينة والحاجات الكمالية. 

وكان الاتجار بذلك يدر عليهم فائضا 
كبيرا من الربح. وذكر الموؤرخ سترابون من 
خلال حديثه عن المواد التي كان يتاجر بها 
الانباط مثل المعدات الحديدية والاثاث 
والملابس والبهارات والمجوهرات ولوحات 
التماثيل الأرجوائية والزعفرانية والاضماغ 
المثبتة للعطور. وهذه الأشياء كلها تدخل 
طبنمن المواد القى كانت سنتعيل 2 سورية 
الفينيقية ولهذا كلة ع كان الأشريق وه 
بعدهم الرومان يقدرون ذلك جيدا ولذلك 
ارافوا ان عدوا شن سبناطة الانباط بقهذا 
الجال الاقتصادي الحسناسن؛ لذا فَرضُوا 
عليهم حصارا اقتصاديا من الجهات كافة. 

إلآ أن الانياط استمروا 8 الحافظة على 
سيطرتهم على التجارة بين جنوب سورية 
والبحر المتوسط والجزيرة العربية والخليج 


العربي حيث كان هولاء يقومون بادوار 
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متعددة المهام كتجار ووسطاء ومحافظين 
على الامن وخاصة # الواحات الكبرى 
الجوف ومدائن صالح وداخل سيناء 
واضبحت يضرئ قات :هذا النشاط التجاري 
بعد أن أصبحت القوافل تخترق منطقة 
الجوف الى بصيرى عبر وادي السرحان 
ولاسيما بعد أن 5 المنطقة ذات تطور 
زراضي هام 

وقد :استدن هذا الأمر طية كرنين 
من الزمن # وقت كان الرومان يحيطون 
بمناطق الأنباط من جميع الجهات محاولين 
إنهاء دورهم التجاري والسياسي والعسكري, 
وكان ذلك فاتحة لعوامل كثيرة كان لها نتائج 
سلبية على تجارة الانباط حيث قلصت من 
ستيب الع القشيا: 

فمنذ النصف اثثاني من القرن الأول 
قم كذ الروماع كا الفويجم جنوياً بديث 
| مسيساف لبوويطة يضقي تدا الستورية 
تحت سلطة الرومان مع التوسع التدريجي 
جنوي على عمبات الناطق النبطية: وترامق 
ذلك مع سيطرتهم على المناطق الساحلية 
وتشكيل مدن حلف الديكابولء وبذلك 
شككلوا حلقة الحصون التي تحيط بالمملكة 
النبطية من الشمال والغرب والجنوب؛ وكل 
ذلك أجبر الانباط على التخلي عن بعض 
أملاكهم الشمالية وخاصة منطقة اللجاة. 
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وقد عاشت دولة الانباط طيلة النصف 
الثاني من القرن الاول ق.م شترة اضطرابات 
كثيرة على الرغم من تعزيز مواقعهم وبناء 
المعابد والقصور وخاصة 4# منطقة اللجاة 
وجبل حوران. وبالقدر الذي كان الرومان 
يعزوون مواكديع يكويا كان الانباظ يتشطوم 
المنطقة غمرانيا وزراعياً. 

نهاية المملكة النبطية: 

ومع مطلع القرن الأول للميلاد أخذت 
الفواشل التجارية النبظية تكنيف جنوي 
يخاصنة هابوبة اناي كب كسيف 
استيراد المنتجات اليمنية الثمينة. اما 
القوافل التي كانت تصل من الصومال فقد 
غيرت مسارها الى مصر مباشرة عن طريق 
الشواطي الغربية للبحر الأحمر وكل ذلك 
حرم الانباط من غناهم التجاري # المناطق 
الجنوبية والذي كان # البداية مصدر 


الوعارسي هذا الأمى 1 كن تاقرم هباقر 


2 


وإنما جاء تدريجياً. 

وقد تفهم ملوك الانبياط هذه المسألة 
جيذ طثة القصمت القانن من القرن الازل 
للميلاد بعد أن أخذت القواغل التجارية تمر 
منذ ذلك التاريخ من أقصى الجنوب عن 
طريق مصر ومن أقصى الشمال عن طريق 
تدمر متجنبة المناطق النبطية: لذلك وجدوا 
حلاً لهذه القضسية ف نقل فقلهم السياسي 
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والاقتتصادي من الجنوب إلى الشمال» ومن 
مدينة البتراء إلى مدينة بصرىء. ومن جهة 
أخرى وجدوا طريقاً تجارياً هاماً يربط 
الخليج العربي مع جنوب سورية عن طريق 
الجوف ودومة الجندل ووادي السرحان مما 
جعل بصرى تصبح مركن للاسواق الكبرى 
ولهذا الطريق التجاري بعد أن يكون قد 
اجتاز المناطق الصحراوية. ومن بصرى 
تنقل البضائع إلى فلسطين والبحر الابيض 
المتوسط وبقية المناطق عن طريق موانئ 
صيدا وصور. 

وبالطبع فإن تنامي هذه التجارة اوقع 
المنافسة بين مدن بصيرى وتدمر التي 
ازدمرت بشكل سريع منذ مطلع الميلاد 
حيث اضنضك من المدن الهامة على طريق 
اللسرين وتلسيمدورا اماد لاشيم شما 
مما لفت انتباه الرومان ودفعهم للاستيلاء 
عليها وكان أيضاً من الاسباب الموجبة لثورة 
أهل تدمر على الرومان وتأسيس مملكة 
مستقلة توسعت حدودها حتى بلاد النيل 
ولكن للاسف لم يكن 2 مقدورها الاستمرار 
طوولاً حب وشنع ديكية التأقسات 
وتكالب الأعداء عليها ا ذلك التاريخ من 
كل مكان. 

وسبافين القتافين نين الروهان والانياظ 
ولاسِيما أن جميعالمناطق التي تتحكم 
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طريق التجارة شمال الجزيرة العربية 
أضبخت تحت قفنب ة الأنناط؛ كما اوقعت 
المنافسة بين مدينة بصرى والبتراء.. ولكن 
وفاة الملك رتثبال الثاني لم يعط أي رغبة لاي 
مخمبية خرف بفابفاعة الناشمة وإننا 
آثروا أن تستمر حضارتهم رغم تبعيتهم 
للحكم الروماني ومع استمرارية تأمين 
مصالحهم من جميع الوجوه. ومع وقاة الملك 
رتبال الثاني وك ربيع عام 7١٠ب.م‏ تم إنهاء 
الحكم النبطي وتحويل العاصمة بصرى من 
عاصمة المملكة النبطية لتصبح عاصمة 
الولاية العربية. 

وههذا كه إن السو تاشر سمغيل 
حلف سدق الديكابولس هنا هو الا استلوب 
استراتيجي من أجل الاطباق على دولة 
الأنياط وصحاصرتها سيايا واقتصساديا 
وفمكريا حت ثم إحسافها مدريجيا وسيل 
عليهم إنهاءها عسكرياً وإدارياً ولكن على 
الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والعلاقات 
العامة والحياة المعتادة فبقيت مستمرة كما 
كان علية السال بنانقا, 

وقد أولت الإمبراطورية عنايتها 4 مدن 
الحلف حيث وسعت المشاريع العمرانية 
وتحسين المدن وتوسيع المشاريع الاقتصادية 
وفتحت ورش سك النقود # معظم المدن 


حتى بلغت ١‏ ورشة 3 ١‏ مدينة 
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الاحوالالمالية عشية دخون الرومان 
إلى سورية ومطاع العهد الروماني: 

يداول هذا البحف القترة الزوقية الواقعة 
بين عام 54 ق.م أي منن بداية ظهور قوات 
العاهل الروماني بومي # الشرق وحتى نهاية 
القرن الخامس للميلاد؛ وهي الفثْرة التي 
يطلق عليها المؤرخون اسم العهد الروماني 
كبلق الغنام ابمحورية الكتيرض والشرق 
الأونطط: هتما تذكر كلهة الشرق الاويط 
فلد ذلك يجب أن ففسات إلى أراكى :يلاد 
الشام أراض جدينة متها سنا الصغرى 
وقسم من شمال أفريقيا الغربي وقسم من 
بلاد النهرين. 

وذ المقيسة نيل الداراسة كما من 
هذه الاراضي وبشكل خاص القسم الجنوبي 
007 
متحوركه وعوامل جغرافية مشتركة إضافة 
إلى كثير من الارتباطات التي تلزم الباحث 
2 ا الأحياة عدم التقسيم والتجزئة 
الجغرافية: 

امنا فنا بضلق :© السكركات النقرية 
الرومائية أو اللسعوكات النقدية السورية 
4 العهد الروماني فتنجد أنه بالإمكان 
التبية خاذل هذه الهثه اللويلة من الزمق 
والتي استمرت حوالي خمسة قرون ثلاث 
مراحل شكلت خلالها المرتكزات الاساسية 
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للممالة النقدية كا سورية مع الأخن بعين 
الأغثبار عولية القواهبل لكين لياف 
السك التقرى فق ورش اللدن السورية والثي 
شهدت توسعاً ملحوظأ وتكاثراً لم تشهده من 
قبل: إضافة إلى الاندماجية والتتسيق مع 
العملة الرئيسة أو العملات المتفرقة داخل 
الإمبراطورية. 

ومن هنا اتج .أن الاستقرار السياسي أو 
عدم الاستقرار كانت له انعكاسات خطيرة 
بعضن الأحيان أو هامشية ف أحيان 
أخصرى ممكيات الأهمية الطلقة العملات 
المحلية غبر هذا التاريخ المتشعب والموحد 
ثازة وامتبهع جارة أخرى:ولكن على بجميع 
الاحوال فقد برزت النقود # قوالبها العامة 
ضمن أطر محددة انحصرت ضمن مناهج 
مبرمجة بالتنسيق مع سياسة الدولة كما كان 
عليه الامر ب العهود السابقة. 

وعلى جميع الاحوال وبعد تنظيم الامور 
الإدارية وتبلور الوضع السياسي الداخلي 
والخارجي وعلى مستوى الامبراطورية 
وتهدثة الامور على الجبهة الشرفية وترسيم 
الحدود الجنوبية مع المملكة النبطية نظمت 
عملية سك وإنتاج النقود ضمن محورين: 

الاول: وهو محور المسكوكات النقدية 
الرسمية والتي تبنتها السلطة الحاكمة 
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والتي تشيرف عليها الدولة بشكل مباشر 
وتخصى الإذارة والساطة الرومائية. 

الثاني: المسكوكات النقدية التي تخص 
المدن السورية والاسر الحاكمة سواءً كانت 
مستقلة أو ذات استقلال ذاتي أو مرتبطة 
مع السلطة العليا باي شكل من أشكال 
الارتناظ: 

وكما ذكرنا سابقاً و العديد من 
المناسبات ان المسكوكات النقدية هي السجل 
البرمسي الاق يكبي الطبيفة السابية 
للدولة بشكل جيد وعلى مدار الساعة؛ كما 
يوظبع السياسة الحذرة والأساليب الجيدة 
التي اتخذها الحكام الجدد عند استلامهم 
السلطة 4 سورية قبل التوصل إلى امتلاك 
العملة وسك التقود وحسن التصرف ف إذارة 
البلاد وتنظيم الولايات والجيوش والسلطات 
المحلية بالتعاون الحاد والدقيق من السكان 
وأعماكهم ونداتهم وأسرهم الحاكمة: 

ويمكن حصر الأحوال العامة الاقتصادية 
والسياسية واثائية عقنية النهد الجديد 
و بدايته أيضاً وفق ما قدمته لنا الوثائق 
التاريخية من خلال المسكوكات النقدية 
بالنقاط التالية: 

-١‏ جهدت الدولة للمحافظة على 
استمرارية سك العملات المحلية مع المحاولة 
مقويطه] بعملة واحدة تحت تس فية العملة 
الاقليمية. 
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؟- تأثر المسكوكات النقدية بالازمة 
الاقتصادية التي أدت إلى الافتقار والحاجة 
إلى معدني الذهب والفضة وفقدانهماء 
أو بوجود كميات لم تعد تكفي لاحاجة 
المطلوبة!'" مما أدى إلى الانقطاع المؤقت 
4 السك بالعملات الفضية 4# بعض المدن 
مثل انطاكيا وغيرها من المدن الرئيسة ثم 
العودة إلى سكها من جديد # مدن أرواد 
وصور وصيدا وعسقلان وربما © اللاذقية 
وطرابلمس وغيرها من المدن التي توقف 
السك فيها. 

*- بالئسية إلى الذهب ته اخذك 
كميات إنتاج النقود الذهبية تقل © الاسواق 
وخاضة اللمكعركات: الذهيرة الحلية ادوعة 
فقدانها تقريباً ذإ حوالي خمسة عشر مدينة 
سورية. ومن أجل التعويض عن ذلك زادت 
الإصدارات النقدية البرونزية: ومع ذلك 
سك نقد من فئة الستاتير الذهبي # مدينة 
أنطاكيا ْ عام 4/49 باسم حاكم سورية 
السيناتور لينتولوس 16121111115 012) وقد 
هر ضرق الويحه الأمامي الأيمين نقد رأين 
الاله زيوسء وفوق الوجه الخلفي الايسر 
صورة نسي كما ساو علن امنيح تقمه نخلفا زه 
ل الحكم قابينوس081111115) 2# عام /اه 
١/‏ وكراسوس 701255115"') 3 عام 04/؟ 


وكاسيوس 02551115 (") 3# عام .١/07‏ 
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وقد أضافوا إلى اسمائهم المتشابكة 
شوق نوق العقرانو نكما الاخرق البمهارة 
لاسم فيليب 26625١‏ م 1ل1طم-8561100». 
وبذلك أصبح هذا الآمر معتمدا رسميا 
عاضمة سوورية واخذكت: .ف إنتاجه يصورة 
نسهية اما الصسوز أو الأسنقفال والأسماء 
والالقاب الثلانية «بالمثالثة :11111115711 1 » 
لكل من الحكام الرومان ليسينيوس كراسوس 
5 1017659 1255115ئ) 1111115.آ 
وسيزار وبومبي فقد اصبحت تظهر فوق 
المسكوكات النقدية من فئة الدراخمات مثل 
دراخمات أنطاكيا؛ وكذلك فوق المسكوكات 
النقدية البرونزية مثل بروئزيات عكا- 
بالين- ارواد !09 
الاستقرار 4 الداخل و4 العاصمة مما 
أدى إلى خلق نوع من القلق والخوف لدى 
كل فئات المجتمع من المستعمر الدخيل 
مما جعلهم يفكرون نظ البحث عن الحرية 
والتخلص من الملحتل. 

ه- بذل المساعى الجاهدة لدى المدن 
للمحافظة على استقلالها أو الحكم الذاتي 
كاضحعف الأيمان هن اخل استيران حرية 
واستقلالية السك النقدي. 

1- أخذت تظهر مسكوكات تشير إلى 
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العاهل الروماني بومبي وإلى القابه كحاكم 
أعلى وكيتر اوفه او الكاهن الأكن. 

/1- افتتاح ورشات سك نقود جديدة 2 
المدن الساحلية والداخلية منن بداية دخول 
المستلالسديس إلى سوزيةة" وامكن هذا 
الامر حتى االمدن المجاورة للمملكة النبطية 
وال شتكلت كما حنيا مجموغة من مدن 
الديكايولنن (ظلف اللدن المكيرة) ومتها 
مدينة جدرا (أم قيس). 

ابكقارب للسكوعات النقدية الور 
الجديدة مع المسكوكات الإقليمية والابتعاد 
شيا فشيئاً غن مشابهتها للنقود المستقلة مع 
قبتي التاريخ الرومائي يندا من فاريخ العاضل 
بومبيء إلا أن هذا التاريخ كان متأرجحاً بين 
فل كذوعاء #قس 

9-اتم سك نقوو من فكة الستاتير الذهبية 
كمقلدات لنقود 6 1م1[ع1120طم عممتلتطام 
فيليب الفيلادلفي تم تعميم تداولها على كل 
أنحاء سورية ثم اعتمادها بشكل رسمي 2 
عهد القيصرسيؤان: تذلك كمع إصندارها 
بشكل رسمي ومنتظم وبكثرة. كما زادت 
كبراف معيا ك عو العافل أرغقيطي 7 
وقد ترافقت هذه المسكوكات مع المسكوكات 
الإقليمية التي كانت تظهر رموز وإشارات 


الحكام فوفها. ولكن جميع عائدات هذه 
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المسكوكات كانت تصب 2# خزينة الدولة 
ولصالح الحكومة التي ورثت الحكم السلوقي 
ل سورية."") 
وبعد معركة فارسال 21315316 التي 
انتصر فيها سيزار على بومبي 4 عام /غ 
قح أخه العاقنل الجديد يوقم امتمانا 
مباثشيراً بسورية؛ وكانت أولى خطواته لم 
الشمل وتوحيد المناطق المشتتة والمقسمة 
وتحيده :لصنق كردا سن كظدر' العرب 
الانباط من الجنوب أو الخطر الفارسي من 
الشرق وتقوية وجودهم ب سورية من خلال 
وحدتها السياسية التي أدركوا أهميتها منذ 
البداية. 
وتكليوا انتسبان القالحل التخدين شف 
نقود تظهر فوقها أكاليل الغار المحيطة ب 
راش الاله زيوس 4 وضعية الجلوس كرمز 
للانتصارء كما سكت نقود برونزية مستقلة 
لغ مدينة انطاكيا تشهر تاريخها الخاص 
بها ومهر نظ الوقك تقننه مفركة كارسال 
1521 كما سكت نقود من فئّة 
التنرادراخما ونقود أخرى تنتمي جميعها 
لعهد سيزار ب مدن سورية أخرى مثل مدينة 
اللاذقية ث4 عام 5/8 ق-.م والتي حصلت على 
اسمها الجديد 1,2001662 11113[ جوليا 
لاوديسيا و مدينة بتوليمائيس (عكا)؛ و 
مدينة جبلة التي حصلت على استقلالها 2 
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ام 1 
الذي كانت تتزعمه جزيرة أرواد. 

وقد كان لموت العاهل الروماني سيزار 
انعكاسات خطيرة على الوضع العام للدولة 
أدت إلى حروب أهلية وعدم استقرار داخلي 
لفترة من الزنمن حتى عام ف ق.م عند 
دخول انطوان إلى المنطقة؛ وقد انعكست 
هذه المجريات على الانتاج النقدي وتداوله 
خ الاسواق الداخلية والخارجية؛ والحاجة 
الملحة للمسكوكات النقدية لتفطية النفقات 
وتمويل الجيوش وغيرها. 

وادى هذا الامرإلى مضاعفة الإصدارات 
ل الورش المحلية؛. ومن ثم دخول المسكوكات 
الرومانية إلى الاسواق. ومن اهم هذه 
الفثات النقدية الجديدة التي دخلت إلى 
والعملة الرومانية التقليدية من فئة الكينير 
15 الفضية والتى كانت تسك 
باسم بروتوس 115111115*' وباسم كاسيوس 
21115 )) ومند عام 5 قمم أضصيعت 
"٠‏ ق.م وتخللتها ايضا نقود باسم لابيانوس 
006135" ة عام ١55/1؟.‏ 

ويبسيب الحرب والمعارك المتعددة فقد 
كانت تنتج هذه المسكوكات بوساطة ورشات 
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أو خارج سورية. ولهذا فلم تدخل هذه 
المسكوكات ضمن النقود السورية المحلية 
على اتريهم أن العف غوف ساف حاقه النشود 
أو بعضها إلى ورشة أنطاكيا.(") 

وبهذا نجد أن التفود المتداولة 5 
سورية فاهةه الفترة شهدت توما من عدم 
الاستقرار والاختلاط المتذبذب والمتموج 
نمث الأحداك الفارفية وموت أرقتل 
حاكم وحلول حاكم جديد وبفثرات قصيرة 
عدا ومكةا اوقل اد هذا الأمن ايقنا إن 
توقيف أو توقف الإصدارات النقدية من 
فئة التنرادراخما ب بعض الورش مثل ورشة 
أؤؤاة. 

وى هته الأقاء ثم حميان مدينة 
اللاذقية من قبل كاسيوس 2551115) الذي 
أمربوقف إضصدارات المدينة النقدية: وأدى 
هذا الامر وبث كل مؤقت إلى فقدان المدينة 
حكن الحيقات الاعكبارية والإدارية .وبحت 
حق الحكم الذاتي. كما حدثت تحولات 
ممائلة وآنية فيما يخص المسالة النقدية 
كل من مدن أنطاكيا وأفاميا بين أعوام 
١/4‏ ورم ق.م.!") 

إلا أن الأعون اكات كفل ذيها فنأ 
4 عهد انطوان خ الفترة الواقعة من 
عام /: إلى عام ١"'ق.م‏ مما أدى إلى 
حصول بعض المدن على استقلالها الذاتي. 
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وأصبحت كل مدينة تتصسرف ذاتياً مع 
الأرتياظ العام والدولة خامة ود اتحلول 
الاتحاد الفدرالي الإداري؛ وقد غطت السوق 
المحلية والدولية كثافة من الفئات النقدية 
ونشطت الحركة النقدية الجديدة والمؤلفة 
من الفئات التي ذكرناها قبل قليل ومنها 
نقود المثالثة 1111111251 , ثم دخلت عملة 
جديدة ان السوق اتجلية بغرا روك سير 
عن التحالف والوفاق بين انطوان وكليوباترا 
ملكة مصر .!") 

وقد جاءت هذه النقود من عدة مصادر؛ 
منها نقود سكت 4 مصرء وأخرى 2 بعض 
الورشات السورية مثل المسكوكات البرونزية 
القى مك بذ ورغة خلسة..وكل كميزك 
هذه المسكوكات والتي كان أشهرها فئة 
التترادراخما بنموذج ظهور الصورتين لكل 
مو #ايرياض فار المتران نم القولية الغربية 
من كلا الوجهين من النقد الأمامي والخلفي 
هما أفشدن التق الوكوخ ف التفريق بين 
الوجه الامامي الايمن والوجه الخلفي 
الأيسر. 

كبا أطير الشقل لكا الزوهين الشيقين 
أنهمنا نظي الساواة بحيث يعطي إحشاسا 
للمشساهد أن كل واخهد متهما هو الحاكم: 
أما الكتابة التي تخص الملكة كليوباترا 
فقد نقشت باللغة اليونانية لتذكر بالملكة 
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كليوباترا الفتية: بينما الكتابة التي تخص 
أنظواق فقن كفيدت ناللعة اللاكينية اشخمى 
وكشهن ولايتة الإمبراطورية الكالفة: 

والشيء الملاحظ فوق المسكوكات النقدية 
الصسرية ف العهن الهلليقستن أن الللكة 
كليوباترا هي الملكة الوحيدة التي اظهرت 
صورتها فوق النقود مع إضافة اسمها ب 
بعض الاحيان. خاصةً أن هذه المسكوكات 
عمت جميعالمناطق التي خض عت لهذه 
الملكة ب منطقة الشرق؛ وقد ظهر ذلك فوق 
المسكوكات البرونزية #4 العديد من المدن 
ومثها على سبيل المثال قوق الب كوكات 
البلدية 4 مدينة عسقلان.!:") 

وكان كود فاروة بلك النقد نيوا من 
تاريخ تتنصيب الملكة على عرش مصر 2 
غام 67 قمم. ورافق ذلك ب يعض الأحيان 
تاريخ دخول الملكة مع قواتها إلى بعض 
المناطق 4 سورية وخاصة الساحلية منها 
ل عام 1" ق.م مثل مدن بيروت وطرابلس 
وخلسة ودمشق وأورثوزي 01051 الا 
أنية نعم قدا سميرا محنوية ارب السوبية 
تيشة صورته كرمز لها سورية وقد اعتمد 
القاريخ قوق هذا التقد بعوجب التاريخ 
السلوقي :السورق:» 

وبعد انتصار أوكتاف وتوليه الحكم على 
عرش الإمبراطورية شهدت الحركة النقدية 


:1 د ...تسح 0511 كسا نون الأول 581١‏ 


وصناعتها هزة جديدة ‏ سورية كما هو 
الحال على مستوى الإمبراطورية وخاصة 
امسر يت لباه لفق البطابس رقفل 
أو انتحار الملكة كليوباترا ذات القبضة 
الحديدية رطان مبشحة الغو الواليستي 
الذي استمر ما يقارب الثلاثة قرون من 
الزمن كان للحضارة العربية دورٌ جوهري 
وحساس وموثر انعكست نتائجه الإيجابية 
على العالم وبشكل خاص المجتمع الاوروبي 
كافة. ْ 

ومن ضمن الانعكاسات المباشرة على 
النقوة السورية تقاثداية هذه القثرة ججحب 
الاستقلال الذاتي عن مدينة افامياء وإعادة 
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التاريخ السلوقي كتاريخ معتمد ‏ بعض 
الورش وفوق بعض الفئّات النقدية مثل ورش 
مدينة طرابلس وكذلك العودة إلى اعتماد 
تاريخ انتصار أوكتاف على خصومة: أو ما 
يعرف بالتاريخ الأوكتلك: والملاحظ أن هذا 
التاريخ آخذ يظهر فوق النقود التي امتزج 
افمحدارها وااختاظ مع البتة الأول تحكم 
أغسطس #ذ روما .() 

وك مدينة انطاكيا صدرت سلسلة تقود 
تبرز تاريخ أو سنة النصر هذه والتي لم تبدأً 
4# الحقيقة سوى # عام 0/؛ق.م؛ ولكن هذا 
الام رلا يشير بشكل حقيقي إلى البدء بوجود 


مسكوكات نقدية رومانية حقيقية فوق الارض 
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السورية؛ وإنما اختلاطات متنوعة فرضتها 
الكقروق السبامتية نظ النظطفة .وقد ير 
منها أيضاً نقود برونزية ذات صفة سورية 
حقيقية. إلا أنها قد نسبت إلى الحاكم 
أوبيومس 021115 .0 2# عام ٠/7١‏ ق-م؛ 
ونقود آخرى من مدينة أضنة (سيليسي)”") 
وبهذا الشكل شهدت سورية ويلاد الشرق 
فترة اختلاط نقدي منقطع النظير مما جعل 
نسبة المسكوكات المحلية قليلة نسبياً كما 
هو الحال © أسيا الصغرى وبلاد فارس. 
وكاقه هذة الحالة مرعطة ارضساظا باقر 
مع الحملات العسكرية. 
السلطة الرومانية والتقسيم الاداري: 
إن المتتبع لتاريخ الرومان منذ العهد 
اللقى إلى العهد الجمهورى واخيرا العهد 
الإمبراطوري يجد أن الرومان لم يطرقوا 
ابواب بلاد الشام مباشرةً. وإنما كانت هناك 
مراحل وخطوات حتى وصلوا إلى هذه 
النتيجة. كما أن تعاملهم بمفهوم السيطرة 
والاستعمار لم يكن بالمنهجية نفسها التي 
اتبعت # مناطق أخرى؛ ولهذا نجدهم 
تعاملوا هنا بما يتناسب مع المظهر والتطور 
الحضاري الذي وصلته البلاد والذي كان 
مدرسة للمحتلين الجدد. كما أن مفهوم 


العهد الروماني # سورية لم يبدا بمفهومه 


الالدهد ا كا نون لول 7٠600‏ 2ص د د ؟ ]ٍ ]ِ ِر 1س :1 


الحقيقي سوى 4 عهد أوغسطس.ء أو بداية 
العهد الإمبراطوري. 

بينها تجد أن .هذا التاويجيذا 3 النسه 
الغربي من شمال افريقيا منذ نهاية السلطة 
السيانسية الفينيقية وإتحاق المناطق الكن 
كانت تابعة لها بما فيها المملكة النوميدية 
موقل الفبكر بور الات طيدة ربيب 
منذ عام 4: ق.م؛ ثم اشتدت القبضة بشكل 
أقوى 4# عهد أوكتاف عام 79 ق.م: والذي 
حاول أن يعيد إلى مدينة قرطاج هيبتها 
كناصمة وفركزاً سياسيا الشمال أخريقية هع 
منحها نوع من الاستقلال الذاتي وربطها 
بالذولة كمستفمرة زومانية: 

ومن أجل تمكين السيطرة على المناطق 
الواسعة والمترامية الأطراف فقد اتخن 
الروضاق سياسة مغايرة أن سيقيع يك اللحكم 
عع جناوا من وؤنا غاضدية تقل افد 
التي قسموها على شكل ولايات تزداد 
مساحتها وتتقلص حسب أهميتهاء وكانت 
هذه الولايات لها تدرج الاهمية وخ 
المرتبة الإدارية والاستراتيجية؛ ولهذا كان 
تعيين المنصب لادارة هذه الولاية يتناسب مع 
الواقع؛ ولهذا كانت تدار الامور وفق ثلاثة 
تصنيفات على الشكل التالي: 

-١‏ ولايات تتبع العاصمة مباشيرة 


وتعرف باسم الولاية الإمبراطورية وكان 
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مسؤولاً عنها بشكل مباشر إما الإمبراطور أو 
شخصية هامة تاد بعده مثل أحد أخضناء 
مجلس الشيوخ المرموقين أو مستشار للعاهل 
الروماني أو أحد كبار ضباطه الثقة. 

-١‏ ولايات تأتي 2# الدرجة الثانية وتعرف 
باسم ولاية سيناتوريال وكان يعين عليها 
شخص بمنصب قنصل اول (بروقنصول) 
وكانك عملت سج الفاقل الروماتي فيسل 
مباشرةٌ أيضاً. 

؟- ولايات تأتي # المرتبة الثالثة ويعين 
عليها وال بمرتبة قائد عسكري أو شخصية 
مرمنوقة بالدوئة وأكتز الاننيان تكن الولاية 
من الشخصيات الهيأة لناضب عليا 3 
الدولة وفكذا. 

وكانت عواصم هذه الولايات عبارة عن 
مدن ذات بعد تاريخي وسياسي وجغراك: 
بمعنى أنها مدن تتميز بأهليتها التاريخية 
لتكون غخاضمة: ولهةا تجد أن هذه العواصم 
كانت # العهود السابقة تتربع على مراكز 
المتروبول أو أمهات المدن مشل أنطاكيا 
-دمشق- الاسكندرية- قرطاج- قورينا- 
تشرشال- طرابلس- بصرى وغيرها. 

كبحا تم اشباع سيابيتة الاحللاف للمدن 
الكبرى القريبة من بعضها البعض مع 
منحها نوع من الاستقلال والحكم الذاتي 
مع ربطها ب سياسة المناطق الجغرافية. 


65 سسب اج العسهد 079 كسانسون الأول 901٠١‏ 


ولهذا قسموا سورية على سبيل المثال إلى 
عدة مناطق منها المنطقة الساحلية باسم 
فينيقيا- والمنطقة الداخلية باسم كوله 
سورية والمنطقة الساحلية السورية الشمالية 
اومنظقة اهبكه زانسم سيليمي والقطقة 
الجتريزية يمن ناه الماك الفيظية بابسم 
الولايسة العربيبة الرونانية وريظ مدتها 
العربيية حك سمي يغلت الحدن العقر 
(ديكابولس)؛ وتقسيم منطقة فلسطين إلى 
ثلاثة ولايات. 

وك بلاد النهرين قسمت المنطقة إلى 
ولاية ميزوبوتاميا وولاية بابيلونيا. و 
أسيا الصغرى سمي القسم الشرقي باسم 
أرمينيا والقسم الاوسط ولايات كوماجين 
وكابادوسيا وليديا وقلعتي. و شمال 
أفريقيا تم تشكيل ولاية برقة أو قورينا 
(اتسيريناتيكا وريتفك مدقيننا العيرض يضاف 
ستمى حلظه مدن الكمين التقابول)) وخرها 
ولاية طرابلس وربط مدنها الهامة بحلف 
المدن الثلاث التينرابولس) ثم ولاية نوميديا 
وعاصمتها مدينة قرطاج.ء وولاية موريطانيا 
وعاصمتها تشرشال (سيزاريا نسبة إلى 
سيزار) وولاية هيبون (عنابة) وولاية 
قسطنطين وعاصمتها قسنطينة وي مصر 
وخاصة النظقة الشمالية ولاية الاأسكددرية 
وعاصمتها مدينة الإسكندرية وهكذا تم 
ضبط الأمور سياسياً وإداريا وعسكرياً. 
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وبالطبع فقد ادت هذه الإجراءات إلى 
مضاعفة المهام والامور التي وكلت بها 
الدولة وأعضاء مجالس الشيوخ والقناصل 
والولاة ومجالس المدن بشكل يتناسب مع 
التسغيل الحديد لبيعلية الدونف وبالطيع 
فقد ترافقت هذه الأمور مع توزيع ألوية 
الجيش امكل هن الفيالق والكتاتبه كما 
أدت هذه السياسة إلى فتح مشاريع عملاقة 
اهيل جركتة الفجارة والسروفن روا 
أيكيبا الحتركاك الهجارية والنكرية البرية 
والبسرية على كرض الاعير|طورية. 

وضوق ذلك كله تنظيم المسألة النقدية 
وتغطية حاجات الدولة بما يتناسب مع 
الوضع الدولي الجديدء وقد أدى هذا الأمر 
إلى ادخال معدن جديد وهو معدن النحاس 
وأخذت الورشات سك تقودا تحاسية يجميع 
تفرعاتها من أجل سد حاجة السوق المحلية 
وتغطية نفقات الجيوش ورواتب العساكر. 
وقد تميزت هذه المسكوكات النقدية الجديدة 
والتي بدأت منذ عهد أغسطس + شمال 
أفريقيا بإظهار صورة الإمبراطور وكتابة 
اسمه أو صورة القنصل الأول (بروقنصل) 2 
أفريقيا مثل: فابيوس ماكسيموس الافريقي 
عامه قنم كتاأطة1 كلاطمء 1م 
115 أو كالبورينيوس بيسو 4# عام 


اقم 150 1111115م021 أو باسينوس 
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روقفومس 4# عام ” ب.م 22535161115 
كلا . 

وخلال هذه الظروف منحت الصلاحية 
لسك التقود المحلية اليرونزية والتحاسية 
إلى بعض المدن التي كان لها حق ملكيتها, 
اما تخضوصن_ النقوه”الفضية والذضية 
القن العنصويت سللاحية بكيا كادي 
روما وبشخص الإمبراطور فقط. وم تُعطّ 
الصلاحية لاية مدينةاوورشة اخرى 
باستثناء بعض الحالات الثادرة بسببٌ بعض 
الظروف الاستثنائية. 

وظهرت نقود من فئات الدنانير والاوري 
153ل إلا أن إنتاجها بقي مقتصراً على 
الوروقى الوقبية فا القن الركرية مق 
ورشة روما ف عهد أوغسطس.ء كما تعزز 
دوو اكديدة التشرى وعد نرت يزان نحيث 
أصبحت مكان إنتاج نقدي عام وهام ب 
الوقت نفسه؛ وعلى ضوء ذلك تمت الملائمة 
بين المسكوكات النقدية القيمة والمسكوكات 
الحديثة من مختلف الفئات, كما تم التوفيق 
والملائمة بين المؤسسات النقدية كافة 
أو المسؤولة عن تصريف وتوزيع النقود 
والتي كانت تتحكم 4# نظامها ومقاييسها 
ومعاييرهاء وهذا الامر جعل من مدينة روما 
مركزاً خالياً جديراً بها لأن تكون عاضمة 
لأكبر إمبراطورية ‏ التاريخ حتى ذلك 
العهد. 
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وبهذه الفترة التي تلت وفاة سيزار تم 
تتصيب أوكتاف ابنه بالتبني كإمبراطور على 
روما 4 71 آب (اوغسطس) عام ١4‏ قمم: 
وبذلك تحولت الدولة بنظامها من النظام 
الجمهوري إلى النظام الامبراطوري. وهذا 
اللتمنيي سيوع لد لنياف ملبيلة من النقود 
الذهبية تظهر شخصية الأمبراظون المستقلة 
بمظاهر مختلفة بلغ عددها حوالي المئّة 
شكل ووضعية. 

وبالطبع فقد كان لهذه الإجراءات 
انعكاساتها الخطيرة على المستوى ال مالي 
والاقتصاديء كما أدى إلى تراجع المستوى 
الفني ‏ إخراج صيغ وبواعث فنية ذات 
جمالية مرموقة كما كان عليه الحال سابقا: 
و يفت الام يماقى فع الداع الفتي 
الذئ يسمع لفان 2 خلق ابتكارات تغبر 
عن ذوقه الفني وبراعته الابداعية: وانما 
تلبية رغبات الإمبراطور بإظهار شخصيته 
ضمن مظاهر صارمة وقوية وجامدة تعبر 
عن القوة والعظمة والجبروت. 

وقد كانت هده التصرفات الفردية 
توقخل مقاغر الشخخط واتقغبي :لد الكفين 
من الفئات الفنية والثقافية؛ لذلك نجد بين 
الغيكةاوالقيدة وو معارلاك تجديد ليون 
الفنية كما حدث 2 عهد أسرة جوليو كلوديا 


يك القشرة الواقسة بين أسصواء 4317م 
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وؤادك هذه الظاهرة كأشيراً لعتع يؤاهعث 
ذات إبداعات خيالية تنطوي على المثالية 
والفتوة والشباب كما حدث 4# عهد الاسرة 
الفلافية ب الفترة الواقعة بين أعوام 35- 
"كم والاسرة الانظونية ف الفترة الواقعة بين 
أعوام 47- 1717م حيث بلغت هذه المظاهر 
أقصى درجات الواقعية وإبراز الاشكال 
الحقيقية مما ولد اسلوب القسوة والجفاكف 
التدريجي وإبراز مظاهر السلطة: وكانت 
هذه خطوة تمهيدية لاعادة الكرة من جديد 
لك عهد الاسرة السيفيرية 4 الفترة الواقعة 
بين أعوام !5١-770م.‏ 

ولم تقتصر الامور المستجدة والمتبدلة على 
إضاظ امقباهر الفقية وانها عرلمت يفظة 
جديدة تتمحور حول إبراز مفاهيم عملاقة 
وضخمة وتنحى منحاً دينياً جديداً ولكن 
بأساليب جديدة تختلف .عن الأساليب الثي 
كان يلها هذا الجاتي متظلقا مح الكشاهيم 
الميثولوجية, وإنما تولدت بواعث أخرى 
مستجدة بعد ولادة ديانة سماوية حديثة 
اكد كاثيرها على مسقوق الاميراطورية, 
وقد خرافق هذا لفحو مع معطيات إيجابية 
توعان ثلاثة مرتكزات أساسية كن 

-١‏ الاعتراف بالديانة النصرانية بشكل 
رسمي وعلى مستوى الامبراطورية. 

حاقل العامة من سليلة رون إل 
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مندينة القن طتطينية مما ولك عامل التاثر 
بالفن السوري والشرقي بشكل أكثر مما كان 
عليه الحال كك السابق. 22 

؟- اعتناق الأباطرة للديانة الجديدة 
شخصيا وحماسهم لنشرها منذ الامبراطور 
فيليب العربي وحتى الامبراطور قسطنطين 
الذي أصدر مرسوم الاعتراف بالديانة كدين 
رسمي للدولة. 

والمسألة الاكثر أهمية والتي ظهرت فوق 
المسكوكات النقدية وولدت بواعث فنية 
جديدة ظهور الشخصيات النسائية الجديدة 
والتي فسحت مجالاً للنساء المقربات من 
الأباظرة والقناميل والولاة سواء كانت ما 
أو زوجة أو آميرة ب المشاركة 4 السياسة 
وادارة شؤون البلاد؛ وان كانت هذه الظاهرة 
قد بدات بظهور شخصية الإمبراطورة 
كليوباترا بشكل مستقل أو مع زوجهاء كما 
تعمق هذا الآمر بذ عهد الاميراطور مارك 
أنطونين أو انطوان من عام 4غ إلى عام ؟؟ 
قم ولذلك فقد تحول الامر إلى ظهور 
الفا ء واف العيلة واللبولمن الكبا مده 
من شخص الإمبراطور نفسه ثم إلى أعواته, 
كما نحد ان هذه الظاهرة كانت موجودة 
لدى الملوك الانباط. 

وبالطبع فقد كانت تتم هذه الامور 
والمستجدات بناءً على رغبة الامبراطور 
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الشخصية: ومن هنا نجد أن صور 
الإمبراطورات والاميرات أخذت تبرز فوق 
المسكوكات النقدية بكل فئاتها وأصنافها 
المعدنية من ذهبية وفضية وبرونزية. وقد 
أظهرت هذه المسكوكات سلسلة من النقود 
الششضة الكي تيرق رؤوسن فسائية جميلة 
وفاخرة ومميزة بإبراز القسمات الجمالية 
الانقداذة مع كمتر يات الشعر الحميل 
والموشح بالزينة داخل أطر أو مواقع جميلة 
وعلى جميع الاحوال فقد ظهرت 
مستجدات تتعلق 4# مسالة التجديد 
والتحديث والتطوير للمسكوكات النقدية 
بعايقافب مع الخرتطلة التاريجية الجديدة 
للامبراطورية الرومانية والتي لم يكن من 
السهولة بمكان أن تتقبلها عقلية المواطن 
الروماني لولا انفتاحه على العالم العربي 
والجحنازة العربية: 'لذلك انطلق التعديد 
من مرحلة الاستهجان إلى القبول بمضض 
مع الحذر واليقظة ثم الرضا والطاعة. 
وكانت الخطوة الجريئة التي بداها 
الامبراطور تيبير ب عام ١15/5م‏ بداية شق 
الطريق بعد اظهار صورة أمه ليفي 1لا 
فوق النقود. وعلى جميع الاحوال يمكننا أن 
نلخص بعض هذه المستجدات التي ظهرت 
على المسكوكات النقدية الرومانية قبل 
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الاستفاضة ب الموضوع وهي على الشكل 
التالي: 

ادظووى لتخسية الاببراطورة مان 
المسكوكات بمفردها أو مع زوجها بدءاً 
من شخصية كليوباترا وزوجها انطونين ثم 
شخصية الامبراطور كلود وزوجته. 

:وسور #خضننياث الاسراطورات 
والاميرات سواءٌ كن أمهات أم زوجات أو 
أي صفة أخرى. وقد شكلت صور وأشكال 
الإمبراطورات سلدلة غنية جد من الرؤوس 
النسائية الملفته للنظر والجميلة والرائعة 
من خلال أناقتها ورشاقتهاء وبشكل خاص 
فيما يعاق بالتوعات والسمريسات يحييد 
أظهرت كل واحدة الموديل والمظهر الدارج 
والفروشدية عميرها: 

أما الإمبراطورة جوليا دومنا زوجة 
الامبراطور سبتيموس سيفيريوس -١95‏ 
كم خقى كور معليا ضوق التقرن هن 
تسريحة شعر متموج ومتكور ويتموج 2 
مستوى العنق؛ ويعتليه اكليل أو تاج. كما 
ظهر الوجه '# بعض الاحيان بشكلٍ وقور 
ورزين وواضح ومتباين مع الاناقة. وأغلب 
المظاهر المنقوشة هي المظاهر الإمبراطورية 
المذكرة وبشكلٍ هللات بخاص وفع دك أسفل 
الكل التضنشي الزين بالسوع أو للقن 
والذي يذكر بالاصول الشرقية مع كتابة 
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فخلد الامبراطوزة الآم والزوحة السبعيدة 
جوليا: الاك 181111 214 14 .رآنا1. 

”- إظهار صور شخصيات مرموقة 
عيباسا ان كبيها هد الصفاك بهد اليفاق 
ينض إظهان الشخصيات التايخية امتوهاة 
فرق النغرى: 

4- ظهور صور الابطال التقليديين 
والمهندسين المهرة والذين كانوا ينفدذون 
المشاريع العملاقة من معابد وجسور وأقواس 
نصر ومسارح نصفية ومسارح دائرية وقني 
المياه...إلخ. 

0- إظهار الأحداث والظواهر العمرانية 
والسياسية والدينية والعسكرية الهامة. 

ف“ إبسرا دون ال#فارتاه سن خلال 
حصولها على حيز هام قوق وجوه النقود 
من أجل إكمال الشكل الطبيعي والتصوير 
الغتي: 

لات هيم هال لبراعية التاتفسين 
والمصورين والثاقبين ب إظهار جمالية هذه 
السمتلاث النقدية وكوق الوجوة الاماسية 
والخلفية للنقود . 

/-لم تنقطع المسكوكات النقدية عن 
تقديم مفاهيم متنوعة عن الهة ومعيودات 
البانتيون الروماني. 

9- قدمت النقود الرومانية كمية هائلة 


من المعلومات والوثائق التاريخية الهامة. 
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-٠‏ خصصت الإاصدارات النقدية 
التعاسية للا فالات لساب #اتعضيرا 
وكاس ب اللفاطق الأغررفية, 

-١‏ إعطاء الصلاحيات لمجلس الشيوخ 
بعطن الاحيان يشاك التقود: 

7- ظهور صور بعض الاباطرة مع صور 
القناصل .من الدرجة الأولى (يروقنصول) 

-1١١‏ سكت نقود 4# ولاية قرطاج من 
فئة الدنانير تبرز اشكال ومظاهر متنوعة 
ونعقاقسة مكل المتعل العلي لقرطاع أو 
شكل نصفي نرامن روما المقنع فل 
نصفي لإلهة النصر نيكة أو فيكتوريا اوراس 
افريفيا: 

-١14‏ كما تميزت النقود البرونزية بابراز 
كامل شخصيات الأفسر الحاكمة ب عهد 
السيادة الرومانية المطلقة. وبشكل خاص 
قلف الآس'القى قشر يوشو بظ تميقا 
للسلطة الإمبراطورية التي تفرض سيادتها 
على تلك المنطقة التي يتراسها أحد الحكام 
المحليين أو الذين تنتدبهم السلطة. 

تشكيل حلف مدن الديكابولس 
والانتاج النقدي: 

كشفت الابحاث الحديثة عن أسماء 
هدق الحلت او يعضبها بزيااة أوتقضيان: 
كما قم القاكد من الورفين القى ثم إقرارها 
واعتمادها لسك النقود سواء كانت تسك 
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لمصاحة المدينة التي كانت تابعة لها أو 
لصلحة النقود الرسهية أم لصالح الفرق 
المسكرية واهسيف إلى هذه ادن اهنا 
بعض المدن التي كانت تتبع المملكة النبطية 
نذكرها كما جاءت عند البروفوس ور أوجية 
وهي: 

أبيلا (قويلبة أو تل أبيل)- درعا- 
بصرى- قنوات- كابيتولياس (بيت راس)- 
كراش موبا (الكرك)- ديون (تل الاشعري)- 
إيسبو (هيشبان)- آم قيس (جدرا)- جرش 
(جيرزا)- هيبو (قلعة الحصن)- مأدبا- نيسا 
مكرتويوانس سيان ]د ييل رطيعة مطل 
بيترا (البتراء)- عمان (فيلادلفيا)- شهبا 
(فيليبوبولمس) راباثموبا (الرياح)) وجميع 
الورثس والنقود التي تم إنتاجها ومواقعها 
درست وتم تفحصها على ضوء المكتشفات 
الاثرية الحديثة.00) 

وكان الإنساج التقندى ينتفر فرق حيز 
مكاني امتد من دمشق حتى خليج العقبة, 
وبذلك فهو يحوي # الحقيقة العديد 
من المناطق المختلفة من حيث الجغرافية 
والتاريخ السياسي والحدن الشبان مشرة 
التي سكت النقود فهي جميعها ما عدا 
(نيساك يسكيتريولين) واقمة إلى الفرق من 
خط الأردن- البحر الميت- وادي عريا. ولا 
يوجد أي عقبة ظاهرية يمكن أن تفصل 


الولاية العربية ومدن الديكابولس 
هنذا القطاع عن طلسطيخ الواقنة إن الشرت 
ولا حتى منطقة دمشق الشمالية. 
وهذه المدن التي شكلت الحلف كان 
لها كيانات مختلفة مع التقلب والتغيير الى 
العديد من مدن الديكابولس وكانت سياستها 
وتبعيتها الادارية ت” 
السورية وولاية فلسطين والولاية العربية 
التي تأاسست ذ عام 7م والتي ضمت 
قسماً من هذه المدن؛ وقسماً منها التحق ب 
الاخر. وبذلك تكون قد فقدت وحدتها التي 
كانت موجودة 2# ظل المملكة النبطية. ومع 
ذلك بقيت تربطها جميعاً روابط مشتركة 
ومنها الروابط الثقافية المتقاربة والعلاقات 
الاجتماعية ذات التاثيرات النبطية والتي 


تتغير بالتناوب بين الولاية 


تاكدت ب مدن الديكابولس. 

الإنتاج النقدي والمتبدلات الجديدة 
مدن حالف الديكابولس: 

أما تخصوصن المبالة النقدية فكانت 
توجد علافة مشتركة لهذه المدن بين بعضها 
البعض ومن جهة أخرى ارتباطها مع النقد 
النبظيء ولغقف الرشه اذى وخل فيه 
الرومان حلت طبيعة خصوصية ميزتها عن 
ورشة دمشقء ومدن الساحل الفينيقي أو 
السوري ذو التقليد النقدي الفينيقي: كما 
غاب # هذه الاثناء النقد النبطي ما عدا 
ورشة مدينة البثراء التي بقيت تسك وبنسب 


يفن -ااااااال8...التسها 0511 كسا نون الأول 5818 


بسيطة من النقود السابقة بعد تشكيل 
الولاية العربية. 

أما على فين المنطقة فقه بيش 
الدواسنات الكى اجراف] البروكوسور 
كريستيان أوجيه وجود ثلاثة محتويات ضمن 
مجموع هذه المنتجات النقدية!") وهي: 

-١‏ منذ عهد بومبيوسس وحتى عهد 
الامبراطور تراجان؛ وقد تم العثور على 
قود بروتزية مؤريخة ب تفن عام الاتلذل 
والذي توافق مع السنة الاولى من تاريخ 
مدينة روماء وقد جاءت من ثلاث أو اربع 
ورشات: آم قيس (جدرا)- نيسا- سكيتوبولس 
(يسان)ميبوين (قلعة الحسين ل :وريم 
قنوات (كاناتا) وتعود للعهد الجمهوريء وقد 
التتقيرت يتسكل ير منتفط» قز ميد مويو 
كلوديان مع إضافة ثلاثة أماكن جديدة للسك 
وهي (جرش (جيرزا)- عمان (فيلادلفيا- 
بيلا (طبقة فحل) وجميعها كانت من المدن 
الاوائل ‏ حلف الديكابولس. 

؟- منذ عهد تراجان وحتى عهد 
الإمبراطور إيلاجبطاء: وهنا أخذ الإنتاج 
يتكاثر مع ظهور ورش جديدة فتحت 2 
المدن الهامة من الولاية العربية مثل: البتراء 
ومن ثم بصرى ودرعاء كما أن الإاصدارات 
أخذت فقس تمر يا مدن أخرى مثل: جرش- 
عمان- وهيبون (قلعة الحصن) وبيسان وأم 
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قيس. وقد تطورت بشكلٍ خاص منذ منطلق 
منتصف القرن الثاني ومع قدوم مارك 
أوريل. ومع افتتاح ورثس أبيلا-(قويلبة) 
وكابيتوليا (بيت راس). 
وتعززت ‏ عهد كومود ثم تكائفت 
وتعززت # بداية القرن الثالث» ويخضاف 
إلى اللائحة السابقة وقبل موت سبتيموس 
سيفيروس ثلاثة مواقع جديدة للسك: ديون 
(تل الأشعري) -مأدبا راباتموبا (الرباح) 
وكذلك موقعان إضافيان: إبسو(هيشبان)- 
كراشموبا (الكرك). وك عهد إيلا جبل فقد 
تميز عهده ببلوغ هذه الظاهرة إلى قمتها. 
ومن جهة أخرى فمن بين ١7‏ ورشثة سك 
تقد تم إغلذق ؟1 امنيا 2 هده الفترة, 
؟- وأخيراً وعلى الرغم من الانفتاح 
العرضىي الكيسيز والزاكل خلال وقنت 
قصير من عهد الإمبراطور فيليب العربي 
لجوالي 16 وزانة كزية 8 مخطفت شهيا 
إلا أ سكس الووفن المي كان يركز 
فيها الإنتاج النقدي اخذت 2# الإغلاق 
تدريجياً على الشكل التالي: مأدبا ب عهد 
الإمبراطور سيفير الكسندر- أم قيس- نيسا 
سكيتوبولس(بيسان) 4 عهد الامبراطور 


قاريان الثالث- بصرى ع عهد الاميراطور 
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تراجان- ديسة ودرعا 2# عهد الاباطرة 
فالريان وغاليان ب عام 2/501. 

إلا أن هذا التحول الذي حصل ١‏ يقخصير 
فاع دن الدوكان لين الو لان العردية يل 
كان -بشكلٍ غاب متشابيا ومكماكلا مع قلاك 
الورقات القديفة أو الأكسق قدما والأكق 
إلكانما ل مسوويةة اوقل بخاص جد وق 
أورظسفاين مع كيلين عانيا (النفة) 
كايكوليناك سيوازيا البحرية. 

الظروف والمناسبات التي كان يتم فيها 
الانتاج النقدي: 

من المؤكد أن الإنتاج النقدي وتكاثره 

بك الترجلحة الاوان كا عرقظا موظروف 
الحروب أو الحملات العسكرية التي 
كانت تجري داخل البلاد أو # الخارج. 
وكذلك ارتباطه مع أماكن وجود المعسكرات 
الروفاتية: إطداقة إلى التتسيق مع نظام 
الإنتاج المحلي. وقد تميزت النقود 4 تلك 
الفترة بعدم إظهار أو إشهار الظواهر العائلية 
أو | قنهان الأنظة والجامع والؤسنات 
الإمبراطورية إلا حال رغبة المدينة 
المنتجة أو خلال زيارة إمبراطورية خا 

كما أن غزارة الإنتاج كانت مرتبطة ب 
الانتصارات التي كان يحققها الجيش على 
أرض الواقع وخاصةً الحملات التي كانت 
تتم بقيادة الاباطرة فيسباستيان وتيتوس, 
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وينطبق هذا الأمر على غزارة الإنتاج بخ 
عهد الإمبراطور كراكلا وجوليا دومنا ب 
داف كارش وه ايت يك ورفنن كيين 
وبيسان وربما 4 ابيلا (قويلبة- تل بيل) 
والتي من الممكن أنها كانت مرتبطة مع 
الحملات العسكرية التي قادها الإمبراطور 
بك الشرق: 
وكانت معظم الاصدارات النقدية 
المخصصة للعساكر يتم إنتاجها من معدن 
البرونسز: وأحياك] تكون فحسية ويأحجام 
مختلفة ثقيلة أم خفيفة: إلا أن إنتاجها كان 
يتم بسبب الظروف الحربية. ولذلك تندرج 
هذه النقود ضمن النفقات العسكرية؛ كما 
تبين مدى مساهمة المدينة التي سكت هذه 
النقود ب دعم الجيش للدفاع عن البلاد 
وبمحض رغبتها وارادتها. 
وثمة مناسسبات متعددة كان يتم فيها 
تحسين الإنتاج النقدي حيث كانت الفائدة 
تعم على القطاع المدني والعسكري مثل 
مناسبات إشهار تنصيب الامبراطور على 
العرشء أو أحداث ومستجدات عائلية تتعلق 
بشخص الاإمبراطور واسرته. مثل وصول 
سيار (القيضر) إلى الحرشن وهار ذلك 
فوق النقود الانطونية. أو إشهار الاتفاق بين 
الامبراطور ما 
المناسبة تم إنتاج ميداليات نقدية 4 ورشة 


رك اوريل وفيروس ول هذه 


كن سب ب------- سي ايهف 8539 كلانون الأول 501١‏ 


عمان (فيلادلفيا) ظهرت فوقها صورة 
هيراقليوس. 

وكانت تسك أيضاً نقود بمناسبة 
بناء قلعة أو معبد أو أي تجديد هندسي 
للمدينة كما ظهر ذلك فوق نقود مدينة 
فيان أيضبا وكا عهد الأسمرة الأتطونية 
والتي ظهرت فوقها صورة هيراقليوس فوق 
العرية الملكية أو الحربية. كما كان إنتاج 
النفون يكحن الطواسر الكبري:ويفسكل 
خاضن الحملات العسكرية التي أثرت على 
كامل الإمبراطورية 2# الشرق الادنى وضمن 
المعايير والمقابيس التي كان لها بعض التأثير 
على حياة المديثة. 

كما كان يتم إشهار الالعاب الرياضية 
من خلال سك نقود جديدة. مثل النقود 
الى ررقيف فا مديلة صرف بمقانية ايان 
الالعابه الأوكبية ف الديدة على :قرف الانه 
النبطي ذي الشرى (دوساريس). أو إشهار 
نناسية زيارةالأفيراطوو إلئ هد الديكعايوين 
أو بعضها أو الزيارات الإمبراطورية وتدشين 
أبنية تجميلية أو دفاعية أو عامة وتحسين 
وصيانة المدن © هذه المناسيات كما حدث 
مدن بصرى وجرش وعمان والبتراء أثناء 
زيارة الامبراطوز هادريان عام 9؟١/1ام.‏ 
وكانت هذه المناسبة فرصة لزيادة ودعم 
الإنتاج النقدي. 


الولاية العربية ومدن الديكابولس 
كماكانت تستقفيد المدن من بعض 
المناسبات من أجل إبراز مكانتها المرموقة بين 
المدن الاخرى # حال حص ولها على مركز 
إداري مثل مركز مستعمرة أو متروبول أو أي 
لقب شرح كمنحها الاسم الامبراطوري مثل 
يصبزق كراج از طياببويولس- يلاد فيب 
كما دعيت أم قيمس مدينة بومبي- ومدينة 
بيلا الفيليبية أو مدينة فيليب... إلخ وتذلك 
تكون هذه المناسبة فرصة من أجل إشهار 
ذلك من خلال الكتابات التي تنقش فوق 
المسكوكات. 
العلاقة النقدية بين المدن المتجاورة: 
كان لمدن حلف الديكابولمس والولاية 
العريية انفتاح واسع على العالم منذ عهد 
المملكة النبطية؛ وقد استمر هذا الانفتاح 
بعد تشكيل مدن الحلف ومن ثم تشكيل 
الولاية العريية: وكان ينعكس هذا الانفتاح 
على العلاقات المالية وبشكل خاص حجم 
الإنتاج النقدي والصفات الفنية للسكات 
النقدية والتي كانت تعرف باسم التقارب 
الاهلي لهذه السكات (الدمغة أو الختمة). 
وينظيق هت) الأمر ايض على الثقم الفدئ 
والنظام العام للاصدارات مثل تلك النقود 
التي سكت ف كل من مدن أبيلا وكابتولياس 
(بيت راس) 2 عهد الإمبراطور مارك أوريل 
والاباطرة # عهد الاسرة السيفيرية حيث 
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قرس تموذجا جيدا للعلذقة الفطلمة يفن 
الامربالئسبة إلى الإنتاج:؛ وقد كانت هذه 
الاجراءات مناسبات جيدة للربط بين مدينة 
كابيتوليامس بمدينة أبيلاء وكذلك الامر 
بالفسية إلى الريطابين حديتة درعا مشديفة 
يصون ريقاضة ين ولي بل النغرد التي 
كانت تظهر المعابد 2# كلا المدينتين ومن 
م انققر لتك الأسر بط العدين هن مدن 
المنطقة. 

وبالطبع فقد كان لهذه الاصدارات 
اغتبارات أخرى خاضة تتعلق ف المنهج 
الديني أو العقيدي التي كان سائداً ب 
المجتمع بشكل خاص؛ ويرتبط الأمر هنا 
وشا كام هياده أوديانة الإله النبطي 
ذى الشسرى ‏ الولاية العربية وانتشارها 
حتى جنوب الجزيرة العربية؛ ولهذا فكان 
ليكذا الأبى اكقارة كاضزة هعريفسة. 
ولذلك كانت تظهر مقصورات العبادة لهذا 
الإله وسط المعابد التي أنتجتها ورش مدن 
الديكابولمس ومدن الولاية العربية ومنها 
نقود مدينة درعا التي أاخذت تتزايد مند 
عهد الإمبراطور انطوان؛ وكذلك صورته 
ومعبده © مدينة بصرى وخاصة 2# عهد 
الإمبراطور كومود وعهود أباطرة الاسرة 
السيقيرية. 


ومن هذا المنطلق فقد وسعت مدينة 


الولاية العربية ومدن الديكابولس 


قنوات الربط ليصل إلى مدينة انطاكياء 
وهذا يعني بالنتيجة تعميم الأمر على المدن 
السورية الساحلية بعد أن كان إنتاج ورشتها 
يقتصسر على الإنتاج النقدي المتواضع. إلا 
أنها وعلى حين غفلة أص بحت ورشتها تنتج 
نقوداً وبغزارة وخاصةً ‏ نهاية عهد دويسيان 
وخلال سنتين متتاليتين من عام 0/54 
ووقارة هميق رفك قود ويكزار دوت 
لها نماذج مناظرة # مدينة انطاكيا . وهذا 
الامريبين ومن دون شك أن مدينة قنوات 
تداولها ب حدود إقليمية واسعة وعريضة. 

وهقاك مكال الخوضم تبوقهسا لكوقات 
نقدية انتجتها ورشة جديدة # مدينة 
راباثموبا (الرباح) التي كانت العاصمة 
القديمة لمنطقة موآب والتي كانت تمتلك 
ميقم جعرافيا كانا فرظ الرانية 
العربية. وكذلك ب محطة ومرتكز جسم 
الفيلق العسكري ## المحيط المجاور. ضفي 
بداية القرن الثالث انتجت ورشة هذه المدينة 
خلال ثلاث سنوات على الاقل ونحو نهاية 
عهد الامبراطور سبتيموس سيفيروس كمية 
ضخمة من النقود الكبيرة انتشرت بتوسع 
كبير خارج الولاية العربية حتى تجدها 3 
نفس مدينة دورا أوروبس (الصالحية) على 


الفرات و4 مصر أيضاً. وخلال هذا الفدرة 
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كاقت ورقن كل هن مدق ماديا كه العال 
والبثراء يك الحتون مفين تقناظ] ملحوظا 
يفنا .وقد تمتعت هذه الورش بميزة هامة 
كونها كانت أكثر قرياً من منجم النحاس مما 
وفر لها المصدر المعدني الهام للانتاج. 

ومين ا حال سد شا 
النقود والامثلة المطروحة والاكثر طبائعية 
فهي تلك النماذج التي تبين المظاهر 
العقيدية أو الدينية أو الهندسية إضافة إلى 
الظذاهر المقشيسية: جهذا الس يمكن أن 
يوضح ويشكل جيد .من خلال الميول والنزعة 
لاز خداولا مع الرغية بك السعى هن 
أجل الوصول إلى تنفيذ نفس العمل ولكن 
بشكل يكون أفضل من عمل المدينة المجاورة 
والقريبة جداً وهذا يعني المنافسة الفنية 
بإظهار وجوه النقد بالشكل الامثل. 

ولكق تعد أن الأهدل نذا هذه الكيارات 
يمكن أن يبيق التاشز الواضع لبغخن الورشن 
4# المدن الكبرى على ورش المدن الصغرى 
ومنها على سبيل المثال ورشة أم قيس التي 
حولت الصيغ والميول القادمة من الورش 
البعيدة نوعاً ما وبشكل خاص ورشة مدينة 
صور لتترجم عملياً فوق النقود المنتجة 
وبشكل مبكر حتى مدن الديكابولس والولاية 
العرمية. 


الولاية العربية ومدن الديكابولس 

الاستنتاج: 

ومن خلال ما تقدم نجد أن تقود جميع 
المدن السورية البرونزية بما فيها مدينة 
الطاكيا واكدق الساحلية الاتغرى لأقك به 
بداية العهد الروماني وحتى طيلة القرن 
الشائي بعد الميلاد بكامله انتشاراً واسعاً 
وبشكل عريض وخاصة مدن صور وصيدا 
وشمالاً حت أظنه وجتوباً حتى غزة: كما أن 
تطور وتنامي النقود المحلية قد زود وقدم 
4# هذا التاريخ نسبة متنامية من النقود 
التي سكت ث الورش البلدية # المنطقة 
وكذلك النقود القادمة من المناطق المجاورة 
إضافة إلى مضاعفة إنتاج النقود الرومانية 
التي كانت تصرف فوق الاون السورية 2 
مختلف المجالات. 

ومن ذه التقنوق فقات السيستر 
ومشتقات الاس. وكان الترابط بين الورش 
بشكل عام واردا ومتحوظا هق بخلال التقون 
البرونزية الكبرى من مدينة انطاكية وحتى 
مدينة الإسكندرية والتي انتشرت بشكلٍ 
وابسع وعريفي تجو وتميف القرن الخال 
على كامل منطقة جنوب بلاد الشام وحتى 
شمال الجزيرة العربية؛ وقد جاء ذلك تكملة 
للنشاط الذي كانت تحققه النقود النبطية 
المنتجة جح كل من ورشة مدينة بصرى وورشة 
مدينة البنراء 2 الفدرة السابقة. 
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وضمن هذا الانتشار والتبادل الإقليمي 
والتفضع فكيرا شن أقيمت علاقات جيدة 
ومثمنة بين المدن» وعلى سبيل المثال بين 
مدن البتراء ورباثموبا (الرباح) 2# العهد 
السيفيريء أو بين جرش ونابلس؛ كما منحت 
مدن فلسطينية حق افتتاح ورشات سك نقود 
تشيطة ادا . 

وجميع هذه الامور تؤكد الدور المحوري 
والهام للطريق الدولي الموحد للمحاور 
الكبرى والذي تم تنفيذه منذ بداية تشكيل 
الولاية العربية # عهد الإمبراطور تراجان 
وسعى باسمة؛ (طريق كراجان الجديد» فيا 
ترايانا نوفا) وتم مده إلى مدينة العقبة 
ثم استمر حتى شمال أفريقياء وكان لهذا 


- 


الهوامش 


الولاية العربية ومدن الديكابولس 


بالفى الشاك الستويينة وكل الطرق التما رت 
العافية, 

ومهساعاتت العلاقة الساكدة بفتلك 
الفبخ « كينها جايث كوس الاتدماضة 
والوخرة العاملة ليذه النظفة مع الجبوع 
العاميو] شتامل لكل لبن السعورية وكا المت 
العويضن لباذد الشام. 

وبالطبه تعانك منةه الويهدة والاتد ماج 
والفوامسل يق جميع الخ يفوم متعظنا 
هاما أعظق خالا واسنها لتفكيم وكيطية 
التنظيم الرومائي للولاية الغربية ومدن 
الديكابولس ولجميع الولايات السورية أيضاً 
وفابسق خطيناتيا وشحيماتها الإنادية 
والذى يكس جيدا العتاهرة الحينة للسالة 
انيه كذ جبي لدان السورية ومنت امد 


الخارجية. 
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7- خليل مقداد- بلاد الشام ورحلات الرسول إلى بصيرى- مجلة المعرفة- العدد 584- آذار .7٠08‏ ص 
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'- خليل مقداد- حوران عبر التاريخ- دار حوران 15151. 

4- شوقي شعخ- الاقتصاد ودوره # بناء الحياة السياسية للانباط- الحوليات الاثرية العربية السورية- مجلد 
١؛‏ عام -١99١‏ ص ”73 وما بعد. 

9- خليل مقداد- حوران عبر التاريخ- مصدر سابق. 

-٠‏ اكتشف الاثريون 2# أمريكا الجنوبية حديثا مومياءات محنطة 4 تلك القارة تعود إلى الالف الثامن قبل 
الميلاد لذلك نلفت الانتباه هنا لوضع هذا الكشف موضع بحث جديد لمعرفة فيما إذا كانت هذه المواد 
المجحرية قادمة من البحر الميت والتي كان المصريون يستعملونها 4 التحنيط وقد صدرت هذه المادة إلى 
امريكة الجنوبية منن آلاف السنين علما بانه تم الكشف ايضا # أمريكا الجنوبية عن آثار تعود للحضارة 
المصرية على أراضي تلك القارة . ومن جهة أخرى فقد تم الكشف عن محنطات بشرية 4 قلب الصحراء 
الافريقية وبالتحديد # جنوب الصحراء الليبية # منطقة الاكاكوس تعود إلى ما قبل العشرة الاف عام 
قمم. 

50131 2120 150123 1 51610165 :0325 .57/113 1012312 01 ع 103من '17تق82 عط]1' :1 بخ اعع صناء8 -11 
15م0أع211 .10515012 ,لعل 01 امصطمط ص1 111510157 
- ليسينيوس كراسوس 112216115 1015765 1255115) 101111115[ رجل سياسة ودولة روماني؛ وقد حصل 
على مرتبة فنصل مع بومبي 2 عام ٠٠١‏ قبم؛ وقد شكل .2# عام ٠١‏ قم مع كل.من بومبي وسيزار متالثة 
الحكم لاول مرة ثم حصل على مرتبة قنصل جديد إلى جانب سيزار ‏ عام 60 ق.م؛ ثم أصبح حاكم 
سورية وقتل اثناء الحرب التي خاضها ضد الفرس. 
-١١‏ كاسيوس 21115© 1,0118111115 2551115) وهو واحد من ضحايا سيزارء وقد قتل 2# فيلليب عام 47 
قم ٠‏ 
-١4‏ أوجيه- النقود الهللينستية والرومانية ب سورية- النقود السورية ‏ العهد الهللينستي والروماني- آثار 
وتاريخ سورية- مرجع سابق ص ص. 1717-١177‏ . 
مم .1934 قمتقوط .1/آ-1 وعططع53:1 011165 امك .11 .ى تازء5 -15 
.-7986 مم .1934 كتقتوط .1-71 وعصططع539:1 1165او امك لط .عتازء5 -16 
57/1121 15012311 01 ع035أهن) (زاتدظ عط" :1 لخ عع ستاءظ -17 
- فارسال 211315316 اسم مدينة 4 اليونان وتعرف اليوم باسم تيسالي1165523116' انتصر فيها سيزار 
(القيصر) على بومبي عام /4 ق.م. 
4- بروتوس 11111115( 1/12312115 21116115 وهو رجل سياسة روماني؛ وقد اشترك # المؤامرة التي ادت الى 
قتل سيزار ثم تابع المشوار مع انطون واوكتاف. 
٠‏ لابيانوس 16115) 1:2161115 .0 من اشهر القواد العسكريين للعاهل الروماني سيزار وقام بنفس الوقت 
ببعض المهام التي كان يقوم بها بومبي. 
-0١‏ بيلنجر مصدر سابق. 
-"١‏ هنري سيريغ- مصدر سابق. 
7- كريستيان أوجيه مصدر سابق. 
4"- كليوباترا ©0160265) هي آخر ملكة مصرية من سبع ملكات أخذن نفس الاسم وحكم مصر العهد 
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الهللينستي وكانت اخرهن كليوباترا السابعة. ولدت # مدينة الاسكندرية 4 عام 14 ق.م وقد حكمت مصر 
من عام 0١‏ إلى عام ٠١‏ ق.م؛ وبسبب ثقافتها الواسعة وحسن جمالها فتن بها العاهل الروماني سيزار ومن 
ثم خليفته أنطوان؛ ولكن على اثر معركة أكتيوم الشهيرة 4 عام "١‏ ق.م قتل أنطوان: وكان ذلك نهاية لقوة 
وثفوة اللكة كليوباقرا وخاضة يعد ذخول قواث أوعخاف:واتحخلال مضى:ويفكلها أو اتتحاؤها طلويت صنفحة 
تاريخ مصر الهللينستي ونهاية الحكم البطلمي اللاجيدي المستقل وبدا التاريخ الروماني الجديد. 
-19041908 د5عمعطاك ./آ1 -[ 0م1قطاع01] 62 5م112 011 201315122162 12 :]1 .ل ,25-5701005 
5ك أوحيه منضد و سايق من 130 
عطا صطا عع2طامء عطا 01 5601077 لدع15011ط مث .1011]35اعناث 10 112ا1اءم112 11012 .1/لا .امه 01 -27 
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قصة تاريخ الكون 


لساك والعورق 


يروي عالم الفلك الامريكي أوين غينجريتش 2# كتابه (عيون السماء) 
أنه حك أواقل القترن العشرين اقترح مجموهة مخ الفلاسفة اللأفعين 3 كسم 
الفلسفة ب جامعة هارفارد على رئيس الجامعة تشارلز إيليوت شعارا متاننيا 
لتزيين واجهة المبنى الجديد للقسم. كان الاقتراح الذي حمله البروفوسور 
جورج بالمر مقتبساً من أقوال الفيلسوف اليوناني بروتاغوراس الذي عاش 2 
الفترة الواقعة بين ١44.و1١4‏ قبل الميلاد: الأنسان هو مقياس لكل الاشياء: 


باحث وأستاذ جامعي سوري. 


و 


الالالدد لا كا نون لول 7.٠6‏ سب اس 3١‏ 


ادح ركس الجافحة ١‏ يزاشق علي ذلك 
الاقتراح. وحين اكتمل بناء قاعة امرسون 
عام :15١05‏ وأزيح الستار عن اللوحة 
التذكارية: كان البديل المكتوب هو اقتباس 
من نص ديني قديم يقول:أي نوع ذلك 
الإنسان الذي 

تتصوروة ليس مهما -ظ هذا السياق زدود 
فعل اولئك الفلاسفة تجاه هذه العبارة» لكن 
الحكمة المستخلصة من ذلك أن هذا الشعار 
يطرح مسألة جوهرية بالنسبة لنا جميعاً 
ألا وفي :هل يملك الإتسان موقعاً أساسياً 
4 هذا الكون. أم أنه مجرد كينونة ضكيلة 
فيه؟ 

ستعود إلى هذه السالة فيما يعد 
تكن ذعنا نبدا بالافكباين الأول الاتسان 
مقياس لكل الأفنياك: وفنا لعائين الطول» 
ومن المرجح أن بروتاغوراسس لم يقصد 
هذه الناحية يذ تعبيره. نمشل نحن -بنو 
البرك ثوفا رخ القاكدات الوعودة بك هذا 
الكون: تقع أحجامها # الوسط بين العالمين 
الجهري والمجهري. أعلى وماوراء؛ يمتد 
الكون بمقدار خمس وعشرين مرتبة أكبر من 
ننه الإأتساق: بننها ادتن وان الدااخل تقد 
ثواة الذرة من مرقة أصعىمته ممقدان 
ست عشرة مرة. 

وذ العام السذري توجد أعاجيب تذهل 


قصة تاريخ الكون 
لعقول. اصبح الفيزيائيون كيميائيين 
حريكين: يعرنوق القبا إن تيسق 
واليورانيوم الى سترونتيوم. فالجسيمات 
دوق الذوية يمكنها أن هفات مع الجسزعات 
المضادة لهاء محولة المادة إلى طاقة؛ أو؛ على 
العكس من ذلك. يمكن للطاقة الصافية أن 
تولد جسيمات مادية جديدة ذات خواص 
مره ف عتلتيا ولااحدتيا اراي ولرتيتها 
السينوية النهاجة الأخرى من القياس: 
يتفحص علماء الفلك هذا الكون الهائل 
الاتساع. فيص فون مجرة درب التبانة بأنها 
دولاب عملاق من النار يحتوي على مئتي 
مليار من النجوم- حوالي خمسين نجماً 
مقابل كل رجلء وامرأة؛ وطفل على الأرض. 
وقيحنا ورا طباه الحعمية الساصيية ينا 
هناك مجرات اخوى لآ تخصولها تقمة تجو 
أطراف الكون: تبعد عنا مسافة تترواح من 
إن وراد ممق و 
جميع الاكتشافات الفلكية حدثت خلال 
لقرن العشرين المنصرم؛ واغلبها 2# النصف 
الثاني منه. ومع ذلك. ولا واحدة منها يثير 
الدهقة مكل ما يثيره السيتاريو العلمي 
الذي وضع ليفمسر اللحظات الاولى من 
عملية الخلق. وخلال العقود القليلة الماضية 
تضافرت دراسة ما دون العالم الذري؛ أو 
فيزياء الجسيمات الأولية» مع دراسة علم 
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الفلك لوصف الكون 4# مراحله المتعاقبة. 
لقد فشلت الفيزياء # نهاية المطاف عندما 
حاول علماء الفيزياء التووية مع غلماء 
الفلك أن يرجعوا بحساباتهم إلى الوراء. 
حتى اللحظة صفرء لكنهم وصلوا بنجاح إلى 
قبل البداية: أي إلى اللحظة ٠١‏ -8؛ ثانية. 
هذه النقطة انقسمت الثانية إلى مدى لا 
نمكن فياسة بأية ساعة: غندما كان كافل 
الكيق الذي 'تفجاهنه الأن مشقوظا شمن 
نقطة (حيّزلا متناهي 2 الصغر) يفسرها 
مبدا الارتياب: وهي من الضالة والارتصاص 
بحيث يمكنها أن تعبر خرم إبرة. ليس فقط 
هذه الغرفة: او هذه الارضر. أو الجملة 
الشعسيية: ذل فلمل الكون كان يتسصفطا 
فاضططةه عقفة هذا من الطافة السناضية: 
وبعدئد باح الانفجار. لا توجد طريقة 
مفاسية التفييوقن ذنك الاتتعان كنا 
يكتب الشاعر روبنسون جيفرز © إحدى 
قصائده: 


عزبذ لهباً؛ فالشظايا المعاذبة تندفع بعيداً 
عن بعضها 4 السماء؛ أكواناً جديدة 
جوهرة هي ثدي الليل الاول؛ ومن السديم 
الخارجي كرمح ملقى ثانية تغزو الفراغ. 

إنها صورة مذهلة لضوء من الطاقة 
الهائلة والصافية تتحول الى مادة؛ وتئرك 


قصة تاريخ الكون 
زراسهاايقاياها ,مني اتصورة اكش إذمالا 
عندما تدرك أن المصير النهائي للكون, 
سواء بتمدده للانهاية ام بارتداده على نفسه 
باتسعاكاشكي بف اسيل كان قد جد 
تلك اللحظة. 
لكن: يمكنك أن تسأل: ما هو الدئيل 
لدينا على أن هذه الرواية المدهشة صادقة؟ 
أو انها مجرد نوع معين من الخيال الغريب؟ 
اين كفك ايها الافسان: عتره] وضعك اسن 
الأرض5 السيد يسأل الخادم © الرواية 
التوليسية الفميرة [الزويضة) قشي 
الشادم: لتكن متاكدا يا سيدق لا أحدهتا 
كان هناك. لذلك يجب الاعتراف بآن ما 
الشنرهاه العاواء يل وود القتصية البراسية 
هواعادة بناء معقدة. تجمعت خيوطها 
بطريقة تشابه مايقوم به المخبر السري عند 
فكب حروظة الكريية اللن يتارعنا يكل 
مكبر الالب شار الساية ابت سيةة ونه 
ذلك ليس الأمن قافا قماما لتقل سشنكافة 
زافباع العلرى الحديكة وييتفب القفرون: 
خصومسا يعن علساء الكو مولوجيا: 
بويهود اننقارة اففبل عفدنا نشية الفارى 
إلى نسيج بانورامي مزدان بالصور والآلوان. 
يبدو النسيج جميلاً بالطريقة التي تنتظم 
بها المواقع والنماذج المتباينة 4 كل مترابط 


وموحد. إنه منظر شاملء وامتداد مهيب 


اللهلدهلاتك كانون لول 7.16 سسب ه<2بسي لذ 


يشمل كامل الطبيعة بدءاً من الجسيمات 
دون الذرية إلى أبعد مدى يمكن الوصول 
إليه 2 المكان والزمان. وهكذا فإن التشابه 
هذا اللسيح الزدان بالمبور والالوان: 
تظهن فيه الصتاعة الاتسحائية حادظة 
منسوجة باتقان. ليس من السهولة بمكان 
أن تزيح جزءا صخيراً منها دون أن يؤثرذك 
على المجموع. 

تقديرامسافات الكونية 

دعنا نحاول تحليل عدة خطوط من هذا 
الاسيج الشيغه بالتتكل المسميم: وذلك 
باستخداء خطة واضحة: يتعلق الجزء الأول 
منها بمعارفنا عن الممسافات الكونية: اما 
الجنو الثاني ساق زالميان الزمتي للكون . 

تقد عَم البوثاتيوق القدماء لاقو حجم 
الارض؛ وبعملية التثليث حصلوا على بعد 
القمر عنها بتقريب جيد. وقبل نهاية القرن 
السايغ عقن ومع اجراء الكزيد من اللي 
الدقيقء سمح به تطور المقاريب (التلسكوبات) 
ولستلج عارين الغيابن. تسكن غلماء القلاك 
من تعيين المسافات ضمن الجملة الشمسية. 
بعدئن؛ بالسماح للارض المتحركة بمسح 
خط كاهدة أضهم: استطاعوا أن يقرا 
إلى اقرب النجوم؛ وهذا العمل الفن والمتقن 
تم إكمالة ذ متخضق القرن التاسع عشر. 
ومن المعلوم أن اقرب نجم قيما وراء الشمس 


قصة تاريخ الكون 
يدعىء 1121111©) 2810101122؛: يبعد 
حوالي ٠١‏ تريليون كيلو متر عن الأرض؛ 
ويحتاج ضوءه إلى اربع سنوات ضوئية كي 
يصل إلينا. لكن التثليث الذي تم إنجازه 
يمكنه بالكاد أن يرى مئة مرة أبعد من ذلك؛ 
وهذه المسافة لا تساوي أكشرمن “١‏ من 
المسافة عبر درب التبانة. وتبقى هناك الاف 
السنوات الضوثية واقعة فيما وراء مقدرة 
الطرق الهندسية على قياسها. 
ومع ذلك يمكننا أن نتفحص بدقة 
اماق التخباء الشعرعة وشديات اد 
التصغير الهندسي للضوء مع المسافة: ويعبر 
عنه جيداً بالقول المشهور: باهت بقدر ما 
شنويعيد. للتابع الأمن يجب أن تسق 
الاجسام التي لها اللمعان الذاتي نفسه. 
وعندكن بمراقبة اللمعان الظاهري لاحد 
هذه الاجساء يمكننا أن تحسب يعدها عن 
الأرضس: من خلال قيمة البهتان المسجل. 
ب العقد الثاني من القرن العشرين؛ نجح 
شارثو شنايلي: العلكن القناب 3 مرصسن 
جبل ويلسون؛ ‏ معايرة سطوع نموذج يعود 
انجم تبي متألق. ولآن هذه التجوم يتغير 
فحوعقا دورياً: كين السهل تسبي كقفها 
ومطابقتهاء وبمجرد رويتها وقياسها. يمكن 
حساب ابعادها .كان شابلي يدرس بوجه 
خاصء التجمعات الضخمة من النجوم التي 
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تسمى بالعناقيد الكروية: عندما وجد أن 
هذه المجموعات النجمية تقع على مسافات 
هائلة أكبر من أي مسافة معروفة من 
قبل. وباس تخدام الترتيب المكاني للعناقيد 
الكروية؛ خمّن شابلي أن مجرة درب التبانة 
كافك كرض شكما من التجوم وسحابات 


نجمية تمتد عبر مثات الالاف من السنوات 


كان على زملاء أدوين هابل؛ 4 جبل 
ويلسورةة الستخداح التقدية السايكقة الفبدها 
ع السنيم التكلؤونية وتيان انهه السده 
كاقع تهوها من الدواليسي الخارية الدوارة 
شبيهة بالقرص. بالمقارنة مع مجرتنا درب 
العانة تكنها متووع خلال الضاء هيما وراء 
نظامنا الشمسي: وغل مسافة +1 مليوخ 
نة ضوئية. فحتى النجوم النئّاضة الأكثر 
تألقنا ععص ونيا الساقمة هرود 
المركي بالنسبة لاضخم تلسكوب مبني على 
الأرض. 

تحفاج ال سنتف من الاأجسساء اند 
معاناً إذا كان علينا اكتشاف مسافات أكبر 
أعماق القضاء. وبالتالي يجب أن تؤخذ 
الشاقيد الكروية ذانهاء كرحجدة شا جد 
مق القبية اد سعوية كرسي كيان هده 
العناحد وهاه المطترة معفوكة باتغاطر 
قليلاً. لانه ليس جميع العناقيد الكروية 


قصة تاريخ الكون 
متساوية © لمعانها. وتحتاج بعض التوسيط 
والاختبار مع الطرق البديلة للعمل مع أي 
دلبل وفع كلكو قممم فنت الماريكة بسير 
أغوار الكون إلى مسافات ربما تصل إلى 050 
مليون سنة ضوئية. 
خفى مير شيك اعمناق الظلام 
اللامتناهي + الكون: نحتاج تخطيطاً صارماً 
وفلا عخمينا محكما :ذا لز حبقا يفن 
الانتظام # المكان والزمان (الزمكان): فإن 
المجرات البعيدة يجب أن تكون 2# المتوسط 
خشابية للمجاورات منتهاء وبالتالى #اللجرات 
نفسهاء التي نختارها بدقة: يمكنها أن 
تصبح مقياساً للوصول إلى مجرات تبعد 
عدة مليارات من السنوات الضوئية. 
راكفا مخ مه الايفان الكرنية الححمة 
إلى اعد الحدود» هناك آفاق #اسهة من 
الزمن لا يمكن تصورها لحصول ذلك. 
ومكًا بص اصطلاح التسون: الذهر 
يقامن بمليارات السنينء معياراً مناسباً 
لتلك المسافات. حوالي عام 19117 وجد / 
قدو سايق را الذى عمال فا سرمبك لول 
(1:01911آ): أن الميزات الاساسية # أطياف 
امدنع الدوازة كون منواتحة بإقجاد تهاية 
اللون الاحمر لطيف قوس فزح: مقارنة مع 
القيايات الخبرية اللمائلة ميفتيها سرت 
عد الأؤائحات الحتواء يأنها إزاحة دوين 
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(المشابهة إلى التغير ‏ طبقة صوت صفارة 
سيارة الانذار عندما تجتازنا مسرعة). كان 
انك كاه أن االجرات قفس هذا سرفات 
غالية لدرجة مدهفنة: يتجاوز يعخن متها 
الف كيلو مدر # الثانية. تعكتبر مثل هذه 
السرع عالية وفق أي مقياس امه على 
الرغم انها ليست عالية مقارنة مع سرعة 
الضوء. بعد ان عدّن ادوين هابل المسافات 
إلى بعض من هذه المجرات الحلزونية, 
امنيح واشها لدية أن أبعد التجرات هنى 
التي تسير بسرعة تفوق سرعة ابتعاد أي من 
المجرات الاخرى. 

عندما وصلت هذه المعطيات الى المشهد 
لمانا وبدآ علماء الفلك يتفحصون خواص 
الكون وفق معيار ضحم. نشأا مفهوم تمدد 
الكون نتيجة التقاء النظرية مع المشاهدة. 
إذا أعطينا معدل تمدد المجرات والمسافة 
بينهاء يمكننا حساب الزمان العكسي عندما 
كافك معاء متاراسة قاملاة ونحين: خسث 
تعبير روبنسون جيفرز. حصل هذا قبل ٠١‏ 
إلى ٠١‏ مليون سنة خلت؛ وهذا الزمن يفسر 
بالمررضيص القون انه 

توج ظريتكان اخريان ستعلعان تمان 
الفسبول على احجان الحقياء القتريية جنا 
ل الكون. فالحجر النيزكي المعروف من نوع 
اليندي (11620ى). الذي يبلغ وذئة.ظنا 


قصة تاريخ الكون 
واحداًء تم العثور عليه ب شمال المكسيك 
عام 1575. يقدر عمر هذا الحجر النيزكي؛ 
القادم من الفضاء الخارجيء بحوالي ؛ .0 
مليار عام .ومن المحتمل أنه أقدم جسم 
زه لحنها أو سف تعيق تن سدير عدر 
هذا الجسم؟ من المعلوم أن الحجر النيزكي 
يحتوي على كميات ضئيلة من عدة نظائر 
مشعة- مثل عنصر البالاديوم (60197), 
الذي يتغير ببطء شديد إلى الفضة. ففي 
الرافل التكسيرة هن ا هن تعياة االسوومة 
الشمسية:؛ تبلورت بعض المعادن بطريقة 
تشابه تشكل وابتراد الحجر النيزكي المذكور. 
وحالما انحبست ذرات العناصر ضمن البنية 
البلورية للمادة لم يعد بإمكانها أن تغادر 
مواقعهاء إلا أن البالاديوم المشع س يتفكاه 
تفككاً بطيئاً بمعدل معروف. مما يودي إلى 
تزايد كمية عنصر الفضة (''88) على 
حساب عنصر البالاديوم. وبما أن الكمية 
الأصلية لتكلاضن القكنة الأغرى شع شار 
يمكن من التحليل الدقيق لنسبة النظائر خ 
العديسن من العادن أن تمعسل على الزمن 
اللازم للتبلور. توافقاً مع هذا التحليل؛ فإن 
المعادن 2# العقد البيضاء الصغيرة ضمن 
الحجر النيزكي المذكور دلت على أن التبلور 
حصل قبل 5,غ؛ مليار عام. 
ضحي مكنا الان تعيين ليس فقط 
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عر جسع توفي فكل حجسر اليتدي»يل 
يمكن تعيين حتى العناصر ذاتها التي يتألف 
متها الجسم المذكون.:إذا كاتنت الثرات 
قريية ريا ل ذواكرامسركة كون حتصترا 
الثوريوم واليورانيوم المشعان قد تحولا إلى 
متصير الرس امن واليسود الذطلى لفل 
هذه العناصر يفيد بأنها تشكلت يك الماضي 
السحيق: وعندما انفجرت النجوم فائقة 
التومع يه درب القيانة لصاوي لنا! سيج 
رمادها النووي يفيض من حينه بمجموعة 
مره نين حامر سين خمودا سناد 
نجمية خام أعيدت دورتهاء وليس الحديد 2 
جسم الإنسان. على سبيل المثال. سوى عينة 
نموذجية للبقايا الكونية المعاد استخدامها. 
بما انه يوجد بين المقذوفات النجمية ذرات 
مشعة مستوعة: يمكن للفيزيائيين الثوويين 
أن يعسيوا هن تسب التدفك الإشتساعى لها 
بالرجوخ إلى الزراء:زمن الفجان السويرتوها 
(النجوم فائقة التوهمج). لا تعطي طريقة 
الشأريخ اله عوابا وفيا لدرحة غالية: 
لكن ما يبدو مثيراً للاعجاب لكل منا هو أن 
جميع النتائج تقع على محيط كرة زمن تمدد 
الكون: الذي هو تغريباًء ٠١‏ مليار عام. 

الطريقة الثالثة للحصول على عمر الآثار 
فعلاً هو حساب تطور النجوم 2# العناقيد 
النجمية الكونية, وهي أحد الواحدات 


قصة تاريخ الكون 
الخسخمة والأساسية الث اسخدمها / 
شابلي/ لاس كيال غلن واس جملة درب 
التبانة التي نعود لها. تعتبر العناقيد الكروية 
تاشر ة جد ا تماد [اكفالس لذلف يكة أن 
تقى مماشكة مما لقترة :طويلة ولاك نعاقع 
حسابات أعمار النجوم القديمة الصفراء 
والبرتقالية ْ هذه العناقيد والتي هي 
حسابات معقدة للغاية» ومن النادر القيام 
بهادون حواسيب الكترونية ذات سرعة 
غالية جداء غلى أنها أخسام قديمة بجداء 
ريغا يعوذ كاريحها :10 ملياسثة فضت 
لقد شرعنا ثلاث ظرق مستظلة لتازيغ 
هي: النجوم العنقودية 
الكروية. والنظائر المشعة. والكون نفسه كما 
توطد الآن منذ أن بدا يتمدد . الطريقتان 
الأوليتان تدلان على أن جزءاً من كوننا هو 
قديم إلى حد كبير. ولكن هذا لا يمنع من ان 
تكون الأجزاء الأخرى أقدم من ذلك بكثير. 
وهنا بيعب هلينا أن تقسادل هيما اذا كان 
هناك دلييل دامع على شا فيض تاكون 
متطور له بداية نوعية. 
قدمت النيّاضات,. التي اكتشفت عام 
الدليل على أن الكون 4 حالة 
متفيرة ونه كان كيبل ١٠١‏ ملياو عام مكنا 


الأشياء القديية هذا وهنى 


جحذا عما مو عليه الأن, دده نظن ان 
الفظباء الخارسى: كائنا تتكاسر وعنيا إن 
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الوراء. يمكن أن نستنتج من توزع الكواسارات 
وفق تدرج لمعانهاء أنها كانت موجودة بوفرة 
الماضي السحيقء أي قبل عدة مليارات 
الي يقلقم الخريكان الكون ميحتانا قد 
عن وضعه الحالي؛ الكواسارات: وهي الاكثر 
كالما :3 الاعسماء الكونية كانت متوفرة 
بكشة ب المراحل المبكرة من عمر الكون. 
لقد استنفذت طاقتها الان: وريما انتهت 
حبراتيا البدة إلى قوب سوداء شغية: 
على هذا النحوء يزودنا توزع النباضات 
بدليل على أن الكون متفير ومتطور وفق 
معيار كبير. لكن ذلك لا يجبرنا على أن 
نستنتج أن له بداية محددة: على الرغم من 
أن هنذا الاسفاع مدو مكريا . 

والدليل الشاني على أن للكون بداية 
معدوق شاققة الككافة يشتلف إلى بحد هنظ 
طبيعته. وانه علينا الاقتراب إليه بطريقة 
غير مباشرة أكش. لنفترض أننا عدنا ب 
حسابات ونيا إلن قووف لتر عاذ انيه 
القنوق صنوما #اتسع قكافته عاب هذا : 
بيقنى مجموع الظاقة لعفل ة قايفا لك 
درجة الحروارة م هرس عزايت اتصبفاط 
الطاففت الفط واخيرا هديا فصب درحة 
الخرارة غاتية عدا قصب اتطاخة الوسيطى 
لمركباتها عالية أيضاً؛ إلى حد أن القوانين 
التحائية للقيزواك لخدم سبالسة تابي 


قصة تاريخ الكون 
يحضنل ذلك عتدما نكوق نف الجاع الثانية 
من اتسحاق الكوق إلى العده: 
دعنا نعود الان بعقارب الساعة إلى الوراء 
ثانية. # الدقائق الثلاث الاولى تحصل 
اشحياء أشرع يككيرسها بإمكاننا تيميرها . 
خ الاجزاء المكروية الاولى من الثانية يفوق 
عدو الفوكونات ذانت الظافة الغالية جد 
عدد جزيئات المادة. لكن يوجد تبادل مستمر 
بين الفوتونات وبين الجزيئات الثقيلة للمادة 
والمادة المضادة. تساعدنا معادلة اينشتاين 
الشهيرة التي تربط بين الكتلة 122 والطاقة 
1[ من خلال سرعة الضوء ©: 
2م - 8 
على سين كقية لول الطاقة إلن 
ادة والعكس: ضع كهاية الأجزاء الآون من 
الف جزء من الثانية (ميلي ثانية)» ينتهي 
طعليا خلق البروتوكاث والبروتوناتف امكبادة 
وتكون الاغلبية منها قد تحولت ثانية إلى 
فوتونات. عندما يفقد الكون انضغاطه 
العالي جداً؛ تهبط الطاقة الوسطى لكل 
فوتون: وخلال هذه الثانية الاولى تتشكل 
من جديد الالكترونات والالكترونات المضادة 
(البوزيئرونات) ثم تتفانى مرة بعد مرة, 
مخلفة اكثر من مئة مليون فوتون ضوثي لكل 
ذزة: وهذه التسبة لا تزال باقية حت يومكا 


هذا. 
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الاز وصل سيناريو الانفجار النووي 
الحراري للكون إلى نهايته؛ لانه ‏ الدقيقة 
الثانية حصلت تفاعلات الاندماج النووي 
التي أدت إلى اصطناع نوى الديوتريوم 
والهيليوم. ومع انتهاء الدقائق الاولى تكون 
عمليات الاحتراق النووي الانفجاري قد 
توقفت تماماء لكن التمدد الطولاتى يستمر. 
وتأخذ البيضة الكونية تبرد تدريجياً. وذ 
الاخير تفقد الفوتونات من طاقتها ما فيه 
الكفاية. بحيث لم يعد بإمكانها أن تتفاعل 
بشكل مركز مع الذرات؛ عند هذه المرحلة 
تطير الفوتونات خلال الفضاء دون معوقات, 
على الرغم من أن لونها ينزاح نحو الاحمر 
نتيجة لتمدد الكون. ما تبقى من إشعاع 
أمسبح مكنا لنا مر قيحه :هالفوتوفات الت 
يمكن مراقبتها آينما نظرنا إلى أي اتجاه ب 
هذا الكون, تصبح هي الدليل الجيولوجي 
على كرة النار البدائية للانفجار الاعظم. 
هذا الإشعاع الكوني المتطفل المسجل هو 
جزء واحد من الدليل الذي يدعم الصورة 
العلمية المعاصرة للخلقء أما الحزء الآخر 
فهو النسبة السجلة لعتصعرى الميليوة 
والديوتريومء: والتي تقارب جيداً الكميات 
المتوقعة التي تشكلت 4 لحظة الانفجار 


الاعظم. 


قصة تاريخ الكون 
سيناريو الخلق بين العلم والدين 
يفجلع الانقجا الاعظلى مشهذا بكرا 
للفايةوإظاره الاشاممي كل شحيء يتطلق 
صعوداً من ذلك الوميضن الباهر, يحمل 
تجاويا اننا النظلرمم كلك الكليات الحكية 
التي تتكرر يذ الأديان الكبرى: وخلق الله 
الضياء. 
من يستطيع أن يتصور أن هذه الصورة 
العلمية ليس قبل مثات من السنين: بل 
قبل الاف من السنين؛ سوف تظهر للعيان 
مع الإشعاع الكهرطيسي # نقطة البداية 
للخلق! يعتقد عالم الفلك روبرت جاسترو أن 
على علماء الغنوصية أن يتوقفوا ويلاحظواء 
لا بل أن ينزعجوا قليلاً من جراء ذلك. لكن 
دعونا ننظر بحذر أكثر على مدى التقارب 
وصنف: توغ الكون بين الاشنين: العلم 
والدين. تفترض حسابات العلوم المعاصرة 
وكذلك التفسيرات الدينية بداية معينة 
للكون: تهتم التفسيرات العلمية فقط ف 
تحولات كل شيء موجود الان: وحتى وقت 
قريبءلم يتم الذهاب فيما وراء ذلك. أما 
غالنا فيعسيىة الفلنام عن الانقرادية: 
عندما لم يكن يوجد شيء؛ وفجاة على حين 
غرة؛ انفجرت البيضة ذات الطاقة الهائلة 
ضخامتها معلنة قدوم الكون إلى الوجود . 
هنا ثانية يبدو أن العلم أمام حائقط مسدود. 
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و احد المقاطع البارزة لكتابه (اللّه وعلماء 
القلافع رقمب جاستار: 
حتى هذه اللحظة يبدو العلم وكانه غير 
قادرابداً على أن يزيح الستارعن لغزالخاق. 
من أجل العالم الذي يحيا مؤمناً بقدرة 
العقل؛ تنتهي القصة لديه كأنها كابوس 
مخيف. لقد تسلق جبال الجهالة؛ وبقي عليه 
أن يقهرالذروة الاعلى؛ وبينما هو يجرنفسه 
فوق الصخرة الاخيرة, إذ به يتلقى التحية 
من مجموعة من علماء اللاهوت الجالسين 
هناك منخ قرون عديدة. 
لدى مجموعة علماء اللاهوت هؤلاء جواب 
جاهزدوما: الله صنع ذلك! 

لكن من أجل عالم غنوصي مثل جاسترو 
أو حتى من أجل أي مؤّمن آخرء فإن جواباً 
كهذا يعتبر جواباً غير مقنع وحتى مبسّطأً 
فوق العادة: لانه سوف يخفي جهالتنا تحت 
تسمية معينة ولا يخبرنا حول الله ابعد من 
مفهوم الخالق كلي القدرة. وعندما مويك 
هذه الفكرة على فريمان دايسون: أحد أعظم 
المفكرين الفيزيائيين ليومنا هذاء أجاب 
قائلاً: إنها لمهزلة كبيرة أن نتحدث عن دور 
الله ج عملية الخلق كما لو أنه جالس هناك 
على غرشه يدير المفتاح. الخلق هو مغهوم 
أوسع مما هو عليه فقط 4 لحظة الانفجار 
الاعظم: فالينى الفعلية للكون ذاته: قواعد 


قصة تاريخ الكون 
عمله. استمرار بقائه. هي المظاهر الاكثر 
أهمية لعملية الخلق. 
إذا تقباشا تلك اللحظة من التالق 
الجهنمي -الانفجار الأعظم- بأنها كامل 
مووة محالت و شمن تع عا كيه 
رقيقة من الجليد من دون ريب. فالنظريات 
العلمية. خصوصاً الكوسمولوجية منهاء 
تخضع بشكل رديء السمعة الى التغير» 
وقد أخن علماء الكونيات ذلك كتحد غير 
عادي للتخلص من انفرادية النقطة صفر 
حيث ينعدم المكان والزمان مثلما تصبح 
كثافة الكون لانهائية. وحديثاً ظهر على 
المشهد هناك ما دعي بالكون المتضخم. لن 
نتطرق هنا إلى الاسباب الكامنة التي تؤكد 
على أن التشوخ نظ مر احله الأول قل تيد 
مليارات المليارات من المرات © أقل من 
ومقنة يق بحصحصول بحاذقة التشسهم هذه 
سوف يحل العديد من المسائل المربكة التي 
تواجه سيناريو الانفجار الاعظم التقليدي. 
ومع ذلكء فإن زمن حادثة تضخحم الكون 
العرضية؛. ليس سوى لحظة صغيرة جدا .ف 
الصورة الاكين لكون تمده للا يلغى إلى عد 
كين القترادية اللسظنة الأول مق الخلق او 
وصديع عديم الصلة علميا بيك من حيث أن 
الشروظ العشوائية ا لحظة التضخم سوف 
تحجب ما حصل قبلها وتسيطر على ما 
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اغتان الانتجاز الأعظع عوضا هن الشروظ 
الاولية للكون عند أجزاء أكبر من الثانية. 

لكوع ذلك ليبن كافيا لسكيفان شاوكينة: 
الذي يعائج الزمان كأحد أبعاد الزمكان 
المنحني 4# ذلك التعاقب المفتوح؛ عندما 
صاغ جملة تحولات اإحداثية حذف فيها 
المصدر. ب كتابه الاكثر مبيعاً (موجز تاريخ 
الزمان) يكتب هاوكينغ: 
فكرة أن المكان والزمان يمكن ان يشكلان 
سطحاً مغلقاً. بدون حد؛ له مضامين عميقة 
على دور الله مسائل الكون. ومع نجاح 
النظريات العلمية يا وصف الحوادث؛ فإن 
معظم الناس أخذوا يعتقدون بأن الله يسمح 
للكون ان يتطوروفق مجموعة من القوانين 
دون أن يتدخل لتحطيمها. على كل حال؛ لا 
تخبرنا القوانين ما الذي كان الكون شبيهاً له 
عندما ظهر للوجود - لا يزال عائداً إلى الله 
متى يدير الساعة الكونية وأن يختاركيف 
يوقفها. طا ما أن للكون بداية؛ فبامكاننا أن 
نفترض وجود خالق له. لكن إذا كان الكون حقاً 
حاوياً ذاته بذاته تماماً؛ ليس له حد أوحافة: 
فلن يكون له بداية ولا نهاية: إنه موجود بكل 
بساطة. عندئن: ما هو دور الخالق؟ 

من وجهة نظر المؤمنين بوجود اللّه. فإن 
الجواب على سؤال هاوكينغ هو أن الله اكبر 
من مجرد قدرة كلية: # بعد زمكاني آخر 


قصة تاريخ الكون 
ماء تصمم متى تدفع الالة الكونية الجبارة 
إلى العمل. الله يكون الخالق 4 اوسع سياق 
لقهوم الصهم والقرق علن الكون: الخالق 
الجبار ا مخطط والمصمم لوجود الأكوان 
كا سس ا عر إلى ككرة التمسهيم خالة: 
لكن أود أن أبين أن كلاً من العلم والدين 
لدي كلسي ها يقركه عصول اخراتكل الأول 
للكون. وك الحقيقة. كلاهما يقدمان صورة 
لعملية الخلق الكامنة عندما أخن الكون 
ينتشرء مبتدكاً بالتضخم من أقصى درجات 
البساطة: ومنتهياً إلى وضعة المعقد الحالن. 
هوم الصحورة الغلدينة وضيفا كلق الذرات: 
الحراف اللحري الحيناة ويدتى الستسن 
البشري. بطريقة مماثلة:. تتحدث الاديان 
عن الشسمون والغمن والتتجوي :فرع الشباخات 
والحيوانات» ثم عن الرجال والنساء. 
لكن 4 واقع الحال توجد فروق أساسية 
4 وجهتي نظر الفريقين. النسيع العام 
للعلم محاك بتصميم مرعب وجليل مع 
السؤال كيف؟ كيف يمكن أن ينتهي الكون 
برجحان كفة نوى مشحهنة إيجابياًة كيف 
يمكن الترجحات التي قفا أن تؤدي إلن 
ولادة الملجرات؟ كيف يمكن تفسير وجود 
ذرات الحديد5 كيف يمكن للهموغلوبين أن 
يتشكل؟ التفسير العلمي يبدأ مع حاضرناء مع 
كوننا اليومي. فالقياسات التفصيلية للعالم 
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الطبيحي كاتفل رض|ة الصورة اللسوجة من 
الكونء. شك حين تقدم التفسيرات النظرية 
لجواب السؤال كيفء اللحمة التي تمسك 
فنافي الصوو هنا + 

أما الصورة التي تقدمها الاديان فلها 
علاقة أيضاً بالكون من حولنا. لكنها تعنون 
الشؤال يقكل يقتلت ناما ليس الماذقات 
الداخلية من خلال «كيف» هي المهمة؛ لكن 
البواعث والتصاميم ل «من» هي الجوهر 
إذ تؤكد بشكل مطلق على أن كوننا جاء إلى 
الوجود. ليس بالصدقة. بل بإرادة مصمم 
مهيب. وهذا المصمم هو اللّه كلي القدرة. 

وبين الصورتين توجد هذ البلدان الغربية 
اليوم اقلية مسموعة: لكنها مضطربة بين 
القواعد المنفصلة للطريقة العلمية 4 بناء 
المشهد الكوني وبين القصة الدينية لعملية 
الكلق. يعر سؤلاء بطريقة منا بأتهم 
مهددون بسطوة نظام ينظر إلى الكون دون 
تضمين يد الله المصمم 4 عملية بناته. 
فالعلم؛ بطبيعته الفعلية؛ من دون إله. إنه 
نظام ميكانيكي؛ يحاول أن يبين كيف تعمل 
الاشياء. وغير قادر على قول أي شيء حول 
سوال من يكون المصمم. 

يكن و وقد يجاب اح 
عميق التدين حين يجد أن هذا غير كاف 


وخ غير مقنع؛ ود يمكننا حتري ان تتعاطف 


قصة تاريخ الكون 
باعتدال مع الإحباط الذي يشعر به أولئك 
المؤمنون بالخلق الإلهيء الذين يرغبون بآن 
إطاراً لسفيا وفرجفيا أوسع يمكن وضعه 
الكتب التدريسية البيولوجية. لكن هؤلاء 
سيرتكبون خطا عقدها ياخذوة اكير 
العلمي. إلى هذا الحب لأن يكوة مكباذا 
لله أو "الحافياء وسيجاتبوة الضحدوانة إذا 
اعتقدوا أن رواية الخلق الدينية يمكن أن 
تكون بديلة لدكيف» التي تهود للتفسيرات 
العلمية: وسيكونون مخطتين إذا اغقروا أن 
طريقة العمل تأخذ معنى لها عندما تنظر 
إل غملية التطلون #تقرطسية سسب من 
أحد الوجوه فإن جميع التفسيرات النظرية 
للعلم: اللحمة التي ته تفشك اللشيج الكامل 
معاًء ليست سوى فرضيات, وتمزيق أحد 
خيوطها "يجازف يميق كامل الضيع, 
كنب المهندس المندروف يقول: مما يثير 
التعجب أن مسالة دوران الارض لم تحسم بعد 
كل هذه السنين. فإذا لم نكن نعرف برهان 
ذلك؛ فما هو الشيء الذي نعرفه5ة ولاباس 
من رصد جائزة قيمة لمن ياتي بالبرهان 
على حركة الارض. هذا يوضح ضرورة إيلاء 
الاهئية الاجوية العلبية وإغطاء المزيد من 
الوقت إلى مسألة الإعلام العلمي وانتشاره 
بين الناس. قد يكون من السذاجة بمكان أن 
نفترض أن الجيل الجديد يمكنه الإمساك 
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هذه المسالة التي ضايقت المهندس 
المندروف تعود إلى آيام كوبرنيكس وغاليله: 
واستمرت إلى وقت ولادة العلم الحديث. 
معظم الأجيال الطلابية الحديثة التي 
تتبع نظرية كوبرنيكمس تعلم أن نظامه 
القسيئ لينن إل قرقيا اكترزاكيا سب 
لتفسير الحركات الظاهرية 4# السماء. 
ولبمن معنساك ان الأرضن تتخرك كملا .لقن 
كان غائيله مخدوعا بالتظاخ الكويرتيكي: 
لكنه كان كذلك لفترة قصيرة؛ وبعد ما وجّه 
الأذاة الجديدة -التلسكوبه. إلى السماء 
شاه جهلة كرت تيكية مميفرة ذا جم 
الملشتري. كما وجد غاليله إضاغة إلى ذلك 
سلسلة من المشاهد أمكن للجملة الشمسية 
التي وضهها أن تفسرها باناقة؛ مما دعاه 
للمجادلة أن الترتيب الذى تتوسظة الشمس 
لبس قر اهيا ول ونيا بالكن مقط ان 
يبرهن ذلك ضهن أي سياق :كل ما استطاع 
فعله هو أنه بسن أن احتمال وجود الجملة 
الشمسية كبير. غير أن الكنيسة الكاثوليكية 
رهضت نمط تفكير غاليله. مشيرة إلى ان 
كون يكن المتاهداك ثم تفسيرها بجملة 
كوبرتيكس لا يعني أبداً أن مشاهدات الخرف 
يمك ان تفسرها النظرية بشكل متساو. 

4 خلال ذلك وك منطقة تقع شمال 


الافيم فيل بجوهانين قيشر امخيما اتواقنية 


قصة تاريخ الكون 

الفيزيائية لنظام كوبرنيكس: وأوضح أن 
كل كوك ةمدان قطعي تكون القنمس ف 
أحد محرقيه. ولم يستطع كبلر البرهنة على 
حقيقة دوران الارضء لكن دون افتراض | 
الشمس كابخة ف المركزء فإن جملتة الحدازية 
لم تقدم كثيراً. 

مع مجيء اسحق نيوتن؛ الذي عبر ببعض 
فرضياتة البسيطة ولكن الفمالة فيما يتعلق 
بالطبيعة واكادق امنبع جه عن[ ينام جيل 
مدهشة قادرة على تفسير توازن المجرات 
والتنبؤ بحركتها. لم يقدم نيوتن أي برهان 
على حركة الارض؛ بل كل ما قام به هو رسم 
صورة متقنة لعمل الكون الفيزيائيء لم يجد 
عامة الناس صعوبة 4# تقبلها . لقد أصبح 
معلوماً لكل قخض أن الأرض تدور حقاً 
حول التحمسروآن أماكن التجوي التساورة 
يجب أن تبدي إزاحة سنوية؛ لكن الفشل 2 
إثبات ذلك لا يضعف الثقة بالنظرية التي 
لحن كلن متعوف تسد يف ترك زوك ةا 
عندما ل اكشاف التدين الظاهرئ التحمي 
السنوي الذي حدث حوالي عام 44١‏ 1ء لم 
تحدث إثارة لدى عامة النامن حول هذا 
البرهان الوهمي لدوزان الأرضن: 

ومع نهاية القرن التاسع عثسرء كان 
الاعتفاد السائذ أنه لا يوجد شيء أساسي 
حول الثقالة لم يقله نيوتن. وهذا ما يؤكده 


اللهملده لتك كانون الول 7.16 ببسي ف 


جاكوب برونوس كي # كتابه (مصادر 
المعرفة والخيال) حين يؤكد على أنه لا 
يوجد فيزيائي يرغب كلية بقدوم نيوتن 
جديد, لانه لا توجد أشياء جوهرية بحاجة 
إلى الاكتشاف. منذ ذلك الوقت: يتابع 
برونوسكي قائلاً. أصبع العالم على مقربة 
من آذاننا . لماذا؟ لآن نظرية النسبية الخاصة 
لاينشتاين أوضحت لنا طريقة مختلفة كلية 
النظر إلى المكان والزمان: أما نظريته 
النسبية العامة فعلمتنا طريقة أخرى 2 
النظر إلى الثقالة: وقادت الجمعيات العلمية 
لإدراك بأنه لا توجد طريقة لمعرفة متى 
تكون آية نظرية نهائية؛ وبالتالي تعتبر واقعية 
لأسياقها التواكي؛ ببساطة له يقدم العلم 
براهيناً غلفية قاطفة.وهذا هو اثنى يسغل 
من غير المرجح لاي شخص أن يربح جائزة 
المندروف (وقيمتها آلف دولار) لعجزه عن 
تقديم برهان علمي على ذوران الأرضن. 

لقد. ايقظتنا أعمال أينشتاين بقوة إلى 
الطبيعة المؤقتة للصورة العلمية التي بين 
أيدينا . وكما قال آينشتاين نفسه عن العلم: 
بأن الخبرات الإدراكية هي ال مادة - الموضوع 
المقدّم لنا. لكن النظرية التي ستفسرهذه 
الامورهي من صنع الإنسان؛ وهي نتيجة 
لعملية تكيف متقنة إلى أقصى حد: 
الافتراضي لن يكتمل أبداً؛ فهو يخضع دوماً 
للتساؤل والريبة. 


قصة تاريخ الكون 
لهذا غليقا اختظرواكا المشهد العام 
العلمي كنسيج ضخم. إنه صورة منرابطة 
ومتشابكة: وهو أفضل تفسير ممكن: لكنه 
ليس الحقيقة التهائية: 
معلوم الآنء كما كان معلوما أيام 
الكنيسة 4 عهد غاليله. وجود تفسير بديل 
لبعض المشاهدات. فعلى سبيل المثال. يقيل 
الكقرون تمها سوام الأنمسان الأعظم للكون 
كخرسية تعيل: اكليم يعلمدين أن الذليل 
الذي يستشهدون به فيما يخص الاشعاع 
الكوني المتطفل ووفرة العناصسر يمكن أن 
يكون له العديد من التفسيرات. لكن الشيء 
الذي لا نرغب #ي قبوله -وهذا مهم للغاية- 
هو وجود تفسير خاص معين لا يلاثم سكون 
الصورة لان كامل العلوم ضمن هذا السياق 
هي قائمة على الافتراض. 
عقو اليج التكرز جزءا من اللوحة 
لذلك لا يمكن تمزيقه طولياً بسهولة. وهذا 
هو السبب الذي يجعل العديد من المراقبين 
غير مهتمين بالتصريحات الخصوصية هنا 
وهناك لمؤيدي عملية الخلق. من يدري! 
ربما كانت الحقيقة النهائية هي أن العالم قد 
خلق قبل ٠٠١‏ سنة مضت. لكن منذ ذلك 
الحين فإن الخالق ملاه بعناقيد مدهشة 
من النجوم والمجرات تعود إلى ٠١‏ أو إلى 


2 مليار سنة مضت! ونحن لدينا رغبة‎ ٠ 
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صتاعة معرفية خاصة بنا غن طريق بناء 
صورة مترابطة لخلق عمره عدة مليارات من 
السنين؛ حتى لو كان ذلك ليس سوى فرضية 
كبيرة. لماذاة لان ترابط الصورة والخطوات 
المنهجية للوصول هناك -ليست الحقيقة 
النهائية- كامل العلم يدور حول ذلك. 

وجود الخالق والمصمم 

لقد وصفنا العلم كنسيج قام به مصمم 
كبير: بالعودة ثانية إلى فكرة المصمم. هناك 
الكثير من العلماء مقتنعون انه من خلال 
عيون الإيمان يمكن للمرء أن يرى بقايا 
فديدة عن ين الله المبسمم ف الكون قن 
الايشارك العديد مهم به هذه الروية 
ويصبح المرء غير قادر على محاورة غنوصي 
بعدى إيمانه بالدلائل العلمية. ومع ذلك 
يجد ألخرون أن كما من هذه الحوادث 
الطبيغية يستخيل إدواقها 3 غياب مضمم 
خارق للطبيعة. 

لتعقر» غلئ سبيل اللثال» التفاغل المعقد 
الحاصل بين الغلاف الجوي للارض وبين 
نشوء الحياة. ما توصل إليه علماء الفلك 
حول قطون الحئلة الشمسية: ا قد إضائة 
الشمس اليوم أقل مما كانت عليه قبل عدة 
مليارات من السنين بحوالي 70:. واليوم؛ إذا 
كان سطوع الشسن اتخفحن بسقدان ا 
فلا بد من أن تكون المحيطات قد تجمدت 


قصة تاريخ الكون 
حنى قيعانها؛ وس:ة! يعطلب هسدرة زائدة 
تجاوة قدرة الأضاءة التحائنة نمس 
إقاانة الجليد مره كانية. إذا, للا يمكن للشياة 
أن تكون نشات على كرة متجمدة كهذه؛ ومن 
الواضح أن سطح الشمس لم يعان مثل هذه 
اشرو اللواطقة ااسحيند: وكتفيجة 1 خلزاف: 
يوجد سبب وجيه لحصول ذلك. فالغلاف 
الحو للارخن البكرة: تشفكل من الغازات 
المتسرية من البراكين. التي انتملات على 
كميات ضخمة من ثاني أوكسيد الكريون 
ويخار الماء. ومثل هذا الغلاف الجوي سوف 
ينتج مفعول بيت زجاجي فويء وهو مفعول 
يمكن أن يوشح يكل أفضل مع سيارة 
مغلقة موضوعة ب الشمس # يوم ساخن 
من أيام الصيف أكثر مما يوضحه البيت 
الؤحائضي كتنبا فزخل البحيازة عفر 
كما لو أن فرناً موجود # داخلها. ينغمر 
الزجاج 4# فوتونات الضوء المرقي القادم 
نع الاننهنن مهما كان السو بوائكنا لفل 
السيارة: فهو يبدو بارداً مقارنة مع سطح 
الكمسن لذلك فإعادة إصدان الاششاع من 
ذاكل السيارة يكون كا محال تحت لاخر 
وبما أن الزجاج مادة كاتمة للامواج الطويلة: 
قال يمكن للأقعاع الخروج ثانية ,مما يردي 
ال تكيوولدل بار بالشانيية مد 
ذلك يقوم ثاني أكسيد الكربون وبخار الماء 
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بتكتيل الإشعاع جزثياً ب الآرض اليافعة, 
رافعاً درجة حرارة سطحها فوق نقطة 
تجمد الماء. 

غير الدشوي وم ارتفاع إضاءة الشهس: 
ترتفع كذلك درجة خرارة الأرضء ويبقى 
الغلاف الجوي ثابتاً. وسيصبح لكوكبنا الآن 
شعو النيت: االإجاحي تقح وما تان 
وجد على كوكب الزهرة؛ ستتبخر محيطات 
الازهوهتاركة كرة ساحتةهديمنة الحياة. 

كي أحفن شونا السو اح يتفي إل 
أوكسجين فقط 4 اللحظة الحاسمة؟ من 
الواضنع أن أبكر حياة تاتجعة إلى يحن يعين 
على الأرض كانت تدعى ما قبل وحيدات 
الخليسة: الكي اسشيزت إلى هذا اليوم 
كاكلات اللحوم. الدليل على ذلك يظهر # 
السجل الاحفوري للعصر الكمبري قبل عدة 
مليارات من السنين. 4 غياب المفئرسات» 
فإن هذه الكائنات الشبيهة بالطحالب التي 
تغطي المحيطات: كانت تقوم باس تخلاص 
الهيدروجين من الماء وإطلاق الاوكسجين 
إن الهواء, لاأقفيء إضن ا يبدو أنه حضل 
لغدة مليارات من السنين. على كل حال؛ 
منن حوالي مليار سنة مضت ارتقغ محتوى 
الغلاف الجوي من الاوكسجين بسرعة, 
أدى إلى سلسلة من الحوادث؛ بينها علاقات 


متداخلة الى حد بعيد: 


قصة تاريخ الكون 
١--سفحك‏ الخلايا حتيقيات النوى, 
وه خاذينا سارماتينا الوراكة هر 
ضمخ الثواق يبشكل متاصلء باختراع الجتمن 
وتقاسم أكثر فعالية للمادة الوراثية؛ وبالتالي 
تكيف أكثر سرعة لاش كال الحياة مع بيات 
جديدة. 
؟- تطورت الأنظمة الأكثر تعقيداً التي 
تتنفس الاوكس جين مع إنتاجها الاعلى من 
النظطاقة, 
؟- تحولت الزيادة 4 ثاني أكسيد 
الكربون إلى احجار كلسية 2# بنية هذه 
المخلوقات: مشكلة بذلك الغلاف الجوي 
الأعثر شفافية للأشنة تمي الحمراء ومائفة 
بالشائ اللحيظ ات مح التبخر يبا يقباية 
متضول البيت التجاخي المتطاق مع سطوع 
الشممن: 
يجادل بعض النقاد المعارضين الان ب 
أن المحيطات. كمستودع عملاق لانحلال 
ثاني أوكسيد الكربون؛ اتحدت مع الحركات 
القشرية المرافقة للازاحة القارية: يمكن أن 
كوم كيو السو حكن .ف كياب السياة: 
لكن أياً كانت الطريق التي تسير عليهاء 
فالتوقيت الخاطخ لهذا التوزع المعقد شمن 
هذه الظروف كاف لذهول وتعجب العديد 
مين اللداء الذين وتطسرون إلى كل ها 
بحدود ميكانيكية خالصة - استمرار الحياة 
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على الارض يبدو كما لو أنه نجا بأعجوبة 
قف علن هيات الأفجاز. هل يكتنا ألا 
ترف هتنايد لمم 8 العمل وهل بإمكاتنا 
ألا بومتك هذا العلسل التحرادث: 
مستعيضين بالخلق بدلاً من عملية النشوء 
والارتقارة خلقنت الخلايا حقيقيات النوق 
اولك الى ممح بخاق الس والشاركة 
الأكثر كمالية ثلمادة الوراقية والمزيد من 
التكيت السريم لأشكال الحياة ثم تبعه 
خلق المزيد من الكاكنات المعقدة التي نفس 
الاوك سين وه كد : الكل الأول ليذه 
الأساليي أعطى إنضاناً علديا ل «كيف»: 
تضيف العقائد الدينية «من» و« لماذا » إلى 
الصيرة اماس 

دنا كلاسن نالا إسناضا عن التصيميم: 
أوائل القرن الماضيء بعد أعمال داروين, 
الذي أكد على تكيف الكائنات الحية مع 
بيكاتها المختلفة: كتب الكيمياكي ل. ج. 
هندرسون كتابه المدهش وعنوانه (التكيف 
مع البيئة) الذي يشير فيه إلى أن الكائنات 
الحية سوف لن توجد لولاا خواص محددة 
للمادة. جادل هندرسون حول وحدانية 
الكربون كأساس كيميائي للحياة: وكل 
شيء تعلمناه منذ ذلك الحين يعزز حجته 
هذه. لكن اليوم يستحيل الذهاب أبعد من 


قصة تاريخ الكون 
اضلقاقه يويناظلة التماعلاتك الفروية .ه 
أعماق النجوم المتطورة. 
كرون هدو العتضير العام الرات بك 
مجرتناء بعد كل من عناصسر الهيدروجين, 
الهيليوم, والاوكسجين. لكنه غير متوافر 
يكف مك ام جاماع خيواة الكرمون بدمع 
ثلاث نوى هيليوم: لكن اندماجاً ثلاثياً 
لهو الاج تسازى الاحتمال حقا . لسيكون 
أكثر مفهولة أن تسنطلم فوإها سيليوه مها 
لتشكل البيريليوم: لكن البيريليوم بحد 
#5 لون عشتر ا مسمدكرا الى عد كير 
ومع ذلك: ‏ بعض الاحيان قبل أن تصبح 
تواقا الميليوم ناشم فتين اما تصدهههنا 
واف فيانو قالفنة هما بؤتق إل قلبكل 
ثوؤاة كرنوخ واعدق رحا عمبيم التفاسيل 
الداخلية لنواة الكريون مقيدة للعاية: ينتج 
عن هذا الاصطدام وجود طنين إلى درجة 
غالية من الدقة من الكريون يساعه على 
اناد العملينة من دون محا الطلدنس لن 
يوجد سوى القليل من ذرات الكريون تسبيا. 
بالمشابهة مع نواة الكربون: تلعب التفاصيل 
النزاكلية تثواة الاوك هميق ورا بحاينها: 
يمكق ثقواة الاوتسجين ان سشكل من اتحاد 
نوات الكريون والميليوم: 'لكن.سوية الطنين 
الموافقة 4 نواة الاوكسجين أدنى بقدار 
“٠.4‏ من السوية اللازمة كي يبقيا متحدين 
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معاً بسهولة. وكون سوية الطنين 2# الكربون 
أقل بنسبة 4 , 7٠‏ فلن يوجد الكربون من 
الناحية الفعلية. أما عندما تكون تلك 
السوية :ف الاوكسجين أعلى ينسبة قا » ل[ 
فمن المفترض أن يكون جميع الكربون حينتئد 
قد تحول إلى اوكسجين. دون هذه الوفرة 
من عنصسر الكريون: غلا انا ولا أنت أيها 
القارئ كنا سنوجد الان. 

لقد اعترف صراحة كل من السير فريد 
هويل ووليم فوللر. وهما أولا من لاحظا 
الترتيب الاستشائي للطنين النووي © حالتي 
الاوكسجين والكربون؛ بآن لاشيء قد هز 
الحادهما بمثل هذا الاكتشاف. 2# نوفمبر 
عام ١94١‏ كتب هويل 4 مجلة الهندسة 
والعلوم التالي: 

ألن تقول لنفسك, أن هناك عقلاً الهياً 
فائق المقدرة الحسابية يجب ان يكون صمم 
خواصص ذرة الكربون» والا فإن حظوظ وجود 
ذرة كهذه من خلال قوى طبيعية عمياء 
سيكون صغيراً جد ا بكل ماك الكلمة من معنى؟ 
بالطبع ستقول ذلك.... التفسير الصائب 
والحصيف للحقائق يقترح بأن عقللاً فوقياً 
قد تدبّربالفيزياء, بنفس القدرالذي تدبّر 
به الكيمياء والبيولوجياء وأنه لا وجود لقوى 
عمياء 4 الطبيعة تستحق الحديث عنها. 
الارقام التي يحسبها المرء من الحقائق تبدو 


قصة تاريخ الكون 
لي مربكة فيما يتعلق بوضع هذه النتيجة 
على الاغلب فيما وراء السؤال. 

4 الواقع: بعضن من هذه الظروف 
تبدو لنا انطباعية إلى حد أن أولئك العلماء 
الذين يرغبون 2 إنكار دور المصمم عليهم 
أن ياخذوا بعين الاعتبار دلالات على كلية 
وود لق امعط ويه مها حاليذا 
الإفساني-. ومختصر القول: إنهم. قاموا 
بتدوير الحجة رأساً على عقب. فبدلاً من 
قبولهم أن وجودنا هنا ببسبيب مصمم متآن 
فوق طبيعي: نجدهم يدّعون أن الكون يجب 
أن يكون هكذا بكل بساطة لاثنا هنا فلو 
كان الكون غير ذلكء فلن نكون هنا لنراقب 
ذواتقاء وهذا كل ما # الأمر. وكما قلنا 
سابقاً. لسنا قادرين على زحزحة غنوصي 
عن موقفه تحت حجة فكرة المصمم: وأبحاث 
المبدا الإنساني يبدو أنها تبرهن ذلك. 

وعلى كل الاحوال؛ يختلف العديد من 
العلماع مع شويل حول الكثير من الأشياء: 
لكنهم يتفقون معه حول هذه النقطة: 
الضتورة المترابظة للكون, التي را غليها 
الآن» تتحقق إلى أبعد الحدود فقط إذا 
تقبلنا يد المصمم فائق الذكاء (اللّه). 

لكن حتى إذا أمكن للفلسفة الطبيعية 
أن قرفن على وجود الله الشالق والصمم: 
لكنها تسقط بسرعة # إظهار الدلالة 
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الوكزية تعس الخلق كما قروييا التقاقن 
الليتية. من دوق شنك التجولة الأكثر حيماً 
قرام قبن لا بففاق دم وخراب :زهي اتكار: 
أسائبية فادرا باكترود الأووائلة عاق 
الإنسان باجمل صورة واحسن تقويم». 
بوسسوفة بعاد ف القن القدسة يان 
اللهلين خالا ومصمماً فقظ: كله يوجد 
تحبت تون شباة ورالا, فرعف خق 
لوث مالامسة الالأنهانة «الوهي والقميرت 
ليس هن السهل أن تسبر 3 أعماق أنفسنا 
هذه الدلائل الإلهية التي تظهر 4 العالم 
الخارجبي: وكبا #ضب كبلبر هلا ازيد أن 
اكنشف شيئا أو أغرف إلى مدى أبعد بالسام 
أكبر من هذا. ايمكنني أن أجد الله. الذي 
يمكنني الإحساس بوجوده عندما انظر إلى 
الغا وأيضاً عندما أنظر ف ذاتية 

سافان كبلى حرق الى سسرفحه ييا 
الأتحات ف فاع +118 هو أكنش الحاجاً 
بالنسبة لنا اليوم. خلال العلم أمسكنا بتناسق 
الخلق وقعلمنا أسران التجوف وكمنا بطريعة 
مهيية يتغل هذه الأسران الى الأرخى. وكما 
كتب أرثر ادينغتون ‏ عام 157١‏ وكأنه 
يقرا القييم إذا المقطيقاء حقاء لمعنه 
طاقة الاندماج النووية المتحررة 4 النجوم 
والتي تحافظ عليها كأفران ضخمة مشتعلة: 
ضديةون حابها: 8 السيطرة غلى هذه القدرة 


خ الكون 
الكامنة: لمصلحة الجنس البشري أو لهلاكه. 
متناول اليد . 

تقد بحها بذ كاملية التسيح اله 
للعلم. يذ الكيفية التي يمكن فيها لرجل 
عقلاني أن يضيف إلى الصورة تفاصيل 
اعمال الخالق المصمم الاكبر. أما بالنسبة 
لرجل مؤمن يعتقد أن المعرفة الحقة لا 
يمكن استنباطها من التجربة بل من مفاهيم 
فطرية © العقل: يرى أن الامر يتطلب 
خطوة إضافية مجفلة للعقل أكثر من علم 
الكوسمولوجيا ومن فهم تطور الحياة العاقلة 
على كوكب الارض. طال ما خلقنا الله ب 


قصة تاريخ 


أجمل صورة واحسن تقويم؛ فنحن مدعوون 
للقيج القويم وكريخ العدالة وخقر النهية 
المتسامية والمحافظة على السلام. 

ليس من الضسروري أن تكون الحجج 
الك بسعهاها مرحبية بالطاق ان يحاول 
التوفيق بين العلم والايمان. لكن اهميتها 
تكمن 4# كونها بداية أو نقطة انطلاق 
الإنسانية ب طريقها لفهم دورها وموقعها 
الكوؤو.ها مكاتر البشريجة بمنظور 
أخلاقي إيماني؛ فهي قطعاً يذ طريتها إلى 
الهلاك؛ إما بدمارٍ نووي أو تقني أو بكوارث 
أخرئ. وبالعودة الى السؤال الذي طريحتاه 
البداية اي نوع ذلك الإنسان الذي 


نتصوره8- والذي يطرح علينا ليس فقط 
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أ اليل قصة تاريخ الكون 


موقعنا كع هذه الكون الهائل الاتساع. بل اقتصادية وعسكرية؛ قد تسببها حماقات 
يمزز مكانتنا فيه كمخلوقات عاقلة لديها السياسيين ومن ورائهم رجال المال والاعمال 
مسؤوليات خاصة ومحددة. مخلوقات لديها الذين يمسكون بالقرار. خصوصاً ب الدول 
ما يكفي من الذكاء؛ ما يكفي من الضميرء الصناعية الكبرى. 

وحتى ما يكفي من التسامح لتجنب حروب 
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الفكر والمعرفة العلمية 


الرراسانك والعورق 


م. فايز فوق العادة 


يرق يعض العامام 3 حينم الاتهحان حزاين رفيسيين: الدماغ واليدن , 
إنهم يعلقون أهمية كبرى على الدماغ ذلك أنه مسؤول عن تنظيم البدن. 
إنهم يصنفون إنتاج الدماغ 2 نمطين متميزين: الفنون التذهنية والفنون 
الميكانيكية. ترتبط الفنون التذهنية بالمعرفة البحتة أما الفنون الميكانيكية 
فنجد آثارها + الزراعة والصناعة والاقتصاد . قد تبدو الفنون التذهنية 
وفق تسميتها محددة بالفلسفة والمدارس الفلسفية. العكس هو الصحيح. إذ 


رئيس الجمعية الكونية السورية. 


ع 


اللده لاك كانون | لول 7016 سرس 4 


يصنف العلماء معارفنا عن الكون والنظريات 
الرياعسية بائعة القجرين :ف قاكبية القكون 
التذهنية. إن العلم البحت أو العلم الصرف 
هو فن تذهني بحق. لقد بنى اليونانيون 

القدماء العلم باعتيارة العلم البحت. 
لا يمكن لعلوم أخرى كالطب والزراعة 
والاقتصاد أن تصنف كعلوم بحتة؛ إنها علوم 
غير بحتة؛ إن جاز التعبير. 

نفع يه القراميسن التاصيرة على 
مصظطاحين اك هولة من مضبط اجات 
الدلالة هما العلم البحت والعلم التطبيقي. 
يرى بعضن فلاسفة العلم أن هذين 
المصطاحين غير مناسبين إذ إنهما يوظفان 
الكلمة نفسها: العلم؛ مما يجعل المصطلح 
الاول موضع شك بينما يمنح المصطلح الثاني 
وثوقية أكبر. من هنا كان التفريق المتداول 
بين العلم البحت والعلم التطبيقي وفق 
المصطلحين الشائعين: العلم والتكنولوجيا. 
على آية حال: إن الحديث عن المصطلحات 
هو حديث شكلي ذلك أن تقدم المعرفة عبر 
كل المناحي يرتكز على العلم والتكنولوجيا 
ولا يُمكن لاحدهما أن يتفضل عن الآخر 
إطلاقاً. 

إن التكنولوجيا أقدم من العلم؛ فقبل 
أن يُوفظل القبؤ بك فكر الأنسان؛ عمد ولا 
شك إلى كسر الأحجار وصقلها للحصول 
فلن يهواف نحاؤة كان هيةا انول همه 


الفكر والمعرفة العلمية 


انذاك وفق محاولات عشوائية. تكللت بعض 
المحاولات بالنجاح بينما مُنيت محاولات 
اخرى بالفشل. كان ذلك النهج هو نهج 
الخطا والصواب. اما عن الفكر البحت 
فنقول إن بعض المفكرين القدماء صاغوا 
نبوءات مثيرة منطلقين من أوليات تصوروا 
أنها مبادئ سرمدية ومستخدمين اساليب 
المنطق الصوري. لم يحاول اي من هولاء 
اختبار استنتاجاته فيما عرف بعد ذلك 
بالتجرية جوت ا الو روب ا 
لس و ل ا ات 
إن جاز التعبير. لكن محاولات الفكر المجرد 
الفكر المجرد كان قد طغى على كل ما عداه 
وحاز اصحابه على احترام كبير بل وتقديس 
ع كشسيومق الاحيان, لقد وصصل الامن الع 
حد النظر إلى المجربين باعتبارهم من طبقة 
ادنى: ذلك ان الفعل الراقي الفعلي هو الفكر 
الذي يقوم على الجدل والمناقشة. 

بدات أولى المحاولات الجادة المنهجية 
لمراقبة العالم الخارجي وتغييره على يد 
غاليليو غاليله الذي ولد 4# العام ١074‏ 
وقوظ يف العام 1147+ ارسىئ ثيوتن بده 


سمح ا 
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العلمية؛ اكد هون عبسو مين علماة الخرنين 
الثامن عثير والتاسع عشر مسوؤوليتهم 
ودورهم جك الفنون الميكانيكية فتوالت 
الاختراعات بشكل عاصف مما غيّر الهيئات 
والاشكال الاساسية المميزة لحياة المجتمعات 
البشرية. 

على الرغم من الضالة الفيزيائية 
للمتظومة العضصبية, كقد استطاع الدماغ 
الإنساني أن يجتاز أفاقاً كونية لا حدود 
لها. كيف تقوّم الضالة المذكورة على خلفية 
الكون يا ثرى؟ 

تساوق حم الدفاغ لينرا وابحنا تكرييا: 
بينما يحاول الفكر أن يحيط بحجم يكافيْ 
الو كسيف سن هس ةا لواب وف دين 
لا تزيد حياة الإنسان الفرد عن قرن من 
الزمان. يُبحر الفكر بعيداً مستقرئاً زمناً 
أقدم بمئة مليون مرة. لقد نشأنا # بقعة 
كوقية ممزولجة وس شيرف إنهيا داظة ونا 
يمكننا من الاستمرار. تحيط بالبقعة من 
كل سات ب لوه رعية موي ببور د شير 
معقولة خرطيك الألقة عليها مقطقا أرضيا 
معناوا يمعتى من لمات إننا تخرق فنك 
الألفة بأفكارنا لنبني كوناً بعيداً كل البعد 
عن وتافر بحيانتا ومقتغبياتها اليومية 
والحولية: هنا على الآأركن ابيقطاع الانشان 
أن يتحدث عن أرض تدور حول الشمس + 
اتوقبت الذي يتفى العمون تيه على هنذا 


الفكر والمعرفة العلمية 
الاستنتاج ليؤكد أن الشمس هي التي تقطع 
كبد السماء # حركة دائرية. وعلى امتداد 
كوكب الارض الذي يوحي أنه مسطح. نفى 
المفكرون الكبار ذلك ليطرحوا نموذج أرض 
كروية إن كمي كاعة اللنسان وصكر جواد 
العصبي هما المسؤولان عن الأخذ بمفهوم 
استواء الارضن. لوكنا اطول يكفير كا تعجينا 
من انتهاء ربحلة ماجئلان قادمة إلى حي 
انطلقت لكن من الاتجاه المعاكس. لم تكن 
رحلة ماجلان ممكنة # هذه الحالة؛ إن م 
يكن لسسبب كلان الأرضن اذاف لخ سه 
لكائنات طوال القامة. 
يدقعنا الحس السليم إلى أخطاء غير 
ملحوظة نتجاوزها عند دراسة الكون. إن 
العلومات الى تصحل اعدتا من الاخرين 
إنما تفعل ذلك متآخرة بعض الوقت فسرعة 
الضوء محدودة وكذلك سرعة الصوت. يظن 
كل منا أن تبادل المعلومات يحدث أنياً وأن 
الشخص الاخر يقدم معلوماته الان وهناء لا 
نرتكب مثل هذا الخطأ عند دراستنا الكون. 
إننا ندرك أن الحديث عن مجرة على بعد مئة 
مليون سنت ضوفية هو حدينه بطال ما كان 
ذات مرة. أما الآن فهي حالة تخص راصضصد 
العالم بذ عزلته الزمانية المكانية. إن للفكر 
سيماءً تجعله يتجاوز ضيق الاستنتاج المبني 
غلئ الخلية الجغراضية. إن اكادة على الأرمن 
مطابقة لمادة الاسرة الشمسية اينما كان 
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لابل إنها تطابق المادة 4 النجوم والمجرات 
البعيدة. استادا ها تقدم: يوظف الفكرها 
على إنية الام وهنا على الأرطن امنا رلته 
صياغة نموذج يغطي ماحدث بعيداً هناك 
:4 الكوازارات وقبل عدة الاف من ملايين 
السنوات. هكذا نقرر التركيب الكيميائي 
للكون ونذهب من ملاحظة بسيطة على 
الأرضن إلى قياس اللسافات الثي تقصبانا 
عن الاجسام الكونية الاخرى. أما الملاحظة 
فتختزل بآن صوت السيارة يُزعجنا أكثر 
نت اراب اللسيارة نكا بزنها تقر بالراينة 
عند ابتعادها فيما يعرف بظاهرة دوبلر. 
تصبح ظاهرة دوبلر ذات منظور كوني اذا 
تفلناها م حيز الوحات الضوقية ال إقطاع 
العو زاتوجات الكو مقتطيبية الجغري: 
يقول الفيزيائيون إن انزياح دوبلر يساوي 
الفرق بين ظول المويجة المرصودة وطول 
الموجة المنطلقة مقسوماً على طول الموجة 
المنطلقة.إن كانت هذه العلاقة غامضة إلى 
بحد ما فإن أينشتاين ف نسبيته العامة كد 
أعاد صياغتها بما هو اقرب إلى أحاسيسنا 
الارضية المحلية. وفق أينشتاين يساوي 
اتزياج دوبلر الفرق بين المسافة كما هي 
الأن والبياقة فم كافك منايفا متموهما غلى 
المسافة كما كانت سايقاً. إن هذين المفهومين 
ليسا بعيدين عما نالفه 4 حياتنا على كوكب 
الأرضس وإن كان معناهما الكونيان مختلفين 


الفكر والمعرفة العلمية 
جد القد وصبل الذكر سيره الكون بحد 
القبول بما يخالف مصادراته التي تعود 
غلبا إننا كر مخ القعارب اللغيرية نا 
نشاءء لكن الكون كمادة للتجريب لا يتوافر 
إلألمرة واحدة. وبينما يتدفق الزمن على 
الأرض بش كل وثيد ومتكررء يتوقف تماماً 
نقاط كونية متفردة هي الثقوب السوداء. 
وفق النسبية, إن الكسافة هي الزمن الذاتي. 
إن ما يهم أحدنا لدى انتقاله من مكان لآخر 
هو كم بذل من الطاقة ‏ ذلك الانتقال. إن 


الزمن هو المنظور الرياضي للمفهوم الطاقة 


يقف عدد كبير من التساؤلات متحدياً 
الفكر البشري لعدة عقود ولربما لعدة قرون 
تالية. ماذا عن توزع التشكيلات المختلفة 27 
المجرة وعن أعمارها وتراكيبها الكيميائية 
وحركياتها؟ ماهو تاريخ المجرة؟ أين الطريق 
الموصلة بين النجوم والصخورة هل حقاً أن 
هناك موجة تَمَوّت تجتاح المجرة من نواتها 
إلى محيطها؟ ماهو الدور الذي لعبته وتلعبه 
النجوم ْ حياة المجرةة ما العلاقة بين 
كثافة المادة وشكل المجرة5 ماهو أصل الغاز 
والغبار المجريين ودورهما ب حياة السدم؟ 
هل يكس الكنون ضاذة كيف كان خطور 
الكون 2# البدء5؟ هل هناك ضرورة لإبداع 
طرق مستحدتة لتحديد المسافات الكونية؟ 

ما هي المادة العاتمة 4 الكون؟ ما طبيعة 
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الغا والغبان بين اللجراتة هل هناك رواكز 
هتدسية محددة ا تجمع الحقود اللجريةة 
ماذا غن السلع :اتمناعد لحقود اللجراث 
وحشود الحشود وحشود حشود الحشود 
وهكذاة هل يؤدي اصطدام المجرات إلى 
تقليصنى هذا السلم؟ هل نستطيع طي 
المسافات المكانية الزمانية 4 قفزات مباشرة 
على غرار القفزات الكمومية؟ 

اناا عن تكميم الأرصاد الكونيةة تبين 
للفلكيين أن الانزياح نحو الاحمريُمكن 
تكميمه. يكلمات أخرى: إن هذا الانزياح 
انس مستتمرا بل متقطنا وكا فل من 
انزياح لآخر بإضافة أعداد كابتة. يبدو أن 
المجرات تنظم نفسها # الحشود المجرية 
بالطريقة نفسها التي تتبعها الإلكترونات ب 
الذرة. غندها يكون الانزياح ثحو الأحمر 
كملق بالتجرة ذاقها' وليست 
لها علاقة بهندسة الكون أو ظاهرة دوبلر. 
دُرست العلاقة بين تغيرات السرعة الدورانية 


خاصة فيزيائية 


4 قرصن مجرة درب التبانة وبين البعد عن 
مركز المجرة وتبين وجود انقطاعات 2# قيم 
السرعات عند نواة المجرة. تفيدنا نتائج 
الارضاد الفلكية أن القفزة 3 الاتزياح نحو 
الأحمر بين الاذرع اللوثبية للمجرة هي ؟/ 
كيلومتر ‏ الثانية. ظهر فيما بعد أن هناك 
كفزات أخوق شناوئ تضف أو كله سدس 
هده القيمة. إن كانت حدود التكميم بين 


الفكر والمعرفة العلمية 
المجرات واضحة بهذا القدر تكون الحركات 
النسبية بين المجرات ضئيلة بالتالي إن 
الوق للا يتم وال نو كرن ماضن ل 
توجد ضرورة للمادة العاتمة 2 هذه الحالة 
حيث تتضاءل أهمية الارتباط الثقالي بين 
المجرات وتتوزغ المجرات على نمل كمومي 
ولا اهمية للتاثيرات المباشرة بينها كما بذ 
حالة الكترونات الذرة.. 
ماذا عن الكثافة الوسطية للمادة 27 
الكون وعن دورها © مصير الكون؟ هل 
تكفي لوقف التمدد وتقليص الكون وإعادته 
إلى البدء؟ هل بدء الكون هو بدء الزمان 
أم بدء التمدد5ما الذي يعنيه مصطلح 
الفقاعة الكونية؟ ماهو دور الكونيات 2 
تقريب النسبية وميكانيك الكم من بعضهما؟ 
يلجا الفكر البشري للتعميم # محاولته 
استنباط نموذج شمولي يقوم مقام نماذج 
جزئية متعددة. إذا قبلنا بآن الكون هو كل 
شيء لأوقفنا آلية التعميم وانتهينا بالفكر 
قاع صحري تنسد كل الدروب عنده. لا 
يتصور الفكر البشري أي 8 صخري فعند 
القاع الصخري يتحجر الفكر ويموت؛ بينما 
الحياة 4 معناها المجرد هي حياة الفكر. 
إفنا حلب من العاتنات الأخرئ السمة 
الأساسية للحياة ألا وهي الفكرء فننظر 
إليها باعتبارها كائنات غريزية ولعلها تفكر 
وفق طريقتها وعلى هواها . يتالف كون 
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الختفساء من أعداد لآ ثهاية لها من حبيبات 
التإبة الى حي كا كلل #رابية وحصي 
واحعاك بالشل تتالك كرون الأقتضان من 
أعداد لا نهاية لها من النجوم التي تتجمع 
مجرات وحشود من المجرات. إن كان 
تنا أن تساغن الشسماء يه سياغة تننيم 
اتموذجيا العوني كبا عليت] إلا أن قدلها 
على التشكيلات الجغرافية البعيدة عنها 
وعلى القارات التي تضم تلك التشكيلات. 
لابل وعلى الكواكب الصخرية الاخرى 
كاتزهرة وانوي قل أن تودى 'الكتسياء 
إلى تعميم للكون, كما تراه: نطرح تعميماً 
نتاسباً التمواع الكوتى كنا أمسناغةه الفكر 
البشري. نجد ضالتنا ب نموتج الفقاعة 
الكونية. فالكون كما نعرفه هو فقاعة: بينما 
يعج الوجود بالفقاعات: الاكوان. لنلاحظ 
أننا ارتقينا من مفهوم الكون إلى أطروحة 
الومجود لضيرورات التعميم. إن توليد 
فقاعة كونية هو مسألة من مسائل الفيزياء 
الذرية. يفضي اصطدام بروتونين يتحركان 
شرهفين فرييفين جد ا من نرفة الحو 
وشق هذه الميريات إلى #وليد شلال هائل 
من بروتونات جديدة. يمكن للبروتونات هذه 
أن تتجمع # نجوم ومجرات. قبل أن نمضي 
4 تصوراتناء نعرّج على إشكالية الفراغ أو 
الفضاء. لن تسرد أطروحات المتحدثين عن 
هذا الموضوع عبر التاريخ ونكتفي بما خلص 


الفكر والمعرفة العلمية 
إليه العلم. يصف الميكانيك الكمومي العالم 
بسويات للطاقة. توّوي كل سوية الجسيمات 
التي تحوز طاقتها الموصوقة. إن الفراغ هو 
ادق سوية كرمتكنة لأظاقة ولا تويكن )سونة 
طاقية ادنى منها. إن كانت السوية الطاقية 
صفراً. فذلكم هو العدم حيث تختفي كل 
الأقسياء يماك ذلك الفراغ يمكن تجريد 
الفراغ من طاقته الاصغرية ودظعه صوب 
العدم. نوضح ذلك بالمثال التالي: نتصور 
كرية صغيرة وقد توضعت عند نقطة قريبة 
جداً من قاع إناءٍ نصف كروي كبير. تكون 
الكرية إذ ذاك ‏ حالة استقرار حرج. إذا 
دفعتا الكرية نحو الاعلى قليلاً فإنها تحن 
بالنوسان جيئة وذهاباً عبر أدنى نقطة من 
قاع الإناء كم لا تليسث أن تتوقف عندها . 
عندما تكون الكرية بالقرب من قاع الإناء. 
فإنها تمتلك كمية أصغرية من الطاقة هي 
سويتها الطاقية الدنيا. تتمثل تلك الطاقة 
بالارتفاع الطفيف للكرية بالنسبة للقاع. 
ولدى توقف الكرية عند أدنى نقطة من قاع 
الإناء ينعدم الارتفاع المذكور وتصبح الكرية 
السوية الطاقية صفر. 
نكمل ما تقدم بحكاية قصيرة من 
حكاينات الخيال العلمي: نتصور أن أحد 
العلماء اخترع طريقة لدفع الفراغ أو الفضاء 
كوننا إلى سوية طاقية أعلى من سويته 
الطاقية الراهنة. يأخذ الفراغ بالنوسان 


اله دجتسف 0511 كسا نون الأول 581١‏ 


جراء ذلك حول نقطة الطاقة صفر؛ يستفقر 
الفراغ بعد وقت يطول أو يقصر عند تلك 
النقطة الصفرية. عندها يختفي الفراغ 
ومعه كل الكون ويفقد بذلك سمة الوجود. 
كان العالكد حصرسظا لاسطدامات ون 
بووك وتات اك سرفاك عالية ولوف تحوما 
وسعراك حظفز العام جو كرا شيل ستوطلة 
والذكازه إلى القجوم والجراف الجديدة هبر 
ممرات الديدان الكونية. نعم إنها حكاية 
تمبيرة ف كايات الخال الطمى ويلزم 
لتحقيقها ريما عدة ملايين من السئوات. 
أما عن ممرات الديدان الكونية فنذكر 
أن نظرية النسبية العامة لاينشتاين تفيد 
بأن تجمع كميات كبيرة من المادة ب حيز 
بالغ الضالة يوّدي إلى ولأنها عرف 
بالثقب الأسودء يزداد الجذب الثقالي ب 
جوان اللقب الاببود الن جدود كتيرة جد 
ستعيل عنوها لآق هنين أن يخا النقب 
الأسود بما 4 ذلك الضوء. يتخلق حول 


المراجع: 


الفكر والمعرفة العلمية 
الثقب الأسود حيز يعرف بأفق الحدث. إن 
كل ما يسقط 4# أفق الحدث يختفي من 
الكون دون رجعة. يتوقف الزمن تماماً بخ 
الثقب الاسود ويفقد المكان معناه المألوف 
وتندكر المادة. يقول العلماء إن المادة المندثرة 
تبرز من طرف الثقب الأسود إما ع الماضي 
وإمائف الستعيل. يتشكل بالعرت عن اللقب 
الاسود و غضون ملايين من السنوات نفق 
يدعوه العلماء ممر الديدان الكوني. يختفي 
الممريعد تشكله ببرهة قصيرة لا تتعدى جزء 
بالغ الضالة من الثانية. إن ولوج الممر قبل 
اخداكه فق قفزة كريرة جد خرى الانسة 
والامكنة وينتهي بالمرتحل شك كون مختلف . 
لاضك ان المعرفة الغلبية مي رك 
أساسية هن ركائز ارتقاء الفكر البشري. إن 
كانت المعلوماتية تمثل احدث أطوار الفصل 
التكنولوجي من المعرفة العلمية؛ فما ذكرناه 
هق الأقران القشاصات: والثقري السوذاء سل 
الطور الأحدث لمقابل # الفصل العلمي. 
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/اى/ 


المنهج البنيوي 


د. ممدوح ابوالوي 


المنهج الادبي: 

هو الطريقة التي يتبعها الباحث يك اثناء دراسته لموضوع معين. وإذا 
كان الادباء المبدعون ينتمون إلى مدارمس أدبيّة معينة, مثل الكلاسيكية 
والزوماتيسيّة والرافثة التعدكةبوالواضدية الظبيعةة والراشية الافنتر اكه 
والرمزيّة والوجوديّة؛ من الناقد ب أثناء دراسته للنص الأدبيْ يطبق منهجاً 
تقديا سيناء يتاي مع التصن الذى يدرشة: أَىْ إِنّْ النص هو الذى يفطن 


كاتب وناقد سوري. 


1 5 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 
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على الباحث المنهج: الذي يجب أن يُطبق 
ذا داسف كاذ فاخ القصى :روائة كارنشر ة, 
فيجب تطبيق المنهج التاريخيٌ الذي يعرّفه 
الدكتور عبد العزيز عتيق: «هو الذي يتخد 
من حوادث التاريخ السياسيٌ والاجتماعيٌ 
وسيلة لتفسير الأدب وتعليل ظواهره 
وخواهسةه: وهذا االنهع لا :يستقل بنفسةه: 
فلا بدٌ من قسط من المنهج الففنيّء لان 
التذوق والحكم ودراسةة اتخسافصن الفدثة 
ضرورية # كل مرحلة من مراحل المنهج 
التاريخيٌ».(') 

لطبك القت الفاريسة على ميل 
المثال؛ على روايات معروف الارناؤوط 
)١198-1855(‏ التاريخية مثل رواية «سيد 
قريش» :)١1514(‏ ورواية «عمر بن الخطاب» 
(1975): وعلى روايات نجيب محفوظ 
835 ] العاريهية مكل زوانة وبعينت 
الأقنوان (15*4)]: ورواية دراةوسسى» 
(*154): ورواية «كفاح طيبة» :)١1544(‏ وإذا 
كان النص روايةً نفسيّة. مثل رواية «السراب» 
(194) للروائي نجيب محفوظ فإنْنا نطبق 
النيج النفبة» الدى درن العام النفسك 
لشخصيات العمل الادبيٌ؛ والحالة الشعوريّة 
واللاشعوريّة للمبدع. وإذا كانت العمليّة 
الإبداعيّة تتالف من ثلاثة أطراف: المبدع, 
والنص. والمتلقي؛ فإِنْ المنهج النفسيٌّ يركز 
افتمامه على الظطرف الأول وهو المبدع: 


المنهج البنيوي 


يف ابحسين. يركز اللتهج البقيوي: المتمنافنه على 
التضص؛ 

تنقسم مناهج النقد الادبيٌّ إلى مجموعتين 
أساسيتين: مناهج نقديّة خارجيّة. وهي 
اناسع الث كدوين الؤفرات الخارجية 
على النص الادبيّ من هذه افج المنهج 
التاريخيٌ. الذي أشرنا إليه أنفاًء وكذلك 
المنهج الاجتماعيٌ؛ وهناك المناهج النقديّة 
الداخلية: وهى المناهج الكى تدرين النضن 
بعد أنَّ تعزله عن المؤثرات الخارجيّة: ومنها 
المنهج الفنيٌّ الجمالي؛ والمنهج البنيوي. 
وقد نضطر لتطبيق أكثر من منهج بذ 
اناه دراسبة النصن الاديت الوانعىء مشاد 
قد نضطر لتطبيق المنهج النفسيٌ والمنهج 
الاجتماعيٌ. والمنهج الفنيٌ الجمالي # اثناء 
دراسة نص واحد. و# مثل هذه الحالة 
نكون قد طبقنا النهج التكامليٌ الذي ياخذ 
بمعطيات المناهج كلهاء 4 حال الضرورة, 
ولقد كتب عن المنهج المذكور الدكتور شوقي 
ضيف )5٠٠١0 -١151١(‏ #4 كتابه «البحث 
الادبيٌ»: «....وكأنٌ البحث الادبيّ أعقد 
من أن يخضع منهج معين. أو قل إِنّهِ لا 
يمكن أنّ يحتويه منهج معين. ولذلك كان 
من الواجب على الباحث أنَّ يفيد من هذه 
المناهع والدزاهات جميعا؛ وهو ما سميه 
بالمنهج التكامليٌ»!) ويتابع الدكتور شوقي 


كيفو ووو اشع ين كل ماسيق أن البالهة 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.14 _سسب 22س 4/ 


الأنة السدية دفي لمعيه 
عمله بكل المناهج والدراسات السابقة؛ إذ 
لا يكفي منهج واحد ولا دراسة واحدة؛ لكي 
ينهضي بعمله على الوجه الاكمل؛ بل لابدّ 


أن يتقين يها خميفا 330 16" ويقدر ما 
يتطور النص الادبي؛ بقدر ما تتطور مناهج 
دراسته. 


ال منهج البنيوي: 

كثر الحديث منن الثلث الاخير من القرن 
العشرين عن البنيوية 4 البلاد العربية 
والغربية» والبنيوية ترجمة لكلمة فرنسية؛ 
وانتشرت البنيوية بعد أنَّ فشلت الماركسيّة 
والفرويدية © تقديم إجابات عن اسئلة 


تعريف البنيوية: 


يعرقها جبور عبد النور #4 المعجم 
الادبي: «نظرية قائمة على تحديد وظائف 
الشاضير الناكائدة نف حركيب اللعقياة 
رقارنا المجوعة الحرزينة والتنيوية تناز 
فكري انبشق # أوروبة # بداية القرن 
العشرين. وبلغ أوج ازدهاره ب ستينيات 
اللسرن النشريق: وفبدل امتهم والقنون 
والاداب واللغة. 

وأساس هذا التيار نظرية مفادهاء أن 
العام لا يتالف من عناصر أو وحدات ذات 
وجود مستقل او متفارة: وانْما من وحدات 
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إضافةً إلى خاصيتها الفرديّة. وتفقد هذه 
الوحدات معانيها واهميتها خارج إطار هذا 
النسق أو البنية.*) وتعتمد هذه النظرية على 
مقولات ثلاث هي الكلية والتحول والضبط 
الذاتي. ويقول عنها الدكتور كمال أبوديب 
ذاكتابة مجدلية الخفاء والتجلي»: ليست 
البنيوية فلسفة؛ لكنها طريقة 4# الرؤية 
ومنهج خ معاينة الوجود. ولأنّها كذلك: 
فهي تثوير جذري للفكرء وعلاقته بالعالم؛ 
وموقعه منه وبازائه. # اللفة, لا تغير 
البتييية التعةيظ لعشي ل فدكن البتيوية 
اللجضنة :نوه الس لأ تددو البنيوية الشهر. 


لكنهاء ..... تغيّر الفكر المعاين للغة والمجتمع 
والشعر. وتحوله إلى فكر متسائل؛ قلق؛ 00 


فكر جدلي شمولي...7 ويتابع الدكتور 
كمال أبو ديب: «وبهذه الرؤية البنيوية 
يصبح فهم القصيدة مغلا لفهم العالمء 
ويصير التلقي نشاطأًء يفرض على المتلقي 
مطالب عنيدة جديدة؛ وتصبح القراءة فبلا 
عسيراً»”" ويرى الدكتور كمال أبو ديب ب 
كتابه الأنف الذكر أن الفكر البنيوي لا 
يقتنع بإدراك الظواهر المعزولة: بل يطمح 
إلى معرفة البنية السطحية والبنية العميقة 


العمل الادبيٌء ويشير الدكتور كمال أبو 


المنهج النيوي 
ديب الى بعض مصادر البنيوية:. ومنهاء 
جدلية الفيلس وف الالمانيّ هيجل -١117١(‏ 
)إلى قوانين الجدليّة: ومنها قانون 
نسي الكفي وكافون حول الم إلى كيف 
وتحول الكيف إلى كم. وإلى لسانيات عالم 
اللقة النسوسرئ»هريديتائك «ذى سوسير 
.)١1515 -1841(‏ والى المدرسة الشكلانية 
الروستيّة: وكها :سبش على اتجاؤات عام 
النفس النمساوي فرويد )19595-١805(‏ 
ف الفعيل التفسق. وترك فرويل مجموهة 
من المؤلفات: نذكر منها: «تفسير الأحلام» 
:)15٠(‏ ودثشلاث مساهمات 4 نظرية 
الجنس» :.)١15١0(‏ و«دمحاضرات تمهيدية 3 
التحليل النفسيٌّ» (1517). و«الانا والهو» 
(1955). ومن أهم تلامذته الطبيب النفسيٌ 
السويسري كارل غوستاف يونغ -١141/0(‏ 
1551 ]د وإكان كرويه ميكبا بالأدبب ففرا 
روابات الرؤاقي الروسم دوستويفسكن: 
وكتب عنهاء وتأخر بأفكاره كلّ من كافكا 
#ا غ159 )اومن ميزات اديه (الشعوو 
بالذنب. والحاجة إلى العقاب): ومارسيل 
بروست 19/ات :)١897‏ ومن هيزات ادية 
(تداعي الذكريات) ولقد برزت هذه الميزة 2 
روايقه والبدف هن الزمن المققيد اك 
59 وئيفس خويين [كارارات 3511 
ومن ميزات ادبه (المونولوج الداخليٌ). 
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مصادر البنيوية: 

١‏ - علم النضس التحليليّ عند فرويد: 

ولقد أشار إلى هذه النقطة الدكتور حسام 
الخطيب .ف كتابه «جوانب من الأدب والنقد 
الغرب»؛ ويرى أنَّ البنيوية تلتقي مع علم 
النفس التحليليٌ 4 بعض الجوانب وتختلف 
عنه ب جوانب أخرى. فيقول الدكتور حسام 
الخطيب: «....علم النفس التحليليٌ شانه 
شان البنيوية: يبدا من الظاهر ليدخل 
إلى الباطن:؛ وانه يبحث عن النسق وراء 
الظواهر المتفرقة, وهذا ما يقر به البنيويون 
أنفسهم: ولكنهم بعد ذلك يؤكدون أنّ هناك 
اختلافاً جوهرياً بيخ علم النفس التحليلت 
والبنيوية,... فَانْ وجه الاختلاف يتمثل 3 
أنَّ ما تبحث عنه البنيوية من نسقء أو بنية 
يقع كذ عمق التاريخ البشرى ...يط حين أن 
الذي يبحث عنه علم النفس التحليليٌ يقع 
بك اللاشعون: الذي يشكل محتواه بق النهاية 
حياة الأفحاق الفروثة1) وخلاصة القول: 
إِنْ الذات التي يبحث عنها البنيويون هي 
ذات اجتماعية. وليست ذات فردية. 

اللاشعور عند فرويد هو تلك المنطقة: 
الس ككب ي كي الرعياك الى لا نيع 
المجتمع بتلبيتهاء أي الرغبات التي لا يوافق 
الشعور أو العقل على التعبير عنهاء فتعبر 
هجذة الريعياك دن ذاقنا طرق خرف عنها: 
الاضاكب ونيا مانتب يزلة التاق ان 


المنهج البنتيوي 
الأاخطناء: ولذلك يعوة :قروين نف تحليله 
ودراسته لبعض الشخصيات الى مرحلة 
طفولتهم, فيقول ب دراسته للرسام الإيطالي 
الشهير ليوناردو داضقى :)161١4--١1408(‏ 
«فإذا كانت رؤوس الأطفال الجميلة تماثيل 
لشخصه وهو طفلء فَاِنٌ النساء الضاحكات 
تماثيل لكاترين أمّه. ومن ثم نبدا # انّ نحدس 
باحتمال أانّ تكون الابتسامة الغامضة؛: هى 
ابتسامة أمّه الثى فقدها.....0". ويتابع 
فرويد أفكاره المذكورة ‏ معظم كتبه: مثل 
كتاب «إبليس ف التحليل النفسيٌ». 
ويعد عالم النفس الفرنسيٌٍّ جاك لاكان 
(١1981-150)احد‏ تلاميذ فرويد؛ يقول 
عنه جان اوزناسسن ل كتابه «البنيوية»: «إنّْه 
بالطاعة التامة لمبادكه. التقت ابحاثه مع 
أبحاث ليفي شتراوس. وأتى على ذكره 2 
مواضع عديدة.» 0 وأسنمن جاك لاكان 
مدرسة فرويد ب باريسء التي استمرت بين 
عامى 19514 -1980: التقى لاكان بمؤسس 
البنيويّة ب فرنسا كلود ليفي شتراوس عام 
0 
يبحث البنيويون 4 أعماق التاريخ عن 
حياة الانسان البداتيٌ ليروا آثارها ‏ حياة 
الإنسان المعاصيرء وهذا ما فعله الناقد 
الفرنسيٌ كلود ليفي شتراوس 2# كتابه 
«الانتريولوجيا البنيوية». الذي صدر عام 


4 77ب هتعس 051 كسسا ون الأول 581 


(1501) وتعني الانتربولوجيا (علم نشوء 
الخقنازاف] وطئق قاوس ف كتايه 
المنهج البنيوي خ تحليل الأساطير؛ ورأى 
أن الاسطورة كاي كيان لغويء تتشكل من 
وحدات داخلة 4# تكوينها. تشمل وحدات 
أخرى تدخل 2# تكوين بنية اللغة. ويرى 
كتراوس أن الحخبارات الإنسائكة يكامليها 
حي حو ست لقتل انام وليه 
الحضارات بنيتهاء كما للعقل الإنساني أيضاً 
بنيته؛ ويعود شتراوس الى تاريخ الحضارات؛ 
ويرى أن الإنسان البدائيّ م يميّز بين الحلال 
والحرام بعد ذلك غندها أضيع الأنساة 
الاستاناء كل عاك هله الكلبة من جعتى:» 
وعندما تميز عن غيره من المخلوقات» أضيخ 
يميزبين الحلال بالجرانا وبين الخير 
والشرء ؛ ويقدم شتراوس دراسة تثبت تثبت ذلك 2 
تحليله للمسرحية الإغريقيّة «أوديب الملك» 
للمسرحيٌ سوفوكليس 4١1-451(‏ ق.م) 
ويرى شتراوس أن الجزء الأول منها يرمز 
إلى حياة الإنسان البدائي؛ ويصور الجزء 
الثاني من المأساة حياة الإنسان الواعي. 
وشيراوس من النقاد الذين تتلمذوا على 
ين انعام الرويحة الشعا وومان ياكيسون 
الا تيع قستزارس اساضراك زاكبسسونة 
مدينة النيويورك الامريكيّة. ولا باس 
من الإشارة إلى أن كتاب «الانتربولوجيا 


البتيوية): 'ضصددو دق .حزايق باللفة الغريية: 


المنهج النيوي 
عن وزارة الثقافة بدمشق عام 187١؛‏ وقام 
ارجية الركتى مصطن قبالم. 
"- لسانيات فريد يناند دي سوسير: 
المصدر الثاني من مصادر البنيوية 
هو إنجازات دي سوسير اللغوية: وهو عام 
سويسري عاش :3ه هاما هنا بين 1/81 
535+ يترك كتايا مظبوهاء وبع وفاقه 
بثلاث سنوات: أي عام 1417: قام تلميذان 
من تلاميذه بجمع محاضراته 4# كتاب 
بعنوان «علم اللغة العام», وراى دي 5-57 
أن العلامة تتالف من الدال والمدلول؛ ورأى 
أن اللفة صورة وفكرة: وأنّ الكلمات هي 
مجرد علامات أو إشارات للاشياء؛ والعلاقة 
بين الصورة والفكرة علاقة تعسفيّة بمعنى 
نّه لا توجد علاقة منطقية دائماً بين الدال 
والمدلول» فمثلاً نحن لا نعرف لماذا استخدم 
العرب كلمة بيت للدلالة على البناء الذي 
نبيت فيه: © حين اختار الإنكليز كلمة 
(هاومس). أو (هوم)؛ واختار الروس كلمة 
(دوم): لو كانت هناك علاقة منطقيّة بين 
الذال واكدكول: اتشدارت الشعوب كلها كلمة 
واحدةً للدلالة على مدلول واحدء ومن ثم 
نكاكه متاك لقة واتحدة تدى كل الشعوب» 
واتخذت هذه اللغة صورةٌ كتابيّةٌ واحدة. 
وراى دي سوسير أن كل اللفات تمر 
بمراحل تاريخية وتتطورء واللغة ليست 
مخلوقاً تام النموء وإِنّما هي مخلوق ب 
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مرحلة نمو دائم؛ وكل لغة تشديرا 
العام بصفات مُشتركة, وتألوقك ذاقه لكل 
لغة خصائصها التي ته 
من اللعات: 


عاو نفلت 


تتميز بها عن غيرها 


"- المدرسة الشكلية الروسية: 

تفش ندةون البنيوية إلتالدوسة الشكلية 
الروسيّة: ويعد العالم اللغويٌء الروسيٌ الاصلء 
الامريكيٌ الجنسيّة. رومان ياكبسون ١147(‏ 
-15/5): أي عاش ستة وثمانين عاماً أحد 
مؤسسيهاء الذي ولد 2 موسكو. 4 اسرة 
مثقفة. وكتب باريع لغات. وترك 57 
تقع ب ستة آلاف مستحة ركان ديق 
تلقام الغورة الروب 5ه كلاديمير ماكرضيكي 
(140-1495). درسس 4 موس كو إلى أنّ 
بلغ الرابعة والعشرين من عمره؛ أيٌّ إلى عام 
أسس 4# موسكو عام ١416‏ «حلقة 
نوكو فلالستية: الف امسق تقاطها 
هدة خمس سنوات إذ توقف ثتشاطها عاة 
: وكان بيت ياكبسون مقراً لاجتماعات 
أعضاء حلقة موسكو للالسنيّة. وبعد مرور 
عام على تاسيس حلقة موس كو أيٌّ عام 
7 »؛ تاسست 4 عاصمة روسيا انذاك؛ 
أي مدينة بطرسبرج: «جمعية دراسة اللغة 
الشعرية»: واستمر تشاطها ريع سثوات» إذ 
كركف عاك 141ا »سبي طروق الخرب 
الاهليّة التي أعقبت الثورة الاشتراكيّة الاولى 


الممهج البنيوي 

بك العام فاع /1411: وينسيب مكنايقات 
النظام الجديد للشكليين الروس. 

غادر رومان ياكبسون موسكو عام ١17١‏ 
إلى براغ عاصمة تشيكوس لوفاكيا. حيث 
أعضى هتاف فسكة فشر هاما ناه مع 
المهاجرين الروس الآخرين 24 تأسيس حلقة 
براغ للغلوع اللسائية عا 1595 وعندما 
نشبت الحرب العالميّة الثانية عام 9؟19, 
اضطر رومان ياكبسون إلى مغادرة براغ 
إلى الدانيمارك. حيث أقام هناك عامين. 
إذهاجر عام 54١‏ إلى الولايات المتحدة 
الأغركةةووامكبى فشاك واهنا وارعية 
عاماء أي إلى عام 1587 إذ تويز ف هذا 
العام 8 16 كموة عن عمسن يناهز السنادسة 
والثمانين. 

ودرّمس رومان ياكبسون 2# الجامعات 
الأنويكت يدا مها 1فةا أى مباهرة 
يد اتقياء الحرب الغالكّة الثانية ويقول 
عنه ليونارد جاكسون # كتابه «بؤوس 
البنيوية»: غير ان جاكبسون كان بلا جدال 
وانجدا من آيرة ذغأة الينيوية: وأشدهم نابا 
على الإظللاق لسن لاق قفرا مافتر هن 
إيمانه بإمكانياتها الكبيرة وحسب. ..ومن 
غير جاكبسون. ما كان لليفي كلود شتراوس 
أنّ يصبح بنيوياً أبداًء ومن غير ليفي كلود 
تر اوري لعل العركنين ما كاتا السمعوا 
بهذه الفكرة أبدا».0'') وترجمت بعض كتبه 
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إل اللفنة العريثة ومن هده العف كناب 
بعنوان «قضايا الشعريّة». صدر # المغرب, 
مدينة الدار البيضاء عام 158/8 والكتاب 
الشاني المترجم إلى اللغة العربيّة: بعنوان 
«أفكار وآراء حول اللسائنيات والادب»», 
الذي ترجمه فالح صدام إمارة: بالتعاون 
مع الدكتور عبد الجبار محمد علي؛. وصدر 
عن دار الشؤون الثقافيّة العامة ببغداد عام 
والكتاب الثالث؛ الذي ترجم إلى اللغة 
الغريتة: يعثوان «مخاضرات :3 الصوت 
والعتوى وقام بارجبعه حسج كاظم بالضاون 
مع علي حاكم صالح؛ وصدر عام 1535 
وبعد مرور ثمانية أعوام. أي عام ٠7‏ 
قام المترجمان المذكوران بترجمة كتاب رابع 
لياكبسون وهو بعنوان «الاتجاهات الاساسيّة 
علم اللغة». حاوز ياكبسون ذ كتبه العالم 
اللفوي السويسري دي سوسير. 

يقول عنه الباحث السوريٌ محمد عزام 
2 كتابه «الاسلوبيّة يجنا ددا ): وهو 
رائد من رواد المدرسة الشكلية 4 الدراسات 
اللسانيّة الحديثة» والتي رفضت أن يكون 
الآدي'تمبويرا لحياة الادياء أو لبيثاتهم أو 
عصورهم.: واعتبرت نّ الادب هو أدب بما 
يتوفر فيه من خصائص تجعله أدباً».”) 

ويكتب: عتة الذكتؤو هن الدين المتاصرة: 
«لقد أصبحت جملة ياكبسون الشهيرة: (إِنّ 
موضوع الغلم الأدبيٌ ليمن الأدب: وإِنّما 


المنهج البنيوي 
الأدبيّة): التي كتبها عام 1571١‏ دستوراً لمرحلة 
عالميّة مهمة. فالادبيّة (ليتراتورنوست)؛ تركز 
على طبيغة الأدب: وتستنبط الوظائف من 
هذه الطبيعة. وليس من خارج النص».!") 
كان منطلق الشكلية الروسيّة هو انّ 
الناقد الادبي“يقوم بدراسة الأاثار الادبيّة 
نفسهاء لا ظروفها الخارجيّة: التي ادت 
الى إنتاجهاء فالادب نفسه هو موضوع 
علم الأدب: ومن ممثلي الشكليّة الروسيّة 
إيخنباوم (1847- 1104): وشكلوف كي 
ولكن الاخير أخذ يتراجع شيئاً قشيكاً: شراى 
كرو موالجة قضايا أخرى» غير القسانا 
الفنيّة الجماليّة. 
ويعد فلاديميريروب )١917١-١850(‏ 
أحد ممثلي الشكليّة الروسيّة. فلقد ألف كتاباً 
عام 1578 يعنوان «مورفولوجيا الحكاية» 
ودرس بروب الادب الشعبي. وحكايات الجن, 
واسهشفع أن الايطال ف الأشاطير الشعبية 
يولدون ولادة غير عادية. وتظهر عبقريتهم 
طفولتهم.: وتكون ميتتهم أيضاً غير 
عادية. ويقول كلود ليفي شتراوس © الجزء 
الثاني من كتابه «الانتربولوجيا البنيوية» عن 


الذي لن يعتريه الفناء. لكونه أول كتاب 
مجاله»!؟ ولقد كتب شتراوس أكثر من 
مرة عن الناقد الروسيٌ الشكليٌ بروب. كما 
كتب عنه الدكتور حسام الخطيب # كتابه 
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العواكب فخ الآدب والنكن لك الخريه: اذ 
أشار إلى نقد شتراوس لكتاب بروب. ولا 
بآمن من الإشارة إلى الناقق الرويسج الشكلي 
توماشيفسكي (-116- 00ة1) 

ميخائيل باختين (1895- 1١91/0‏ ): 

بعد عام واحد من صدور كتاب بروب 
موركولوجيا الحكاية.صدر كتاب. الناقد 
الروسة بالحقية. .يوان ساكل النغرلة 
دوستويفس كي»»: صدرت الطبعة الاولى عام 
4 ؛: وصدرت الطيعة الثالثة يعنوان 
«مسائل إبداع دوستويفسكي» عام ,1911١‏ 
وصندوت الظيعة الزابعة وعد بوغاة بالخفين 
بأربعة أعوام: أي عام 21514 يدرمن 
باحكحين أككان هيج ل 140-١173‏ ) هن 
نشوء الرواية؛ وانها جنس يقوم على السرد. 
مثلها مثل الملحمة: إلا أن الفرق الأساسي 
هوتفة اللفة: خلغة التحبية غانيا لحة شعرية: 
ولغة الرواية غالباً نثرية. يرى هيجل أنّ 
ظهور الرواية مرتبط بصعود الطبقة 
البورجوازية: ب حين رأى باختين -١/50(‏ 
0 أن الرواية تنطق باسم الطبقات 
الدنيا والمسحوقة وابناء الاسرالممزقة:.فدرس 
روايات دوستويفسكي )1841-١1491(‏ مثل 
«الاجريونة والعقابم 01 ادو لابه 
135 ووالشياظية» 111 )وو الكهوة 
كارامازوف» :)188١(‏ وأطلق عليها اسم 
الروايات ذات الاصوات المتعددة؛ أو المتعددة 


المنهج البنيوي 
الافاق. فالشخصيات لا يمثلون الشخص 
الغائب. وإنما المخاطب, الذي يتحاور معه 
الرواكي: ويصهي إلية «وبالق الي لا تكون 
العلاقة بين الروائي وشخوصه علاقة خضوع 
ورضوخ له من قبلهم: وَإِنْما علاقة اكتشاف 
متبادلة بينهما. وبالطبع يكون الخطاب 
الرواكي متكوسا وغبر متهن ينا 
وبذلك اهتم باختين بالحوار © الرواية, 
فراى أن خوار الأخكار المتعددة يقوم غلى 
قدم المساواة وحتى المونولوج ما هو إلا حوار 
ذاتيء يحاور البطل فيه الاخرين؛ ونفسه 
والمؤلف. إِنَّ فكر أي بطل هو مجموعة من 
الافكار الملتصارعة؛ والتي لم تصل إلى فكر 
؛ قفالنص نصن مفتوح وليس 


محدد واضح 


2 


لعل أهم ما يميز كتاب باختين «مسائل 
إبداع دوستويفس كيء أنه يشكل مرحلة 
جديدةً 3 دراسة إبداع دوستويفسكي 
153 -11) لآثه يوضم الخصسائضن 
المميزة لابطال وأفكار ومواضيع وأسلوب 
روايات دوستويفسكي. ولقد اتبع الناقد 
الكبير منهجاً ذقيقا دراسته؛ فقدم تحليلاً 
عميقاً للبنية الفنية لللاعمال الروائية للكاتب 
وكما هو واضح من عنوان الكتابء أنه مكرس 
لمسائل إبداع دوستويفسكي. فيرى الباحث 
أنّ مير عظمة الروائي الروسيٌ بانّه ابدع 
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شكلاً جديداً للرواية: ويسمية الرواية ذات 
التعددية الصوتية. 
هدف الكتاب:تتوخى الدراسة المذكورة 
يم البرهان على نَ دوستويفس كي قدم 
ققد رواقياً حديدا بووحاوق الؤلف الوضيق 
إلى ذلك متبعاً التحليل الأدبئ: تقد تتاسى 
النقد الأدبيٌ قبل باختين: أن دوستويفسكي 
رواقي قيل ايوق فيلسدوفا أو مفكرا . 
يرد باختين # الفصل الاول من كتابه وهو 
بعنوان: مسائل الرواية ذات الاصوات 
المتعددة والرواية ذات الصوت الواحد على 
الناقد الروسيٌّ إنفلغارد. ويقول: 
لقد فهم بعضب النقاد أن أبطال 
روايات دوستويفس كي يعبّرون عن ارائه 
مال راس دعوت يعوف: يطل رواية والجريمة 
والعقاب» 1811 وكذلك إيفان كارامازوف, 
بطل رواية «الأخوة كارامازوف» :184٠‏ ومن 
بين هؤلاء النقاد ب. انغلغارد'') افنيياة 
547 الا أتهم وقعوا بز الخطأًء لآنْ الميزة 
الأساسية لروايات دوستويفسكى أتها روايات 
ذات أصوات متعددة. وماذا يعني ذلك؟ 
هذا يعني أنّْ أبطال روايات دوستويفس كي 
لا يعبّرون فقط عن آرائه؛ وإنما عن آارائهم 
الخاصة؛ وبشكل مباشر. ويعني أيضاً أن عالم 
البطل هو عبارة عن مجموعة عوالم الابطال 
الاخرينء وبالتالي فإِنٌ العلاقات المادية 
أو النفسية التقليدية غير كافية لفهم عالم 


المنهج النيوي 

دوستويفس كي. لآنّ هذه العلاقات لا تأخذ 
بعين الاعتبان مجموعة العوالم المتساوية: 
والمتحاورة مع المؤلف. ولذلك فَإن النقد 
التقليدي لروايات دوستويفس كي غير كاف 
لانّ عوالم الابطال غير عادية: لاننا لكي نفهم 
عالم البطل يجب أن نعرف انَّه عالم مستقل 
قماما عن هام الؤلف. 

وتخضع كل عناصسر البنية الروائية 
عند دوستويفس كي من أجل إبداع العالم 
المتعدد الاضصوات وتحطيم اشكال الرواية 
أحادية الصوت,. وإذا حاولنا أن نعتمد ب 
نقدنا لروايات دوستويفسكيء منهج الرواية 
الاحادية؛ فلن نصل إلى نتيجة معقولة. 
وفيا حاول الكثير من النقاد فهم روايات 
دوستويفسكي متبعين منهجاً تقليدياً مع 
نموذج جديد للرواية وهي رواية التعددية 
العمرقية ويظيقوخ عليها فزانية الرواية 
ذات الصوت الواحد. 

ويتأف العكاب من اتن عفر قصبلا : 
يتحدث فيها المؤلف العبقري عن بنية 
روايات دوستويفس كي.ء وعن كلمة الروائي» 
وكلمة الابطال. 

بعض ممثلي البنيوية: 

رولان بارت:باحث فرنسيٌ عاش 10 عاماً: 
ما بين (1910- :.)1598١‏ فقد والده ف# السنة 
الآوان مع حياته: راصي يذاء السل, قري 
جل بجابنطة المسوروون 30 بارس ه214 


الملاده لتك كافون لول 7.16 سس 417 


بدأ حياته ماركسيّاًء وتحول إلى الوجوديّة, 
ومنها إلى البنيوية. وتو بحادثة سير. درس 
العلاقة بين اللغة والادب؛ ودرس الاسلوبية, 
ووجد بارت أنّْ لكل لغة نظامهاء وأنّ اللغة 
نظام متكامل الرموزء وتحدث رولان بارت 
عن موضوع علاقة المبدع بالقارئ؛ وابدى 
اهتماما بالارج أكث من امعمافه باليدغ: 
وطرح فكرة موت الموؤلف. ؛ فهو يريد تخليص 
النص من سلطة الموؤلف. ففي بحثه «من 
العمل إلى القسر»: ‏ (144/1) يك ر أن العفل 
يُحمل باليدء أمّا النص فتحمله اللغة.ويرى 
أنّ النصس مفتوح؛ ينتجه القارئ 4 عملية 
مشاركة: لا عملية استهلاك؛ فالقراءة 
هي مساهمة جا تأليف النص. ترك رولان 
بارت ستة عشر موّلفاًنذكر منها 

ات الكتابة كأ درجة الصضفر صدن عام 
ا 

"- النقد البنيوي. صدر عام ١111‏ 

”- لذة النضء: صدر عام 191/7 وترجم 
الدكتور قار فياقى يمشن مؤلفاته: مل 
«مدخل إلى التحليل البنيوي». 

لوسيان غولدمان: (1515- )191١‏ عاش 
سبعةٌ وخمسين عاماء وهو ناقد فرنسي؛ 
من أصل روماني؛ ولد ب بوخارست عاصمة 
رومانياء وعاش فيها إلى أنّ بلغ الواحدة 
والفقرين مخ عمرف أىّ إلى هام 1554 إذ 
هاجر ف هذا العام إلى باريس؛ فعاش فيها 


الممهجالبنيوي 

ستة أعوام: أي إلى عام :154١٠‏ وهاجر 
هذا العام إلى جنيفء وعاد بعد انتهاء 
الحرب العالميّة الثانية إلى فرنساء وأصدر 
مجموعة من الكتب نذكر منها: 

-١‏ من اجل علم اجتماع الرواية. صدر 
عام 1534 

؟- البنيات الذهنيّة والوضع الثقاك, 
صدر عام ١1117‏ 

#-. التاركسيّة والعلوم الإنسانيّة: صدر 
عام 1517١‏ 

وأصبح لوسيان غولدمان معروفاًء 
وكرجست أعمالة إن أكثر مسن عفر غات 
عالمية. ويقول عنه محمد عزام 2# كتابه 
«تحليل الخطاب الادبيٌ»(7١٠7):‏ 

«والواقع إن ليس من السبهل تقد 
وصف شاملٍ ا 
55007 وهي # اوج نشاطها 
النقديء ذلك أن منهجه ف تطبيق الماديّة 
الجحولثة هلى دواسة الأدي كن حدق عدفية 
وقت واحد:فقد انقذ البنيويّة الشف كليّة 
من انغلاقها على النص المنقود وحده. كما 
أنقذ المنهج الاجتماعيٌ من إيديولوجيته.. 
التي كانت تقيّم الادب من وجهة نظرها 
هي فحسب. فجاء المنهج البنيوي التكويني 
فنيها لما مروف اع عن على العاكقات 
القائمة بين النتاج والمجموعة الاجتماعيّة 
التي ولد النتاج ب أحضانهاء(17) ويلخص 
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نام 70 
لوسيان غولدمان منطلق المنهج البنيوي 
التكويني فيما يلي: إن على الناقد أنَّ يفهم 
المجتمع من خلال الأدب» وأنْ يفهم الأدب 
5,ءيقهول عنه محمد عزام 4# كتايه 
«النقد كد الذي صدر عن وزارة 
الثقافة يدمة مشق عام ١111‏ «ريعد يوري لوتمان 
انرق ثاقن معاصر ة روسياء ولقد اثمرت 
الزاوجحة عنده بين البلبوية والماركسية... 
متهجاً 0ظ متكاهلاء 10 ) وعدن لوثتمان 
البنيوية التكوينيّة التي تهتم بالشكل 
والمضمون معاء ويرى لوتمان انْ # داخل 
النص الادبيٌ جدليّة بين مستويات مختلفة: 
فالنص شبكة من العلاقات الجدلية. واهتم 
وتان ففرا بملء التلائة تذفر من نيه 
مايلى: 
للشعر. صدر عام 151 

ا بنية النصن الفني» صدر عام 
/1 1 

؟- تحليل النص الشعريء. صدر عام 
/ا1. 

قووووقه ناك :كرنية: اير كتانا 
بعنوان «شعرية النثر» عام الال ورقضص 
وقضبا قاظها ريك التجليل الأذيى سحيزة 
المؤلف» أو عصره. 


المنهج البنيوي 
التقاد العرب الذين كتبوا عن 
البنيوية: 
نذكر متهم الدكتور كمال أبوديب: 
وهو من ممثلي الاتجاه البنيوي ب سورية: 
وهو من مواليد عام .١151١‏ درس #ش جامعة 
دمشقء وحصل على شهادة الدكتوراه من 
جامعة أكسفوردء 2# بريطانياء كتب رسالة 
الدكتوراه عن الجرجانيء ونشرها باللغة 
الإنكليزية. عمل 2 جامعة اليرموك 2 اربد 
رئيساً لدائرة اللغة العربية؛ ودس جامعة 
صتهاءغ ف اليميق. 
ترجعم الدكتوز كمال ابو ديب كتاب 
«الاستشراق» لادوارد سعيد عام 2158١‏ 
وله مجموعة من الكتبء. منها كتاب «جدلية 
الخفاء والتجلي». صدر عام 14175؛: ويدرس 
قصيدة لابي تمام (43/- 847 م) يمدح 
فيها الخليفة المعتتصم بن هارون الرشيد, 
الذي امتدت خلافته ما بين عامي (55/- 
اقلم ويس نكا المبديدة ساسطلة من 
الشنائتيات الضدية, مثل الزمن الماضيء 
والزمن الحاضر. الانقطاعء والاستمراريّة. 
الارضى :والسناب وقول ابو لهاه: 
نزلتمقدَّمةالملصيف حميدة 
ويدُالشستاء جديدة لا تَعْمَرُ 
يرى الدكتور كمال أبو ديب ثنائية 
المصيف والشتاءء؛ ويرى أنّ الشاعر يشبّه 
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العاء بالافسسان: اذ يقول: زوين الششا) 
فلولا الشتاء؛ لما اينعت ثمار الصيف. ويرى 
د.انوديب :3 غعافب:الصيف والقنتاء 
والربية وانكيزارثة هذا القاض عظهرا 
من مظاهر جدلية الخفاء والتجلي. 
ولا شك أن الدكتور كمال أبو ديب أجاد 
عندما اختار الشاعر العباسي أبا تمام 
لدراسةةة وراسة ليرية لان نضا اخرقد 
لا يصلح للدراسة البنيوية؛ كما فاج تصن 
أبي تمام: فنجد ‏ شعر أبي تمام ثنائية 
يقاقها وكمعا (الأاهداد: كمد ابو كماد 
مستشار الخليفة المعتصم بالابيات التالية: 
قد غرس تم غُرس المودّة والشح 
ناءك قلبٍ كل قاروبادي 
أبِعَضُوا عزكم ووَدُوا نداكم 
فقروكم من بغضية ووداد 
لاعدمتمغريبٌمجد ربقتم 
آذ غره توافرًالاضلاد 
يقول أبوتمام لممدوحه: لقد زرعتم الود 
والبغضير ث نزلاء القرى والبواديء وهنا 
نجد ثنائية بين الود والبغضء وكذلك نجد 
ثنائية بين سكان القرى والبوادي. ويوضح 
أبو تمام ما يريد # البيت الثاني؛ فيقول: 
نهم يحسدونكم بل يبغضونكم لما أنتم فيه 
من عزء ويودونكم لكرمكم. ونداكم, الذي 
تسبغونه عليهم: فكأنّهم يطعمونكم بغضاً 


المنهج البنيوي 

ووداً. فالناس يحبونه ويكرهونه؛ ويدعو أبو 
تمام له باستمرار مجده؛ وأنّ تظل تشد إلى 
عرى مجده وشرفه نوافر الاضداد . 

ويكتب عنه الدكتور فؤاد أبو منصور 
كتابه «النقد البنيوي الحديث»: «لا شك 
آنّ كمال ابو ديب يكيّف طروحات البنيويين 
الغربيسيند ويحاوق كاق سارسن اه نقدلة 
عربية؛ تقوم على مبادئ علميّة. وتصل إلى 
نماك شاعلة مكف غير الكفاية مسار 
جماليّاً حضاريّاً معقداً. وهو إلى ذلك يتوكا 
على العلاقات الظاهرة - الخفية: # البنية 
والصورة والإيقاع».*") 

موقي ناعقي ممالاء سط بال سكناه 
«نظرية البنائيّة فك النقد الادبيٌ»» عن 
كتاب الدكتور كمال أبوديب «جدليّة الخفاء 
والتجلي»: إِنّْه محاولة جادة 4# تطبيق المنهج 
البنيوي: إلا أنه ينتقده فيقول عن الثنائية 
التي طبقها الدكتور كمال ابو ديب: 
«وبالرغم من أنَّ محور الثنائية أاساس لذ 
المنهج البنيوى: إلا أنّه ئيس وصفةٌ جاهزة, 
تصرك لقتناف التخواض اللميزة لكل تصن 
شعري1”" ا 

ويتابع الدكتور صلاح فضل #4 كتابه 
مي النقد الادبيٌ»: «فإِنٌ كتاب كمال أبو 
ديب» جدلية الخفاء والتجلي «الذي 
دز غاء 15194 كان باكورة الدراسات 
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التظبيقية؛..ؤصيي فيه ابو :يب عضيارة 
لغته الشعرية. وتدفقه التحليليٌ» ومزجه 
الممتع بين التيارات المتناغمة: لم يلبث أن 
طور مشروعه النقدي التحليليٌ لاضاءة 
الشنهن العريخ القديم واللعاضير فيج 
متفرد يحمل طابعه الشخصيٌ .... فإنه 
كل أفاد بطريقة خلاقة من حصاد التيارات 
الشيرية والتتعيعكه لآقائب ‏ جواذ ارخ 
لقي رويطل ما 7000 

الدكتورصلاح فضل: 

آلف كتابا بعنوان «نظرية البنائية ب 
النقد الادبيٌ» عام /1517: وتحدث لأ كتابه 
عن فريديناند دي سوسير -١/8601/(‏ 5؟١51١),‏ 
الذي تحدث عن ثنائية اللغة والكلام؛ وثنائية 
الصوت والمعنى؛ وتحددث دي سوسير عن 
العلاقة بين الدال والمدلول» وكذلك تحدث 
الذكتون ملاح فقييل- هن الكنكاكنيين 
الروس الذين حاولوا عزل العمل الأدبيّ عن 
العناصسر الخارجة عنه: قالادب عندهم هو 
ظاهرة لغوية 

والنقد هو مواجهة الاثر الادبيٌ نفسه؛ لا 
ظروفه الخارجيّة. التي أدت إلى إنتاجه. 

ويتحدث الدكتور صلاح فضل 2# كتابه, 
عن إنجازات المدرسة اللغوية الامريكيّة: 
ودرسس أفكار بعض علماء اللفة من أمثال 
شومسكي» ولقد اصدر الدكتور صلاح فضل 
عام 7٠81‏ كتاباًء بعنوان مك النقد الأديي»: 


المنهج البنيوي 
كك نيه طديدلا عن البنيوية. تحدث عن 
ارهاصات عديدة تخمرت عير النصف 
الأول من القرن العشرين. مثل ثنائيات عالم 
اللفة السويسري فريديناند دي سوسير 
(1841- 1915). مثل ثنائية اللغة والكلام. 
وثنائية علم اللغة الداخليٌّ وهو المرتبط 
بالعوائسين المنبكنة من اللفة ذاتها: وعلم 
اللغة الخارجيٌ؛ المتصل بالعلاقات والبيئات 
والظروف'الكارجية: 
ويشير الدكتور صلاح فضل # كتابه 
الآنف الذكر إلى أنّ العنصر الجوهريٌ ب 
النص الادبيٌ هوما يسميه البنيويون: «أدبيّة 
الادب: هذه المقولة شاعت 4# الستينيات: 
حيث نقلت مركز القيمة 4 الاعمال الادبيّة 
من الساق الناريكة ب اسيناف الالحتفا م 
بالشياق لق لنضوة بك الشياق اليتق 
من الاعمال الأدبية ذاتهاء أي 4 طبيعتها 
القسعرقة0"1 والدكوون مباام فطيل ابستاذ 
4 جامعة عين شمس # القاهرة: وأصدر 
أكثر من ثلاثين كتاباً. ومن بينها كتاب «تأثير 
القاهة العرينة والاب لؤامكة :+ الكرميديا 
الإلهية لدانتي». الذي يحاول أن يثبت 
فيه تأثر الاديب الإيطالي دانتي -١770(‏ 
91 بالشاهر العريث العايستي الحرق 
.)٠١07 -499(‏ وبالتحديد فلقد كتب دانتي 
والكرميديا الاتبية ومتاخرا ويررينالة الففران» 
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ولقد أفددو الد#فرر مسلا غيل كقابا 
بعنوان «أساليب السرد # الرواية العربية», 
تقول قيس رتساو العشاق النس الشبيية د 
الادب العريىٌ أنَّ يعدوا حنا مينه أبرز اسم 
بعد نجيب محفوظ على خارطة الرواية 
العربيّة المعاصرة..... ويكفي لدى أصحاب 
هذا الراي أنه صاحب أكبر وأجراً سيرة 
ذاتيّة, كتبت باللغة العربيّة حتى الان؛ متمثلة 
ثلاثيته الملحميّة الذاتيّة الكبرى: دبقايا 
صور» و«المستنقع» و«القطاف».9) 

الدكتور فؤاد أبومنصور: 

تخبر كتايا] بعنوان «النقد البنيوي 
الحديث: بين لبنان وسوريا» عام 2١5/60‏ 
وهو من مواليد لبنان عام ,.١154١‏ تخرج 2 
جامعة السوربون: 4 باريس. وتحدثنا عنه 

ويعد الدكتور عبد الله الغذامي (من 
السيفودية يمن التناد العحري: الذيع ففرا 
عن البنيويّة: وذلك 4 كتابه «الخطيئة 
والتكفير من البنيويّة إلى التشريحيّة» الذي 
صدر بجدة عام 1546 وك كتبه الكثيرة 
الاخرى. 

الدكتور عبد الفتاح كيليطو: ناقد من 
المقربةالعريق: أصسدهر ححا 1489 قتاباً. 
بعنوان «الأدب والغرابة: دراسات بنيوية ب 


الادب العريئ» يرى فيه أنّ مفهوم الادب قد 


المنهج البنيوي 
تغير. فعند عبد الله بن المقفع كان مفهوم 
الأدب مرادها لمفهوم الأخلاق والفخائق, 
ولكور هذا الكنى تقير. ف الفسن الحدية: 
اذ اضنتت الادب فا وعلها 
ويشيد الدكتور عبد الفتاح كيليطو 
كعاب سووقوليجب] الغنية الفديية 
للناقد الروسي فلاديمير بروب. فهو 
الذي وضع بعض فقواعد السرد.ء فالحكاية 
مجموعة من الاحداث يشد أفعالها رباط 
زمني ومنطقي. والسارد مطلق الحرية 2 
اختراراق: على أن كون ناسل الأهدات 
تسلسلاً منطقياًء فتتحكم البداية بالنهاية 
كب متك التواية بالبداة: 
الناقد محمد عزام: 
قام بتطبيق المنهج البنيوي #4 النقد 
الأدة بكسن النقاد الكرييميق والعرت: 
فلقد حاول الناقد محمّد عرّام تطبيق المنهج 
البنيوي 4 دراسة بعنوان «شعرية الخطاب 
السردي»(0١٠3)لثلاثية‏ عبد الكريم ناصيف 
«الطريق إلى الشمس». وهي رواية تصور 
بحياة احيال 3 أسرة وااحدة تجدها لدف 
تحيب معو كك 111 ارك تدقع 
(نين الفصبريق: قصير :الوق السكرية): 
دهي رزآية فاريكية» سيم التاري العريج 
القريب. وتحاول ردم الهوة بين الابطال 
التاريشيين: وأغراد الشعب الذين ل يناثوا 
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جديو سو الثارية: وأعار اععماما ثاميا] 
للمفاهيم الجديدة. مثل الزمان والمكان, 
هالفصل الرابع يضوان «اتزمن بف الخطاب 
الروائي» فيقول: «إذا كانت الابحاث 
الروائية السابقة قد اهملت البحث عن 
الزمن؛ فَإِنّ الدراسات الحديثة قد عالجت 
هذا الموضوع باستفاضة: لما له من أهمية ‏ 
المسرد الرواكي. ذلك أن الزمن ‏ الرواية 
التهرية هو الشتخصية الركيستة 09 

ويتابع محمّد عرّام: «مع أنّ دراسة عنصر 
الزمن 2 الادب قد بدات 4# العشرينيات 
من القرن العشرينء مع الشكلانيين الروس» 
فَإِنّها م تؤّخن بعين الاعتبار إلا ب الستينيات 
من القرن العشرين مع المنهج البنيوي 2 
النقد الادبيّ حيث ظهرت محاولات جديدة 
لتحليل الزمن © الرواية من اهمها: دراسة 
زولاة بارت السمرة الرواكي خف زتسليلة 
البنتيوي للسرد) 1473: التي استلهم فيها 
منهج بروبء. الذي دعا فيه إلى تجذير 
الحكاية يك الزمن».*") 

ويتحدث محمد عزرام عن التناص: 
«التناص مفهوم جديد أدخلته الناقدة جوئيا 
كريستيفا إن .حقل الدراسسات الآذيئة ف 
أواسط الستينيات من القرن العشرين؛ 
أخذته عن باختين»27. 4 أثناء ترجمتها 
لكتاب باختين «قضايا شعريّة دوستويفسكي» 


المنهج البنيوي 
(9؟15) من اللغة الروسيّة إلى البلغاريّة, 
وبعد ذلك كتب عن التناص الناقد الفرنسيٌ 
جبوار ستيه رق التقد العريت طقس إهته 
النقاد العرب. ولا سيما ث المغرب العربي 
بمضطلع التنادن: ككتب عن القناضن التاقد 
المغرييٌ سعيد يقطين عام 1544 كتاباً بعنوان 
«انفتاح النص الروائيٌ». 
ويتحدث محمد عزام عن التناص 2 
تانب ةاش الكريم نايت والطريق إلن 
الشمس». والجزء الأول منها بعنوان «تشريقة 
آلالمر» والجزء الثاني بعنوان «شرق- 
غزب» والجزذه الخالث يعتوان :«اتجوذاب» 
ويجد أنّ هتاك تناصا بين «تشريقة آل المز» 
و«تغريبة بني هلال». وتناصاً بين التشريقة 
رقن سيره ارتسا ستخسية مزين ذا 
التقريقة سه بذ عفن اها شخصضية 
الزير سالم. ويجد تناصاً 4 ثلاثية «الطريق 
إلى الشمس» مع القرآن الكريم؛ ومع الثراث 
الدينيٌء والتراث الجاهليٌء والتراث الشعبيٌ: 
ويتكر أمكلة كشرة عل ذلك 
وكان محمّد عام قد أصدر كتاباً بعنوان 
«النصى الغائب» )٠٠01(‏ يتحدّث فيه عن 
التعامىوتضدرة يعبارة للناحكة البلقارية 
الاصل؛ فرنسيّة الجنسيّة. جوليا كريستيفاء 
والعبارة هي:«النص لوحة فسيفسائيّة من 


الاقتباسات» ويقول محمّد عزرام # كتابه 
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الانف الذكر: «وهكذا يبدو النص الغائب 
مكوناً رئيسياً للنص الماثلء ذلك أن النص 
المائل لل ينشاً من لا شيء؛ وإئما تغذى جنينياً 
بدم غيره. ورضع حليب أمهات عديدات, 
وتداخلت فيه مكونات أدبيّة وثقافيّة متنوعة, 
وقد كان من شروط تعلم الشعرء عند العرب, 
آنَّ يطلب من الشاعر ي مرحلة التلقي. نَّ 
يعشظ كفيرا من أقهان كيرف: قم تاها .3 
مرحلة العطاء الشعري.....2.") 
ويتحدث محمّد عزرام 4 كتابه الانف 
الذكر عن النقاتضس 2# العصر الجاهليٌ: 
و صدر الاإسلام: وك العصر الامويٌ, بين 
الفرؤزق محرو ريرض فيها عاذ من أشقال 
التناضن» قال "الفرزدق يفخن يقومه: 
إِنَ الذي سَّمَكٌ السماءً بنى لنا 
بيتاً.دعائمهأْع رْوأْطولٌ 
بيتاً.بناُلناالمليكٌ.ومابنى 
ملكُالسسماءء فإنهلا ينقلٌ 
وكما هو معروف. فقد رد عليه جرير: 
أخزى الذي رفع السماء مجاشعاً 
وبنى بناءك بالحضيض الاسفل. 
وقام جرير باتهام الفرزدق بالسرقة, 
ووجه الفرزدق لجرير الاتهام نفسه. وقام 
ابن الرومي (870- 455 م) باتهام البحتري 
(645-71م) بالسرقة. ويرى محمّد عرام 
4 السرقات الأدبيّة شكلاً من أشكال 
الققاض:: 


المنهج البنيوي 
ويتحدّث محمّد عزام 4 كتابه «النص 
الغائب» )3٠١١(‏ عن المعارضات الشعرية, 
بيدا حدوه بيار لسولي كرويس فيك كل 
نص هو امتصاص وتحويل لنصوص أخرى. 
وير محمد عزاء أن المعاركنات الشعرية 
شكل من أشكال التناص. ويذكر معارضة 
محمود سامي البارودي (18589- 15:4), 
لامرئ القيمس -00١(‏ ٠١045م):‏ يقول امرو 
القيس: 
بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه 
وايقنتالاحقان بقيصرا 
يقوم البارودي بمعارضة الشاعر 
الجاطاتفيهول: 
بكى صاحبي ا رأى الحربٌ أقبلت 
بابنائها. واليوم أغبركالحٌ 
الخاتمة: 
هو القع البنيوى بارمع سراحل المرجلة 
الاولى: وهي مرحلة التأسيس. وكان العالم 
اللغوي السويسري فريديناند دي سوسير 
أهم اعلام هذه المرحلة. 
المرحلة الثانية: برزت 4# هذه المرحلة 
أعمال الشكلانيين الروسسء و طليعتهم 
رومان ياكبسون الذي أصدر بيانه 4 براغ 
عام 1578. وتزامنت أعماله مع إنجازات 
عالم النفس النمساوي فرويد. 
المرحلة الثالثة: بدات البنيويّة الفرنسيّة 
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لعي المنهج النيوي 


عام ١547‏ على يد كلود ليفي شتراوس: المرحلة الرابعة: اتضح 4 هذه المرحلة 
الذي كاكر بالعال الروسث ياكبسون. إذ تعرف. 2 أن البقيوية 1ضد امتهم الأقثر التشارا. 
عليه الولايات المتحدة الامريكيّة. وبداً الثقاد يبحثون عن مناهج جديدة. 


المصادر والحواشي: 


-١‏ د. عبد العزيز عتيق: 2 النقد الادبيّ» بيروت؛ دار النهضة العربيّة؟191: ص781. 

؟- د. شوقي ضيفء البحث الادبيٌ؛ القاهرة؛ دار المعارف. الطبعة الثانية. 1917 ص4؟1. 

#ك اندو السايق: .ص 124 

:- د. جبور عبد النور, المعجم الادبيٌ؛ بيروت: دار العلم للملايين:15175, ص07 . 

ه- الموسوعة العربية؛ المجلد الخامسء. دمشقء هيئة الموسوعة العربية, ؟"١٠7.‏ ص؛24754. 

5- د.كمال ابو ديب جدليّة الخفاء والتجلي بيروت: دار العلم للملايين. 15175: ص. 

/ا- المصدر السابق. ص .١60‏ 

/- د. حسام الخطيبء جوانب من الادب والنقد 4 الغرب. دمشقء جامعة دمشق؛ 19917: الطبعة السادسة, 


. 1١ص‎ 

4- فرويدء ليوناردو دافتشيء القاهرة؛ الطبعة الثانية, ١1517‏ ص10 ترجمة الدكتور عبد المنعم الحفني. 

. جان أوزياسء البنيويّة. دمشقء وزارة الثقافة. ”1517 ترجمة ميخائيل مخول. ص177‎ -٠١ 

1لا اليوناود جاكسوة يون البنيوية دمشق :تززازه الققاقة ٠-١‏ اترجمة تاكن ديب صنة 1١‏ 

.1؟7ص..١949 محمد عزام, الاسلوبيّة. منهجاً نقديّاً دمشقء وزارة الثقافة,‎ -١١ 

ات الدكتيز عق الدين المناضرة .عله التناص القارن» غفان: جامية باذ لعي ام 

-١:‏ كلود ليفي شتراوسء الإنتربولوجيا البنيوية؛ الجزء الثاني. دمشق, وزارة الثقافة, 15/7: ترجمة د . مصطفى 
صالح. مراجعة وجيه اسعد. ص ؟١؟.‏ 

6- ميخائيل باختين: الملحمة والرواية؛ ترجمة: د. جمال شحيد . بيروت؛. 1987,: ص7١‏ . 

-١1‏ ب.إنغلفاردء رواية دوستويفس كي الايديولوجية؛. ب كتاب؛ فيدوردوستوفس كيء بحوث وموادء بإشراف 
دالينين؛ المجلد الثاني؛ موسكو لينينغراد. دار الفكر 1574 المصدر باللغة الروسية 

. 7٠0١09-5٠-04 ص‎ 70١ محمد عزام: تحليل الخطاب الادبيٌّ؛ دمشق؛ اتحاد الكتاب العرب؛‎ -١١ 

- محمد عزام؛ النقد والدلالة. دمشق» وزارة الثقافة. 1997: ص2 

5- د.فؤاد أبو منصورء النقد البنيوي الحديث؛ بين سوريا ولبنان: بيروت: دار الجيل: 19/6: ص 87١‏ . 

-٠‏ د. صلاح فضلء نظرية البنائيّة ب النقد الادبيّ بيروت: دار الافاق؛ الطبعة الثالثة. 15/64: ص3. 

.٠١ ص8‎ :7٠017 د. صلاح فضلء # النقد الادبيّ؛ دمشق؛ اتحاد الكتّاب العرب.‎ ١ 

1" المصدر السايق. ص١0.‏ 

؟؟- د. صلاح فضلء أساليب السرد 4 الرواية العرييّة: الكويت؛ دار سعاد الصباح:1997: ص0 . 
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الذي المنهج البنيوي 


غ؟- محمّد عزام؛ شعرية الخطاب السرديٌ؛ دمشقء اتحاد الكتّاب العرب, .٠١ ١ص .5٠١‏ 

60- المصدر السايق» ص" .٠١‏ 

5ك الصندر السايةضن؟11: 

1- محمّد عام النص الغائب؛ دمشقء اتحاد الكثاب العرب؛ ,7٠١١‏ ص3. 

- جون ستروك. البنيويّة وما بعدهاء الكويتء عالم المعرفة» شباط؛ :١1997‏ ترجمة د .محمد عصفور. 


- جان بياجة:؛ البنيوية» بيروت. دار عويدات. ترجمة: عارف منيمنة. 
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الرراسانك والعورق 


عندما يتحدث الإنسان جملة؛ فإن هذه الجملة تولد لديه ولدى مستمعيه 
عدة جمل من النقد والتحليل والتاويل. 

ما دام الإنسان يستخدم لسانه للحديث بشكل جيد؛ فعليه أيضاً أن يطلق 
سمعه للاستماع بتكل جيد لكل ها يمكن أن يقال تعقيباء أو تاويلاً: أو تقداء 
أو مديحاً؛ أو تحليلاً لما ابدى به من وجهات نظرء أو مواقف. 

وحقيقة الامر فإن الكلام يغتني بالكلام: والرآي يغتني بالرأي. ووجهة 
النظر تغتني بوجهة النظرء والموقف يغتني بالموقف. 


أديب وباحث سوري. 


و 


الالاة اك كانون الول 7.٠.‏ سجس دا 


عندما اتحدث ظويلا ولا الخد من يبدي 
تعقيباًء أو تأويلاً. أونقداً؛ أووجهة نظرء 
فإن علي عندذاك الركون إلى الصمت لأنني 
اتحدث لاناس يعرفون ما اقول ولا أحرّك 
نزعة معرفة أو تحاور 4# افئدتهم: أو انهم 
لايفقهون شيئاً مما أقول. 

إن الحديث الذي يفتقد روح التحاور هو 
حديث عقيم لانفع منه سواء من المتحدث؛ 
أو هن المتلقي: 

ثنائية الادب النقد 

أريد أن أقول هنا أن الناقد الجاد هو 
دل ابي زمه يركنن الى التقديية 

تقديري فإن المحلل الادبي هو اقرب إلى 
هذا اللون من أثوان الكثابة لآن الناقد 
لايكون ناقداً قبل أن يكون مخللاً يضخ ما 
يقرا تحت مشكاة تحليله. 

يكير رولا ياره نمه ذا قرا 
النصوص الادبية 2# مؤّلفاته ومنها : هسهسة 
اللغة. خطاب عاشق: ولذة النضص: والكتابة 
كاديية احفر 

يقول بارت جواباً على سؤال تم طرحه 
عليه: الكتابة ليست شيئًا سوى بقايا الاشياء 
الفشيرة واليزيلة فاكشحياه اتراكية والجميلة 
4# دواخلنا. 

لننظر كيف أن الناقد يضع النص الادبي 
تحت مشكاة تحليله 4 التجربة التالية: 


جره ة رادي كاه اللقد 
تخطر له فكرة أن يغامر بكتابة رواية 
جديدة, أو يعيد كتابة الرواية الاولى التي 
كتبها بداية عهده بالكتابة:؛ أن يتحول من 
النه إلى الرواية ولو إثرة واحدة وآخيرة 
ويتوب عن ذلك لان مايشعر به يدفعه 
إلى الاستغراق ك وضيف الحالة الي 
يعيشها وكأنه يكتب حالة حب وشوق إلى 
حبييته الفاقية كن تكد ره معامرد الحو 
لوق تلكق اكه اكه ويزين مدو 
التخصص وان التحول سوف ياتي على 
حساب التخصص. فلن يكون بوسعه أن 
يسبع زؤاكيا بازهاء إضاغة إلى مي ء نالك 
عو عناي تيكالك ف العمل اللشدى وسلن 
الوقت الذي يهبه لهذا الاختصاص. 
وهو الذي دوما يقول بآن غالبية النقاد 
الذين تحولوا إلى كتابة الرواية:؛ كانوا 
زواكيين فافسلين عدا انهم تشننوا بين النقد 
والرواية: لأنهم كانوا يكتيون بقلم الناقد 
أكثر مما يكتبون بقلم الروائيء فكانت 
رواياتهم شبيهة بدراسات نقدية أكاديمية 
محكومة مسبقا بمعايير النقد إضافة أنه 
كان يشعر وهو يقرأها بانها كتبت للنقاد 
وللمناهج الجامعية أكثر مما كتبت لعامة 
فئات القراء. 
كانت تفتقر إلى الفضاءات الروائية 
المفتوحة؛ تفتقر إلى دفء النسيج الروائي 
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والألفة الرواكية إلى خصسوية مساحات 
الخيال الشاسعة: إلى رقة وعذوية الدفق 
التضغري: إلى قوة بلاحظدة الرواقن ب 
التقاط أدق التفاصيل التي تتفاعل مع نسيج 
روايته التي يعيشها ويكتبها ويتنفسها معا. 
إضافة إلى ذلك فإن القارئٌ عندما يقرأ 
هذه الرواية فإن اسم الناقد لايبرح مخيلته 
وطوال القراءة يشعر بانه يقرا رواية لناقد 
وليس لروائي وهذا له شأن آخر ‏ مسألة 
التذوق ومسألة التلقي والتفاعل مع ذهنية 
القارئ. 

كان يشعر بانه 3 حضرة أستاذ جامعي 
موقر وناقد ادبى رصين 4# قاعة محاضرات 
محكمة أكثر مما يشعر بانه © بستان منزل 
روائي مفتوح لاستقبال كل عناصر الطبيعة. 

يدرك سيارته ب البيت ويمشي نحو 
السنوق) فضي المكنبنات: العامسزة يالكقت 
الجديدة وكانه سوف يكتب كتابه النقدى 
الأول الذى سوف يقدمه للتاس: يقف 3 
مواجهة مكتية تفع عيناه كالومض على 
غتوان:زواية ا ماقرا غنها :ف المب حت 
دون ان يتمكن من الحصول عليها. ثم يلج 
الياب» يمد يده الى جسد الرواية كما يمد 


يده إلى جسد غنيمة:؛ يقلبها بين يديه. يمرر 


جرهرةالأدبه ومشكاة القد 


صفحاتها بين اصابعه: يقرأ سطراء سطرين 
ثلاثة سطور. وينظر ث وجه صاحب المكتبة, 
يتقدم إليه والكتاب بيده ككنز ثمين: يساله 
هن الحو سبي عسابعي اللكقية) تقلة 
وينقده القيمة. للتو يشعر بفرح غامرء لقد 
اضبح الكتاب ملكا #خصسيا له يمكن أن 
يضمه إلى مكتبته العامرة التي بناها كتابا 
كتاباء شهرا شهراء المكتبة التي طا ما أنقذته 
من أمواج اليآس التي كانت تجتاحه خلال 
كل سنوات العزلة والوحدة كان يلجأ وهو 
ذروة الياس إلى صيدلية مكتبته فيعضي 
ساعات حت يتسى ثقينة ويخف هته اليامن: 
وكم من مرة أنقذته المكتبة من اليأس؛ من 
الشعور العميق بالعدم :من المواقق الحرجة 
الكني كان وتفرطن لهانظ بحياقة كانه ادوم 
تخفف عنه الام الروح وتقدم له العزاء. 
وتقدم له المسرة إلى درجة أنه أحيانا كان 
يرقص طربا وهو يقرا ويستمع الموسيقى 2 
هذه المكتبة المفلقة التي تتحول امام روحه 
إلى عالم مفتوح على العصور كافة. 

يخرج من مكتبة المدينة والعالم لايتسع 
حبوره بهذا الظفر الثمين؛ وقبل أن يصل 
البيت يعرج إلى مطعم ياخذ طعاما شهياء ثم 
ياخذ شرابا لذزيذا حتى يحتفي بهذا الكنز 
الثمين الذي استطاع أن يحصل عليه. 

+ الطرجيق إلى البيت وهو + سعيارة 
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الاجرة يضع كل مابيديه جانبا ولايفوته أن 
يتامل مرة أخرى ظاهر هذه الرواية؛ يتامل 
عذليسة الغراجهاء يتطر ب اللوحة ؤانيسه 
راسمهاء ينظر ب عدد الصفحات. ثم يلقي 
نظرات شوق فائضة إلى أجساد الكلمات 
فتتحول أمام ناظريه إلى حياة كاملة, 
وعندها يرى بلبلا يحط على شجرة خريف 
وهو ينظر ْ حرف /1/ ثم يرى عصفورين 
يتقافزان جوار ساقية وهو ينظر ‏ حرف 
/ص/ وتتحول الكلمات إلى مناظر والسطور 
إلى دروب والجمل إلى بحار وأودية وجبال. 

كيد إن ديك جتان عترم ينين الب 
السائق بأنه وصل البيت. يناوله الاجر 
ويدخل البيت. يتناول طعامه وشرابه وياخذ 
قسطا من الراحة فتتهياً كل ذرة فيه نحو 
تلقي صفحات اولية بمتعة بالغة. إنه يحافظ 
على حميمية العلاقة بين ذراته وذرات 
النصء بين حواسه وحواس النصء يتناول 
ستفحات معدودة ويتصرقك إلى شان الحو 
ف اليو التالى يات إلى صشفحات اخرق, 
يغير أو قات تلقي النص؛ © الصباح الباكر 
قبل هاه إلى العاسة بساعة رشن 
قيلولة الظهيرة؛ قبل النوم: ‏ وقت النوم 
والسير حت الشحفق ليقام معة الققات ف 
لراش جد عزفظل به عو احاء يدول إلى 
الزوجة تارة. يتحول إلى الاولاد تارة أخرى, 


الى مواكدسون عامرة بالأسيكات إلن 


جرهرة لاد ومشكاة القد 


باجا ارق عليه مين لقص بزح 
عليه ظلامه وهو يشعر بلذة روحية بالغة. 
وهو يتناول الحروف والنقاط وعلامات 
الترقيم والاشارات والسطور والجملء تشرق 
زوحة أمام إشراق النضض البهي: إن هذا 
الكاتب يمتلك موهبة استثنائية. 
ويتذكر تلك النصوص التي لم يستطع 

الوصول إلى صفحاتها العشر الاولى بسبب 
فقدانها لاي نكهة أو لذة تشجعه للاستمرار: 
خوائها من أي ومضة إشراقء أو لحظة حياة, 
من عصفور أو حمامة أو جدول أو سمكة. 

وعندها يقسم ألا" يقرب من اسم هذا 
الكاتب حتى لو رآه ب صحيفة عابرة. 

هاهو النص الثري الذي يضيء ويظلم 
العال: الذي يرل الحواس» يلعقن الروخ 
ولبصرق انوع بن الميتنيف لقص الى 
يجعله يقهقه باعلى صوته؛ يصمت باعلى 
صمته. يخشع بأعلى خشوعه؛ هاهو النص 
البهي الذي يبدٌ ل أحوال النفس كما يبدل 
الؤنيق فصول السحة. 

إنه فنان يعرف كيف يقود الكلمات إلى 
الاراضي الخصبة والينابيع العذبة الرقراقة 
كما يفعل الراعي الماهر. يعرف كيف يمد 
يديد ل وى الكابنات لد ككري تحابييا 
ولبنها وزبدتها وقشدتها ويقدمها 2 أطباق 
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ياله من فنان ماهر هذا الذي أبدع هذا 
النص المذهل: لابد للمرء أن يقتني أي شيء 
يراه لهذا الكاتب حتى لوكان 2 صحيفة 
عابرة. 

ينتهي من القراءة الاولى. ثم يختلي 
بنفسه يتامل # كل مابثه إليه النص؛ ويعود 
الذي يكتشف # محرابه مالم يكتشف 2 
السطوع الاول؛» ويخرج من محراب الكلمات» 
بنتظطدر حيناء كم ينظسرية آمر إعظاء هنذا 
النص الثري حقه من النقد الذي سوف 
يحتل صفحات من كتابه النقدي. يرتدي 
بجسده ‏ مياه النص ويفوص ل أعماق 
مياهه العذبة؛ ثم يخرج ويعكر المياه. ويغوص 
فيها وههي عكرة. ثم يخرج ويفوص فيها 
وهي راكدة. ثم يخرج فيغفوص فيها وهي 
ضاخبة مائحة: 

إنه مع كل سباحة وغوص # لون وشكل 
يستخرج مالم يستخرجه من قبلء وياتي 
بصيده الثمين بعد كل هذه المراحل. يشعر 
من جديد بانه انفتح على النص مرة أخرى 
وانفتح النص عليه مرة أخرى. 

ينظر 4 قلمه و الصفحة البيضاء 
ويباشر 4 عمله وهو يضع الكلمة الاولى 2 


مسودات مشروع لايدري أين ينتهي به. 


جرع #الادفيه يش كاه القد 


قنديل النقد 

يقد النقن الكثين للمبدع. ويسلط لذ 
الأمسواق فل الكشر هنو الجؤافن اقتللية 
التي لايكون بوسعه رويتها إلا بوساطة قنديل 
الناقدء الناقد الذي يفتح له أبواباً جديدة ما 
كان ليلجها لولاه. ولذلك فان العلاقة بين 
المبدع والناقد هي علاقة تكميلية: والمبدع 
ياخذ من الناقد كما أن الناقد ياخذ من 
المبدع لآن الناقد يتذوّق النص الادبي الذي 
يشرع © تاويله وتحليله وتسليط الضوء على 
جوانب مظلمة فيه لااقل بانه يقرا ما بين 
السطور فحسب. بل إنه يقرأ السطور أيضاً 
ويستمتع بدفتها. ويقطف عناقيد النص 
وها 161 مح يقية لكر ا اكه ) كسمن 
وبحكم الذائقة النقدية والتحليلية التي 
يعنشريها إنه يحرف / النقى الرسية رديه 
تاويلها وتحليلها. 

يقول اسه اوراس هن مينته اكزواقية: 
(بما أنني روائي؛ فإنني أعد نفسي أسمى 
درجة من القديسس والعالم والفيلسوف 
والشاعر. فالرواية هي كتاب الحياة المشع). 
ويقول الناقد لايونل تريلنيج: (إن الرواية 
بحث مستمر وميدان بحثها هو العالم 
الاجتماعي؛ ومادة تحليلها هي عادات الناس 
الى سخ دلياة على الاقجاه الذى تسنير 
فيه نفس الانسان). لقد حاولت الرواية عبر 
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تاريخها المضيء أن تنقذ الإنسان وتقدمه 
إلى نفسهء وتسعى للدفاع عن حريته وعن 
حفة يق حياة حرة كريمة: 

كان ابو ليسي -سالهب ذال امسر 
المذهل - يعاني طيلة حياته من شعوره بانه 
ابن غير شرعيء وكان كافكا - مبدع رواية 
المسخ- لايستطيع أن يتخلص من شعوره 
الاعمق بانه حشرة كبيرة غير مرغوب فيها. 
و يلق واميو- مبدع تلك القتصائد الرائعة 
فالانه قرسة من خضي عاتن 
بودلير الاهوال من زواج أمه. وأامضى 
المركيزدي ساد خمسا وعشرين سنة 2 
الجن واتتهى سويقت إلن الوهن البقلن 
أواخر حياته؛ وانتهى نيتشه بالجنون, 
ويقول سارتر: كنت بمنتهى الصدق ارى 
جامعا مكان معملء وكان عنوان مسرحية 
دزو الرصي يق طريعى: وقول سس ردير 
إنني أجد بهجة الحياة # صراعاتها الاكثر 
حدة. 

لعن تالق النضد كنا كالق الأدب» ويذلف 
ولدت مذاهب وظواهر نقدية عديدة مثل 
الواقعية/*) والرومانسية: والتفكيكية. 

ويتحدث ماريو بارغاس يوسا عن 
الكتابة النقدية؛ واهمية الاستفادة من النقد 


من خلال توجيهه لاديب شاب. 


جرع ة رادي وبكاة القد 

العين الثالثة 

من هنا يمكنني القول إن الناقد يملك 
عيناً ثالثة غير مرئية ينظر بها إلى التصوص 
الادبية: إن مهمته هنا هي شبيهة بمهمة 
الشرع الف يواسه السيوون وها اوه 

يؤّدي المسرح دوراً بالغ الأهمية بذ رقي 
وخضازات الشهعوبه وقل اغثاد: المسرح ان 
يري للجمهور ما لايريه إياه الواقع: إثة يمثل 
ويتمثل الواقع بما يمكن أن نسميه العين 
الثالثة. 

إذن يدخل المتفرج إلى المسرح حتى يرى 
بعين جديدة. 

من هنا كانت مهمة الممثل المسرحي بالغة 
الحساسية والإحراج المغامرة. 

اكتشف الإنسان فن المسرح حتى يستطيع 
من خلاله أن يقول ما لايستطيع أن يقوله 
وهو عن فلك النخقية الرسزية: 

اناق دما بتكل الانسسان السرم 
يحمل معه شعورا بانه سوف يرى ويسمع ما 
لايمكن له أن يسمعه ويراه 4 مكان آخر. 

فاكدايه رفلسفة البلاظنةر يتحدت 
!.! ريتشاردز عن أهمية البلاغة من أجل 
إمتسال انظ ]ني الشاروت :وهنا تدرف كم 
على المسرح أن يعتمد كذلك على اهمية 
البلاغة # الوظيفة الإنسانية التي يؤديها. 


المسرح هو جنس ادبي وفني من اجناس 
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1 الي 
الأداب والفنون التي أتى بها الإنسان من 
اجل ان يعبر من خلالها عن كوامن نفسه. 
وليقدم إبداعا إلى المجتمع. 

للمسرح تاريخ عريق حافل بالإنجازات 
الفكرية؛ واللغوية» والإنسانية؛ وقد قدْم عبر 
مختلف مراحل تطوره الكثير من الافكار 
التي قدمت الرفاهية للانسان: ووقفت إلى 
جانبه. وخففت عنه الكثير من الاهوال. 
والوقائع التاريخية التي كانت بمثابة نقاط 
تحولية كبرى 2 مسيرة حياةة المجتمعات 
البشرية. كما خلد هذا المسرح اشخاصا 
سواء أكانوا سلبيين؛ ام كانوا إيجابيين لم 
نكن نعلم شيئًا عنهم: ولا عن نزعاتهم لولا 
وجود هذا الجنس التعبيريء والتاريخي. 
والترفيهي, والانساني الهام. 

عنى المسرح بالانسان بشكل رئيسي 
كونه على تماس مباثير مع الجمهور. وهو 
يدف وظيققه الإنسائية يشكل تماسى مباقز 
وسريع. 

ما يزال المسيرح يتمتع بتقدير غالبية 
شرائح الناس تكريما لذاك التاريخ الحافل 
بالعطاءات المذهلة. 
والكبرى التى تواجه الانسان: أو يُباغت بها. 


جوهرة الأدنب ومشكاة النقد 

الوقائع المؤّلة ويضفي عليها روح النكتة. 

يمكننا اعتبار هذا الميل إلى روح الدعابة 
والسخرية 4# مواجهة الاحداث ال مؤلة التي 
تصيب الإنسان, وتكون - أحيانا - فوق 
طاقة تحمله بمثابة تعزيز روح المقاومة 
لديه. 

إنها تشير الى مدى إصرار الإنسان على 
فك سو لحي # تل تقب ل بحاوهاء وهنا 
يحطنق هذا الآنساق سه شنح حالات 
الاستفزاز التي يواجهها ب تفاصيل حياته 
اليومية: 

راي للفيلسوف الوجودي زورن كيركغور 
يرى فيه أن أهمية المسرح تكمن 4# الدور 
الذي يلعبه بطريقة غير مباشرة لاتخفيف 
من الماسي التي يعاني منها الناس. 

يقول محاولا إيصال فكرته عن طريق 
مقطع أدبي: /(حدث ذلك © مسرح حيث 
شبّت النار ب اجنحته؛ فخرج المهرج ليحدّر 
النظتارة من الكارثة المحدقة بهم: وضج 
الجمهور بالشبحك والتصفيق استحسانا 
لنكتته؛ وكلما زاد المهمرج 4 تعنيفهم 
وتحديرهم, 

زاد الضجيج والضحك/. 

يتضح من هذا المقطع أهمية وجود 
شخص يحمل روح النكتة حتى عند وقوع 
الويلات والماسيء وهذه النكتة التي تخفف 
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فالتغلب على ما هو ماساوي 4# الحياة لايتم 
إلا بوسيلتين فقط هما: الدين: والسخرية 
كما يرى أحد الفلاسفة. 

إذا نظرنا إلى مشهد مروع يقوم فيه 
ان هذا الشخص يمتلك عينا ثالثة يرى بها 
ما لايراه غيره. 

وقد اتاحت المدارسن النقدية أن ثفت 
أفاقاً عديدة لتقي التصوصن الادبية 
ومقارنتها. ومن ذلك الادب المقارن(**) الذي 
كان من منجزات النقد. 

النقد 2 الابداع 

يعتمد. الكاتب على التقد كما انه يعتمد 
على تحليل الظواهر الاجتماعية المحيطة به 
حتى يتمكن من طرحها وفق ما يرى. 

يمكن للكاتب ان ينتقد ظاهرة سلبية 
وفق ما يلي: 

عند الساعة العاشرة صباحا انطلقت مع 
زوجتي وابنتي إلى قرية /الحدادية/ التي 
تبعد ثلاث ساعات 2# الباص الذى يعمل على 
الخط المؤدي إلى القرية. فمند سنة تقول 
زوجتي بان صديقتها الحميمة /,سيدرا/ 
المتزوجة ‏ تلك القرية انجبت طفلا و تلح 


جوهرة الأدي ودفكاة النقد 


عليها كي نقوم بزيارة عائلية إليهاء وأيضا 
كي نبارك لها ولادة ابنها الاول؛ وتقول بأنها 
كانت تنتظر أن نزورها عندما تزوجت:. بيد 
أثنا قصرنا 4 هذا الواجب. 

واذكر أنها منذ ستة شهور قامت مع أمها 
بزيارة مفاجئة إلينا مساء؛ يومها قالت بأنها 
فضلت أن تترك الزيارة مفاجئة كي يكون 
لها وقعها الخاص؛ وقالت بانها حاليا بخ 
زيارة لمدة أسبوع لبيت أهلهاء وأن زوجها 
بقي ‏ القرية للعناية بالمسمكة. 

اتفقنا أن نقضي اليوم كله يك القرية 
وتعود سباح الغد: وقد شاءت الظروف أن 
تكون هذه الزيارة 4 السادس من شهر اذار 
وهي فرصة لمشاهدة الربيع الطلق ب طبيعة 
تلك القرية. 

لدى وصولننا إلى القرية تعرفت ب / 
نسيب/ زوج صديقة زوجتي الذي آراه لاول 
مرة؛ وهو رجل يميل إلى الوقار والجدية © 
نحو الاربعين من عمره يعمل # المسمكة 
التي أنشاها يذ هذه القرية ويتولى مع 
زوجته أمر العناية بهاء فهما يقومان بتربية 
الأسماك وبيعها إلى تجار المدينة الذين 
ياتون بين حين وآخر بسيارات خاصة لهذا 
الغرض. 

عتك االساد دهاثا فسيب الى زيار لاشاكلية 
لشخص يدعى /(شمام/ الذي يسكن مع 
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أخته وأآخيه ‏ بيت منعزل عن الناس يقع 
غرب القرية: وهم يعيشون حياتهم © شبه 
عؤنة هن الثاسن: الاخ الأكبن مو شهاء 
الذي بلغ الخمسين من عمره وتصغره 
أخته بسنتين ويصغرها الاخ الثاني بثلاث 
سئوات. 

وشمام هو الوحيد الذي يعمل ب ملء 
بوابير الغاز الصغيرة من الجرات الكبيرة بذ 
البيتك نفسه ويتواهد إليه الناس من القرية 
نفسها ومن بعض القرى المجاورة. وهو 
شخص عرف عنه بأنه لا ينظر ف المراة 
امو جيل الثاين ومن النعضى بجكية 
ليقول بانه قد قام بفعل شائن ويخجل ان 
ينظر إلى نفسه ع المراة. 

أمااخته ,شوقية/ فقد عُرف عنها 
بانها ترتدي ثياب الرجال أحيانا وعندما 
قرى هاه صقي يمقروها ف القريةغانها 
تهجم عليها فيظن الناس بان رجلا قد هجم 
على امرأةء وعندما يتدخلون يكتشفون 
بانها شوقية. 

واحيانا تنزل إلى المدينة خلسة وهي 
ترتدي ثياب الرجال وعندما ترى امراة 
وحدها ج محل ما فانها تدخل المحل 
وتغلق الباب وتهجم عليها فتصسرخ المراة 
ويجتمع التاسسن وغند ذاك يكتشت بأنها 


امراة فيتركوها وهم يقولون (كان الله 


جرع #الادني وسكا الله 


عونها)ء وهناك احداث كثيرة يرويها سكان 
القرية كما يرويها بعض أهل المدينة» حتى 
إن بعضها وصلت إلى المخافر ولكن كانت 
شوقية تعود فور معرفتهم بانها امرأة بلهاء. 

أما الاخ الثاني المعروف ب /كيكي/ فهو 
لا يخرج من البيت إلا نادراء وعندما يرى 
جمعا من الناس ذ القرية؛ يدئو منهم وهو 
يحدّق # الوجوه وجها وجهاء وما يلبث ان 
يتقدم من وجه عن غفلة ويطلق عليه صفعة 
بكل ما اوت هن قوق 

ينتفض المصفوع ويبتعد عن الجمع لآن 
منظر /كيكي/ يوحي بأنه تحول إلى شخص 
متوحش سوف يفتك به؛ ويفتك بأي شخص 
يدنو إليه. لكنه يكتفي بذلك ويعود إلى 
البيت؛ يلبث وقتا إلى أن يقول لأخيه أولاخته 
بآن كفه تحك وقد حنئت إلى صفعة؛ وعندما 
يساله الناس عن سبب ذلك فإنه يقول بان 
المصفوع يمكن أن يجيبهم عن ذلك؛ فهو 
يعرف سبب هذه الصفعة ولذلك يتلقاها 
وهو صامت. 

يقول بأنه يشعر شعورا سحريا بأن خد 
شخض ما وسط عشرات الأشخاض تحب 
كفه اليه وهو يدخل ث2 حالة هستيرية 2 
تلك اللحظات لا يعرف كيف يتقدم ويقوم 
بهذا الفعل؛ لكنه بعد نحو ربع ساعة يكتشف 


مااقاع ب ويكون الأمو قد سشسى: 
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لات كندها يظه ىر كيكس / بالقويج 
من أي شخص فإنه يبتعد خشية من أن 
يتلقى منه صفعة مباغتة. وعندما يمشي 
ب طرقات القرية فإن كل الانظار من بعيد 
ترقبه:. لكنه بذات الوقت معروف بأنه لا 
يفعل ذلك مع من يدخل بيته سواء لملء الغاز 
أو لغرض آخر. 

هذا الحديث جذبني بان أرى هؤلاء 
الاشخاص وأن أتعرف إليهم عن قرب 
فانطلقنا نحو البيت الذي يقع على بعد نحو 
نصف ساعة سيرا على الاقدام خاصة بعد 
أؤاقال لى سيب يأوسبي الزيارة هو تفده 
التهنئة والتبريك ل /رشمام/ الذي تزوج للمرة 
الثالثة خلال سنة واحدة2 فقد تزوج هذا 
القبحخصى متة تحرو ستة عنزما جاءت اليه 
امراة عجوز مع ابنتها من قرية مجاورة حتى 
بعلا (بيؤيها) الضعيردولا احه عرق ماذا 
حدك حتى علم سكان القرية بان شمام قن 
تزوج بتلك الفتأة. 

لقد تزوج لاول مرة بعد عزوبية دامت 
خمسين سنة؛ ولكن بعد شهر واحد انفجرت 
جرة الغاز بيد المرآة عندما كانت تطبغ: 
وأصيبت بحالة من الشلل غدت على إثرها 
طريحة الفراش, و يبدو أن باب الزوا ج انفتح 
أمام شمامء فقد طرحت عليه امرأة أخرى 
من ذات القرية بأن تزوجه ابنتها المطلقة 
بعد أن علمت بالحادث. 


جرهرة الادي ويشكاة القد 

هنا أخبرشهماء زوجته بنية الزواج 
وبعد تردد وأمام عناده اضطرت المرأة 
بالموافقة مشترطة عليه أن يبقى يحبها أكثر 
من الزوجة الثانية؛ وآن يعلن لها ذلك بين 
الحين والآخر ,فوعدها شمام بأنه سوف 
يكون كما تشاء. 

ولكن عندما ذهب شمام خاطبا زوجته 
الثانية, فوجئ بانها تطلب ما طلبته 
زوجته الاولى: أنا موافقة يا شمام أن أتزوج 
على ضرة؛ بشرط أن ت تحبني أكثر منها ٠وتعلن‏ 
ال 7 
قبلت هذا كنت زوجة لكء وإن لم تقبل فانت 
حر. 

لم يكن أمام شَمّام إلا أن يوافق حتى 
تقبل الزواج منه. 

أضاف نسيب ونحن نقترب بخطواتتا 
ع التييةه كته رول سين راكب درضن: 
فبعد ثلاثة شهور من الزواج زلت قدم المرأة 
وسقطت من أعلى السطح بينما كانت تنشر 
الغسيل مما أدى إلى كسر عمودها الفقري 
عام الفراان سوا ضرقي 

وصلقا البيكا: واقمويت الفسوة إلى شرخة 
استقبال النساء. 

جلسنا ‏ غرفته التي بدث فيها لمسات 


الترديي :وكات فض _الأنظير إلى آكنه 
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كيكيء واتبادل معه أطراف الحديث؛ وأنظر 
إلى كفه التي طالما صفعت اناسا. 

عندما تحدث لي شمام عنه تخيلته رجلا 
عاصفاء بيد أن الواقع كان خلاف ذلك؛ فهو 
رجل وديع هادئ. لا يتفوه بكلمة قبل أن 
يتلقى سؤالاء وهو حتى قبل أن يجيب ينظر 
إلى السائل بإمعان حتى يظن بانه اكتفى 
بالنظرء بيد أن الجواب ياتي بشكل مفاجئ 
ومتأخسر» وبعه أن يتهى خديكة ييف: 
العقل الخفيف عبء على صاحيه. 

تعن ,تجو ضيفت سا عنة :من اوسا سالا 
كيكي عما نود شربه. فطلبنا قهوة. 

استاذتنا بالخروج وهويهزراسه 
ويتمتم: العقل الخفيف عبء على صاحبه. 
فكائت فرضة لأغرف على شخضية شما 
عن قرب وأعرف منه شخصيا قصة زواجه 
الثالث؛ وكيف أنه نجح #ذ أن يجمع بين 
ثلاث نسوة 4 بيت واحد. 

قال شمام وهو يبدي سعادة لمعرفته 
بي: سافشي لكما مسرا لم أكن أعلمه طوال 
خسين سستة مخ همرق::ذاك العمن الددى 
أمضيته # عزوبية لاأعرف فيه شيئا عن 
عالم النساءء ولكن سنة واحدة علمتني مالم 

لاتظنوا أن الرجل يمكن له أن يتعرف 
على المرأة بشكل جيد قبل أن يتزوجهاء إنه 


جرع #الادني ومشكاة الله 


لا يعرفها # أمه. لا يعرفها # اخوته؛ لا 
يعرفها # اي امرأة قريبة أو بعيدة عنه. 
إنه لايتعرف إلى المرأة إلا عندما يتزوجهاء 
وعندذاك فقط يتعرف على أمه أكش 
وغلك. أكواتة وعلى شاك النساء القرييات: 
وسواهن من غير القريبات. 

ثم ضرب كفه على الارض قائلا بحزم 
وهو ينظر إلى نسيب: الزواج هو مفتاح 
معرفة المرأة معرفة حقة. ثم أردف وهو 
يرفع كفه ويضمهها ب باطن الآخريى: بعد 
إفسانة ومكتى الانية يسة هون افيث 
اوداك القرية الي حزوينت فيها عرقي 
ولي معرفة باهلها. جلست 4 إحدى البيوت 
وقلت بانني أريد الزواج. 

بقتيت اسبوعا أختار زوجة جديدة 
تناسبني, وعندها توقعت ما قالته لي, قالت: 
أريدك يا شمّام أن تحبني أكثر من زوجتيك 
السابقتين. 

قلت لها: ستكونين الزوجة الاحب 
والاقرب إلى قلبيء وإلا لما اخترتك للزواج 

قالت: أريدك أن تعلن هذا الحب 
أمامهما بحضوري دوما. 

ووافقتها على ما طلبت. 

صمت قليلا عندما دخل كيكي حاملا 
القهوة. مد السفرة فتناول كل واحد منا 
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طري عينيه إلى أخيه الذي كان وضعية 
نصف جلسة؛ فنهض دون أن يجلس وخرج. 
عندها مضى شمام قائلا: يوم الزفاف 
الذي كان منذ أسبوع: فكرت طويلا إلى 
أن بلغنا وجه الفجر.ء عندها رأيت زوجتي 
الجديدة فاكمة, فتوظت مها إلى زوحت 
الاولى: أيقظتها من النوم: طبعت قبلة على 
خدها. ثم قلت لها: حبي لك هو الذي 
جعلني اترك فراشي 4# هذا الوقت 
ابتسمت وهي تنظر إلي؛ فاعطيتها خرزة 
زرقاء واوصيتها الا" تخبر ضرتيها بامر هذه 
الخرزة لانها سوف تكون السر الذي تعلم من 
خلاله بآنها الاحب والاقرب إلى قلبي. 

م اتجهت إلى زوجتي الثانية وقلت لها 
فنا كلك كلارق واعساين] عاك خروة زرخاء 
موصيا إياها أن تدعها طي الكتمان. 

عدت إلى زوجتي الاولى؛ أيقظتها وقلت 
لها ما قلت لضرتيهاء ثم أعطيتها كذلك 
خرزة زرقاء موصيا إياها ذات التوصية 
وموجها لها ذات الحذر. 

عتد الظهنزة جمعتهن على الغداء 
وقلت: صحيح أنني متزوج ثلاث نساء؛ ولكن 
هناك زوجة واحدة هي الاقرب والاحب 
إلى قلبي. 

باتت كل واحدة تنظر إلى الاخرى؛ ثم 
نظرن إلي منتظرات ما سأقوله. 


جرهرة الاديه ومشكاة اللقد 


قلت وانا أوزع نظراتي بين ثلاثتهن: إنها 
ضاحية الخرذة الزرقاءع. 

روايته /نادجا/ تحدث اندريه بريتون 
عن وجوه عديدة للنقد الاجتماعي وكذلك 
النقد الادبي 

ثمة أعمال روائية ليس من الممكن 
قراءتهالمرة واحدة؛ وتجاهل الأمر كان 
قراءة لم تحدث,. أو كأنها انضعت إلى ركام 
الغزاءات السابقة الى غ قترك أكراً مستمراً 
لدينا. 

وثمة أعمال روائية تستدعينا إلى قراءتها 
4 مراحل متعددة؛ مثل اكتشاف امرأة رائعة 
جديدة ثثبت لنا مجددا بأن الحياة جميلة 
بوجود المرأة؛ وبوجود حالة حب عظمى 
جديدة تضاف إلى تلك الحالات المعدودة 
والمحدودة جداً؛ لأنني لاأظن أن المرأة 
العظيمة يمكن أن تظهر إلا 4 حالات 
استثناكية شديدة الخصوصية: أعني إنها 
عصارة الم عمر كامل؛ ورغم ذلك يمكن أن 
تظهر مرتين: أو ثلاث مرات إذا كان الرجل 
غاية الحظ. 

أجل إنها المراة التي تستطيع أن تجعل 
من حياة الرجل انشودة؛ وتجعله يقبل على 
الحياة والابداع والترحال؛ وهو يشبك كفه 
بكفهاء وكانها ستفلت منه ولن يجدها ثانية 


ل أي لحظة سهو عفوية. 
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هكذا أراني أعود إلى قراءة شخصية 
نادجا 4 رواية أندريه بريتون لاقرآها 
قراءة جديدة: واكتشف فيها مام أكتشفه * 
قراءات سابقة. 

رواية المراة 

رواية تحمل اسم امرأة. وهي رواية تقدم 
المرأة بامتياز» امرأة شاءت الظروف أن تفقد 
نتصضوصيقه) الاتثرية وتنسن لكمنيتيا: 
ليحيلها وافع عدمي بائس الى كائنة عدمية 
رغم كل ما تتمتع به من شفافية عالية. 

إنها رواية تحتمل أكثر من قراءة حتى 
تقدم نفسها. وترمي أوراقها للقارئ. 

غندما يحب رجل ما امراة يف العام 
فإنه لايجد حرجا من تقديمها لاهله أو 
لاصدقائه. لانه عندذاك يشعر بأنه يقدم 
نفسه إليهم: وعندما يحب الكاتب امرأة: 
فإنه يرغب 4# تقديمها للعالم برمته لأنه 
كذلك يشعر بأنه يقدم نفسه لقرائه. فكثيرا 
مانتعرف على اراغون من خلال تقديمه 
لإلساواء وتتعسرظع طلى يسارك رعق خلال 
تقديمه لسيمون دي بوفوارء وهنا تكون 
متعة القراءة: لانها تقدرن بمتعة الاكتشاف 
بالنسبة للقارئ. 

أجل بوسع صفحات ما كتبت 4 ظروف 
استثنائية أن تشرق أمام الروح وتفتح 2 
مشانهات السواين تحداكق التارتع والاراتب 


جوهرة الأدنب ومفكاة القد 


البرية والاشجار العامرة بالخوخ. وتجري 2 
جداولها أنهار رقراقة عذبة. 

هل هي رواية: ام انها محاولة لكتابة 
رواية؟ 

ب متن الرواياة 

/نادجا/ هذه الرواية التي كتبها اندريه 
بريقين من حون أن يلتزم بأي شكل أو قالب 
أوفنية أو حتى تقنيات روائية؛ جاءت 
موجزة ومختصرة # أقل من مئة صفحة, 
وقد تحدث # النصف الاول عن أصدقائه 
وعلاقاته ناسياً بانه أمام كتابة رواية: ويبدو 
أن.هةة القدفة اب سترقك :تصق :صفحات 
الكتاب ليفطن بريتون بأن عليه كتابة شيء 
ماعن /نادجا/ فتبدا الرواية بهذا التحول 
الكبير الذي يطرا على حياة بريتون وهو 
يلتقي /نادجا/ المذهلة التي تمثل حال 
المراة الفرنسية وهي خارجة للتو من حربين 
عالميتين - وعموماً إنها شسبيهة بحال فئة 
لابأمس بها من الفتيات # منطقتنا # هذا 
الوقت- فنحن يمكن أن نقع على /نادجا/ 
دمشق أو عمان أو القاهرة أو وهران أو 
حتى # راس الخيمة والفجيرة. 

إنه حديث عن تأثر المرأة بشكل خاص 
بالواقع السياسي والاجتماعي الذي تعيش 
فيه أو تّرهُم عليها أن تعيش فيه. 

إن مايجعل هذه الرواية تدفع بكل هذه 
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المتعة لقارئها هو أن بريتون يكتبها على 
شكل دفقات شعرية غاية غ القوة؛ ثم 
ياتي بهذه المقاطع المتراكمة 2 فترة زمنية 
ليضعها ب نسق لتاخذ شكل رواية؛ وبريتون 
الذي ليست لديه خبرة كافية لكتابة رواية 
كخبرة فوكثر مثلاًء أو هسة: لأنه يعمل ذ 
غير اتخصاضى #تحاوثة شروين مكلذ لكناية 
قصة قصيرة؛ أو قصيدة: أو رواية قصيرة. 
اضطراب الشخصية 

يسعى بريتون إلى شرح حالة الاضطراب 
التي تعانيها نادجاء يكتب بطلاقة مستفيداً 
من كل تقنيات الفن السوريالي؛ فتارة نرى 
/تادجا/ امزاة انسطورية وقارة ثراها 
امرأة غارقة # عمق الواقعية: يقول: /بكل 
تفصيل أفظع وقائع حياتهاء وأن تقوم أحياناً 
بغنجات مستهجنة؛ وأن تقسرني وأنا 4 أشد 
تقطيب: غلى انقظار تحوثها إلى تصرفات 
أخرى كان محالاً أن تصبح طبيعية. 

كم من مرة؛ وقد أبرمني حالها قنطت من 
إعادتها إلى إدراك سليم لقيمتها: فغادرتها 
شبه هارب/. 

إنه يشعر بحب هال تحو هذه المراة 
التي هي العالم الذي يناشده بريتون ويناشده 
مسحو الحركة النسوريالية فغه /اللحب 
الساحر الفريد الاكيد؛ الحب الصامد لكل 
طارئٌ أخيرا هو الذي كان يسعه تحقيق 
الملعجزة ار 


جرهرة الادي ويشكاة النقد 


لقن من الظطرف الأخرشان /نادجا/ 
تحترق وتعاني وهي غير قادرة ان تكون 2 
الصورة التي يريد الحبيب ان يضعها فيهاء 

يقول الحبيب: /قبل شهور جاء من 
اخبرني بان نادجا جُنت, فإاثر تصرفات 
شاذة ارتكبتها على مايظهر ‏ بهو فندقها 
وجب حبسها ب مصحة فوكلوز/. 

يعلق بريتون على هذه الحادثة: //رسوف 
يسهب غيري وإن عبثاء # التعقيب على هذا 
الامرالذي سيرون فيه دون ريب الخاتمة 
الحتمية لما بينت قبلاً. وسيبادر الأدرى إلى 
تقدير ما ينبغي أن ينسب 4# هذه النتيجة 
إلنها اوشضمحت انها من أمكان كادجا 
الاولى/ . 

ثم ينتهي بريتون الى ان يرى: /ان 
الازدراء الذى أكنه عموماً للطب النفسانى 
ولفخفخاته ولحصلاته عظيم حيث م اجرؤٌ 
إلى الآن على استعلام ما جرى لنادجاء لقد 
بنك ناذا كنع معقساكما حول مضيرها كنا 


حول مصير كثيرين مثله/ . 
نفحات مرحلة السوريالية 


تحمل رواية نادجا نفحات قرن مضى » 
نفحات افكار وأناس كانوا ذات يوم ب 
هذ العالم وتركوا لنا وللاجيال القادمة 
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فيز كردواني: بإكاسو سول الوا 
بريكون: آراغون: بنجامسان بيرية: وعموما 
فإن هذه الرواية ظافحة يلوحات وقصاكد 
وكتابات كل هؤلاء الذين اسسوا للسريالية 
وتركيها كماعهافوها انام الأجيال 
القادمة. 

أجل إن متعة قراءة هذه الرواية تكمن 
مقدرتها على استيقاظ كل :ذاك العام ا 
زمن شهد قمة الثورات الفكرية والفلسفية 
فرنسا وسائر أنجاء العام وكانت ثاذجا 
تمثل المرأة بكل إشراقاتها وطموحاتها 
وكذلك بكل ظلاميتها وعدميتها. 

فيح هذه الرواية للقارئ فرصة ذاهبية 
للتعرف على سيكولوجية المرأة العدمية ب 
واقع عدميء ومن هنا فإن هذه الرواية تصلح 
للقراءة ج مختلف الأوقات؛ ويمكن أن تسري 
نفحاتها على غالبية بقاع العالم؛ وعلى الاخص 
تلك البقاع التي تشعر فيها المرأة بانها كائنة 
عدمية لاحضور لهاء فتسعى بطرق مختلفة 
للتعبير عن ذاك الحضور حتى لو أدى ذلك 
إلى مغامرة كبرى تودي بحياتها أو سمعتها 
كما قامت به الانسة نادجا. 

أنوارالقراءات التفسيرية 

ليس قارئّ الادب وحده يحتاج إلى تحليل 
وتدبير ما يتلقى من قراءات: بل يبلغ ذلك 
إلى قارئ الكتب المقدسة أيضاً حتى تغتني 


قراءاته. 


جوهرة الأدني ومشكاة النقد 

يجد قارئ القران منهج حياة متكاملة ب 
القران الذي يتعرض لكل كبيرة وصغيرة تمس 
مقومات الحياة البشرية؛ إنه كتاب تحليلي 
مفصل عن صلب علاقة الانسان بالحياة, 
علاقته بنفسه:. علاقته بالآخرين: علاقته 
باللّه. 

والتلسوان وإن خاطاب شخصيا معينا ذه 
زمن معين. ولواقعة معينة؛ فإنه يصلح 
لإنسان كل زمان ومكانء ولذلك فإثنا تقف 
أمام خطابات عامة: وإن كانت تخاطب 
شخصاً معيناً ف: »كلا إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطَقَىء 
أن رَآهُ اسْتَعْنَى9(؟) لاينتهي مفعولها بزمن 
الشخص الذي نزلت فيه. بل يجد فيها 
القارئ 4 هذا البيان الإلهي منهاجاً لوقائع 
حياته. ويحتمل هذا السطرء وهذه الكلمات 
السبع كتباً من الشرح لوقائع الحياة اليومية 
الك ينتمم بها الإفيسان ذ ليله وثيارف بذ 
حله وترحاله؛ 4 علاقاته بالناس من حوله. 
بأهله. بنفسه؛ ويمكن أن يتعرف على حكمة 
الله من خلال هذه الكلمات السبع. 

ينظر بان الله ولحكمته لم يعط الإنسان 
كل قوسن العلم إلى درعة الاس نام 
يعظة الصسحة كلها إلى ذرجة الأستفداء: لم 
يعطه المال كله إلى درجة الاستغناء, لم يعطه 
الامن كله لم يعطه السلطة كلها. 


ولذلك تراه يكد 4 الحياة ويشقى 3 


اللشاه لاا كانون الأول 7.٠6‏ س9 حي 


سدييل يلوغ اللعرفة الناقضية ب سبي بارغ 
المال الناقص. © سبيل الحفاظ على 
الصحة الناقصة. 4 سبيل الامن الناقص؛ 
4 سبيل الحفاظ على السلطة الناقصة. 

من جوهر هده المعرفة لحكمة اللّه 
ترى القارئ يعكس ذلك على نفسه. وكان 
النبي يقول بانه لايأكل قبل أن يجوع؛ وإن 
أكل لايشبع. إنه يعطي لنفسه حقهاء ولكن 
لايسمح لها أن تطفى عليه وتبطرء وتمرد 
لان باب الشهوات يودي إلى التهلكة الروحية 
والبدنية. 

وكان يوزع وقته على سائر مقومات 
الحياة بحيث يتواصل مع عناصر الحياة, 
ولاياتي واجب على حساب واجب آخر. 

إن قارئٌ القران الذي هو مع البررة 
لايعطي نفسه كل هواها.ء ولايجري خلف 
الملذات. وهو بزذات الوقت ياخذ حقه 
وكقايت إنه كاكن غير مفرظ فز الول 
على متطلباته؛ ودوماً هو يجاهد هوى النفس 
حن لايم كا اسرهاء لان الستاوظ فة امين 
النفس لهو اشد من السقوط ك اسر الدٌ 
عدو بشري. 

إنك عندما تعطي نفسك كل هواهاء 
سوف تطغى غليك» والنفس لاتعرف الشيع: 
ولا تعرف الحمدء كلما لبيت رغباتهاء قالت 


نلق انث مقمين فل من مزيد: 


جرهرة الادي ومشكاة اللقد 


واعلم أن جل الذين يعانون أوبئة النفس 
هم عي الأغات كب شهاء امجاء اهواقهة 
ورغباتهم وشهواتهم. 

ثم أنك إن أعطيت حلياتك كل مطلب. 
استغنت عن حاجتها إليك: إن أعطيت ولدك 
كل مطلب, استغنى عن أبوتك له؛ فتغدو ب 
واقع مُهان تقودك فيه أهواؤك. تقودك فيه 
حلياتك. يقودك فيه ولدك و هذا يقول 
المثل السائر 4 الناس: /الاتكن ليناً فتحصر. 

ولاتكن صلباً فتكسر/. 

تدرك هنا أن الإنسان كائن محكوم 
باللاكمال ف الاخذء وك العطاء. 2 
الارسال: وي التلقي. وهو يرتقي 2 درجات 
كماله البشري على س لم اللاكمال الإيجابي 
هذا الذي خلقه الله عليه هذا اللاكمال 
الذي يومّحٍ شعلة الحياة أمام ناظرّيه. يجدد 
أمامة سيل الحياة: ويحفزه على الإبداع: 
والانسراق الروحيء ويجعله يشعر بقيمة 
ومعنى الظفر. 

إذا نظرتٌ إلى رسائل المنتحرين: رأيت 
أنهم أفرطوا + الجري خلف الاهواء 
والمللذات والشهوات حتى شعروا بخواء 
البدن: وخواء اروس وخسواء العلاقات 
الانساتية: وشواء الحياة برمتها. 

إنهم شعروا بقرف حتى من عناق 


الذكوزة والانوفة تقرف من اول ما تذمن 
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طعام ومن شراب؛ بقرف من الانتماء إلى 
المجتمع؛ بقرف من تلقي المعرفة. 

مثل هذه المشاعر لاتقتصسر على فئة 
معينة. بل تشمل فئات الناسس كافة. من 
العامل البسيط. إلى رجل الفكر والفلسفة, 
فترى أن ماسح الاحذية ينتحرء كما ترى أن 
السياسي البارز ينتحرء وترى أن رجل الفكر 
ينتحر. وترى أن رجل المال ينتحر. كلهم 
يتساوون عند فكرة اللاجدوى التي تهيمن 
عليهم . 

القران هو دعوة للانسان كي تستيقظ 
حواسه على مدركات الحياة؛ فيشعر بجدية 
وحميمية ومسؤولية العلاقة بينه وبين 
مقومات حياته؛ وبذات الوقت يحافظ على 
حياة الآخرين. 

يحتاج الانسان إلى تعدد القراءات حتى 
يبلغ مراحل متقدمة من الارتقاء إلى تلقي 
وسالة القران. 

ففخ نذالك يقدو القران رقنيدا لدية 
وقائع حياته # علاقة جمالية تكاملية بينه 
كمتلق لرسالة القران: وبين الله مرسل هذه 
الرسالة. 

يقخذ قار القرآن منهاجاً تريوياً من 
قراءاته القرانية انه يتلقى التربية القرانية 
ويرتقي بهاء فيغدو كائناً نافعاً اينما وقع 


نفع. 


وه ةالأدني ومشكاة نقد 

تبلغ العلاقة التبادلية بين القرآن وقارئة 
مراحل نورانية متقدمة؛ فيجنبه القران 
الوقوع # الكثير من المهالك. وينير أمامه 
طلرقات الفلاح. 

نحي اثمرا ف كرهصا كسية شارله 
المواظب المتدبر كي يتلقاه على أوجه عديدة: 
حتى يمنحه كنوزه ولالثه الثمينة التي 
لايمنحها الا لاولتك الذين تعلقت أفتدتهم 
بالقران: قيقراوه قراءات استثنائية خاصة 
ويستخرجون منه أنوار المعاني الإلهية التي 
تظهر لهم بين السطور. إنهم يتجاوزون 
القسراءة الظاهرية اللفظيسة: ويقنووون 
بومعطلون قيمة الماك الشركة درسو 
روح الحكمة من ثنايا السطورء فيكون ذلك 
مبعث استقرار لهم 4 الدنيا والاخرة. 

لقد قال اللّه تعالى لادم قَالَ اهبصًا منْهًا 
هُدَى فَمن اتَبَعَ هُدَايّ فَلَا يَضْلٌ وَلَايَشْقَّى04. 

الهدى هو بيان اللّه الذي اتى إلى الإنسان 
عبر الرسلء وقد تكلل هذا الهدى بالقران 
الكريم. الذي يضل # الحياة؛ فإنه يبتعد 
عن هدى الله ومن يمضي بهدي اللّى فانه 
لايضل ولايققى. هذا الهدي الذي نتعرف 
عليه من خلال قراءة القران. 

قارئ القران المتقدم يتمتع بحالة 
هائلة من التوازن والاتزان البدني 
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والنفسي والاجتماعي والعقائدي والفكري 
والاقتصاديء يقرا وقائع الحياة قراءات 
كرائية. يتلفيى الانيام السازة واللحزينة وفق 
المخزون القراني الكامن # أعماقه؛ إنه كائن 
لاتزحزحه اع الرياح» انه يستمد صموده 
مناخضلب:قراءاقنة التديرية والتجليلية 
والتفسيرية القويمة للقرآن الكريم. 

يقول رولان بارت 2# كتابه لذة النص: 

عتداما اقرا بلذة.هلةة الجملة :هذه 
القصة, أو هذه الكلمة. هذا يعني أنها 
جميعها كتبت بلذة 

ويقول # ذات الكتاب: لذتي لاتقوم 
على وصال جسدي مع من أحب, ولكنها 
تقوم على وصال جسدي مع ما أكتب ذلك 
أن وصال المحبوب مبعثه نزوة تورثني متعة, 
ووصال المكتوب مبعثه شهوة تورثني لذة. 
وإني لأحمس 4 المتعة زوالاً, وإني لاحس اذ 
الفط ذوانا + 

النقد 2 التراث العربي 

شهد التراث العربي أسماء بالغة الاهمية 
ةا جركة التقن الأديي وقد امسعك فاه 
الأسماء وهذه المؤلفات لمذاهب وظواهر 
غنية ا النقد سواء ف العام العربي اعتبارا 
من نقاد مدرسة الديوان وغيرها. أو بذ 
مناهج النقد # العالم. 

حفل التراث العربي بظواهر نقدية غنية: 


حرس ةلادب كاه النقد 

وحفل هذا التاريخ بأسماء لامعة وهامة 2 
تاريخ التقد» وقسد يرز من التعاذ اين المعكز 
ومن مولفاضه الطيعاك ب البديه 

اعتبره ابن رشيق:/انقد النقاد/ .0 

وقال عنه كراتشكوفس كي /كان أديبا 
ناقنداواكن الغلم والتقافة.دفيق اليصير. 
بمكامن الجمال. سليم الذوق والاحكام 
والاراء/0©. 

وجعله أحد النقاد ممثلا لذهنية 
الادباء النقاد ك4 القرن الثالث للهجرة, 
وهي/ طائفة درست الادب قديمه وحديثه. 
وأخذت القديم عن اللغويين والنحويين, 
ولكنها عُنيت بالمحدث أشد من عناية هؤلاء 
وحفلت به؛ وأقبلت على تحليل عناصره. 
نا جد فيه كيدا نعد كهد» ؤها جينه وبين 
المذهمب القديم من تفاوت؛ تلك هي طائفة 
العا والأريابو هاما الوب رومن أظاييو 
الامثلة لهؤلاء عبد اللّه بن المعتز؛ فقد كان 
كقين السيفاة غزيو الرواية باقن النلماء 
من النحويين والإخباريين» ويقصد فخصحاء 
الأعراب ويأخذ عنهم., ولكنه كان مع ذلك 
ميتها ينعد المعدكين/ 1 

اغتنى التراث العربي بالوان متعدد من 
النقد مما جعلها تقف كأساس لمناهج نقدية 
معاصرة عديدة. 


لقدازدهرت الحركة النقدية على قدر 


تفيل دجتسف 40511 كسا نون الأول 581١‏ 


لخي جوهرة الأدب ومشكاة النقد 
ازدهار الحركة الإبداعية والادبية» ومن هنا النقد هي ذاتها العقود التي ازدهر فيها 
يمكننا اعتبار أن العقود التي ازدهرفيها الأدب. 

الهوامش والمراجع 
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اللاد0”7 كانون الأول 5.0٠١‏ لحيل 


الشفوية وتكوُق النظرية الأدركة العريئة 


١‏ لرباسا مك وا جو 


تهدق هله الدراسسة إلى تقد مفرفة يدون القمفوية ف نشأة النطرية 
الأديية العريية وقبلون أحسهاة كتبحية أزلا ها مفهوخ الكتاهرة الأديكة ويك 
شسروط تكوّن أنموذج الظاهرة الشُعريّة العربيّة المؤسّس ومنظومة قيمها 
الجمائله الك اتطلشع متها التطركه الأدركه المريكةبوكانياً ف درانية النقاد 
لوقه اانطاشرة ومتووقيع انس اللظوكة الأفيكة الس ١:‏ خلييك أن كل يسكات : 
بالعوامل التَّاريخيّة المستجدّة. 


أديب وناقد وأستاذ جامعي لبناني. 


ع 


50٠١ مٌّسمسمم وي اللوقليون 057 كانون الأول‎ 1١17 


مفهوم الظاهرة الادبيّة والمتلقّي 

تتمثّل الظاهرة الادينّة كك العمليّتين 
الاتيتين: 

١آ-‏ ينفج الاديب عملا أدينا وهو 

بناء لغوي يتميّز بخصائص تحدّد نوعه. 
ومع قت عن رؤّية إلى العالم تمليها 
النجرية الانسانئة, 

بل ويرنسآك الو كان كفم استقادا 
إلى منظومة ترميز وقيم جماليّة مشتركة, 
تلك الرّؤية التي تنطق بها خصائص العمل 
التوغيّة أ الأدييّة. وكا هذه القصائص: 
الأاطقية بالذلالة: يقال بمو احتفاء اماق 
بهذا العمل؛ وسرٌ فاعليّة العمل. 

تمفّل الظاهرة الأديئة: وفافاً لهذا 
الفهى :ف عمليتي كقسش» تتم أولاهما تعن 
إضاج العمل ويغولأها الأديت. وقائينيها 
عند إبلاغه ويتولآها المتلقي, وبنجاح هاتين 
العمليتين يتحمّق العمل الاذبي 3 مستويات 
مُحكمي ا ظييسة العمل والطنحي وشروط 

وبهذا يكون للمتلقّي دور أساس 2# الإسهام 
4 إنتاج النّص وكشف قيمه: بنىّ ورؤىٌ. 

يرى التّاقدُ الادبي إيفور ارمسترونغ 
ريتشاردز أن للمظفي اللرور الاين بك 
التحفّق الجمالي فيقول 4# كتابه «أسس 
عم الجمالو فيا سمال لزن ميحفة ‏ 


الشّفوية وتكوّن التّطرية الادبيّة العربيّة 
الأقياء أويظ الأعمال الفديّة ربل هو احساسن 
يصدر عن تجربة شعوريّة يمرٌ بها المشاهد 
أو المستمع أو القارئ؛ فيتمٌ خلالها تحويل 
طاصير هن عنامي الالحسحتاس إن سيقة .د 
الشيء» .1" 
وإن يكن إحساس المتلقي هوالذي 
يغسفي صغة الجمال على العمل الأدبي: 
مايعطي المظلقي الدُوو الأساس ظ إتجاز 
التحقّق الجينائي العمل عن هذا الإحساس 
ناكا يكز خلال اللموة الور لاني 
يكن العمل التلكى :وسو العامل الاسساتن 
حك كون هذه اللجرية يتصق يتهبافمن 
تولك هذا اسان وعذاينتي ان هناك 
تجربتين: أولاهما تجربة إنتاج عمل ادبي 
- لغوي ينَصف بخصائص نوعيّة تميّزه. 
وكائيعيما قعرية ل يكسَرّن خلالها العمل 
الادبئ المتصف بغصائضه النوعيّة إحساسا 
بالجمال - المتعة الجماليّة 4 كسب المعرفة. 
والتّجربة الثانية هي التي يقوم يها التلفي: 
هحندا :دون الامساس شولا لتاقي 
ويمارسه بعد إنتاج العمل الآدبي وإرساله. 
ولا يقتصردورالمتلقّي على هذه العمليّة 
وإنّما يتعدَاها إلى ممارسة دو رأساس لذ عمليّة 
الاتقاج نقسهاء وده قذاء قبل الافرة 
بالإنتاج؛ وذلك بسعي الموهوب/مشروع 
الأديب إلى امتلاك ملكة الإنتاج ومنظومة 


عع 


اللاه لاا كانون الأول 7.٠6‏ س9 يفن 


التّرميز والقيم الجماليّة الممشستركة/الانا 
الأعلى الثقاء من طريق معرفة اللفة 
والتوروية الأمايط فيكون سس تعبات يكرن 
0 
المفلقى دور المكوّنم كم يعمد الاديب ف أناء 
الإنتاج وبعده؛ إلى مراقبة إنتاجه وتجويده 
فيكون المتلقّي الاوّل له المدفوع بمتلقٌ ضمني 
إلى التحويب يمذل الويسي التعدى العاقه: 
ويستمرٌ هذا الدّور التجويدي إلى طَوَرَيّ 
الدرية والعرض على متلقّي دائرة الأديب 
القاخية طول انلتق بحي دون الجرة: 
سواء ظيدتا دفن الأدبي إلى التعرين د 
ظاهرا بممارييةه ولك هوك مفاذل ررق 
التتلمن لامتلاك الدّربة والعرض. 

وإذا عرفنا أنَّ تلقي الشعر العربي؛ ب 
مرحلة التّأسيس: كان شفويّاً وأنَّ المتلشّي كان 
المستمع فحسب, أدركنا تأخيرالشّفويَّة على 
مبلكة رشاع اتشعروض كل يكام ويخصائضة 
وسوف نتبيّن ذلك لدى حديثنا عن شروط 
تكرّن الظاشرة الشعرية العريكة يفام راضى: 

شروط تكون الظاهرة الشّعريَّة العربيّة 
ومنظومة قيمها الجماليّة 

عاححعووكةا الفهم. ٠‏ يمكن كيين 
الشروط التي تحكم تكون الظاهرة الأدبئّة 
العرييٌة 4# مرحلة التأسيس - وهي. 2 
بحقنا هذا ظاهرة تتهعرنة ب ومتظومة 


الخعرية و3ك ا 3 التظرية الخدقة العريية 
قيمها الجماليّة. وهي شسروط تتعلق أوّلا 
بالمنتج وكانيا بامتافى, 
التّجرية الشعريّة الجاهليّة 
الصّحراء... متاهات ومهالك تحتوي 
نتفاً من مستلزمات الحياة. يدور حولها 
صراع مرير بين الانسان والحيوان» وبين 
الأفسحان ولحيحف وكل من يزيد القاء., 
ولنسمع المتلمّسء وهو يتحدث عن العيش 2 
الصحراء: 
وكم دونَ مَيَة من مستعمل قذف 
ومن فلاة بها تستودع الحيسش... 
اننا سن قروط حياة الت سا1 
يكن الصّراع مع قوى الطبيعة فحسبء بل 
كان له شكل اخر عبَّر عنه المهلهل بقوله: 
إن نحن لم نثأربه فاشحدُوا 
ششاركم. منااحرًَالحلوق 
ذبحاً كذبحالشّاة لا تتّقي 
ذابحها إلا بشحَب العروق 
ومن يريد ان يكون شاة!58 ولم يكن الفارس 
الجاهلي هيّنا ب صراعه: بل كان يقاتل: 


قتالامرىء اسسى أخاه بنفسه 
ويعلم أنَّ المرء غير مخلّد 
وكان على حالة من تأَهُب دائمة. صنيع 
عنيرة: 
إذ لا أزال على رحالة سايح 


تهد تعاورهالكماة.مكلّم 
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فد أكون أكخيرت إلى شيروط حياة 
الجزمات يه وإأهاة أت هذه الشروظة: ليان 
إلى توي تجرية التاغر الحاهلي» فهو 
إفسان يوااجه عانا مايثاً بالتعدياك. يواجه, 
متوحُداً مع قبياته: طبيعة قاسية توفر 
بالكاد الحدّ الأدثى للعيش: 
وماء قد وردات» أميم طام 

على أرجائه زجل القطاط 
شبةاتيفه السيرحانعته 
كلاتا وارد حران قاطي 

ويواجه مجتمعاً الحياة فيه للاقوى, 
إلا كفعينين تان الندى البشى ززا يقتي 
العروق بالانتظار. ولكي يبقى كان عليه أن 
يستمرٌ واققاً شاهرا سنيفة سمرجا طرسة. 
نما تجربة إنسانيّة خاصّة اتخذت مظهرها 
الادبي 4# القصيدة الجاهليّة؛ إذ كانت هذه 
القصيدة أداة الشّاعرالجاهليّ ف التّعبِين و 
الاتصال بالعالم: وك الإبداع الشّعري وصضد, 
ووسيلته للتّوازن ب صراعه المرير. 

لا ريب أنَّ تجربة الشامر العافل يعم 
من الحياة الانسانيّة. والحياة كّ مترابط. 
بديهيٌ هذاء والبديهي أيضاً أن يكون التّعبير 
عن التّجربة كلاً مترابطاً؛ وإن بدا مفككاً: 
مطيعخة اللجريدة خرض بيد سا 
وخروجاً عن الوحدة العضويّة 4 القصيدة 
الجاهليّة. 


الشّفوية وتكوّن التّطرية الادبيّة العربيّة 
تفرض الرّحلة ولا مناص؛ وتقفر الدّيار 
العامرة التي كانت موطن حياة وحب. وتعيد 
الايّام الشاهر إليها من جديد. فإذا هي 
أطلال ورسوم واثاف. ويبكي الجاهليٌ! ِنّها 
تجرية كريد فور ال لنكن اناه إن 
هوالاً انساة: ولكن كان عليه ألا يتهالك.. 
فدع عنك شيئأً قد مضى لسبيله 
ولكن على ماغالكاليوماقبل 
موقف إنساني من ناحية: ومتجاوز 
للضعف ‏ سبيل البقاء من ناحية الخرئ: 
ولمدل عيذ معني لوت .صحيح أن 
المتأخرين استهلكوا هذه المطالع: ووظفوها 
4 خدمة مواقف مغايرة: ولكنَّ هذا لا يعني 
أنَّ تجربة الجاهليٌ وتعبيره عنها لم يكونا 
قل ضارس! الأطلل ودرا دس الشاعن 
من خلال معايشتهاء عمًا يحسه من أحزان 
والام. وعلى ضوء هذا الفهم: يمكن رؤية 
مَقدّمات يعطى المتأخرين: همق أحسنوا 
استخدام هذه المقدّمات 4# إطار تجربتهم 


3 


العامة.. 

والطّلل مرتبط بالرّحيل الدّائع صوب 
الغيث 4# بيداء موحشة خطرة. وما كان 
الرّحيل يتم لولا النّاقة القوية؛ فهي السبيل 
إلى الكلاء بل إلى الحياة. كان من الضروري 
أن تكون صالبة قويّة؛ وأن تكون علاقة 
الجاهليٌ معها حميمة. 


الافده 07 كا نون لول 70600٠0‏ ؟( صصص د د د !١«‏ ٍِِ ]رس حلا 


مغل الثاقة إحدى وبساكل الساملن 
التعفيدق ذاه أو إذيا طن ما تكله واكنا 
قويًاً. ومن هنا موقعها ودورها 2# القصيدة 
الجاهلية. وهو اللهو بعنتريمسء كما يلهو 
بحور نواعم # المروط. وتكون هذه الحور 
اظيت هه الخمرة: 
وماقهوة صهباء كالمسك ريحها 
تقل علي التانجوه طوراً وتنزح 
بأطيب من فيها إذا جئت طارقا 
منانليل: يل قُوهاألدُ وأنضحٌ 
له التعامل مع الوجود بوصفه 0 
محورها الشاعرء وعلاقته بالاشياء تتحدّ 
من حيث جدواها له ولبقائه واقفاً غير 
متخكنويرئد المراة:.وسيلة 1 >كالهمرزة 
ولكنَّ خيبته لا تصل به إلى درجة التهالك, 
فحزنه ربّما وصل إلى درجة الدُموع: ولكنّها 
الذموغ الشاضية اللاغنة على الحاو 
وهذاء الادواكه إن الاحساسة بضرورة اجاسكه 
من أجل إكمال مسيرته: 
- فاقطع لبانة من تعرّض وصلّه 
ولخيرواصصسل خلًّة صرَامُها 
- وينست ممٌّاقد شغفة به 
منهاولا يسليك كاليامن 
| يا عاطتة ميائقة إعدا لتق إلا نيا بذ 
خدمة الحياة. شانها شان حالة الجاهلي 
هنك وقوظه على الأطلال. 


الشّفوية وتكوّن التّطرية الادبيّة العربيّة 

أشياء الجاهليّ؛ أووسائله 4# الصّراع: كانت 
مجال فخره؛ إضافة إلى أمورأخرى تتعلّق 
بالشجاعة والكرم والصَّير. 

والفخرما كان تبجّحاً كاذباً. وإِنّما كان ةك 
صلب التّجربة يودي وظيفة عر دة 4 كعتنهنا 
يتغزّل عنيرة بعبلة ثمّ يفخرء إِنّما يفعل هذا 
من أجل إشعارها ببطولته وطمانتها. وقد 
لاحظ د. شكري فيصل علافة فخر عندرة 
بغزله حين قال: «... فالفخر الذي انشده 
عنترة لم يكن بعيداً عن روح الغزل بل كان 
منه منيعه ومصدره... كان السناهو يومد 
لصاحبته أن تطمئن إليه....” 

والتاغن الحاهن يكل هاف كان 
وقيقر كا كدق ماله لوسذة الحروف 
اعتى اوقا يفكي به طروف كون الخ 
فيها لازماً. فالفخر يوحّد القبيلة ويقنعها 
بقوّتها ويهيّتها للمعركة الدّائمة: ويبقيها 
على أهية اسان هاتجاهان كام بجاجة 
لآن يُرهَب ويُخافء وبحاجة لان تعلم القبائل 
الآخرى مدى قوته: بل إِنّه بحاجة لآن يعتقد 
هذا شخصيّاًء ولآن يبثه # قبيلته. أوليست 
حرافة بحري ذاكمةلة ول سيكس هليه الشكر. 
ولا نستكثره على إذاعات ايامنا!ة 

والهجاءء أوما سْمَي بالهجاء. ألم يكن 
وجهاً من وجوه الصّراع!؟ يتهكم فيه الشتاهن 


على كفهويية ا ونس كر متيب ليك فين 
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دن 


عؤائميف» محهنا يهم ال بالنف نوهل 
الكاهري قلف الأثاد يشملل غيرها تقملة 
وكالات الأنباء والإذاعات والثلفؤة والصسق 
ل هذه الايّام!ة والجاهليٌ الشاهرء وسيلة 
إعلام عصيره الوحيدة؛ كان يخوض الحرب 

فالحياة الجاهليّة لم تفرض شكل 
القصيدةالذي يبدو مفككاً فحسبء. يل 
فرضت أسلوب التّعبِيرأيضاً. وبهذه النّظرة 
يمكن رؤية تركيز الشّاعر الجاهليّ على وصف 
المحاسن الخارجيًّة للمرأة: وعلى صفات النّاقة 
والحصان والسّيف... إنَّه يتباهى ويفخر 
بملكيته لهذه الأشياء الجميلة والقويّة: بل 
ولهذه الصّفات المثاليّة التي تومن وقوفه 
واستمراره... إِنّها قضاياه التي تجعله فارساً 
يقاوم الفُقّد /الفناء وينتصر. 

وهكذاء يتمثّل جوهر تجربة الشّاعر 
الجاهلي الحياتيّة: كما رأيناء 4 مقاومة 
المَمّد/الغناءء والبقاء فارساً منتصراً. ولكن؛ 
كان هذا كله مهدّداً بالفٌمّد والفناء بسبب 
الشَهويَّة والحروب. ومن هنا كان لا بِدَ من 
مقاوماة هذا الفقّد/الفناء بإبداع شكل من 
الشعريتصف بمزايا تتيح له البقاء. وهكذا 
تمنّدت هذه التّجربة الفريدة 4# شكل من 
الشعرفريد أيضاً؛ ينهض بأداء هذه الدَّلالة 
فيتعاضد الشكل والمضمون ليكوّنا كلاً متكاملاً 
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تتجسّد فيه القضية الاساس/الجذر ‏ العصر 
الجاهلي/التصوي: وي الفبقاء والغاصلية. 

تجربة التلمّي الشّفويّة 

كانت تجرية تلفي هد| الشعر شفوية 
ماق أمدهاد فكان على الشاعر أ يدع 
كبا كاقا كت كاذ من الدع ميش ولا يق 
مهما مر به من احداث. وقد تمكن الشّاعر 
الجاهلي؛ بعد تتجارب كثيرة؛ من إبداع هذا 
الشّكل الفريد الذي منَّدت الشَّفويّة 2 
الصّحراء العامل الاساس 2 تكونه. 

ينموسياق القصيدة؛ 4 هذا الشكل؛ 
ناظماً مختلف العناصر لينطق بد لالة تؤكٌد 
حتميّة انتصارالفارس ال مهدّد بالفناء؛.كما 
رأينا لدى عرضنا تجرية الفارس الجاهلي؛ إذ 
تكون مختلف أشياء العالم؛ بماك ذلك المرأة 
والخمرة؛ وسائل هذا الانتصار. وينتظم البناء 
الذي يبدومفكًكاً 4 نظام يحقّق هذا الهدف, 
وهو مقاومة الفناءء والحرص على البقاء 
والخلود. وهذا ما سوف نوضحه 4# ماياتي: 

إن فا يتصنف يه البيت الشعري عن 
استقلال وإيجاز لا يعود إلى الرّغبة ي إنتاج 
حلية مستقلة: كما مباز يقل عضن الشعراة 
لتاقي يف المصنون الثائيةة وانسا إلى ازادة 
مقاومة الفناء: ذلك أنَّ طبيعة المجتمع 
الجاهاك التذوكةكانك تجمل الذاكرة ويديلة 
نشر ونقل وحفظء فكان على الشّاعر الجاهليٌ 


اللاه لاا كانون الأول 7.06 س9 كينا 


أن يبتكرشكلاً من الشعر يقاوم القَقّد والفناء, 
فجوّد ليقبل الرُواة على الحفظ والرواياة 
والنّشرء وأوجز ليسهل الحفظ. وشكّل وحدات 
يمكن أن يكون لكل منها معنى مستقّل ليبقى 
من إنتاجه شيء ذو معنى مَهُما ققد منه. 
وهكذا يبقى شعرٌيؤْدي دلالة: ولو كان بيتاً 
واهذا أو شطر بيت. 

إِنَّ ما يُسمَّى «حجارة ملوّنة مرميّة على 
بساط... ومزيّنة بصور حسيّة». كما يقول 
فاضي التذاف لين كدقاف إلا المتو قف 
عند المظهر الخارجيٌ. وذلك لان القصيدة 
الجالهليَّة تنطق. إن اأحسنت قراءتهاء برؤية 
الشاعر الجاهليٌ الفريدة إلى عالمه. وهي 
رؤية تحدس باللاشعور الجمعي ونتجِسّده 
وهو حتميّة انتصار الفارس المهدّد بالفناء. 

نا تملك معرفة حدسية (وليس من 
دون دولالة كيم الشعر بوضقه انطع الد يق 
بجواهر الامورء عند العرب) تتغلفل 2 
الطبينة قاس نوا ايها مشهدا د 
حركة... وترسمه بلغة فنيّة تنطق برؤية 
ذلك العارف الرّائي. 

وقد بِيّن غير باحث هذه الحقيقة. ومن 
مؤلاء الباحكين: على سبيل المثال شعسب: 
و وتفسظفي تامدك فيةا النالحك الأ يقت 
بعد أن يقرا قصيدة امرئ القيس؛ «ح أنَّ 
متأمّل الموقف يستطيع أن يرى أنَّ جهد فرس 
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امرئّ القيس أشبه بالجهد الذي يُبّدّل لإنزال 
مطر خصب» ويبيّن أنَّ عناصر القصيدة 
حبيعيا: نما بذ زنك الأحدات قحف ذه 
نظام علاقات يودي هذه الدّلالة. ويتساءل 
من ثمّ: «ما معنى أن نقراً الأبيات مستقلّة 
ونصفها بالتراكم1.)5" 

ويقتود, غيد القادنالقط الموتهاً 
يؤكد ما نذه ب إليه؛ وهو قصيدة عبدة 
ابن الطبيب و وحمنانها +مفل جيل خولة 
بعد الهجر موصول...5» فهو ينتهي؛ بعد أن 
يدرس هذه القصيدة: إلى أنَّ جميع وحداتها 
اقطم تدرا ككر؟ السعبان الاتسناة فكانها 
ثور الوحش الذي يخرج من المعركة منتصراًء 
وقبو قد لسساتة لأهذا سبع اعقابياء فو 
رمرّحيٌُ لانتصاررغبة البقاء على الفناء 
والموت...11.2) 

ووكن الغول إن اله الجاهلي: من 
خلال أنموذجه الفريد. أدَّى الوظيفة التي 
كان يؤُدّيها الف ب فجر الإنسانيّة: فالفنُ 
هذه المرحلة: كان: كما 007 الفيلسوف 
الالماني بومغارتن ,)١715- ١1١4(‏ ب 
كتابه: ضرورة الفن؛ «سلاحاً سحريّاً من أجل 
البكاء: 

منظومة القيم الجماليّة 

شرو هنذا الأنموتع الشعري القريد» 
الذي يتن القلاسرة الشعر العريية 


ضنا سرع م227 <22سسس اللو يين057 كانونالآول 501٠١‏ 


الشَّفويّة بخصائص شعريّة تمكّل منظومة 

ا صوغ البيت الشعري ليمثل وحدة 
مكتملة المبنى وال معنى؛ فتكون له دلالته 
البساكلة إنريقي وتحيندا ف الذاكرة أو إن 
بقي شطر منه. ويكون له موقعه # بناء 
القصيدة ليؤدّي منه 07 ينتظم 4 سياق 
نظام العلاقات لإنتاج الفاعليّة الجماليّة 
الدَّلاليّة التي تحدَّثنا عنها قبل قليل. 

-١‏ التّجويد الذي يصل إلى مستوى 
جمالي يفرض على المتلقّي ؛ وهو المستمع هناء 
الانتباه والاهتمام والإصغاء؛ وعلى الرّاوي 
الحفظ والنَّشر ما يتيح للشّعر سيرورة كانت 
فو الاعمثة كان كسس تظرا ذا كان للشغر 
من دور ل ذلك المجتمع؛ وغنيٌ عن البيان 
التذكير بحوليات زهير بن 5 سلمى. 

؟- الايجاز والتكثيف ليسهل الحضظ 
والتّلقي “فلا تثقّل الذّاكرة بالكثير من الكلام؛ 
ولا يجهد فهم السّامع بذلك أيِفيا : 

ٌ- اختيارالمعجم اللغوي الصف بجرس 
فقوي ونغم جميل,» ولحت بغية شد انتياه 
المستمع الذي وفلف شعن بحاسّة السّمع 
ودفعه إلى الاصغاء الى القصيدة بكاملها. 

ه- اعتماد تركيب العبارة السّهل؛ البعيد 
عن التعقيد و«المعاظلة». كما كان يقال 
تلك الأيّام. بفية تسهيل عمليّة التَلقَي 
السّمعيَّة. وفهم الخطاب. 
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1- الحرص على وضوح ال معنى؛ ليسهل 
التلقى السّمعي والفهم أيضا. 

1- وضرة التّكراروالتّرادف. وذلك بغية 
عقيف الى نظ امن افيف أذ هقد 
ينسى إن ذكر مرّة واحد ولم يُعَد. 

/- وفرة الصُورالشّعريَّة الحسيّة المدركة 
بوساطة الإدراك الحسي الاكثر سهولة 
وساظة ككانيا كرمه الشاهه أماغ اقيم 
رسماً ملموساًء فيتبيّتها من دون عناء. 

4- جمع الصُورالشعريّة بين ميزتين: 
أولاهما اإصابة الوصف واجادته وثانيتهما 
قرب المأخذ وسهولته. 

- تضمّن القصيدة تجربة الإنسان 
الجاهلي الكاملة: النّاطقة برؤيته إلى عالمه. 
وكامو الشعر: العربي بمراحل من التطوّر 
أفضت إلى إنشناء القضحيدة شمن رجز 
تلقائي وليد مناخ انفعالي؛ إلى قريض يقطع 
على مهل؛ إلى قصيد يُقَصَّد إلى إحكام 
بناكه. ليمل تجربة العيش كاملة, ولينطق 
برؤيتها إلى العالم. 

-١‏ وصف محاسن أشياء علمه والمبالغة 
!4 ذلكء؛ ليتباهى بملكيته هذه الاشياء؛ 
ويشعر نفسه والاخرين بانه غنيٌّ وقوي. 

17- البدء بالطّللِيّة: بوصفها تمثل 
تجربة العيش الأساس. فكان الشاعر يبالغ # 
الحريدها ا ديع الداقان ورك بستكي 


ادهلا كانون الأول 7.0٠6‏ س9 انضن 


شيا كه كاين واقفاء فسرعان ما 
يرحل ويصارع الإنسان والوحش والطبيعة, 
وينتصر. ويصل إلى حبيبته؛ فهذه الطلليّة 
كانت تتيح للشاعر ولتلقّيه عيش تجربة 
الانتصار. من هنا كانت اهميتها والحرص 
على البدء بها. 

-١‏ الافهام السريع... والمتلقّي القادر...: 
الطلاسية الأديتة عدن المرت كنا كنا 


ع 


شفويّة تعتمد على السّماع والحفظ 
والرواية: ما عزِّز الحاجة إلى أمرين: أوَّلهما 
الإفهام السّريع الواضح: وثانيهما المتلقي 
القادر على الفهم السرية الواظعم وتميية 
الثكر ادها كمال قا ذكرناء تصباكمن 
شعريّة/قيماً جماليّة ومتلقّياً يمتلك منظومة 
القيم الجماليّة التي يرى القصيدة من 
خلالها والتن فشكل ف الوق نفسه الفارية 
الكيعسي لض التافن فيعمل على أن 
اميق كس كيبا 

النّقد الادبي وتكؤن النّظرية الادبيّة 

وقد اهتمٌّ التَمّاد العرب يدراسة هذه 
الكافرة امضاماً شاكنا: وذلف أن الغلد 
الذي يدرسهاء كما يقول أبو هلال العسكري 
(ت. 09" ه.): «به يعرف إعجاز كتاب اللّه. 
ويقدّم لذلك على سائر العلوم بعد توحيد 
اللّه تعالى» .0" 


الكقرية 3ك 3 التظرية الخدرتة العرية 


وتتمئّل الظاهرة الأدبئّة؛ خ التّفد 
الفويني لديم الساافين اللقيو دز ذا 
عنهما قبل قليل: أولاهما عمليّة الإنتاج: 
الكشف عن المعنى الخفي الذي تؤتيه 
تجربة الاديب الحياتيٌّة: وثانيتهما عمليّة 


ص 2 


اله إغضاء التي السّامع إلى حقيقة 
ذلك الكشسق» وهذا ما يس هليه فهرو 
بن مهبر الساطظل (ت. 00” ه.). فيقول 
متحدّفاً عن البيان الذي «سمِعْتٌ الله عر 
وجل يمدحه بعد عليه؛ بذلك نطق القران 
الكريم؛ وبذلك تفاخرت العرب»: «الدّلالة 
الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان..... ثم 
يضيف:«والبيان اسم جامع لكلّ شيء كشف 
له قناعالمعنى وهت كك الحجب دون الصَّمير 
حتى يفضي السَّامع إلى حقيقته؛ ويهجم 
على وله كاقدا ما كان الف السيات ومين 
أي جنس كان ذلك الدّليل...».(0) 

فالبيان الذي يمدحه الله ويتفاخر به 
العرب هو غاية العمل الادبي بطرفيه: 
القاثل والسّامع. يعني كشف قناع المعنى 
الخفي, وجعل السامع يفضي إلى حقيقته. 

وإن يكن مدار الامر على الفهم والإفهام 
هن الأمر الثاني هو الهدف. يقول الجاحظ: 
«لانَّ مدارالامروالغايةالتي إليها يجري 
القائل والسّامع إنْما هي الفهم والإفهام. فبأيّ 
شيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى غذاك 
هو البيان 2# ذلك الموضع».!") 


نيل د اج ...اسه 40511 كسسا نون الول 5818 


بده اتجاحظة عن عنارض القفيسف: 
كشف الأديب للمعنى الخفي وإفضاء المتلقّي 
إليه. ويسمّي العمليّة الاولى. موضع آاخرء 
البيان والعمليّة الثانية التبيين» ويرى أنَّ 
القاكل ولك اضع ركان ظ فال حدق 
القايق وإن تجحفيه شروظ ذلك يها كان 
الأمر لحيس نون الجاحظه رسمنان لسر 
عدي البيان والتّبيين وعلى الفهم والسهيم: 
وكلّما كان اللسان ابين كان أحمن: كما انه 
كلّما كان القلب شد استبانة كان أحمك: 
والمفهم لك والمتفهُم عنك شريكان ب 
الفضل».!") 

ويرك على شراكة القائل والسَّامع 
فيروي هذا القول ويستحسنه: «كفى من 
حت الدلاقة الا وت التساوتم دن سو 
إفهام النّاطق ولا يؤتى النَاطق من سوء فهم 
السّامع,ل' وان يكن طرها الظاهرة شريكين؛ 
4 فضل 35 الهدف. وينبفي ألا يؤتى 
أحدهها موسو أذاء الاخبي فان الشعر 
المفهم/البيان هو نفسه من يوصلء أو يبلغ/ 
الفيين: وللاحطاهقا انه 1 يفقم القن 
وفيه دور أكبر للسّامع؛ غير انه لا يلغي دور 
هذا الاخير؛ فكما يشترط 4# لسان القائثل/ 
آداثة أنيكون أبيخ يشترط ف فلب الساضء/ 
أداته أن يكون اشدَّ استبانة: فالهدف الاساس 
كما قلنا هو البيان: وهذا ما يعطي المتلقّي 
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دزرا متمكزا ف الكاضرة الأديكة يمكى قينه 
ما ياتي: 
المتلقّي/الستمع محور الظاهرة 
الادبيّة 
ينكل امقاقىوالاضوة يهنا القلدي 
اشع ف التسانس كوو الطافرة الاذيلة) 
وذلنك يمدو إلى تاديس مس الكلاافسرة 
ووظيفتها ث البناء المجتمعي وقد تحدّثنا 
عن ذلك قبل قليل. يقول حسّان بن ثابت: 
وَائْمْمَا الشهر فس اللزء يبشرقيهة 
على المجالس إن كَيّساً وإن حُُمُقَا 
وإِنَّ أثسعر بيت أنت قائله 
بيت يقال إذا أنشدته؛ صدقا() 
فهم المرء العقلي- الوجداني للعالم؛ يعرضه 
على اللجالنى: أي يرسله إلى المتلقي: المتمتل 
ب«المجالس»». إن كيّسا وإن حمقاء لا فرق 2 
ذلك ويعوة للنطني أن يعطي عية) التعن 
مففه الشدركة امو ينيع إن العرع هذا 
ينه اسككاية متاشرة يانه صادق: أى مقف 
الجعرناء نوا فاتك الكيسن أو الحيق: 
فحسّان ينظر هنا الى الاكتشاف المفاجئْ 
الذي يعلنه المتلمّي؛ بعد أن يبعث فيه الشعر 
الاحساس بالبهجة الذّافعة إلى قول الحكم. 
وتحدّث القاضي علي بن عبد العزيز 
الجرجاني (ت. 517 ه ..). # ما بعد. عن 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.16 سس 2س نايل 


هذا الأهماين/المدرت ذفنيو ده التعني 
الحبدء شكوق مسياوسا اسه حورته 
فشال: 

3 تأمّل كيف تجد نقستك علد إتقتاده 
(الشعر). و تمتها تناكل من الارسياء 
تاه من الطرب إذا سمعته». ويقول 
مذ نفك 


موضع اخر:«ثْمّ ا 
عنده هزّة ووجدت طربة تعلم لها أَنّه انفرد 
بفضيلة لم ينازع فيها». ويستشهد بقول 
القاعية 
أذا الشعر كه يهززاك عثف شماعه 
فليس خليقاً أن يقال له شعرا') 
تتمفّل الشعريّة: من منظورهذا التّاقد, 
أوالفضيلة التي لا ينازع فيها؛ كما راينا؛ 4 
قدرة الشعرعلى إبلاغ فهم الشاعر للمتلمّي؛ 
وهو يهتل ارتياحاً وطرباً. ما يدفعه إلى 
القول: صدقا. وهذا الافهام الممتع هو جوهر 
النََظريَّة الادبيّة العربيَّةخ أساس نشأتهاء كما 
تبِدَّت لناانفاً؛ وكما فهمناها من مصطلحي 
البيان والتبيين؛ وكما نفهمها من مصطلحي 
الفصاحة والبلاغة؛ فالفصاحة هي الابانة 
عن المعنى والاظهار له والبلاغة هي إبلاغ 
هذه الإبانة؛ ويقول ابو هلال العسكري (ت. 
6 ه.). لك هذا الصٌّدد: «البلاغة من 
قولهم بلغت الغاية إذا انتهيت إليهاء ومبلغ 
الشيء منتهاه؛ والمبالغة ب الشيء الانتهاء 
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إلى غايته. فسميّت البلاغة بلاغة لانّها تنهي 
المعنى إلى قلب السّامع فيفهمه,.!"") 
كركقوهة الأظرية على خلاقة أمور: 
أولهماء بيان القائل للمعنى الخفي. إبانة 
المعنى الخفي واظهاره. وثانيها. إبلاغ هذا 
المعنى إلى السّامع؛ وحسن افهامه ذه 
وثالثهاء بعث إحساس عند لمتلي - 
الارقياجوالطرب»» . يدفعه ل 
هذا البيان. سواء أكان كيساً أم جيقا 2 
الواقع؛ غالواقع البياني هو المبلغ؛ فالفاعليّة 
والتعلاف ب فتريسر هذا الامسر عقر 
نقتطف منه على سبيل المشالء ما يفي 
بالحاجة: قال عبد الحميد الكاتب: البلاغة 
تقرير المعشنى 2 الافهام من اقرب وجوه 
الكلام. وجاء 4 البيان والتبيين: البلاغة 
إفهامك العرب الحاجة على مجرى كلام 
الفصحاء. وجاء 4# كتاب الصناعتين: 
البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السّامع 
شي كته :ذا قرية عتم كذه ف فنك مع ضورة 
مقبولة ومعرض حسن. وجاء © موضع 
... بعبارة نيّرة». وقال ابن المعتز: 
البلاغة هي البلوغ إلى المعنى ولم يطل سفر 
الكلام, وجاء 4 العمدة: البلاغة القوّة على 
البيان مع حسن النّظام؛ أو هي إبلاغ المتكلّم 
حاجته بحسن إفهام السّامع. قالسّمعِ هو 


لخر 0 


أضنا سر مم77 سس اللو ين 057 كانونالآول 501٠١‏ 


المحور ولذلك كان «أحسن الوصف ما نعت 
به الشيء حتى يكاد يمثله عيناً للسّمع؛ وكان 
الأدب مرأة توجدان مستقبله» .070 

شروط التَّلقّي/الإفهام الممتع 

التلقي, بذ الظاهرة الأدييئّة غند الغرب»: 
إنشاد وإلقاء؛ أي إنّه عمليّة تلق متميّزة, 


كاتفناة الشهمر والقاخ صنيو ف والتيز 
بالأحاديث: هو قول/آداء. أي اذ يضيف 
عنصراً آخر إلى مجاز الكلام بلغة التّقد 
العربيء أو انزياحه بلغة التَّمَد الحديث. 
أواالفكلافه وس فه كلما عجن اللغة إن 
التخدهها سمسنطاع بنوسير: اللغة/الكلام. 
فكلٌأداءي مقامهو تجربة إبلاغ تحكمها 
شروط؛ ومحورها السّامع. ومن هنا اهتمام 
الأقباك والتتاه يقن اللحرمة رفررطيها: 
متحرّكوا غنها يبوضفها تخالة ذاتمستويات: 
أرقاها كما يقول البحتري (ت. 584 ه.) 
وابو تاينب للقت زنع لات وو هد 
على التّوالي: 
كائها والسّمع معقود بها 
وج هالحبيب يدا لعين محبّه 
- قطف الرّجال القول قبل نباته 
وقطضتأنتالقول لما تور" 
وبغية بلوغ القول هذا المستوى تحدث 
الادباء والنقّاد عن شروط ينبغي أن تتوافر 
خ المقام - تجربة التلفّيء منها كما جاء 


التضوية و نكر و التطريه الكوكة العركة 
أ ترق التكلم أخدار اتناف ويواوة ينها 
ونين أقدار السسيعين وبين اقذار السالات: 
وان يكون المعنى ظاهرا مكشوقا وقريبا 
مطروقاً «إمًا معد الخاسّة إن كنت الخاسة 


مبتحيفة يشرين "٠‏ ه.)ء 


قصدت. وامّا عند العامّة ان كنت للعامّة 
اروك كيدا الشرق على الشوات واجراة 
اللقطة جع فواطقة اللحال ومسا بحب لكل 
مقام من مقال». والبليغ الام وهو من 
استطاع إفهام العامّة معاني الخاصّة*". 
وكان عبد الحميد الكاتب قد أشار إلى هذا 
المعنى الاخير فقال: «البلاغة هي ما رضيته 
الخاصّة وفهمته العامّة07.2) 

وم اكد .فيو نا بن اذهب النه يق 
وقشسان :8 الك تقح ذا الاعف ها 
ينبغي أن يتصف به القول ليحدث تلك 
الاستجابة التي تحدّثنا عنها من قبل. 
يقدّم 4 حديثه صورة الحياة المتجدّدة التي 
يصنعها الادب. والمتمنّلة 2 عمليّة الخصب؛ 
فيقول: «فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً 
كان صحيح الطليي: 006 عن الاستكرام 
[) مبقع ع اللي ضام الغيث ‏ الّية 
الكريمة»."0) 

وا مقيامس» 2 تحقق هذه العمليّة: هو 
الشامع وقول الجاسظل: اعد ل ذدت إننا 
يكون على قدر المستمع؛ فالمفروض أن تراعى 


اده لاا كانون الأول 7.٠6‏ س9 ضن 


قدراته. وأوّلها قدرته على الفهم: أومستواه؛ 
فيقدول الجاحظ: ركينا لا تبفبى أن يكون 
اللفكك هاما ولا نسافقطا موقا عورف د 
ينبغي امسكية وحفكيا إلا أن يكون التكلم 
به أعواينً: عن وسقت يمن االكلام مهد 
الإححن من النابضي كما ينهم الوق 
رطانة السُوقي».() 

4 الختام 

وهكذاء كما يبدوء مثّلت الشَفْويّة دور 


للقصيدة الجاهليّة الانموذج: التي تميّزت 


الهوامش 


الّهوية وتكون التطرية الأدية اعرية 
النقّاد: واتخذوها أسساً للنّظريّة الادبيّة 
العربيّة: وقد أسهم 4 ترسيخ هذه الاسس أنَّ 
أنموذج القصيدة الجاهليّة/المعلّقة اتخذ 
لاسباب عديدة؛ منها: تأسيس العلوم العربيّة 
واستخدامه 2 التربية والتعليم...؛ مثالا 
يحتذى؛ وبخاصّة 4# قصائد المديح والهجاء, 
فدرس التمّاد هذا الشّعر وبلوروا خصائصه؛ 
وجعلوها أسساً للنّظريَّة الادبيّة العرييّة 
التي تتِحدَّث عنها معظم النقّاد العرب الكبارن 
وبلورهاء تالياً؛ المرزوقي 4 نظرية عمود 
الشعرالمعروفة. 


-١‏ إيفور آرمسترونغ ريتشاردزء مبادئٌ النقد الادبي؛ ترجمة د.مصطفى بدويء القاهرة: المؤسسة المصرية 


العامة ضن 6. 
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4- د. عبد القادر القط؛ ك الشعر الإسلامي والأموي: بيروت: 15175: ص. 07. 

ه- أبو هلال العسكري؛ كتاب الصناعتين: الكتابة والشعر؛ صيداء بيروت: المكتبة العصريّة: تحقيق محمد علي 
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم: ١407‏ ه.؛ 1947 م.. ص١‏ . 

1- الجاحظ. البيان والتبيان؛ بيروت: الشركة اللبنانية للكتاب؛ .04/١‏ 


/ا- نفسف 05/١‏ و00. 


.١١/١ نفسهء‎ -/ 


9 نفسدء تحقيق عيد السلام هارون؛» الال ابن رشيق القيروانى» العمدة. بيروت:دار الجيل» 1 


ألو اسحق. إبراهيم بن علي الحصيري القيرواني» زهمر الاداب وثمر اللباب» بيروت: دار الجيل» ط. 6 


.١هكر/١‎ 


-٠١‏ شرح ديوان حسان بن ثابت: بيروت: دار الاندلس: 141/8, ص4 7 الكيّس: الفطنة. 


يلين ...اسه 0511 كسا نون الأول 5818 


لخي التضوية تك و التطريه الكوكة العركة 


-١‏ القاضي علي بن العزيز الجرجاني. الوساطة بين المتنبي وخصومه؛ بيروت وصيدا: المكتبة العصرية, 
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؟١-‏ كتاب الصناعتين: م. س.؛ ص". 
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.87/١ وزهر الاداب: م. س..؛‎ :09/١ البيان والتبيين؛ م. س..‎ -١ 


- نفسهء 7١/١‏ والعمدة؛ م. س.. ١/5؟1.‏ 


الالدهد 7 كا نون لول 72٠.010‏ فص ١د‏ ٍِِ رس رن 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 


١‏ لرباسا مك وا جو 


تصويب التعامل 
مع ذاتنا اللغوية وبها! 


د. خيرالدين عبد الرحمن 


شهد علم اللسانيات طفرات هائلة ف النصف الثاني من القرن 
العقتريو: اتتعلست تطوير] متحددا لنظم اللقات الأورونيةيخاصضة غين 
إعادة هيكلة قواعدهاء أو بالأحرى إعادة تأسيس النحو ا كل منها ليواكب 
إيقاع العصرء دون تنكر للاصول أو انسلاخ عن التراث. لقد بات النحو أ 
جل تلك اللغات يعتمد أكثر على مقاهيم معاصرة فرضت نفسها على سائر 
العلوم: إنسانية كانت أم مادية؛ مثل مفهوم النمط والنموذج والبنية. وقد 


أديب وناقد وديلوماسي سابق. 


ع 


1 سمٌمسمعٌعمم وي اللويون 057 كانون الأول 50٠١‏ 


ا ررق 
م : 


رأى المرحوم د.محمد عابد الجابري 4# هذا 
السياق أننا «نحن ع العالم العربي مازلنا 
4 مؤخر القافلة/ أو على الاصح نحن 
واقفون ازاءها نتفرج»!"). كما شدّد كثير من 
المفكرين والمتخصصين على الحاجة الملحة 
لتطوير النحو العربيء بل تثويره؛ والاستفادة 
هذا من أفضل معطيات وإنجازات علم 
اللسائيات. إذ لا يعقل أن يتجمد علم النحو 
العريي عند إبداعات لا تقال من قهأنها 
للخليل والكسائي وسيبويه وسواهم. ولا 
نغفل ب الوقت نفسه أنها زخرت بتعقيدات 
فورض قها سروف ذلنه الومحان» ويذكر 
الجابري بآن «الشكوى من مبالغة النحاة 
ف الفقريسن والعسيف نك |التطاران وا لظي 
شكوى قديمة. وقد احتفظت لنا كتب الادب 
بنوادر تعبر عن تضايق واستغراب أهل اللغة 
العربية. اعني أولئك الذين كانوا يتكلمونها 
والسايقة رحن صنكا الفحاة بها تحط كلدم 
العرب ومناقشاتهم لتراكيبه وعباراته. وما 
مخاطبة أحد الأعراب لجماغة من النحاة 
سمع مناقشتهم, قائلا: (إنكم تتكلمون 2 
كلامنا بكلام ليس من كلامنا) الا واحدا من 
المؤشرات التي تدل على أنه كان هناك وعي 
ميك بايتناد الفحاة عن المعقول .كفن وقك 
ذلك الاعرابي على حلقة الاخفش الاوسط 
-سعيد بن مسعدة- وقال قوله هذاء ثم 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
ماذا لقيت من المستعربين ومن 

تأسيس نحوهم هذا الذي ابتدعوا 
إن قلت قافية فيما يكون لها 

معنى يخالف ما قاسوا وما صنعوا 
قالوا: لحنت؛ وهذا الحرف منخفض» 

وذاك نصب؛ وهذا ليس يرتفع 


وحرشوا بين عبد الله واجتهدواء 


وبين زيد فطال الضيرب والوجع 
إني نشأت بأرضن لا تشب بها 

نار ا مجوسس, ولا تبنى بها البيع 
ولا يطأالقرد والخنزير ساحتها 

لكن بها العين والذيال والصدع ” 


ما تعرفون: وما لا تعرفون فدعوا") 

+ انتقلت عدوى الثررة على الشخاة إلى 
علماء كبار من أمثال ابن حزم الأندلسي 
الذي وجه نقداً لاذعاً لتأويلات وتفسيرات 
النحات خاصة ديا ما يضاق سوه باتعا 
(العلل النحوية). قال أبو محمد بن حزم عن 
هذه العلل أنها كلها فاسدة لا يرجع منها 
قن إلى الحفيكة اليسة )رادها ان سه 
إلى الاكتفاء._ف لفحو يماتهو ختروزي لمعرهة 
كواب اللقحنة العريوة”رقرك الات القساة 
جانبا. يقول: (وآما التعمق © علم النحو 
ففختو لا مفعة بهاءبل شى عقاظلة عق 
الاوكد: ومقطعة دون الأوجب والاهم؛ وإنما 


الافده 0/7 كا نون لول 7٠.01٠0‏ سفصصصد د د ٍ ]ٍِِ رس 14١‏ 


هي أكاذيبه...وياتى ابن منضاء الفرظبي: 
بعد أكثر من قرن ليؤلف كتابا بعنوان (الرد 
على النحاة) كرر فيه دعوة ابن حزم بأسلوب 
هادئ فنادى بالغاء نظرية العامل ‏ النحو 
وما تقوم عليه من تعليل وقياس.ء والاكتفاء 
بتقرير القواعدء كتقرير أن الفاعل مرفوع 
دون البحث عمن فعل الفعل ولا عن السبب 
الذي من أجله كان الرفع لا النصب». 
نن تخسن التحاة الاواكل طحسايي ولخ 

ننزلق الى موفع الذين هجوهم وهاجموهم 
واغرقوهم بالشتائم # زمانهم.: كذاك 
العربي إذ ارتجل قصيدة لدى سماعه حواراً 
بشآن نحو سيبويه والكسائي والرواسي. 
مجافيها النحاة وازدراهم:وقال مكلذ : 
فمن ذا الرواسي الذي تذكرونه 

ومن ذا الكسائي سالح 2# كسائه؟ 
ومن ثالث لا أسمع الدهر باسمه 

يسمونهمنلومه سيبوائه؟ 
فكيف يحيل القول من كان أهله 

ويهدي له من ليس من أوليائه9"» 

لسنا # وارد التقليل من شأن ما أغنى 

به النحاة الأوائل لغتنا العريية: بمن فيهم 
سيبويه الذي عشق اللغة العربية» والذي 
نضجت على يديه خاصة المدرسة البصرية 
خ النحو: وسواه من النحاة الأوائل» ممن 


اعتمدوا مجموعة من المعايير والمقاييس,. 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
بعدما حاولوا استقراء اللفة العربية ب 
مصادرها الطبيعية: القرانء والحديث 
النبوي. والشعر. والنثر. حاول د.عفيف 
دمشقية حصر تلك المنطلقات التأسيسية 
النحو العربي:الفصاحة (مواطنها 
ومقاييسها). ومستويات الاداء اللفوي. 
والقراءات القرانية وموقف النحاة منهاء 
والشواهد الشعرية؛ والحديث النبوي 
ومنهجية البحث: تطبيق أكثر مناهج العلوم 
المختلفة على التحو:) 

لكنناخ الوقت الذي نحترم جهد 
القدامى © النحو خاصة: وسائر علوم اللغة 
وسواها من علوم: لا نجد للتواني عن متابعته 
وتطويره وتصويبه وتيسيره ونقض بعضه أي 
عن كما لا تجد سبيلا لاكاة ابرغ جتى - 
مع تقديرنا لكثير مما أنتج- عندما شدد على 
أن اللغة مشتقة من الفعل لغاء يلغو إذا تكلم: 
أو من لغى يلغي -بكسر الغين ‏ الماضي 
وفتحها كا المضارع- إذا لهج. أما تصريفها 
ومعرفة حروفهاء فانها فعلة من لغوت, أي 
تكلمت بما لا يعتد به؛ واصلها لغوة...وقيل 
فيها لغى يلغي إذا هذى. ومصدره اللغا. 
ورب أاسراب حجيج كظم 
عناللغاورفثالتكلم 
نسجل هنا لابن جني 4# الوقت نفسه. 
أنهقد .حاول غلى استحياء وقردى: 'متفاعلا 


حل سخ ...تسسحا 0511 كسا نون الأول 5018 


وبصعوبة: الخروج من اسر القيود الصارمة 
والمعقدة التي وضعها من سبقه من نحاة, 
فقال مثلا 2 القياس على الفصاحة«فإن 
ورد عن بعضهم شيء يدفعه كلام العرب, 
وياباه القياس على كلامهاء فإنه لا يقنع بخ 
قبوله أن تسمعه من الواحد ولا من العدة 
القليلة: إلا أن يكثر من ينطق به منهم. فإن 
كثر قائلوه إلا أنه مع هذا ضعيف الوجه ‏ 
القياس. فإن ذلك مجازه وجهان: أحدهما 
أن يكون من نطق به لم يحكم قياسه على 
لغة آبائهم؛ وإما أن تكون أنت قصرت عن 
اسحتدراك:وجة صن حتة. ولا ادقع أيضنا مع 
سمغ التصميح لقة قيره مما ليس 
فصيحاء وقد طالت عليه وكثر لها استماعه 


هذا أن ب 


فسرت 4 كلامه. ثم تسمعها أنت منه: وقد 
قريت نيك يذ كل شدي من كاومه تقيرها 
فصاحته؛ فيستهويك ذلك إلى أن تقبلها منه: 
على فساد أصلها الذي وصل إليه منه».©) 
لقد أخذ النحو العربي مثلا صورة 
(منطق اللقة) يدل كونه مجرد قواعد لهاءكهنا 
قال السيراية -النحوي صاحب (شرح أبيات 
سيبويه)- # مناظرته المشهورة مع متى 
المنطقي إذ قال: «النحو منطقء ولكنه مسلوخ 
من العريية: والمنطق تحوء ولكنه مفهوم 
باللغة». الإشكاليات والتعقيدات لا تنتهي بذ 
هذا الصددء ولعل من أبسطها على سبيل 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
المثال قائمة طويلة من الصيخغ: فيها الحشو 
وفيها نادر الاستعمال جداًء وفيها المهزوز 
وضعه أوردها سيبويه لدى الكلام على ما 
يقدم فيه المستثنى: رداً أو مكرراًء كقول (ما 
فيها إلا اباك أحد): اختار منها د.دمشقية 
ال 

إنها تعقتيدات لا يقبلها عصرنا الذي لم 
يعد عصر سرعة فقط. بل عصر تحطيم 
الزنمن وفرط السرعة المقرونة بدقة 
الفمتوثانية 1612605620110 (الفمتو جزء 
من مليون بليون جزء من الثانية, أي جزء 
اهن انف ا نافد كيسة عش مقر مه 
الغائية1)**:قالت العالة سوؤان غريتفيك 
تخلاً يذ هذا القان إن التاقير الطاقى 
للشورة الإلكترونية على لفات التخاطب 
المنطوقة والمكتوبة والمرئثية. الواضحة 
والمرمزة, العادية والسرية. 4 تزايد . «لقد 
ظلت أدمغتنا على حالها طوال ثلاثين الف 
سنة من دون تغييرء بالرغم من تزايد وتنوع 
التأثيرات عليها. لكننا اليوم نواجه إمكانية 
التعديل المباشر لعمل أدمفتناء وبالتالي 
عقولنا .دون استتذاننا ...7" 

رحم الله الكسائي الذي قال انه يموت 
انمه سوه من بحت الخ ميرت 
لايحتمل أن تشغل كلمة؛ أو شبه كلمة؛ أو 
حرف جرء حياة إنسان عاديء فما بالك 


بدارس مبدع؟ 
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لهذا أكد المرحوم محمد عابد الجابري, 
شاحكشرسن الماقفيخ العرب: حاجة ناحة إلى 
تبسنيظ التحو الغريىء أو قل إغادة تدوينة: 
ل عملية «يجب ان تنطلق من التحرر من 
الاسس غير اللغوية التى كان يصدر عنها 
النحاة القدماء والتي كانت تنتمي إلى علم 
يجب أن يهمل».!") 

لن يفيد العامة, أو الدارسين من غير 
وشاملة للهجات العرب القديمة التي لا تزال 
مستعمملة على نطاق محدود هنا أو هناك 
مثلا. هناك حاجة إلى المام يقتضيه احتمال 
التعامل اليومي -او حتى مجرد توسيع مدى 
الاطلاع- بشيء عن عنعنة تميم وكشكشة 
ربيعة ومضر وعجعجة فضاعة وكسكسة 
هوازن وشنشنة تغلب وحمير وفحفحة هذيل 
ووتم اهل اليمن وطمطمانية (عجمة) حمير, 
واستنطاءءا“<< سواهم: او ما هو مماثل على 
نطاق ضيق كك بقاع عربية أخرى. التوسع 
هنا شأن المتخصصين بالتأكيد: أما ملء 
مناهج تعليم غير المتخصصين او برامج 
وسائل إعلامية بتفصيلات هذه البقايا 
من لهجات دون هدف سوى ملء حيز من 
الصفحات أو الزمن أو سد فراغ ماء فاقرب 


إلى العبث الذي يفرز من الضرر ما يفوق 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
النقى كورهو ضفائب خذاها تفجم يف اين 
رشد ‏ كتابه (فصل المقال): «إذا أردت 
أن“تخاطي التان يما اشدعت فاجفل من 
إبداعك اضافة لمعارفهم وملاءمة لطباعهم 
وعقولهم». 

©# © © 

نتمعن فيما كتبه ابن خلدون عما بات 

علما حديثا سمي (سوسيولوجية اللغة)؛ وهو 
علم يدرس ترابط اللغة وعلاقاتها. حيث أن 
اللفة عموماً من منظور مجتمعي ظاهرة 
اجتماعية # المقام الأول؛ وأساس قوي 
انون الشعور السيسي والروايظ السامعة 
للامة كان ابسن خلدون راكد هذا العلف 
والسباق إلى تصنيف اللفة وضق سياقاتها 
الجغرافية والتاريخية والاجتماعية؛ واللماح 
كاريظ اللغة يشروط اجسافية وسياسية 
وتاريخية؛ وبمدى ممارسة الامة صاحبة 
تلك اللغة للهيمنة أو النفوذ أو التأثير على 
امع خرف سواء بالق والقوو مادا خلىن 
التفوق العسكريء أو بالتفوق 4 عناصر ما 
بات يعرف بالقوة الناعمة: أي عناصر القوة 
الاقتصادية والتجارية والثقافية والإعلامية 
والسيانية::قاتلفة لآ تفكل الفكهر 
بممياكتيارول شه فاقل التكن المي قرو 
حقائق وتفاعلات الاجتماع الإنساني. كما 
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أن اللقة تيبثت :قوية يذاقهاء:وانها تمد 
قوتها من قوة الامة التي تتحدثها . وهنا لا 
نحتاج إلى كثير من التبيان لواقع التمزق 
والوهن والتردي العريي الذي لابد أن 
ينعكمس على لغتنا. وقد شرح عالم الاجتماع 
التوئنسي محمود الذوادي الاغتراب الذي 
طعع وكبم اللكة الفريية دز مبه م انها بعلن 
نحو متزايد منذ ستينيات القرن العشرين؛ 
وضمور العلاقة الغضوية بين المجتمعات 
العربية ولغتها التي جرى إقصاؤُها # أكثر 
أقطارها عن دورها الكامل كلفة وطنية, 
فتدهورت مكانة اللغة العربية الفصحى", 
كما لاحظ مدى الاختراق المتزايد الذي 
تمارسه لغات اجنبية والعامية الشوهاء.. 
اننهى الحال حكما أورى القاقيب إلى انتشاز 
أفنئة جديدة لدى كثير من أساتذة الجامعات 
العربية وطلابها.ء مع تكاثر جامعيين عرب 
لايستطيعون الكتابة بالعربية. ولا التعدت 
السليم السهل التاسل بالقضحن: نافيك 
عن جهل معيب بكثير من مفرداتها وتراكيبها 
وقواعدها الصرفية والنحوية؛ حتى البسيط 
متها . 

نقد كفت سريخنات التعذير والإنذان 
نقتت الأرجاء العربية لغيه باعاواقيها 
أن اللسان العريى | ضحى سانا 4 اتمكاس 
طبيعي لنقص المعرفة العلمية به. وتفاقم 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
الثنائية اللسانية: وارتباكات المصطلحات 
الغربية: وبؤن وعظلف النظلم التعليمية 
والتزيوية السائدة: لا سبيل إلى إخفاء ما 
وافتصادي وتقني واجتماعي وحضاري أو 
إنكاره أو المكابرة بشانه. 

كرر (هيدجر) اعتبار أن اللغة هي 
الوجود .واعتبر جلبرت كول؛ عضو الاكاديمية 
الفرنسية أن «اللغة هي الجنسية نفسهاء هي 
الوطق هيا ورتعلنا نيك اك كل متا وباج 
د .عثمان السعدي وزير التربية الاسبق ورئيس 
الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية, 
الذي قاد -وهو البربري بالتصنيف العرقي 
الساقط الشائع- معركة التصدي لجائحة 
هيمنة الفرنكفونية والشعوبية اللغوية التي 
تستيدف دكن القعريب نك الجزاكن مدكرا 
بأ واهتنا العربي لين اقل ترهبا الخاطر 
الغزو متعدد الوسائل مما واجهته فيتنام 
فاديا بخاطي ايها انرا جل موشقى ينه 
قة. فاو مانا كاكلا +حاكظو ا على سفاء 
اللغة الفيتنامية كما تحافظون على صفاء 
عيوتكم: تحلبوا ويعناء أن تت تماوا كلمة 
أجنبية ب مكان بإمكاتكم أن تستعملوا فيه 
كلمة فيتنامية. 0١0.‏ 

كما حذر وزير التربية والتعليم البحريني 


الامحيق: 5 محمد علي فخروء وسواه مرارا 
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من تفاقم ضعف شديد 4# اللغة العربية, 
وعاء الثقافة العربية لدى خريجي المدارس 
والجامعات # بلدان الخليج العربيء مثلما 
يحذر اكثرنا من الظاهرة نفسها 4 مناطق 
عربية أخرى: «يعلم الجميع بان الطلبة 
خريجي المدارس يعانون من ضعف شديد 2 
لغتهم العربية الفصحىء؛ سواء على مستوى 
التحدث أو القراءة أو الكتابة. ولذلك يبتعد 
هؤلاء بعد تخرجهم عن التواصل مع مصادر 
الثقافة العربية: الفكرية والادبية والعلمية 
الرضيتة قيم الاج تايعون قراة رفهم 
القران الكريم أو الشعر العربي أو (حتى 
العصيري) من كتابات مؤّلفين من أمثال 
الكواكبي وطه حسين وجبران خليل جبران 
أو محمد عابد الجابري... على سبيل المثال 
لذ الحصوه وقيقا مفحينا تفص فراءاقية 
على الصحف (إذا حدثت) والمجلات التي 
تستعمل اللفغة المبسطة, والتي لا تربطهم 
بالنتاج الفكري والعلمي العميق 2 ثقافة 
أمتهم. ومع الوقت يتخلى هؤلاء عن ذلك 
لتفتصن قراءاتهم على الص حك والجالات 
الأجنبية...إن القائية اللسانية بالنتسبة 
لهؤلاء الطلبة:؛ أي تعلمهم للفة أو لغات 
أجنبية إضافغة إلى لغتهم الام؛ بدأت تميل 
أكثر فأكثر لصالح اللفات الاجنبية على 
حساب اللغة القومية. إن متطلبات العولمة 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
الاقتتصادية التي جعلت الشركات الاجنبية 
الدولية مهيمنة 4 الأسواق العربية: والتي 
تتطلب الاستعمال الكثيف للغة أجنبية: 
أقنعت أهالي الطلبة والطلبة انفسهم بإعطاء 
أفضلية لتعلم اللغة الإنجليزية ووضع 
كل شيء آخر 4 هامش الحيةة التربوية 
والتعليمية. هنا تبدا المشكلة الكبرى؛ ذلك أن 
العقل آداة للتفكير. واللسان العربي مرتبط 
ببةكاداةللتعيين خاذ| اش عقف هذه الأداة 
وتم التفكير بلغة آخرى. سقط الفرد تحت 
هيمنة وقوة أصحاب اللغة الاخرى؛ أي تحت 
الهيمنة الثقافية للاخرين. ومنذ زمن طويل 
انتبه ابن خلدون تظاهرة الارتباط القوي 
بين هيمنة اللنة والهيسة السباسية, فهيمثة 
اللفة الإنجليزية لن تعني هيمنة أداة اتصال 
محايدة:. بل ستعني هيمنة تفكير وهوية 
ووللاء عاطدي لم سباي لاسر عاب كلك 
اللغة...إن قنائية اللغة العريية: الفصحى 
والنيعة الشكية تن فحسم هذا الجيل من 
الاخطار... .01 

وهكذاء لم تكن حالة قساذة أو عابرة أن 
تظهر فتاة إماراتية 4 مطلع العشرينات من 
عمرها ب كيلم تسجيلي صترانه (العتلال) 
لتقول بالإنكليزية التي لم تتحدث بلغة سواها: 
«أشعر بالقرف عندما اتحدث بالعربية 11661 
عأطوعك عللها 1 معطم لعأمناع015». 
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هذه ظاهرة تتنامى 4 سائر الاقطار العربية 
نقيجة سقوظ: القندوة واكثال::وانهيان الامالن 
والنكوضن عن الأهداف القومية والقيم 
الجامعة: نبا يفرز ردود افعالمختلفة 
منها إسقاظ موقق احتجاجي ضد تدهوو 
الأوضاع السياسية والمجتمعية والاقتصادية 
العربية الراهنة البائسة المهينة على اللغة, 
بل وعلى الانتماء والهوية: رقضا لما استشرى 
من استباحة غزاة ومغامرين وقوى كبرى 
وصغرى وادوات محلية للوطن العربي - 
أرضاً وبشراً وقيماً وتراثاً وحقوقاً وثروات 
ومصيراً. «الحقيقة أن القرف غير متعلق 
باللغة وحدهاء وإنما بكل المكونات الثقافية 
التي يحملها الشخص- اللغة جزء لا ينفصل 
عنها؛ لا أدري ما هي الصيفغة التي ينظر 
بها الإنساخ لذاكرقه الجماهية وعزاته: غير 
المادي. وهي عناصر تشكيل هويته. 2 وقت 
بايكن قيهن لفعدة وا جانة كين يدو 
واشينها جد أن يا اوري هن حاحو يل 
عمد يزداد سنمكا وفصلابة يضرب 2 
عمق هويتناء فهل بان الخطرة».2”"") 

اشتد قلق المفكرين العرب الذين يغتبرون 
تطوير اللغة العربية وتعزيز دورها محوراً 
جوهرياً ف مشروع النهوض العربي الشامل؛ 
وسبيلاً لإعادة توحيد الشتات العريي 


الذي يتفاقم تفتيته وهدم مقومات انتمائه 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
وجوهر ذاته الحضارية؛ حيث أن اللغة آداة 
فعالة 4 هدم الهوية أو اعادة بنائها. فاللغة 
العربية تواجه حالياً حرباً صريحة لكونها 
لغة المعسكر الذي يشكل العدو الجديد الذي 
افتعلته نظرية صراع الحضارات افتعالا. 
هذه الحرب هى امعوداد لاريم شمودها 
القرنان التاسع عشر والعشرون على أيدي 
كنار اتخبراء ع عضر الهيمنة الآ تعممارية 
البريطانية والفرنسية. وشكلت القطيعة مع 
التّراث مبداً من مبادئ الحداثة الفكرية 
ذات المنحى المعادي للغة العربية:؛ التي 
فاتي حملات كدعو إلى متجرهاء بل وبحت 
وادهاء لصالح لهجات محلية وعامية محكية 
واستبدال حروفها بالحروف اللاتينية, 
متكئين على ذرائع منها ما هو مؤسس على 
جمود القاكمين على أمر القواعد النحوية 
والصرفية والبلاغية للغة العربية وتشرنقهم 
فيما انتهى إليه الاسلاف قبل أكثر من 
ادق يها يجب عبات ملحا وحيويا كر 
الحيون بف مسال تقدين اللغة العريية لترسنيو 
تقديمها إلى عقول متعلميها وقلوبهم 2 
ان» عبر مزاوجة عراقة التراث بحيوية 
التمتورا "ب لعن التطويسن لايكم يبقل تلك 
الطريقة العقيمة والمغيرة للآسى التي تحت 
بها:تجنع اللقة العربية ف القاهرة مقابلا 
لكلمة 1آ521105816: فجاءت -يعد جهد 
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جهيد ومداولات مطولة- فضيحة ابتداع 
تسمية (الشاطر والمشطور والكامخ بينهما) 
التي كانت كفيلة لوحدها بتنفير كثير من 
أبناء الأجيال العربية الجديدة من لغتهم 
الأداانيت غملية التظوير فيجة ذلك 
إن الانسسان وماكان لها أن تافل بسواة 
تالا :دون اكهام تامسر بخاريدى, كنا اعقدفا 
استسهال التنصل من المسؤولية باتهام آخر 
ما يس تعمل أحد تلك القسمية الطويلة 
الست ائهة سوق للتقور و المصبخرية كايا 
راسعيع حدر كرسي | در غير مله 
وكم تتاسل «الذين ضل سعيهم 2# الحياة 
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» 
سائر المجالات والمستويات!. 

دق أرإاكتع التتكرين لتراقبا ولغطابلا 
نوين مسي وإتجنا انسار فين 
الانتماء إلى أمتناء اذّعاء أن اللغة العربية 
عالهرة عن استءاب علو العدس وقانقة: 
ترديد مزاعم مغرضة لمستشرقين مشبوهي 
الاوشاطاك او اذهاءات شري (ذاتلوب اسقة 
هدخ التعليم يفا فصن الذي مساقة 
وأصدره سدنة الاحتلال البريطاني لإحكام 
شيسفيم فبرقك ارسبنافظ الشحب الضيرية 
ومن بده العامة باللنة العربية لخ نكرو 
الرد التقليدي على هؤلاء كالاستشهاد بما 
كتبه بعض نزيهي المستشرقين. أو نعيد ما 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
اقجةومرشدى واشن مكلا فاكتاية [موسوعة 
تاريخ العالم العربي) من أن اللغة العربية لغة 
رياضيات وفلك وفلسفة وعلوم؛ إلى جانب 
كونها لغة شعر وبلاغة وبيان انيق؛ أو الحجة 
القوية لانور الجندي خ كتابه (الثقافة 
العربية) إذ قارن بين اللغة الفرنسية التي 
تطبه كيبا وعشرين الى كليسة: واللعة 
الإنكليزية التي تضم مئة الف كلمة؛ باللغة 
العربية التي تتجاوز موادها أربعمئة الف 
كلئة #تفرع كل من ععظمها بالا تاق إل 
كلمات؛ تأكيدا لمرونة لا تجارى؛ وقدرة 
هائلة على استيعاب المستجدات والتناغم 
معها. وإنما نؤكد أن جذر الازمة كامن فينا 
مادمنا لا نحسن المراجعة الصاتبة والنقد 
الذاتي والعمل الدؤوب 2# الاتجاه السليم. 
كيك يجن احدنا ندعة القناطر والمشتطون 
المولود المسخ الطرح الذي احتاجت ولادته 
إلى حوارات ونقاشات واجتماعات مطولة 
وتعويضات سفر واقامة بالمقارنة مع 
اضوان غؤاة اكتحسيوا وطنا وسرقوا لاوا 
بسهولها وجبالها وانهارها وبحرها ومدنها 
وقراها وتاريخها وتراثهاء لم تلههم قدراتهم 
العسكرية والمالية وشبكتهم المتحكمة بكثير 
من الذول وللؤٌسسحات والمنظمات والتبني 
الاستعماري لغزوتهم عن مغامرة احياء 
لغنهم العبرية اللتقرهنة تسق كرون بعيدة 
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وتأهيلها لاستيعاب آخر مستجدات العلوم 
والتقانة. فقد استنفر مات الباحثين 
والعلماء ب مكتب خاص للترجمة تم ربطه 
هياقسرة يديوان ركيسة الحكومة انذاك» 
غولدا مائير؛ يتواصل الجامعات والمؤسسات 
المختصة موزعا كل كلمة جديدة أو مصطلح 
مستحدث لإيجاد مرادف له باللغة العبرية 
خلال ضترة أقضاها شهرء وما إن يتم اعتماد 
المرادف العبري حتى يعممه ديوان رئاسة 
الحكومة على كل الوزارات والمؤسسات؛ 
وعلى الشبكة الصهيونية المنتشرة عبر 
القارات لاستخدامة ونقيره والعمل على 
تسريبه إلى لفات عامية كمرادف لما يقابله 
فيها. لعل هذه المقارئة تفسر ما اشتكى منة 
اتحاد الناشرين العرب عير مقارنة أخرى 
جاء فيها أن أشهر المؤلفين العرب لا يبيع 
أكثر من أربعة آلاف او خمسة آلاف نسخة 
نطاق قرائي يزيد على ربع مليار قارىٌ 
باللغة العربية: بينما توزع صحيفة عبرية 
ملبون تسفة م كل شرو الصو زه تنظاق 
قرائي لا يتجاوز خمسة ملايين قارئ باللغة 
الفبييقية] 

إن الثقافة الغربية: الوجه الجمعي 
للشخصية العربية التي هي بدورها وجه 
غردي للثقافة. وكلاهما وجه لوجود الانسان 
العربيء تتقلقل ما بين طبيعة حركية 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
الشخسبية الخررية تدكههن إن حلمو يتوق 
لممارسة تفاع ل إيجابي ندي مع ثقافات 
العصر وتوجهاتها. وقيود متراكمة تشدها 
بقوة للتشرئق عند ما قد انتهى إليه سلف 
أنجزوا ما بهر آمم أخرى قبل قرون: «إن 
اللغة تحتفظ بالتراث الثقاك جيلا بعد 
جيل؛ وتجعل للمعارف والافكار البشرية 
قيمها الاجتماعية بسبب استخدام المجتمع 
للغة؛ للدلالة على معارفه وافكاره؛ وباعتبار 
اللفة من أقوى الوسائل التعليمية: فهي 
تساعد الفرد على تكييف سلوكه وضبطه 
حتى يناسب هذا السلوك تقاليد المجتمع 
الذي يعيش فيه». وفق ما كتب البروفيسور 
البورت!*). وحتى إن كانت هذه الكلمات 
العربية أو تلك معداتنا اليومية كما وصفها 
المبدع الجزائري مالك حداد, «ليست # 
مستوى أفكارناء بل عواطفناء7"", فإن 
الانبهار بقيم الغرب وتجسيداتها المادية 
لا يكفي منفردا لانزلاق كثير من المفكرين 
والمثقفين العرب إلى حد التماهي مع الاخر, 
متخلين عن خصوصياتهم: ومتطلعين إلى 
المستقبل والمصير من خلال ذلك الآخرء ما 
لم يتزاوج هذا الانبهار الالتحاقي بانقطاع 
إرادي أو قسري عن الجذور. بوعي أو بلا 
وعي. تتجلى هنا الخطورة المدمرة للجمود 
والعممر فا قرضة ماقد أنتهى إليّه الاجداد: 
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استسهالا لما هو جاهزء وتلذذا بالدعة, 
وتهربا من مزالق الإقدام والإبداع؛ تهيبا من 
مواكية العصنو الشزف تاديد الوطوخ بين 
الانسلاخ عن الذات والتماهي مع الاخر؛ 
ونقيضه التقوقع على الذات 4# اسر ما قد 
ا 00 
أن الاوائل ما تركوا لنا شيئا نضيفه! بل إن 
بعضنا قد .رائ بحق انا فل وعجزنا عن 
تتجير الشحتة الإبناضية الكامتة يف كرانا 
الغربي والإاسلاميء لأثنا قد حرمتاه حقه 
الحوار مع تراث الاخرين»"". قليلة هي 
ومضات الإبداع الجاد التي تغذي الامل 
بعمم زهناء غرامل اليناف د عيانها 
العربية العامدرة اتشعمة بالترزا تشع والدكرمن 
والانهيارات والهزائم: ولكنها توّكد قوة إرادة 
الحياة والنهوض والتقدم فينا : ضمهما ندرت 
حالات جادة مثل حالة الشاعر الفلسطيني 
هو الدين التاصرة مكلذ الابكاة -ظ جاممة 
فيلادلفيا آذ الأردن الذي أعلن © شفهر 
تشرين الثاني ٠٠١7‏ توصله إلى خارطة 
جديدة لاول أبجدية ‏ العالم (اللغة الكنعانية 
القسامية) مف تصنيف المستشرق الالماني 
ارتسكا اماه [اللحات الساسة )عضن 
ايدان التاضرة ساد إلى اكتقياقه بعد 
تنقيب وجهد كبير مصطلح (سام) بعمصطلح 


(شام) بكل ما لهذا من نتائج واثار بعيدة 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
امدق توف التاكيرة علد اهمال تجمهود 
السك دين كنف اهرارق عفر سلدرة 
بتري سنة 1404ل ماأسمه الكتابات 
السينائية الكنعانية» التي تسمى كتابات 
ليلس البواكية بالا بعدوة الأول وعد 
المناصسرة تاريخها بالعام 4٠١‏ قبل الميلاد: 
وهي أبجدية تطورت لاحقاً إلى (الكنعانية 
الفلسطيقية) وقد ولق ذروة تشب جها ذف 
القرن الثالث عشر قبل الميلاد متمثلة ب 
الابجدية الكنعانية- الفينيقية ع لبنان 
وسورية. وضع المناصرة رسماً بيانياً مفصلاً 
لخارطة تطور أول أبجدية # التاريخ 
الإنساني مبيناً أزمنة خطوات ومراحل هذا 
التطور وامكنته. فصل المناصرة فيما تتبعه 
وتسقطه من علاقة كنعانية عسير وجنوب 
الحجاز باللفة العربية الجنوبية؛ ورجّح أن 
أصل اللغة العربية (الشعر الجاهلي ولغة 
القران الكريم) هو امتزاج اللغة العربية 
الجنوبية مع العربية النبطية ومع موّثرات 
ارامية. ومضى المناصرة عبر بحثه وتقصيه 
ليؤكد أن الامازيفنية يك أفريقية العربية 
لغة كنغانية كانت موجودة قيل الكتعانية 
البونبة- القترطاعية: وش سمي البابلية 
أيضاً بالكنعانية البابلية (١٠٠؟‏ ق. م) 
مسكوا الى معلؤمة تراكرت هلي النيلة هدة 
غلماء مفادها أن آسرة سوعابي التي حكمت 
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بايل منذ سنة قبل الميلاد هي أسرة 
كتعائية: وآن حمورابي هو املك السنادس 
موهذه الأمرةنوقن استعهد بها جردية 
المستشرق 1620[1120م5 من ان صانعي 
الأجتدية الاولى الكنعانية هم من اقصى 
جنوب فلسطين والأردن"). تستحق مثل هذه 
التترجة لجود جاد أ اتشكل يهاكرا كرايقية 
ذاتية يقدم عليها القانعون بما حصلوا عليه 
-بطريقة أو باخرى- من درجات علمية: 
دون إضافة لاحقة تحسب لهم. 

لن تزيل بضع حالات جادة مفعول واقع 
مريض من ظاهرة اعتمادنا الكبير على جهود 
غير عربية حتى للتعرف إلى تراثنا العربي! 
كم هو موّم أن يستمر ما شكونا منه طويلاً من 
كون معظم المتاح لنا من دراسات لتراثناء قد 
جاء على ايدي مستشرقين ودارسين أجانب. 
بما فيها العديد من الدراسات القرانية! 
كذلك فإن معظم ما نقوم بترجمته من كتب 
ودراسات أجنبية -على ضآلة ما نترجم إلى 
حد يثير الخجل- هو مما يكتبه اجانب عن 
تراثنا ومنه. وعن تاريخنا وثقافتنا ومجتمعنا 
وقضااياناء وجلّهِ زاخر بالأخطاء والمثالب 
والتشويه والعداء المنطلق من أفكار مسبقة 
متواركة بل ومن تدشه سول القية والقتصه :د 
أحيان كثيرة. إن كل ها ينجزه الآخر ذا هذا 


الصدد اعلان صارخ عن تقصيرنا وعجزنا 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
أو تعاجزناء وعندما يكون أكثر القليل القليل 
الذي ننرجمه هو لموضوعات عن تراثنا 
وفارمهنا وكبارانا وزاهن مق فنا يدلا 
من فيض علوم الاخر وإبداعاته وتجاربه. 
فاق للا مكناهفا يناف إلى متسعرفاء إ* 
يزداد تشويه معرفتنا بذاتنا بما قد يودي 
إلى كراهية هذه الذات؛ ويتكرس لدينا واقع 
الدعة والتواكل. لن نقارن حالنا مع أي بلد 
أوروبي؛ وإنما نقارنه مع خمسين ألف كتاب 
يترجمها اليابانيون سنوياً من الإبداعات 
العلمية والفكرية 4# الولايات المتحدة 
وأوروبة؛ بينما لا تصل الكتب المترجمة 
ينتريا لاكل الأكظار العررية إلى لخمسيكة 
عنوان: أي ٠١‏ مما تترجمه اليابان. ونقارن 
حالنا ايض مع الودن الف يستر ذيها ستوياً 
مئتا الف عنوان جديد لكتب علمية وفكرية 
بلغاتها المتداولة المختلفة, بما 4 ذلك نحو 
عشرين الف كحاب تصيتدرها اليتن سحكوياً 
باللغة الإنكليزية. 

الفارقة صارخة: بذ تزاوج التمرع 
الشاقع واللجوء الن أسهل السبل عتدنا دون 
تيقن من صواب الخيار من ناحية؛ وبطء 
الأتجاو وكبحشافة المردود سن :قالحية كانية: 
تدك رما غاله الجاحظ ف رالبيان والعبين 
- ج5): «كل معنى للعجم فإنما هو عن طول 
فكرة وعن اجتهاد وخلوة؛ وكل شيء للعرب 
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فإنما هو بديهة وارتجال وكانه الهام!» 
يعوض حديث الالهام هنا التعاجز والتقصير 
والنكوص عن تفجير كوامن الابداع والاسهام 
الجاد ف الثورة المعرقية لعامناء إلى الحد 
الذي شراكر مه كا كرد تيد هل ليجات 
الفكر العربي المعاصر المقموع إرادة نهوض 
وأدوات تطوير ومقومات ابداع؟ 

عندما نتتبع عوامل ازدهار لغات 
وانتشارها فيما وراء حدود مجتمعها الاصلي. 
وبالمقابل عوامل اندثار مات اللغات, 
واندضاع مئات أخرى سواها نحو الاندثار 
حالياً: نيدو التطور الذافي ثلفة تهزيزاً 
لقدرتها على الارفاء باحقياات التتبيز 
عن أدق المشاعر والافكار وآخر المكتشفات 
والمخترعات. عنصراً رئيساً ب ضمورها 
وتلاشيها أو 4# قوتها واستمرارها. 

تق استقصسى هال اللقويجات (جاق 
دويتشر). من جامعة ليدن الهولندية؛ ظاهرة 
التوافق والتوامة المستمرة ما بين عمليتي 
الهدم والبناء اللشوي؛ لكوتها قانوناً عاماً 
يحكم طون اللفنات واندثارها ب شت 
الحقب والعصور التي عاشها البشر. إن أهم 
عنصير ع تفاعلات عملية الهدم والبناء 
اللفوية هذه كونها التربة التي تتوالد الكلمات 
والمفردات فيها. محددة مدى حيوية اللغة 
محدازها بمواكبة تطرى الحياة الإتسائية 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
والعلوم والنهانةي[ة:) 
لعل مقارنة حال لغتنا مع لغة عريقة بالغة 
الفشين كاتعسينبة تلفي ضنوءا مغيدا .فقن 
أشنان اللقوى التروسى الروض كاف وفيرش إل 
ان اللغة الصينية اتهمت حتى داخل الصين 
نفسها بأنها عائق رئيس امام استيعاب الفكر 
العلمي الغربي؛ لكنها برهنت على أنها لغة 
منفتحة على ما يمكن استيراده من مفاهيم 
علمية احتبيةة وقاذرة على التكيق 00 
اشد أشكال التكنولوجيا المعلوماتية 
شن تمع( فظلدة) اللقة اللسيفية كير غملية 
بناء متهجية امثرت لالف سثة تضج خلذالها 
الخط الصيني منذ ظهر لاول مرة ‏ نهاية 
الغرق اازايع عقر غيل اكبلاد» وح مرحلة 
ازدهار الادب الصيني ك نهاية حكم أسرة 
(زو) 2# القرن الثالث قبل الميلاد. وتأثر النص 
المكتوب كثيرا بالنزعة المنطقية. بدات الكتابة 
بالئفة الصبينية فا هيد الأمير ]وو زهاني) 
بعد خمسة عشر قرنا من اخيراع الكتابة 
الانديولوجية : واخت اللغة اتحسينية تؤفق 
على المجتمعات المجاورة ب كوريا وفيتنام 
واليابان والهندء بل كانت بعض لغات هذه 
المجتمعات إغرارا وده اللحة الصينية: إن 
مغعرى الاناقين عميقة من انض الةتحطور 
لقديم لتمسيد لنة غالمية» أو مقيولة عاليا: 
وهي التي لا تستطيع آلة طباعة إلى اليوم 
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احتواء حروفها - او اشكالها- العشرة آلاف. 
نا كان تلصونية ال بعخدمها ثحو ملياق 
ونصف المليار من الصينيين؛ اي ربع سكان 
العالم, أن تستمر وتؤثر ب مجتمعات أخرى لو 
لم تتطور. عشرات آلاف الأشكال (الحروف) 
كانت قاعدة كتابة اللغة الصينية وآداتهاء ثم 
استقر الأمر على يضع مثات فقطء والغمل 
جار على مزيد من الاختصارء إذ من دون 
ها الأختصان والفيسير ل يكن بك وسم اللعة 
الصينية الاستمرار والانتشار والتعامل بذ 
شتى العلوم.!"") 

ربط المرحوم إدوارد سعيد بين 
التحديات التي تواجهها اللغة العربية من 
ناحية والهجمة الخارجية الشاملة التي 
تتعرض لها الامة العربية 4 سائر المجالات: 
فرأى أن «الاستعمار منظوراً إليه من زاوية 
كقافية ضرفق.هو انتصان ثفافة قوية على 
ثقافة أضعتع!". كان إدوارد سعيد قد ركز 
هذا السياق على الارتباط الوثيق بين 
استشراء ثقافة الاستهلاك 4 عصر أمركة 
متسربلة بالعولة: والتدهور الراهن الذي 
تعانيه اللغة العربية: فقال: «إن الاستهلاك 
الإساقي يضباهبه امغيالاك لقو د كاده 
مماثلء وذلك واحد من مصادر الخطر 
المدلهمة التي تهدد مستقبل اللغة العربية, 
والثقافة العربية:. الان"). ولكن كانت 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
«الميزة الرئيسة للعقل العربي ليست افكاره: 
وإنما نقده لهذه الافكارء فالقدرة على النقد 
ونقد النقد تحرر المنتج من إنتاجه بابتكار 
طروحات جديدة..». كما كتب مطاع صفدي» 
قاع الفعوق حط عونق ربركة ادها الكتيل 
وقمع السلطان ونقص الثقة بالذات: اكتفاء 
بما توصل إليه أجداد قضوا قبل قرون هو 
عن عاتها كاقل بعال وهذاها ينطيق 
أيضا على حال اللفة العربية. إن الفكر 
والعلم عاملان رئيسان يمنعان الجمود, 
وباللقابل: يقتل تعظيل الفكر والعلم إرادة 
التطور والقدرة عليه. بغض النظر عن ورقة 
توت تتمشل 3 فتات ينجز هنا أو هناك: 
أو قشور ومظاهر خادعة تزعم الانتماء إلى 
العصر ومواكبته. 
ككرت الآراء والمقترحات وتشعيت: 
كما تعددت توجهات التحذير ومقاصده 
أيضا. راى المرحوم د.محمد عابد الجابري 
مثلاً أن النزوع إلى تسييس اللغة العربية 
واستخدامها ‏ التلقين السياسي وتوظيفها 
لبناء نظرية قومية على أساس اللغة/ 
التاريخ قد أدى إلى اللجوء للتعميم والابتعاد 
عن مواجهة الواقع. وهما سمتان تطبعان 
الكظناب العري السابيتي اللعاضن لقف 
اختزل كك الممكنات الذهنية ليفرق فيما 


وراء الواقع العربي الراهن”"". نحذر هنا 
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من امل سطحي فلتيس مع هذا الرأي 
يعتبره مجانياً للحديث النبوي الشريف (أيها 
الناسء؛ إن الرب واحدء وإن الاب واحدء وإن 
الدين واحدء وإن العريية ليست لكم بأب 
ولا أم؛ وإنما هي لسانء فمن تكلم بالعربية 
فهو عربي). فإسقاط العصبية العرقية 
والعنصرية لصاح انتماء ثقلك/ حضاري/ 
عقدي/ اختياري. جوهر تفوق وعظمة رؤية 
الإسلام الاجتماعية!؟). وهكذا باتت اللغة 
العربية بالإسلام نسباً ثقافياً ييسر تفاعلاً 
حيوياً مبدعاً بين أتباعه. فكراً وسلوكاً 
وافحاةا: وحررهم من عنصرية الثقافات 
الضيقة: وجول أقاضهم إل شيارة 
حرصت الاقتصادية المثقفة د .روضة 
عبد اللّه المطوع؛ رئيس اللجنة التنفيذية ذخ 
غرفة تجارة وصناعة ابو ظبيء بدورها على 
تذكير مس تهعي احاضرة القتها ب المجمع 
الفقلة ة رأمن الحيمة يو 69 / را 
عنوانها «لغتنا الام.. تداعيات وطموحات». 
بقول الإمام الشافعي إن تعلم اللغة العربية 
واجب على كل مسام ومسلمة؛ واشتكت 
بمرارة من أن ابناء العربية -التي استطاعت 
أن تستوعب كل العلوم وتستوعبها أمم شتى 
على اختلاف السنتها- تعاني اليوم من إقصاء 
أبنائها لها إلى الصفوف الخلفية؛ بينما 
لغتنا هي أهم مقومات تشكيل الشخصية 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
العربية. لكنها تدان اليوم وتهمش من قبل 
بعض أبنائها قبل أعدائهاء بحيث انعكست 
معاناتها بجلاء فجوة # الولاء والانتماء 
يتفاقم اتساعهاء وضعفا مكزايدا 4 مفهوم 
الذات العربية وفاعليتهال». صحيح أن 
القرآن يحفظ العربية آخر الامر: ويضمن 
لها دوام فاعلية أقوى عناصر انتشارها 
وتاثيرهاء وكذلك قدسيتهاء فهي لكونها لغة 
القران ؤلغة أهل السماء يقوحت الحادية 
نبوية عدة؛ ولكونها آداة التواصل البشري 
الداكم بالخالق. صلاة ودعاء وذكراء تمتلك 
متاغة تعلق على عوامل انذقاو ما اندثر من 
لغات أخرى 2# عالمناء وما هو ماض إلى 
اندثار. لكن هذا اليقين لا يصح ذريعة لتواكل 
بساك كطاملنا هع قحديات بصيرية كرف هدم 
من اغتصاب فلسطين والتفريط بارضها 
وحقوق شعبهاء متلازما مع تمزيق أمتتا 
أرضاً وبشراً إلى شظايا كيانية مفتعلة تصر 
القوى الخارجية المعادية على المضي أكثر أ 
تفتيتها لإدامة وهنها وتخلفها. كما شهدنا 
ل غزو العراق واحتلاله وتدميره وتقسيمه. 
وتكران الأمرباه كال مغطفة ب السنوذان 
والصومالء والتصريح بتعميم هذا ب مصر 
وسورية ولبنان وليبيا والجزائر والمغرب, 
وانتهاء بتدهور التعليم وتضبكم داء الآمية 
الناكزة والسشرة: شبع الغزى السكرئ 
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والثقا والحصار الاقتصادي والتخريب 
المجتمعي والقيمي والأخلاقي والإلحاق 
الخارجيء يتفاقم ماأسماه عبد الرحمن 
عزي الإفساد اللغوي؛ أو العنف اللساني» ب 
سياق بحثه عن «فقه اللغة وعنف اللسان 
+ الطلفة العربية اروص إلى زد 
من الإخلال بالبنية القيمية للغة العربية, 
شآن ما يضيب شاكر الب الخرى من خال 
افبيسة اتقنف اللفوي اكاكس وغير الباشر 
والإعلام. كاجتياح العامية وتنفير الملقي 
لتجاهله 4 مقابل شدة التركيز الإعلامي 
على كل نبة وحركة لمسؤول أو حاكم: وتسليع 
المراة ب وسائل الإعلام وامتهانها بمعاملتها 
كسس بترن تحظ: إن وكابل لفان 
والهجران اللذين تعانيهما اللفة العربية 
اليوم على نحو متزايد ويتفاعلان مع وجوه 
أخرى للكارثة؛ مثل أمية أكثر من سبعين 
مليون عربيء والامية المقنعة لنحو مثل هذا 
العدد من متعلمين مبتلين بقصور مريع لا 
تستره الشهادات الاكاديمية. ولثن جادل 
بعضس مفكرينا بأن النظرة المعاصرة إلى 
اللغة العربية باعتبارها روح الآمة وشعورها 
ميس شمرق الكقريها الا تسهم ضغ الفكر 
الحكساري العريي «الإلافي لكن هذا 
لآبيرن الايفال يف الإنسساءة إليها وامتهاتها: 
ولا الاستهانة بالتحديات والمخاطر التي 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
تفيق يهاء أول ما يواجه لغتنا من تهديداك 
هو استهتارنا بها «مثلما استهترنا بالعديد 
من مقومات وجودنا وانتمائنا وتهاونا 
إزافها 0 

بلغ الانهيار المريع لنظم التعليم وسوء 
آداء شؤسساتة 'وفقم كلسفته وكبحالة 
نتافجة عدا تجاوز العدمير الذى عرض له 
لغتنا وثقافتنا ثِ مجازر المؤؤسسات الإعلامية 
عالنى عناقي يعظنين الإسينات القليمية- 
بحيث جرى تشكيل أحزاب 4# بلدان عربية 
قركزت ابرق دعوانها يحول التكلى.هن اللدة 
العربية وإحياء الهيروغليفية أو اعتماد 
الامازيغية أو الكردية؛ وحتى الإنكليزية أو 
الفارقسية يفيل اأشربية يشويل و8 جين 
جهات خارجية؛ صهيونية أساساًء أو بغوايات 
العولمة ونقتيضها التشظي العنصري ل ان 
معا”"". من آخر هذه الدعوات ما احتدم 
اشير قيهن العاغ 9ف الشرت 
دن حال طالب باعساد الليجة اقدامية 
الدارجة (لغة) التعليم # مدارس المغرب 
ومعاهده. ولغة التعامل الرسمي # الدوائر 
والمؤسسات الحكومية بدلاً من العربية 
الفصضصيحة, تؤكسن هثا أن هنةه الدعوات 
تجاوزت شبهة التأثر بإيحاء خارجي 
وباتت من المعايير الدقيقة لمدى وهن أمتنا 
وتلاشي فاعليتها وتبدد قوتها وضمور وزنها 
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وتدهور أوضاعها نتيجة انحطاط نظامها 
الإقليمي المتداعي الذي أوغل 4# إدمان 
كريس الففيت وحرانبة مصبالع القوق 
الخارجية والتفريط بأرض الامة وحقوقها. 
وقد اصاب :د مز روحي الفيضل إذ قد 
لغيه ١‏ القتخمعة والعافينقك الازذواجية 
والتحوينات العادية تاذ «والاسظة مده 
غير قليل من الباحثين أن حديث العرب 
غن اللفة يكف ويتسع حين تشصد الأزماث 
وتشعر الامة بشيء من التهديد يمس هويتها 
وقراثها ومعتقدها 0 

بعيدا عن ارداق كنوه شيهة عتصرية: 
وسع اكلمتنان باح إلى أن القسران الكريه 
موقبيطل يحفظة اللعة الحرديسة إلى بيه 
القيامة. مثلما حفظها من قبل؛ فإن تكرار 
القول بضيرورة تمييز التحجر والتقوقع 
فخ الفسحك بالتعةوو واحسترام الترات: 
تعاما مكل 'طسرورة تميز التفاغل الندي 
مع ثقافات الأمم الاخرى عن الالتحاق 
بالمهيمن أو الطاغي أو الفازي منها .وهنا 
نكرر التشديد على أن اللفة الأجنبية ليست 
أداة محايدة: ولا مجرد وسيلة تواضل: وفع 
أن تعلم لغة قوم يجعلنا نامن شرهم: كما 
قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فهي 2 
الوقت نفسه سلاح من أسلحة احتلال 
العقول والتقوسسن غير |الجمنفة. إنها عاد 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
فكري يحمل وينقل مضامين واراء وقيما 
ودروسا وتصورات. لهذا قال اللورد ميكالي؛ 
وكاس النمة الغايدية بق الردن: هبرزا 
قراره جعل اللفة الإنكليزية لغة التعليم ‏ 
الهند التي كانت تشكل نصف الإمبراطورية 
البريطانية الغابرة. 4 تقرير اللجنة لسنة 
«يجب إعداد مجموعة محلية تتولى 
النرجمة بيننا وبين سائر (مئات) الملايين 
من رعاياناء بحيث تكون هده المجموعة 
هندية 4 الشكل واللون والدم: إنكليزية 
الذوق واللغة والتفكير والرأي والولاء». 
إن الاستهانة بفزو لفوي تنزوي أمامه 
لغتناء لا يبررها زهو باستذكار قول الشاعر 
والفيلسوف محمد إقبال: من اراد أن يكتب 
وثيقة ويدفنها ب الارضن فيقراها الناس 
بعد ألف جيلء فليكتبها بالعربية؛ فهي لغة 
يخلدها القران.. 

إن نظرة متمعنة إلى ما حولنا قمينة 
بأن تزيد من وعينا بالخطر على لغتنا. 
فحتى # بريطانيا التي اعتمد المهاجرون 
الانكلوت ساكسون إلى شمال ميات يعرف 
قارة أمريكية لغتناء فكان هذا -إلى جانب 
ما أفرزه الاحتلال البريطاني لمعظم بلدان 
اغنام مساتعا اسراظورية 1 تكن الس 
لتغيب عنها- لم يستسلم البريطانيون لغيبوية 
خدر تكريس لغتهم اللغة الاولى للتعامل 
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الشتقاي والإعلامي والعلمي والتجاري 
والدبلوماسي 4# عالم اليوم: وإنما تصاعد 
كعم ١:‏ العو لفكي بنط وي يك ساق 
تحويلها الى «انكليزية أمريكية 4136116871 
115 , وانعكامن هذا التشويه على 
حاضرهم الثقلي. وهكذا تناقلت وكالات 
الأنباء وورساكل الأغلام ف شرين الاو 
7 مطالبة مجموعة هامة من التريويين 
الإريظائيي بالمد :ميث افراع 
والمسلسلات الأمريكية # بريطانيا لحماية 
الطفل البريطاني من جائحة أمريكية: لما 
تتضمنه تلك البرامج والمسلسلات من افكار 
دخيلة وتشوهات لغوية تفسد الاجيال 
البريظائية الجديدة. 

غ4 المقابلء يذكر كل من اتيحت له 
قرصنة زيار فركسا والتواصل فع الفرنسيين 
العقود الماضية كم كان اعتزازهم يلغتهم 
كبيراء سيرك كان معظميم يركضى التعديث 
إلى أجنبي بغيرها -وخاصة بالإنكليزية- 
على الرغم من معرفة نسبة كبيرة منهم 
واولا شير العل لتحي الوكين 
السارق جاك :يراك يك شمة بروكسل بحية 
انسحب من قاعة الاجتماع لآن فرتسياً كان 
مكل مؤسسة اقتضبادية قد تحدث تاللغة 
الإنكليزية ب تلك الجلسة. أما اليوم: فلا 


يقتصر الأمر مثلاً على مجاهرة الرئيس 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 


الفرشيي سشاوكوزق: يوم /ا/13/ ندم 
مخاطبا الكوتفرين :3 واقستطن بتصميمة 
على «استعادة قلب أمريكا والاحتفاظ به 
إلى الابد». بغض النظر عما قيل من أن 
السبب لهذا اتثماء ساركوؤي -الذى بلقب 
فرنسا بساكو الامريكي- إلى مجموعة 
المعافظعين الجود الضبهايتة فا الولايات 
المتعدف إحنافة إن تأخيرات كرته رهوديا: 
وإنما تحدثت وزيرة ماليته. كريستين لاجارد. 
الملقبة أيضاً ‏ فرنسا بالأمريكية؛ بأنها 
ليست فقط على أتم استعداد للتخلي عن 
لغتها القومية لصالح اللغة الإنكليزية التي 
تؤكن أنها تقض ل التفحدت يها واتها تريد 
اننا أن قسهلها اقةكرتها السرينف فنا نا 
كتبه مؤخراً روجر كوهين 2 مقالة عنوانها 
(لاجارد: على اوروبة أن تشمر أكمامها), 
وأن تغير مفهوم الشعب الفرنسي للعمل» 
بحيث يلتزم المفهوم الامريكي. وشرحت 
قائلة أنها تعلمت ثقافة العمل الامريكية 
أثناء عملها ب مؤسسة أمريكية ب شيكاغو, 
وهي انها «كلما عملت اكثرء كلما ازداد المال 
الذي تكسبه. وكلما ازدادت أرباح شركتك. 
بينما الشعار المقابل 4 فرنسا هو انك كلما 
عملت ساعات أقل. حصلت على إجازات 
أكثرء وتوافر لديك وقت اطول للتدبر ب 
سوال الكرو نما كنات الحسايها بافف 
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أذقن من مؤلاء الأغبياء المدملين على العمل 
الجانب الآخر من الاطلسي».(") 

وبعدء أليس ضرياً من العبث والحال 
هكذا أن نتحدث عن التقصير 4 نشر اللغة 
العربية ‏ بلدان اجنبية. وقصور التوسع 
نظ كمليمها الفين التاظشين بهاة مينسا بسو 
وكتاتنا ل معظم بلداننا العربية«ويوناد 
الجهل بها وتشويهها والعزوف عنها؟ اليس 
ريا شح العريف كذلك ايمتهوان المراديدة 
بين تشبث بحرفية ما أتى به الاوائل ونقف 
عنده ونصر على تطبيقه قسراً على عصرناء 
مكتاسين قوله هن وجل تلك مهكد جلت 
لها ما كسبت ولكم ما كسبتم)., وبين ترقيع 
معنا سعيخ هعاذا مكاضر مق تقايات 
الآخر نتوهمه تحديثاًء فيما هو يزيد الجهل 
جهلاً والبؤس بؤْساً؟ 

وحتام نحتاج إلى من يقرّعنا 2# كل حين 
بصفعات من قبيل التذكير بائنا ارتضينا أن 
ينوب هنا غيرتا -ظ تكن الغبار عن كرا 
معالعبث به أحياناً. وذ صناعة صورة 
ثقافتناء وصورتنا بالتالي. «فالمعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم قام به مستشرق الماني 
والمعجم المفهربس للاحاديث النبوية قام به 
مستشرق هولندي؛ وترجمة ألفاظ القرآن إلى 
الفوتسية كام بها متفرع كرفس ني ” 

استفر راي أكك الخيراء واللفكرين 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
والتربويين عندنا على أن «التعليم 2# اغلبية 
الددول الغربية: بمراخلة كافة؛ يتصف 
بتردي النوعية, وافتقار الطلبة للمهارات 
الأساسية لقنم الذاقي: وغيناب النقد 
والانداع: ويحاتي التعليم ف الدول العربية 
من غياب التركيز المبرمج على قروع العلم 
والتقانة. والانصراف إلى العلوم الإنسانية 
والاجتماعية والسياسية. وقد أدت تلك 
المياسة إلى تخريج ملايين العاطلين عن 
العملء أو ما يغرف بالبطالة الثقافية: 
واسعة الانتشار جدا بين خريجي الجامعات 
الفروع الانسانية والاجتماعية. ونبه كثير 
من الثريويين إلى مخاطظر الاعتماد الثايت 
على المناهج السائدة # الدول العربية, 
وألكى تطهر :تخلنا مريعا + أساليب التعليم 
وطرائقه وادواته. فهي تكرمس ذهنية 
التلقي والخضوع ولا تفسح # المجال لبناء 
شخصية إفنائية قادرة غلى الأسفادة مخ 
العلم الاعشاظ والشامة الحكوالمارسة 
الإبداعية ب حقلي الثقافة والفنون؛ كما أن 
التعليم السائد لا يحض على تجاوز مقولات 
ثقنافة الشرير الساكدة باتجاه ثقافة التغيير 
الشمولي على قاعدة امتلاك العلوم العصرية 
والتكنولوجيا المتطورة. ولا توظف أغلبية 
الدول العربية سوق فسمة ضثيلة جدا مين 
موازنتها لمحاربة الامية المتزايدة: وإصلاح 


م١‏ سب ب-ب--------- سي الهف 8539 كلانون الأول 501١‏ 


نظم التعليم: ونشر العلوم العصرية؛ وبناء 
وتطوير مراكز البحث العلمي؛ واكتساب 
التكنولوجيا المتطورة وتوطينها والابداع 
فيها... عملية إصلاح النظم التعليمية معقدة 
عدا وتحتاج إلى تضافر جهودد المثقفين 
والفلاسفة والادباء والتربويين وغيرهم من 
العاملين # مجال العلوم الإنسانية قبل 
أن تتحول التربية إلى مادة تثاقف طويل 
الأمد. فالتعليم ثمرة تفاعل ثقاي وتربوي 
وتقني تشارك فيه؛ بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة. نخب ثقافية عربية مع تربويين من 
ذوي الاطلاع الدقيق على احدث المناهج 
التعليمية ك العالم. 

وذلك يتطلب تخطيطاً دقيقاً يطول 


حك الهوامش 


تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
المناهج والبرامج وطرق التدريس وجمالية 
اخراج الكتاب بشكل عصريء, واحترام الدقة 
والموضوعية 24 تقديم المعلومات, والتشديد 
على اهفية الوكائق والسور 2 فرضيع الحادة 
الثقافية وغيرها م 
تتعدد التحديات فاإن الارادة العربية كفيلة 
بالتغفلب عليها. وهذه الارادة لا تهبط من 
السماء؛ لانها عمل تربوي وراءه قرار سياسي 
ضري كازتل على الحيين التمكبارة العريية 


٠.) الاسلامية‎ 


7٠07/11/10 نوع آخر من المستعمل يجب أن يهمل؛ د.محمد عابد الجابري؛ صحيفة الاتحاد؛ أبو ظبي.‎ -١ 


و 


"- نقلا عن: أنباء الرواة؛ القفطي؛ ج؟؛ دار الكتب؛ القاهرة؛ 1907: ص”5؛ . 
*- العقد الفريدء ابن عبد ربه ج؟»لجنة التاليف والترجمة والنشرء مصرء ص9 . 
:- المنطلقات التاسيسية والفنية الى النحو العربي: الدراسات الإنسانية: تحديث اللغة العربية؛ د.عفيف 


دمشقية ج- 3 معهد الانماء العريى: بيروت 3 ص . 
ه- المصدر السابقء ص ١؟؛‏ نقلا عن: الخصائصء ابن جني ج؟: ص71 . 


1ك- الكتاب» سييبويه. تحقيق عبد السلام هارون» ج23 القاهرة. الال ص70 - ار و©: دمشقية م.س. 


تعاض 6 1م 


,٠٠١4 #ك: مستقبل صراع الشيفرة مع تفكيكهاء د.خير الدين عبد الرحمن؛ الحرس الوطنيء الرياضء آذار‎ -١ 


٠. 57 صن‎ 


4- نوع آخر من المستعمل؛ د .محمد عابد الجابري؛ م. س. ذ. 
9- اللسان العربي وإشكالية التلقي.عدة مؤلفين. مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت .7٠١1/‏ 


اللهلده لتك كانون الول 7.16 22س ١64‏ 


الخهيتةة تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 
-٠١‏ مقابلة.عثمان السعديالمنابر؛ بيروت ك١/ -١957‏ ك955/75١ءص‏ 74. 
١‏ اللغة العربية # الخليج العربي! د .محمد علي فخروء الاتحاد, أبو ظبي. 0؟/١٠7001/1.‏ 
-١‏ عن أي حاجز يتحدثون. السعد المنهاليء الاتحاد. ابو ظبي: ,7٠017/1١/7‏ ص77. 
؟١-‏ إنقاذ اللغة..انقاذ الهوية: تطوير اللغة العربية؛ د .أحمد درويشء. نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة, 
0 
-١4‏ مقالتنا :أدواتنا المعرفية بين جائحة العولمة وثورة التقانة؛ المعرفة. دمشقء؛ العدد 504: أيلول 7٠١0‏ . 
06 ك: اللغة العربية, د.عبد العزيز عبد المجيدء دار المعارف بمصر. 
15--مجلة الاصالة: توطمين 1191/4 حن/: 
-١‏ الثقافة العربية وعصر المعلومات, د .نبيل علي عالم المعرفة؛ رقم 771؛ ديسمير١ :7٠١‏ ص 016. 
- المناصرة يضع خارطة جديدة لاول أبجدية # العالم محمد شريف الجيوسيء البعث دمشق؛ ,70017/1١/0‏ 
الضتفحة الاخيرة. 
,. 011601 لآ 8016 عك تتتصعط ,عع دنتاعصه.آ 01 1101010105 عط!' رتعطءوانعجآ :003 -19 
-٠١‏ تاريخ الكتابة من التعبير التصويري إلى الوسائط الإعلامية المتعددة: عدة باحثين؛ ترجمة خالد عزب, 
إصدار مكتبة الإسكندرية, .7٠١0‏ 
-١‏ #: ما بعد الاستشراق: الغزو الامريكي للعراق وعودة الكولونيالية البيضاء؛ فاضل الربيعي؛ مركز دراسات 
الؤخدة العربيةة ينروات .طن 1+ امن اا 
7 الثقافة والإمبريالية» إدوارد سعيد: ترجمة كمال أبو ديب دار الاداب؛ بيروت: 19517 طاء ص 55. 
؟1- الخطاب العربي المعاصر. محمد عابد الجابري: مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت؛ 1997. 
4" الانتماء بين رابط التراث وإرادة الاختيار وافتراس العولمة» د.خير الدين عبد الرحمنء المعرفة. دمشق, 
العدد :047١‏ كانون الثاني :7٠01/‏ ص47-74. 
0"- عرض المحاضرة #: الاتحاد آبو ظبي. 70017/7/57: ص77. 
*1- اللسان العربي وإشكالية التلقي؛ م.س.ذ. 
-”٠‏ هل تواجه لغتنا تهديدا متزايدا؟ د.خير الدين عبد الرحمنءالكاتب العربي. دمشقء العدد11-10يوليو/ 
ديسميرغة 5٠٠١‏ ص ؟57. 
4 أدواتنا المعرظية..م س ...ص77 
- د سمر روحي الفيصلء؛ الفصيحة والعامية؛ كتاب الرافد؛ الشارقة؛ مارس 70٠١‏ ص١١.‏ 
7 2 2011 لاع 81 -30 
"١‏ الثقافة العربية ب عصر المعلومات؛ مس.ذ.؛ ص 71. 
؟- موجبات الإمسراع ‏ إصلاح النظم التعليمية العربية؛ د.مسعود ضاهرء الخليج: الشارقة, 
0 
© العين: بقر الوحش. الذيال: الثور الوحشي. الصدع: فتي الوعل والظباء والحمير والإبل. 
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لخي تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 

© قبل الفمتو ثانية الذي هو بالنسبة للثانية مثل الثانية بالنسبة إلى ؟؟مليون سنة: كانت تستعمل وحدة 
قياس هي البيكو ثانية 2120560110 وهي جزء من ألف بليون جزء من الثانية؛ أي واحد مقسوما على 
واحد امامه اثنا عشر صفراء ثم النانو ثانية: 112205660104 وهو جزء من بليون جزء من الثانية, أي 
واحد مقسسوما على :واتحد أمامة قبعة أصفار»:ثم الميليثانية 211/11111560120 أي جزء من مليون جزء من 
الثانية: أي واحد مقسوما على واحد أمامه ستة أصفار. وقد ظل الفمتو ثانية أصغر وحدة قياس للزمن 
عالمنا إلى ان اعتمدت مؤخرا وحدة اصغر.ء هي تو ثانية 41108566020 أي جزء من بليون بليون 
جزء من الثانية؛ أي واحد مقسوما على واحد أمامه ثمانية عشر صفرا . نشير إلى هذه المقاييس الزمنية 
المستعملة فعلا 2 مجالات عديدة لنبين مدى هول البون بينها وبين بطء أملنا وعملنا وتطويرنا اللغوي 
وغير اللغوي. 

2 العنعنة هي قلب الهمزة المبدوء بها عينا (عذن: بدل أذن)؛ والكشكشة هي إضافة شين بعد كاف 
الخطاب # المؤنث (رايتكش. بدلا من رايتك؛ وعيناش؛ بدلا من عيناك)؛ والعجعجة هي قلب الياء المشددة 
جيما (تميمج: بدلا من تميمي) وكذلك الياء المخففة بعد العين (الراعج: بدلا من الراعي؛ ومعج. بدلا من 
معي) ؛ والكسكسة إضافة سين بعد الكاف # خطاب المؤنث أو قلي تلك الكاف نفسها سينا (أعطيتكس, 
بدلاً من أعطيتك؛ وأمس.ء بدلا من أمك)؛ والشنشنة جعل الكاف شينا ‏ المذكر والمؤنث (لبيش اللهم لبش, 
بدلا من لبيك اللهم لبيك؛ والديش. بدلا من الديك)؛ والفحفحة قلب الحاء عينا (الحياة تلفظ العياة؛ 
وحتى حين تلفظ عتى عين)؛ والوتم قلي السين تاء (النات؛ بدلا من الناس)؛ والاستنطاء قلب العين الساكنة 
نونا إذا جاورت الطاء (فتلفظ أعطى أنطى)؛ والطمطمانية هي العجمة؛ أو مشابهة كلام العجم بإبدال لام 
التعريف ميماً (طاب امهواءء بدلا من طاب الهواء؛ امبر بدلا من البر): 

برى له حول النعام كأنها 
خرق يمانية لاعجم طمطم 
(#: موازنة فنية بين اللغة واللهجة 2 التراث العربي. هويشل بن خليف الناصري. جند عمان؛ العدد ,51١‏ 


سبتمير ,7٠017‏ ص15-8). 


المراجع والمصادر 


- إشكاليات الفكر العربي المعاصر: د .محمد عابد الجابري- مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت - 1944. 

- إنقاذ اللغة.. إنقاذ الهوية- تطوير اللغة العربية: د .أحمد درويش- نهضة مصر للطباعة والنشر- القاهرة 
0 

- تاريخ الكتابة من التعبير التصويري الى الوسائط الإعلامية المتعددة: عدة باحثين؛ ترجمة خالد عزبء مكتبة 
الاسكندرية .5٠١6‏ 

- التراث الشفوي: د .نبيل جورج سلامة- وزارة الثقافة- دمشق 19/7. 

- الثقافة العربية وعصر المعلومات: د .نبيل علي- عالم المعرفة- الكويت - ديسمير 7٠001‏ 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.14 _سسب سي 1 


الذه بد تصويب التعامل مع ذاتنا اللغوية وبها! 


- الثقافة والإمبريالية: ادوارد سعيد- تج كمال أبو ديب- دار الاداب- بيروت - ط١-‏ 1991 . 

- الحفاظ على التراث الثقال: د.م. جمال عليان- عالم المعرفة- الكويت- 177- ديسمير0 7٠١‏ . 

- الخطاب العربي المعاصر: محمد عابد الجابري. دراسات الوحدة العربية - بيروت؟115. 

- العقد الفريد: ابن عبد ربه- ج؟ - لجنة التآليف والترجمة والنشر- مصر. 

- اللسان العربي وإشكالية التلقي؛ عدة مؤلفين؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت 7٠01‏ . 

اللقة العرئية:د .هيب العزيز عبن المحيد: دان العارف تفصر 1551 

- الفرانكفونية # المنطقة العربية: الواقع والافاق المستقبلية: وليد كاصد الزييدي؛ مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية؛ ابو ظبي .7٠05‏ 

- الفصيحة والعامية- الازدواجية والتحديات المعادية: د.سمر روحي الفيصلء؛ كتاب الرافد الشارقة, 
مارس١١٠١5.‏ 

- ما بعد الاستشراق: الغزو الامريكي للعراق وعودة الكولونيالية البيضاءء. فاضل الربيعي؛ مركز دراسات 
الوكذة العرنية :مروت لاصو ا 


, .طن 0110لا 11016 عك تتتدعاط ,عع 2 ناع مه[ 01 105ل0101ن] عط]' بتعطعدانع12 لإنان - 


0 ويكم 
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سلوكيات الأطفال» شان غريزي أم ثقافي - تربوي 


الرراسانك والعورق 


سلوكيات الاطفال؛ شأن غريزي 
أم ثقابكٍ - تربوي!"؟ 


د. ماري شهرستان 


اللغزا مغلق 


ماذا نقصد عندما نثير مسألة العنف عند صغار السن؟ هل نبفي مناقشة 
العدوانية: ام قلة التهذيب والفظاظة: أم خرق القانون: آم الجرائكم؟ يوحي 
لنا هذا المزيج بحساسية المواقف تجاه سلوكيات يظل تفسيرها لغزاً بالنسبة 
اليقا..: 


1 5 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 


الالا لاا كانون الول 7.16 هبس 117 


العنف يفتن بقدر ما يقلق. ربما هنا 
يكمن اللبس 4# ازدواجيته وصعوبة التفكير 
به إن عند الأطفال أو عند المراهقين. فهؤلاء 
الفتيان الذين نصفهم ب«العنيفين» هل هم 
مجرمون صغار يهددوننا بالقوة ويهددون 
لامفر منه يؤدي ببعض الاطفال إلى الجنوح 
العنيفه من المهد إلى السجن؟ هل هم 
كالعشائر المتوحشة على وشك الاعتداء 
على الناس البالغين الذين يعيشون بهدوء 
وسكينة؟ هل الفتيان هم اليوم اعنف مما 
كانوا عليه # الماضي؟ وإذا كان شبح العنف 
يطوف فوق المجتمعات المعاصرة؛ فهل هناك 
وسائل لسبره بشكل مبكر بغية وقاية المجتمع 
منه؟ 

يتنازع اليوم علماء النفمس:» وعلماء 
(الانتروبولوجيون)» والمؤرخون: والفلاسفة 
حول كل هذه الاسثلة التي تضم 2# طياتها 
المخاوف والتخيلات الخادعة. إن عنف 
المناقشات الناجم عن المجابهات والتناقضات 
بين البحوث المختلفة التي تدّعي جميعها انها 
علمية -ناكرة 4 الوقت نفسه هذه الميزة 
للجهة الاخرى- يجعلها على صورة الموضوع 
خصائص هذا الموضوع حتى عندما يحاولون 
تفكيكه! يشهد على ذلك المجادلات الحادة 


سلوكيات الاطفال» شآن غريزي أم ثقافي - تربوي 


التي اجتاحت فرنسا بعد نشر تقرير إينسيرم 
1 حول اضطرابات سلوك الفتيان؛ 
والمناظرات والهجوم بالأسلحة بشأن العنف 
المدرسي؛ والتضاربات الإعلامية وغيرها 
من أنواع القدح والذم بين علماء الاجتماع 
حول جنوح المراهقين وظاهرة العصابات؛ 
إضاغة إلى المزايدة © المنشورات المتناقضة 
جه موتشوع الصوى العنيفة: 

لكدنا بق الواقع تتسساءل عن معتى هذه 
التعانير والعتاؤية:وعتقك الطفولة الميكرة) 
«العنف المدرسي». و«عنف المراهقة». 
و«العنف الحضيري (# المدينة)»5 إلى ماذا 
ترمز هذه المفردات التي دخلت 2# اللغة 
الشفائعة والثي يتم تكرارها ف الخطابات 
الإعلامية والسياسية؟ هل نتحدث عن 
والدامسكير ف التعاتة قل حكن فا 
آخر بجواره؛ أو عن طفل يبدي عدوانية 
مستمرة تجاه محيظطة4؟ أم نتحدث عن 
مشاحرة حضلت اثناء فرزة الاستراحة 3 
باحة المدرسة, آم عن تلميث أخرج سكينة من 
حقيبته ليعتدي على أستاذهة أم عن شتائم 
وبصاق عند مصادفة شخص بالغ؛ ام عن 
سرقة هاتف جؤال؛ أم عن اغتصاب منظم: 
أو عن نشاطات مافيوية وحرب عصابات؟ 

هل سحقطيم أوحت.. ذ انعانة شرا 
الظاهرات العدوانية للطفولة؛: وفظاظة 
وقلة تهذيب المراهقة ومخالفاتها البسيطة 


5 ددداااااااال8...التعسف ا 0511 كسا نون الأول 5818 


مع أفعال أكثر خطورة 
أي من أنواع الممارسات 
الإجرامية؟ حتىلو 
انه ب نظر بعضهم قد 
يوجد تجانس واتصال 
بين هده الظاهرات 
المختلفة. بين العنف 
القنفهي::. والجتسى: 
والإجرامي. من الطفولة 
إلى سن البلوغ: لكنه على 
الاصح مزيج يجتمع ثانية 
ل تعبير نوعي شامل. 

يذكرنا المؤرخون 
وخبراء علم الإانسان 
بمدى تغيير الاحساس 
بالعنف وفق الزمان والمكان. ويبرهن روبير 
موشمبله 160طتطعطع 8/1 )مء80 ةد 
مؤلفه «تاريخ العنف 18 06 111560116 
ععمع[متى أن العنف الشبابي؛ والمشاجرات 
بخ السموهات التناشيتة فانس من الأمون 
الشائعة من القرون الوسطى إلى القرن 
الثامن عشر. 

كان الصبيان اليافعون يتجمعون # ما 
كان يسمى «ممالك الشباب». حيث كانوا 
مثذ سن البلوغ يلتقون 2 ايام العيد وبعد 
العمل ليقوموا بمشاجرات مع المجموعات 
المنافسة: عراك بالخناجر أو بالسيوف. 


سلوكيات الاطفال» شأن غريزي أم ثقافي - تربوي 


الأمر الذي كان يؤدي أحياناً إلى القتل؛ 
إضافة إلى الاغتصاب الجماعي الذي 
كان يعتبر بنظر سلطات ذلك الزمن من 
النشاظات التافهة لشبان 4 سن الزواج. أما 
منن أن بدا قرن الانوار وضعت آليات هادفة 
المتطويق الخراقوالفديفة عند شيا الحيش 
على وجه الخصوص) إلى أن أصبح العنف 
الدموي بين الافراد من المحرمات المطلقة, 
عد الحربين العاليدين ك القرن العشرين. 
فعلى الصعيد التاريخي؛ نشهد إذاً تراجعاً 
ماهلا لتقو اقوامة به السكيفات الغردية. 
«إنه حدث خارق لم يحصل منذ قرون: أن 
الغالبية الساحقة من الشباب الاوروبي 2 
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النصف الثاني من القرن العشرين لم يقتل 
وا جرح كاكنا بشريباء كما اخدت الحري 
من وسظل الغارة»:وذلك وكق اللؤرخ نفسة: 
فحوادث الطرقات والانتحار تودي بحياة 
عدد اكبر من المراهقين... 

من جهة آخرى. يشير الفيلسوف إيف 
ميشو 2/1112110 765 إلى أنه ديويكد 
أوضاع من العنف تبدو وكانها طبيعية 
بالنسبة إلى شعوب أخرى: بينما هي 
بالنسبة إلينا لا تحتمل» مؤكداً بذلك أن 
اعتبار «فعل ما» على أنه «عنف» يمكن أن 
يكون من المتغيرات وفق المكان والزمان. 
ومن المؤكد انه 4 الديمقراطيات المعاصرة, 
إذا وأضبيع العدف الفيؤياكئ ثرا جعا» وطق 
روبير موشمبله 1/1112620160: فإن 
«العقود الآخيرة شهدت تظور خساسية 
أمنية؛ وخوف جماعي متزايد من التعرض 
للافرادء تم تهويله من قبل وسائل إعلام 


طامحة الى الخبر المثير». 
ويذكر علماء الاجتماع المختصين 


بالجنوح: أمشال جيرار موجه 061020 
61 ولوران موشييللي ]12111612 
تلاعخطءء3]31 بان «المتشردين» 2# مطلع 
القرن العشرين؛ أو حتى ذوي «القمصان 
السوداء» ‏ أعوام 156٠‏ و1530 كانوا 
يقومون بممارسات أكثر عنفاً من شباب 


مدن اليوم. وكما يبرهن برتران روته 


طغظا ل مدرء8؛ فان الشاب أوبراك 
12 مر بطل «حرب اليراعم» فد يستحق 


اليوم السجن..9) 
اتساع مجال العنف 


المفارقة # مجتمعاتنا الهادئة هي انه 
بينما نجد العنف # أدنى معدل له على 
الصعيد الزمني نجد الحساسية تجافة 
تسثمرة بالتزايد لدوجة أثنا تلاحقها متن 
الطفولة الاولى؛ «العنف المدرسي» هو تعبير 
قد تم صياغته منذ عقدين من الزمن 
ويشمل # معناه قلة التهذيب ومظاهر عدم 
الاتضباظ وصنولة إلى الأفعال العتيفةاشتاك 
بيشي يرام _كا ولي الانتاء ريون 
استخدام كلمة -عامة تشمل حقائق متنوعة 
جدا . ويناضسل لووان موشبيللي 06 62جاة[ 
[لاعخطءع1411 على كل الجبهات ضد 
هذه الاستخدامات التعسفية لمصطلحات 
فاضحة تغذي خطاباً عنصرياً وأمنياً موجه 
ضد شباب الضواحي الذين غالبيتهم من 
المهاجرين: وبرأي هذا الاخصائي 4# علم 
الاجتماع أن «عنف القصّر هو بناء اجتماعي 
إعلامي وسياسيء ليس إلا». 

تكرح فل الاير هي كافيحة على 
الصعيد الثقاة؟ إن كل علماء الاجتماع 
والعديد من علماء النفس يعزون المسوولية 
لتمببعير لظ افسو الت فهاولا إلى العروق 
الاقتتصادية والاجتماعية؛ وإلى دور الفشل 
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الدراسي والطرد من المدارس: وإلى الظلم: 
وإلى القصور التربوي وعجز الاهل. ويرى 
روبير موشمبله 211161612160 ة جنوح 
لكرامفسين النذى ييرة يكل موجات على 
أنه دخلل 4# العقد بين الأاجيال».: عندما 
يصبح السيقول إلى العياة الفيلة حصنا 
عدا عالسية إلى الشباب خصوضا يط ازمنة 
الأؤمات الاتكسيادية واليظالةبوكن ذلك كل 
الدراسات أن البرامج التربوية التي وضعت 
لواجهة غتف القباب قادرة على أن تتجعله 
تراحع, 

غير أن هتاك بعض الختصسين يك علم 
الجريمة مثل الان باور 82111 413112 لا 
يترددون بإثارة «البعد البيولوجي» للجنوح 
الذي يبحعصل من قبل «فتيان ذكور» حيث 
يكون معدل التيستوستيرون ©1]65]051]6101 
الناجم عن سن البلوغ؛ هو وراء سلوكيات 
العنف. ويؤكد ايف ميشو 11218110/ و2576 
من جهته أن «الكائن البشيري ليس كاثناً 
رقيقاً». وأنه ينبغي «تطويع العنف». 

أما عالم النفس الكندي ريشار ترامبلي 
237 [طتطع 1 816310 فيؤكد أن «كل 
الاطفال يمارسون العدوانية الفيزيائية 
مطلع حياتهم». ويُظهر أهمية التاهيل 
الاجتماعي وأهمية المحيط 4# التخفيف 
من السلاوكيات الحيقة ويهسيف بك هذا 
الموضوع: «يكفي أن نوجد 4 محيط يسمح 


سلوكيات الاطفال» شأن غريزي أم ثقافي - تربوي 
بالعنف؛ بل يطلبه بإلحاح؛ ويؤيد ممارسته 
أو حتى يفرضه. كي ترى عودة ظهور 
منعكس العدوانية الفيزيائية. إن السلوكيات 
العدوانية هي تصرفات مرنة إلى ابعد 
حدود». 

هل تحرّك الكائن البشيري -والذكور 
غلى: وج الخمسوصي قزاكين اللحاقلة 
والنهب فتجعل منه حيواناً عنيفاً بطبيعتهة 
هل العنف هو شان غريزي أم ثقلة هذا 
هو السؤال الذي يسود خا المجادلات المثيرة 
للحماسة. فالعنف هوخ قلب الجدل القديم 
بين الطبيعة- والثقافة وأثار متذ العصور 
اليعيدة نظريات عديدة ومتناقضة. 

وح الو أنذا تحجر ف يؤمنا هنذا مادج 
غديذة موشضشحة ااسترع إفسراك العوامل 
النيولوجينة والنفسية والامماعية للشتيق 
بالعنف ومحاربته؛ فإن هذه النماذج هي رهن 
التسويات وتترك 4# أغلب الاحيان مشاعر 
عدم رضا وعدم يقين مع قلق. ويظل العنف 
وفق تعبير ر وبير موشمبله 1/111126121160 
نر عاك , 

هل العنف هو امتياز الذكورة؟ 

هل علينا ان نعرب كلمة «عنف» بالمذكر 
حصير8 ف ةا ها تظهره الوشاخع اليوسية من 
مجابهات بين المجموعات,؛ وجرائم: وحوادث 
اغتصاب. وحروب... هي # غالبيتها أعمال 
الجئنس الذكوري. 
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يبدوان إثبات الرجولة هو المحرك 
الركيس ف الجايينات العدوانية بين الصبيات 
4 سن المراهقة... قد يعود ذلك الى قضية 
التيستوستيرونء هذا الهرمون الذكوري 
الذي يعطى تماغ الفسبيان قات الذكر 
خلال الرحلة النتيتية ميارك بف قطور 
الجسد وتحوله إلى مرحلة البلوغ. 

إنها فرضية علم النفس التطوري التي 
تسر وجود الملركياك السجلة واخل 
دماغنا لملايين من سني التطور. فنموذج 
الرجل المعارب اللجير على الففال ليجو 
بحياته وليحمي ذريته. هو شأن مسجل 2 

هل هذا يعني أن الإناث # غابر الازمنة 
كان عليهن أن تقمن بنشاطات أكثر هدوءًا 
كالامومة وحراسة مكان السكن؛ لذلك 
حرمن من غريزة العنف؟ هذه حقيقة ينبغي 
الإشارة إليها. 

كبن خدام شين رابا فراسينة 
111377 116210 الذي درس بدقة 
تطور العدوانية منذ الطفولة المبكرة إلى سن 
الرشد. وجد أنه. حتى لو لجا الذكور إلى 
العدواثية الفيزياكية أكشر من الإناث: غير 
أن هذا الفرق يظلّ بسيطاً جداً ‏ الطفولة 
المبكرة. 


سلوكيات الاطفال» شأن غريزي أم ثقافي - تربوي 
الإناث اكثر حنكة 
عندما نقترب من سن المراهقة تتمايز 
السلوكيات: فالذكور: «سوف يميلون إلى 
استخدام القوة الفيزيائية بينما تلجأ 
الفتيات إلى استخدام الاعتداء غير المباشر... 
وإلى تطوير كفاءات لغوية بشكل مبكر وإلى 
استعمال البدائل عن الاعتداء الفيزيائي 
قبل الذكورء وذلك بأفضل استخدام للكلام 
وافضل استعداد للسيطرة على الانفعالات». 
هل تعود هذه الاختلافات الى التربية, 
فيقال للذكر «قاتل - دافع عن نفسك» 
ويقال للفتيات الصغيرات «كنَّ لطيفات»» أم 
يعود ذلك إلى التطورة بالنسبة إلى ريشار 
ترامبله 11612137 الموجة النسوية التي 
تطورت # الغرب منذ سني الستينيات 
كان ينبغي أن تدفع باتجاه إزالة هذه 
الفروق # الملوكيات بين الجتسين: لكنخ 
لفل يحصيل».. 
معذلك. لاحظ علماء الاجتماع 
منذ سئوات ظهور تصرفات منحرفة 
عند الفتياث. استقصت ستيفاني روبي 
11101 12216م566 عند المراهمقات 3 
مرسيليا اللواتي اتخذن اسم «الفاجرات» 
فوج دت أنهن يمارسن التهديد وابتزاز 
المال» والسرقات؛ والاعتداءات؛ والمعاكسات 
بقصد إزعاج رفقائهن 4 الصفء البنات 
منهم والصبيان؛ لكن مثل هذه الامثلة تظل 
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هامشية. من جهته. شاهد عام الاجتماع 
«مروان محمد» أن 4 مجموعات العصابات: 
تكون الفتيات بنسبة قليلة وي أغلب 
الاوقات يتم استشاؤٌهن من العمل الجماعي 
اثناء المجابهات المباشرة... غير انهن يظهرن 
يفاط القوياء خالا هرا ذا كفيك العمل 
اود تهدكة الصراع ب 

واقع الامر. يوجد عنف أنثوي. لكنه 
عنف من نوع آخر إنه التدبير المداور. أما 
عنف الذكور فهو من نوع الظاهر القيرياقية 
وقد يصبح أكثر كخريياً وتدميراً بسكل 
مذهل. 

برنامج تدخل مبكر ضد الغضب 

«إذا صفعتٌ زوجتيء فلانها تمنعني من 
الذهاب إلى المقهى» هذا ما قاله مدمن كحول 
عنيف . «إذا أنا ضربته؛ فلانه يثير أعصابي!» 
أمر منطقي اليس كذلك؟ الضحية مذنبة 
وقد المتتخقت هذا التفنيسفت هذا التمظا 
من الحجع هو ما قنعى المعالجات المعرفية 
إلى قتيسيرة عتد الاتسخاض التابعسين او 
العنرفيق ا ماذا ثقدل: على سبيل اللقال مد 
هؤلاء الطلاب الذين يجريون. علن الدواخ 
علاقتهم مع محيطهم وبالنهاية يعمرضون 
انفسهم للخطرة 

الولايات المتحدة الامريكية؛ برنامج 
الوشمال» وفريقه الم «السيظرة على 
الغفضب». والذي تمت تجربته لاول مرة عام 


سلوكيات الاطفال» شأن غريزي أم ثقافي - تربوي 
كار دوالك اللسيظرة على خيرات القضتب 
عند الطلاب -صبيان 2# العاشرة من عمرهم 
- أظهر فعالية متينة ومستديمة تمت 
ملاحظتها حتى سن المراهقة. ويعتمد على 
وضع قواعد واضحة لمساعدة الطلاب على 
تحديد مشاكلهم والبحث عن حلول بديلة 
عن الفضب والاحساس والوعي للعواقب 
الشخصية والاجتماعية التي تنجم عنه, 
وذلك من منظور الحياة ضمن مجموعات. 
يستخدم هذا البرنامج أشرطة فيديو تظهر 
للتلامذة الفتيان التحولات الفيزيائية التي 
تحصل أثناء ثورة الغضب ويدفعهم لصياغة 
الحلول بأنفسهم. ثم يتم دعوتهم إلى تنفيذ 
شريطهم بأنفسهم أيضاً لإخراج هذه الحلول 
واقتراح طرق حل النزاعات. 

هتاك يعضن الأنماط المدرسية تتعلق 
بالعنف الرمزي الذي يولد مشاعر عميقة 
بالظلم بالنسبة إلى العديد من التلامين: 
«خذوا ورقة واكتبوا: الاسم. العنوان: مهنة 
الوالدين...» بالنسبة إلى جيروم 6101126[ 
يبدا الإذلال منذ اليوم الاول من كل بداية 
عام دراسي. لأن هذا الطفل؛ قد واجه 
صعوبة مدرسية كبيرة وهو ليس غافل عما 
يعفرا الف ذهو ور كه فيد انرو انه فاطق 
عن العمل ووالدته تعمل صالون حلاقة 
للسيدات الأمر الذي لن يتيح له كسب تقدير 
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أساتذته بل سوف يضاعف ذلك من الازدراء 
الذي ينجم عن نتائجه الرديئة. 

عديدة هي هذه الجروح النرجسية التي 
يمكن للتلامذة الاضعف أن يشعروا بها 
كعنف رمزي حقيقي: الملف البياني الذي 
يطلب # بداية كل عام من قبل جميع 
الأنباكةة تقرييا دواكه وساف جدوشرة د 
إدارة المدرسة- ونسخ عن العلامات بالعد 
التنازلي مع ملاحظات ساخرة بالنسبة إلى 
الاكثرضعفاً تصل إلى حد قراءة علنية لبعض 
اناطع الرديكة جسد ا واحيانا كشب ؤياك 
على اللوح مما يعرض التلميذ للسحرية 
اهام اليك باكملفي إن اسافهيياء بيين 
ميرل 116116 216116 قد أحصى مجموعة 
من هذه الممارسات الجارحة المذلة من قبل 
الاساتذة والتي تولد شغورا عميقا بالكلام 
وقترك احيانا كارا ف تسم 

وتكثر الحالات التي يتم فيها التعرض 
للشخصية والانتماء الاجتماعي أو حتى 
للشكل: وحتى إعطاء تسميات مذلة مثل 
(«لا افهم يا سيدتي» تعبير يوجّه إلى فتاة 
صغيرة تطرح كثير من الاسئلة: ايقل كعد 
الاطفال يعمل والده 2 الترميم: «أفضل لك 
أن تذهب وتبيع البطاطا المقلية على حافة 
الطريق». ..) أو احكام قاتلة تهين الشخصية 
مثلبليد: هدم تقبل: بخامل».: او استاذ 


يصير بان تقوم تلميذة (وهي سمينة جداً) 


سلوكيات الاطفال» شآن غريزي أم ثقافي - تربوي 


بالقفسز العالي لتكون أمام الأخرين كمثال 


فوؤر لوة لاسي 


هناك أيضاً الإذلال الجماعي: مربي 
يقسم الصف ويفصله بين «الجنة» (التلامذة 
التجباء قر التاهدة]بوالوالنظيي (لالكلامدة 
الوسط). و«جهنم» (للتلامذة الضعفاء قرب 
الحائكط)... تعود هذه الممارسات إلى أعوام 
ونآمل ألا تكون مستمرة اليوم. لكن 2 
زمن الدمقرطة المدرسية؛ تكاثرت الصفوف 
ذات الممستوى وممارسات العزل والتمييز 
العنصري الجماعي مما يجعل من الطلاب 
الرديثين طلاباً مشهّر بهم وموصومين بالعار 
اكات اللحياق بخصوميا ف السنات 
الي تريد الحفاظ غلى صفوف جيدة 
بمعول عن مقيري الشكب والهلين بالتظام: 
ويقول «ميرل 816116»: «الشعور بالإذلال: 
وبالحقوق غير المحترمة؛ يحتل موضعاً 
مركزياً إن لم يكن الموضع الاول أ الخروج 
من المدرسة» فطلاب اليوم عندما يُسائون 
الانتقضاء: يتحدذون عن ذلك بضرااحة 
فيها خطيديع أحياتا وفيها هف أحيانا 
أخرى. وهو ليس عام الاجتماع الوحيد ب 
المدرسة الذي يشير إلى مسؤولية المؤسسة 
4 مظاهر العنف. لقد حللهم فرانسوا 
دوبه 011666[ 015ج11020 وكأنهم «ثورة 
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المهزومين» 4 نظام مدرسي يقيّم المتفوق 
الكتاز وتجتهر الاضيعف. 

بك عصر النرتكراطاية عق مهيل 
المدرسة تلامين من كل الأوساط الاجتماعية 
ومن كل الثقافات. و عصر أصبح فيه 
احترام وكرامة كل فرد من القيم المطالب 
ها من قبل المجتمعات المغاصسرة:ظلت 
الممارسات المذلة سائدة وهي موروثة عن 
إرث تربوي تمت ممارسته لمدة طويلة حيث 
كاخ يكمم كك أولى متازيضافه التمسوع 
والمعاقبات الجسدية والالقاب المذلة التي 
تبدو لنا اليوم غير فيو الخلدفيا وتعطي 
نتائج عكسية. بالنسبة إلى ميرل 2/6116 
مسالة حق التلامذة قد أهمل النظر فيها 
نظ السنقيق الأهرة تعسلهة ناكل اك 
يخضرا «النظام والعلمانية لك الأمر الل 
كي له يولن العدف هعنقا هو أن تجعلة موظيع 
اهتمام ورعاية. 

ويرى الباحثون ان العنف المدرسي يبدو 
وكانه نتيجة لمرض اجتماعي حصل من 
جراء اتسحاع التعليم إضافة إلى الصتعويات 
الاقتصادية الكبيرة التي جعلت عنف الشارع 
يدخل إلى المدرسة: أي غنف المراهقين: 
وأحيانا الساتحين.. + إضافة إل أن موهوع 
العنف المدرسي قد غاب نهائياً من خطاب 
أخصاتئيي علم الاجتماع التريوي.. ضفي 
أعوام السبعينيات, عندما كان يتم التحدث 
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عن العنف ‏ المدرسة: كان يُعتقد مباشرة 
بالعنف النظامي ث «مدرسة سية الإدارة«. 
فإذا كان البعض يحلم اليوم بعودة المدرسة 
الداخلية السلطوية وعودة العقوبات واللياس 
لمحو كلاق هذا امكل نين العف قن 
ترااجع كيرا , 

يُظهِرٌ العنف المعاصر سجلاً آخراً من 
السيطرة. فبالتأكيد على أن الطلاب هم 
أحرار ومسؤولون عن افعالهم؛ وان المدرسة 
تعمل ما بوسعها من أجل نجاحهم: هذا 
يعني ا نجعلهم مذنبين ويحملون وزر 
فتحلهم ظانا انهم أحران ومتساووة: تقد 
بينت الدراسات أن أكثرما يوم الطلاب 
اليوم هو الخوف من الاحتقار ومن الابعاد, 
وخ النهاية فقدان احترام الذات. أمام هذه 
التجربة © اكتشاف عدم المساواة: هناك 
ثلاثة أنواع من ردود الفعل: 

- الاول يكون ب: «لن العب بعد اليوم»؛ 
يتسنكب التلنية ود القدل هذا هو شاك 
أكثر مما تمتقد ول يأخن شه بالدراسة لاثة 
لم يثرفضيحة طاما أن هؤلاء التلامذة لا 
يحدثون جلبة؛ فهم يحمون انفسهم معتبرين 
أن الحياة الحقيقية هى 3 مكان آخر:... 

- أما رد الفعل الثاني فهو الاستمرار 
بطريقة زونية: كل هسيء يقحية اللدوسة: 
لكنه ليس مدرسة حقيقية. تقود هذه 
الاستراتيجية إلى لعب دور التلميذ أي 
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1 اليل 
دون الالتزام بشكل فعلي... لان المدرسة 
اذا لم نلتزم فيها بالتعلم سيكون لدينا فرص 

ب ود اتقمل الكاليكم هو غالبا وشم 
أطقال التداطيرة وحميوها الطسميان قم 
ويتعليئ بإتقاذ القرافة هين طرق رقضن 
عاجزا. فالموضوع هنا قلب المعادلة السلبية: 
«بما ان المدرسة تجبرني على أن أعيش وكاني 
ملغى فانا اعلن الحرب على الاساتذة وعلى 
النظام...» بالنسبة إلى هؤلاء الطلاب: اية 
نظرة غامضة أو ملاحظة جارحة تصبح 
الوجه. 

إن رسوخ بنية النظم المدرسية تودي إلى 
ان التلمين الضعيف ليس لديه فرص ليكوّن 
صورة مشرّفة عن نفسه: فهو بقيامه ضد 
النظم يبني كرامته. 4 بعض المدارسء يتم 
الامقداء ضور هني اللطاذف التجياء الذي 
عغدد كبير من الطلاب قد ابتنوا كمواطئين 
بفضل المدرسة لكن آخرين قد ابتنوا ضدها . 
فعنف الطلاب الفاشلين يمكن تفسيره بانه 
ناجم غن القلق لأن التجاء الاجتماعي 
مرتبط بشكل وثيق بالنجاح المدرسيء ولان 
الشهادات (الدبلوم) تلعب دورا حاسما ةك 
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مهنة الأفراد. عام دراسي إِضايك يساوي 
زيادة ة الراتب. لكن اعتقادنا ‏ دور الدبلوم 
يوسع مدى الظاهرة؛ هناك تراث يقودنا إلى 
التفكير بآن الحركية الاجتماعية الوحيدة 
المشرّفة تعود إلى الشهادات (الدبلومات). 
فالفرد الذي نجح بمشروعه يقيّّم بدرجة 
أقل هن ابن الشعب النذى ارتقى المزاتب 
بامتياز دراساته. فالنجاح الاجتماعي عن 
طريق النشاط الاقتصادي لا ينظر له على 
أنه أهل للثقة؛ وبما أن المدرسين متيقنون 
من تجسيد النجاح بالدبلوم. فيصعب على 
المدرسة التخلي عن هذا الاعتقاد!. كل ما 
يبعد عن الطريق الملكي للدراسات هو فشل 
كبير ونوع من عدم الاهلية. 
ويعتقد المعلمون ان المستوى ينخفض, 
ويشعرون انهم مهددون بالعنف ويبذلون 
فصارى جيدهم ويستتنفدون قواهم 2 
فهثة أضبحتك اصعب من السابق بدرجات 
كما اتح أكثر تشددا ؛ ومن جهة أخرى. 
يشعر الطلاب بالاحباط وبأنهم ميحت قرو 0 : 
وتجاه هذه المسائل حالياء هناك موقفان 
يتجابهان: يعتقد بعضهم أن الطلاب الذين 
يفش لون هم نتيجة السير الطبيعي للنظام: 
وأنه ينبفي إدخال وسائل تعليمية أقوى 
لتوجيههم ودعمهم؛ بينما يعتقد اخرون 
انه ينبغي تغيير المنظمة المدرسية وإعادة 
طرح مسألة السير الطبيعي لهاء طالما ينتج 
نظامها كل هذه الإخفاقات!.. 


فنا سر 2< <22سسس الله يين057 كانونالآول 501٠١‏ 


مسؤولية وسائل الاعلام: مسألة فيها 
نظر 

يبدو أن هناك صعوبة 4# إيجاد رابط 
نظامي بين صور الفيديو والتلفزيون وبين 
السلوكيات العنيفة: حتى لو آدان الرأي 
العام ألعاب الفيديو والافلام العنيفة. 

امتهان العنفه والتبعية والخضوع 
والانفلاق على النفمس. والعدوانية هي 
أموو قاينه لان مسكل قيدينا بالقسية إلن 
النظام العام؛ حيث يخاف المرء أن يقع هو 
.. إضافة إلى أن هناك 
الفثير من الأعراض الاجماعية تساهم 
الشاشات يومياً بتفاقمها : فالتافزيون: 
والسينما والعاب الفيديو والإنترنت هي 


5 ضحهية للعتف: 


وسائل مدانة باستمرار ومتهمة بالمساعدة 
على الانتقال من العنف الافتراضي إلى 
العنف الحقيقي. فافلام سكريم ع5 
وكريفن 21257611): وفيلم «قتلة بالولادة» 
لاو ليفر ستون 56026 0115761. الذي 
فيه يُصرح شبان من ذوي السوابق» بانهم 
عدوا اميم يم مكل جبيدها نضاذرا 
كلاسيكية 4# هذا الموضوع. هناك حملات 
رقابة عرفت كيف تجد افضل حليف لها ب 
قلب الوفرة من الاعمال العلمية المخصصة 
لهذه المسألة. وقد بدّلت المؤسسات العلمية 
الكبرى. بشكل كبيرء الشعور بتوافق علمي 
واضح بصدد هذه المسالة كما يظهر من 
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اشتعادى #مؤتعسر الأعاديبيية الامريكيية 
للطفولة عام ٠٠٠١‏ الذي ورد فيها: «لقد 
نه تعيم المااقة السبيية بين خلف وساكل 
الإعلام وعواقبه وبين ما يخص العدوانية 
السلوكية منن أعوام كشانا حيث أجري ذ 
الولأياف التحدة الأشريكية وك بلا أخرى 
من العالم أكثر من ٠‏ 
يخطاف طرق الالممستضاء و الدوني ب ركل هده 


0" بحث. مستخدمين 


الأبحاث؛ عدا 18 منهاء أشارت إلى علاقة 
متبادلة إيجابية بين التعرض لوسائل الإعلام 
وبين السلولف العنيقت): 

لقد كانت أعمال المخابر الامريكية 
لعلماء النفس فاي ستوير 5161161 193776 
وجيمسس ابلفيلد 7166610 ملىة 5ع تنتة[ 
ورودني سميث ]5121 11002(7 من بين 
أولى الاعمال البحثية عام 197١‏ التي أكدت 
على مثل هذه العلاقة السببية بين صور 
تلفزيونية وأفلام فيديوذات طابع عنيف وبين 
السلوك العدواني عند الاطفال. قام هؤلاء 
البحاثة بتعريض اطفال باسم «مجموعة 
تجريبية» لرسوم متحركة ذات محتوى عنيف 
لوق افك هقر ووه عتما الزرايف دوا 
ثانية من الاطفال باسم «مجموعة المراقبة» 
لبرامج ليس فيها موضوع عنف واضح. © 
فهاية الأحن عشريوما تبجع الأطفال لعب 


سوية: فاشار البحاثة بانه بدر عدوانية من 
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أطفال المجموعة التجريبية أكثر مما بدر 
من مجموعة المراقبة. 

وذ هبت بعض البحوث إلى ابعد من ذلك 
بتبيان الطابع الذي يتنبا بافعال إجرامية 
عند المجموعة التي شاهدت افلام عنيفة 
اثتاء مرخلة الطفولة::اما علماء النفس 
الامريكان رويل هويسمان 1111651112111 
لا101 وليونار إيرون 111012 16011210 
فيؤكدان بشكل خاص على ان مشاهدة العنف 
البصرى ف بسن الثامنة كزيد بشكل واضبع 
من حدة النزوع إلى الاعمال الإجرامية بعد 
عقد أو عقدين من الزمن. وك عام 25٠١5‏ 
0 0117[ وباتريسيا كوهين 
01 2921112 نتائج درابئُنة اجرنت 
بين أعوام 15170 و١٠٠٠‏ على أكثر من ٠٠١‏ 
عائلة نيويوركية فتبيّن لهما بان: الاطفال 
الذين يشاهدون التلفزيون لاكثر من اربع 
ساعات يوميا قبل سن الست سنوات». 
معرضون اكثر بخمس مرات من غيرهم 
لتينى سلوكيات عنيفة 4 سن الرشد . هذه 
الدراسة على غرار الكثير غيرها استنتجت 
وأثبتت حقيقة التعلم المبكر للتصرفات 
العنيفة (قبل عمر الثماني سنوات) كما 
بينت وجود صعوبات كبيرة للتخلص منها 
طالما استقرت # الداخل. 

إن تجريم هده المقارية لوسائل الاعلام 
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ذات المواضيع العنيفة يبدو أنه يسود 
فرنسا. إنه موقف تبناه تقريران رسميّان 
حول هذه المسألة؛ بطلب من المؤّسسات العامة 
الستوات الأخيرة. 4 عام 1+7 :ظهن 
تقرير بعثة تقييم تاثيرات العروض العنيفة 
4 التلفزيون. بوساطة الفيلسوفة بلاندين 
كريفل 1116861 ©81211012: بطلب من 
وزارة الثقافة والذي ورد فيه: «اقرت وسلمت 
بتاثير واضح لمفعول بث مناظر عنيفة 
على سلوكيات الشبيبة وكفتةاو بمجموع 
افتراضات متضاغرة تميل إلى تثبيت هذا 
التاثير.» بعد ثلاث سنين. ظهر تقرير 
الانسيرم 15256117 الذي أخار جدلاً واسنا 
حيث أكدّ فيه بصدد «اضطراب السلوكيات 
عند الطفل والمراهق» أن «غالبية الاعمال 
تدفعنا إلى التفكير بأن العنف الذي تبثه 
وسائل الإعلام له عواقب على السلوكيات 
العنيفة ب المدى القصير والبعيد». 

دور الوسيط البالغ 

غير أن هذين التقريرين يشيران إلى 
أنوؤسائل الأعلاء لا تخلق هى تفسها 
بشحكل سباق المشاكل التلوكية عند الطفل 
والمراهق» ويرفضان أي «تاثير تلقاكي» تابع 
بين العنف الافتراضي والعنف الاجتماعي. 
ويعتقن الحلل التفيسي القرقسي سيرج 
تيسرون 1155©1012' ©5618 أن «تشويش 
العمورى | لخرعة وض كايا مع صوام اهدي 
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أخرى هو الآثر العاسم» ف توليد العلف. 
فهو بهذا الصدد يدعو إلى تفكيك التعريف 
المديطة ةلوط الشرور ا وشى فكرة بصي 
تحاول شمل ثلاث حقائق متميزة الواحدة 
عن الأخرى: المضامين المعروضة العنيفة 
والقي يمكن لنا أن تسيها وتصنفها؛ 
والعفطه المايسن مناشزة علن القتافة: 
والذى يقير وفق لارجة حساسية وتجرية كل 
فرد على حدا؛ واستجابة المشاهد إلى نماذج 
السلوكيات العتيفة المقترحة.يدعونا هذا 
التفكيك للتمييز بين «دصور عنيفة» ودصور 
تصتغ العتف مع الإقسارة إلى وخ الذات 
النفسائية والتاريخ الشخصي للمشاهد وتاثير 
ذلك على استقبال الصور. «إنها خاصية 
الصور بقدرتها على إيقاظ الانفعالات 
والاحاسيس والتصورات التخيلية الخادعة 
والافكار المرتبطة برضوض (والام) سابقة 
مدفونة 4 حنايا النفس؛ إضافة إلى قدرتها 
على إعطاء توع من التحريض على التجدد . 
فالصورة هتا هي أيضباً الذاغم والتريعة: 
لكنها ليست أيدأ السيث الركيين :+ 

يشكل العمروفق هذا الباحث متغيراً 
هاماء قبرايه أن الطفل. قد لا يمتلك كالبالغ 
القدرات نفسها التي تساعده على استيعاب 
لني ونالقاق تحتل علافقه بالعسور) 
ويعتقد أن عدم وجود وسيط بالغ لمساعدة 
الطل به امعان الور الت يكقافا: 
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يضعفه # وسطه الذي ينتمي إليه. فالضغط 
النفسي والقلق الناجمان عن الصور هي 
أمور تجعله أكثر قابلية للانصياع للاشارات 
التي يقدمها له قائد المجموعة. «يمكننا إذاً 
القول إن عنف الصور يهياً لعنف المجموعات 
وإن عنف المجموعات يضاعف من عنف 
الصور. إذا لم يتوصل الأطفال إلى استيعاب 
مفاعيل الصور وتاثيرها عليهم. فإنهم 
سيتعرضون لخطر أكبر يسهّل اندماجهم 2 
مجموعتهم». 
وتحاول بحوث أخرى إظهار تنافر اقوى 
طمن هذا الالجماع السبي فبالبية 
إلى أخصائي علم نفمس الاطفال؛ الكندي 
ريشار ترامبله 21237طع1'1' 1161310 : 
إن التناقص الثابت ف السلوكيات العدائية 
بين سن الاربع سنوات وسن الرشد يناقض 
ويدحض بحد ذاته فكرة العنف الفيزيائي 
الناجم عن عنف وسائل الإعلام؛ الذي 
يشكل كر مكرية سحل لدى علد ليل عن 
الأخراد من الذيق ل يتعلموا السيطرة علن 
عدوانيتهم. 
هناك باحثون آخرون ينقدون الثغرات 
العلمية والمنهجية التي تستند إليها النظريات 
القائمة على إثبات علاقة سببية بين العنف 
الافتراضى والعنف الاجكماعي: ويتساءلون 
عن كيفية برهنتها ونشرها. 
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نظريات مخالفة 

لا اطريخدت انحا علماء 
النفس البريطانيين كيفين براوني 157112 
50172 وكاترين هاملتن 2121126 


عام 6 


0 من جامعة بيرمنفام 
لطاع ستحصئذ8 فكرة مفادها : بأن مشاهدة 
أفلام عنيفة لها تأثيرات على المدى القصير 
ل موضوع العصبية. كما تزيد من احتمال 
حدوث السلوكيات العدائية أو الجبانة عند 
صغار السن وخصوصاً عند الذكور. لكن 
وفق هؤلاء البحاثة. تصبح البراهين بلا 
اسناس على الأظلاق غتدها كين الاطفال 
موضوع البحث أكبر سنا ومراهقين؛ وأيضاً 
إطار دراسة التأثيرات على المدى البعيد 
وك كل الاعمار. «الاعتداءات لها مظهر 
متعدد العوامل مقوّى بالصعوبة المنهجية ب 
تبيان العلاقة السببية». ففي الاضطرابات 
الفيزيولوجية (تهيج الأعصابء اختلاجات, 
إلخ) التي يتم الشعور بها لفثرة قصيرة: فإن 
مشاهدة الاطفال ضهار الس لأكلام مثرة 
للقلق تفرض نفسها إذا على أنها مسألة 
صحة عامة أكثر منها مسألة نظام عام. 

إن حالة تهديد النظام العام. والذي 
ينسب عادة للشاشات؛ يحاول ويصر علماء 
النفس الامريكان كريس توفر فيرغس ن(”) 
0 11156065 وجوناتان 


فريدمان 116602222 0226212[ 


سلوكيات الأطفال» شن غريزي أم ثقافي - تربوي 

إثبات بطلانه. قارن كريس توفر فيرغوسن 
بين 14 دراسة تدور محتوياتها حول تاثير 
العاب الفيديو العنيفة. فرفض تبني الطرق 
المككدية 5 الابيكعاجات موضوع البهيقة 
كنا تقد كنسن السبرامة العلدية خموهصا 
المغايير المتخذة ف مقهوم العدوانية 
والعنف. فراءة دفيقة للتقرير العلمي توحي 
لنا بأن العديد من الدراسات التي أيدت 
وجود علاقة بين عنف وسائل الإعلام وبين 
عنف المشاهدين الفتيان تقدم براهين غير 
منطقية وقابلة للنقاش. كما يرخفض فيرغسن 
التفسيرات العلمية التوافقية التي تمليها 
الرغبات الأخلاقية ف المجتمع: ويعتقد أن 
تجريم اتفاقي للافلام: والذي اتضح أنه 
أكثر ربحاً بالنسبة إلى المسؤولين: هو أمر 
غير صالح لعرقلة وتعطيل ما يحدده كأسباب 
حقيقية للاعمال المنحرفة التي هي برايه: 
عدم المساواة الاجتماعية المترافقة 4 أغلب 
الأحيان مع المسائل العائلية: والاجتماعية 
والنفسية. من جهته يذكر الاخصائي بعلم 
نفمس الاطفال ريشار ترامبله 18122810 
17 11' انه فيما مضى: «اتهم جان 
جاك روسو مثله مثل أرسطو.ء المسرح: بانه 
يسيء إلى النمو الأخلاقي عند الشباب». 
وبرايه هي حالة تفرض اليوم على وسائل 
الإعلام. 


كلا اس ءءء و 2ئ2<2<2سسسسسس سي الو هن 059 كلانون الأول 501١‏ 


من اجل محوامّية سمعية- بصرية 

يعتقد الغديد من الباحثين أن الأغلاغ 
العنيفة قد تحدث عند الطفل انفعالات 
وكروعة ركان جرهم فكي افكزاز رض 
مما قد تستدعي إلى تفسير من محاور بالغ. 
فوفق عالم النفس ميكائيل ستورا اعوط 111 
2 «ينبغي ألا مُيرك الاطفال وحدهم 
أيْدا أمآم صنت لصوو الافافل بين الأفال- 
والاطفال بهذا الخصوص هو شان ضروري 
اسحافدة الاظفال على عقف وكهم مكتلف 
نماذج الافلام وعلى تفكيك الرسائل والتعبير 
عن مشاعرهم وانفعالاتهم وتساولاتهم؛ ومن 
أجل إغطاء معتى لا شاهدوم» قالمينوو 
الفجة التي تنقلها الأخبار المتلفزة عن 
الواضع إذا 4 يسوب معنافها وا تمسر من 
قبل محاور, قد تسبب رضوضاً جدية؛ وعلى 
الأخص إذا لاحظ الطفل القلق الذي يشعر 
به الاهل نفسهم ويصمتون عنه ‏ غلب 
الأحيان على هذا السعرى ين الأففان: 
طالب وزير الثربية الفرنسي المعلمين بذكر 
كوارث؛ مثل كارثة تسونامي ٠٠١5‏ للتعبير 
عنها وإغطائها معنى؛ بغية التخفيف من 
وطأة الصعق والإذهال والعجز امام هذه 
الصورء إنه شكل هن أشكال «تعليم قراءة 
الصو المتلفزة» مما يدعو لها عدد من 
الباحثين المقتنعين بالقدرة الرضية الكامنة 
بشن الصبور علق الشبان منهان السة: 
درطم تجاري هال التق الالسي كي تارسيا 


سلوكيات الاطفال» شآن غريزي أم ثقافي - تربوي 
فريدمان 1'57701231 8131661 التي 
أجراها على الاطفال الجانحين. أثبتت 
أن الأعمال الوقائية والتريوية قد تسمح 
بالتخفيف وحتى بإبطال الضغط والقلق 
الذي تسببه الافلام العنيفة. هناك نتائج 
تغذي تحركات الباحثين والاهالي الذين 
منذ سني 157١‏ يطالبون بإدخال التعليم 
السمعي- البصري © البرامج 
بشكل يستند إلى اكتشاف اللغة السمعية- 
اليصرئة ملم اللخملطايفم محركات الكاسر): 
التزييف والتقليد؛ إلخ) وإلى التفسير الفعلي 
لمحتوى العرض 2 ان مغا. 
هل ينبغي إدانة العاب الفيديو؟ 
إن العاب الفيديو تخرج الذين ينساقون 
إليها من دور المشاهد السلبي. على هذا 
الصعيد» هي مجهزة بنظام خاص من 
بين الاشكال الأخرى لوسائل الإعلام. ذ 
مواضيعها بزتا مسد بقبيخ اجتا عن مظاق 
العنان حب قارف تكون نتهمة بإخارة شرافق 
عدائية وسادية؛ وأزمات هياج؛ وتارة آخرى 
تسبب انغلاق على الذات؛ واشكال من 
الخضوع والتبعية» إلخ. إن ظاهرة الفوضى 
العوالم الواقعية والافتراضية والثي تعرض 
بشكل كثيف, توف رلنا تفسيراًلمثل هذه المواقف 
الهدامة والتافية الاسول الامشباعية. 
فالطابع المحارب والمرضي 2 العديد من 
هذه الافلام يكيم بشدة القيم الاخلاقية 
التي يحملها © أغلب الاحيان البالغون. 


ج المدرسية 


اللسلده لاا كانون الأول 7.06 س9 فذا 


الفيلم- اللعبة مثل «قلايت ستيموليتور 
201 نم5 غطعذ1: الذي فيه يمكننا أن 
كود طاكرة وسسكولي. عليها قبل أن نقتحم 
كبا قد وبدو سينا للمشاعر على سبيل 
المثال.ولم يتوقف العديد من علماء النفس 
ومن بينهم الامريكان كريغ اندرسن 010185 
2 ودوغلاس جانتيل 1001185125 
11م عن اصدار تحاليل تندد بالطابع 
المسيء لمثل هذا الصنف من الإعلام. مع 
أن علماء نفس آخرين مثل ميكائيل ستورا 
28 1110361 يشير إلى اهمية هذه 
النشاطات من المتعة- التريوية لأنها تسمح 
للانسان على وجه الخصوص بآن يقف 
على مسافة منها وأن يتفهم الدراما والصور 
العنيفة التي ينشرها محيطنا الثقالج. ويشير 
هذا الباحث الفرنسي إلى الطابع الإيجابي 
لفرصة تفريغ شعنات الفراكز العدائية 
التي تشكلها العاب الفيديوء دون ذنب. أما 
الفيلم الشائع اله117221 01 10170110 
الذي يدعو إلى تجسيد شخصيات خيالية 


الهوامش 


سلوكيات الاطفال» شأن غريزي أم ثقافي - تربوي 
ملهمة من الاساطير الاسكندينافية: فقد 
لاق عاضا كيرا عض ناتس واه 
هذا النموذج يجد الفتى نفسه بمواجهة 
را اي بطي ب 
ويتخذ القرارات, مما يتيح له بناء مدى خاص 

به. مستقل عن جو اهله؛ وان يخلق لنفسه 
ثقافة- معاكسة؛ خاصة بالمراهقة 

برهنت باتريسيا غرينفيلد 52231611013 
لاع ماع01 من جامعة لومس أنجلوس 
كاليفوونيا): أن عات القيريى فطل يكنا 
من عكفاءاتنا المعرفية. مثل ثقافة المكان 
والذكاء الاستنباطي والمقدرة على القيام 
بمهام فجي 0ف اوسا .ويشير باحثون 
اخرون:» منهم فرانسوا مارتي 112126015 
21217 وميكائيل ستورا 1/1121 
8 إلى الدور المعالج للافلام العنيفة 
بشكل عام ولافلام الفيديو بشكل خاص. 
وقد بيّنت ابحاثهم كيف وباي طريقة يمكن 
للانتصارات المحققة ك العالم الافتراضي 
لالعاب الفيديوء وتقييمها من قبل الآخرين: 
أن تساهم بإصلاخ نرجسية طفل متال. 


-١‏ عن دراسة للباحثة مارتين فورنيه 101111211 1/1231]1126 بعنوان: اللغز المغلق 1111181126 115011:021016آ: 
وعن دراسة للباحثة ليدي فورنيه 101112161 7016إ:1[ بعنوان: مسؤولية وسائل الإعلام مسالة فيها نظر 
ع6أ5ع02» 25211116 520ع1 ع2نا .110125 العلوم الإنسانية- 111112021265 5062665 . 

12 5116116 065 801160125 211 1051© انظر رواية «حرب البراعم 4# القرن الواحد والعشرين»‎ -١ 


ع6 51. 


؟- كريس توفر فيرغوسن 161811501 121156]061,) هو باحث 4 مديرية العلوم السلوكية التطبيقية وي 
القضاء الجنائى 4 الجامعة الدولية 428214 4 تكساس. 


5818 سا8 ...اسه 0511 كسا نون الأول‎ ١ 


الآأمن التربوي للطفل في العالم الرقمي 


الرراسانك والعورق 


الامنالتريوي للطفل 
العالم الرقمي 


داه 


يشهد عالمنا المعاصر الكثير من التقدم العلمي والتكنولوجي والانفجار 
الثقليكِ والملعرِكء؛ وتعيش المجتمعات التعليمية مرحلة من الانفتاح بشكل 
لافت للنظر 4 مختلف المجالات: فقد تلاشت الحدود والمسافات: واوشك 
الفاصل الزمني بين الساضر والمستقبل أن يصيح فاصلاً افتراضياً. 
باحثة وأستاذة جامعية ووزيرة التعليم العالي سابقا 


1 5 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 


اللاة ا كانون الول .1 سس حل 


لقد اصبحت كار الاريك 
وأكثرها فعالية هي تلك التي تختفي + ثنايا 
المكان» فهناك الهواتتف ال ل وآللات 
التصوير الرقمية والشاشات الإلكتروئية, 
والأجهزة الأخرض. وال وكات ف تبيخ 
الحيياة البونية لاسا د إن البالحت 
الامريكي مارك ويزر»154: استخدم 
مصطلح (الحوسبة موجودة 4# كل مكان) 
مشيراً 4 ذلك إلى عملية دمع الحاسوب 
بسهولة ك العالم الماديء ويصفها البعض 
ب[التعتولوجيا اليادقة كونها جعت الاتمان 
أكثر قدرة على التكيف والتواصل والتفاعل 
الشساين والانبتحاية السرونة مو كل نا 
يدور حوله. 

وناحظ تسارعاً فائق التصور # الكثير 
بش اتات الإلكتروتية: في خزو العرد 
نكل ما يحتاتجه من المعارف:يوساطة اجهزة 
صغيرة يجد فيها ملايين المعلومات التي 
يريدهاء إلى درجة اصبحت الحياة اليومية 
معتمدة عليها. فقد ساعدت # انتشار 
الثقافات بين المستخدمين لهذه التكنولوجياء 
رسملى الفراض ا نبوا ونتاها: وكيفا تمان 
ذلك فإن موقع 600816 الذي تاسس لذ 
عام 594 ابكلفة / +4غية + كولار أصبيع 
ٍْ اللمسة شركة قيمتها /؟١؟/‏ 
بليون دولار والاهم من ذلك هو أن محرك 
البحث لديها أصبح أداة هامة بالتسبة لكل 


الامن التربوي للطفل في العالم الرقمي 
مستخدم انترنت افتراذض ضيء فقد أجرى هذا 
الموقع ب اليوم الواحد من كتهو اذاوهة عام 
1 مليون بحث 
(2006 2هكللن51). 

وبعد أقل من أربع سنوات ظهر موقع 
8001 1366 الذي هو موقع اجتماعي 
على الشبكة أسسه طالب 4 جامعة هارفرد 
وحصل على أكثر من /١١7/‏ مليون مستخدم 
الشهر ويساوي /// بليون دولار (0172) 
8 عآ5001). 

وساعد التقدم التكنولوجي البعض ‏ 
الوصول إلى النجومية من خلال بث 
ميا ريات ألعاب الفيديو التي اعتبرت الأساس 
السليم لاي رياضة جماهيرية: وتزداد أعداد 
المستخدمين للانترنت؛ غفي كوريا الجنوبية 
بلغ عدد الذين يمارسون العاب الفيديو على 
الهواء أو الإنترنت مايقارب 16 مليون كوري 
جنوبي أي أكثر من ثلث س كان البلاد البالغ 
6؛ مليون شخص (2006 .11113). وهم 
يرون أن العاب الفيديو ليست أقل رياضة 
من كرة السلة أو القدم: حيث يجد الكثيرون 
فيها أساسا سليما لأي رياضة ردنا وقد 
أصبح لها جمهورها الواسع؛ قفي كوريا مثلا 
يمارس أكثر من ثلث سكان البلاد العاب 
الفيديو (2006 :.11112). 

وهذا ماجعل المؤسسات الكبرى امثال 


سامسونج ومايكروس وفت وغيرها الراعي 


ليل سببب-------- يي الهف 0539 كلانون الأول 501١‏ 


الرئيسي لمنافسات العاب الفيديو 
السنوية. إلى جانب العديد من 
المنظمات التي تشرف على المباريات 
الستووة انعاتب القيدين. 

وبحلول عام 7:2 أيكا 
أصبح عدد المستخدمين للانترنت 
أكثر من /١4/‏ بليوخ مستخدم 
انترنت ٠٠١8‏ (570110 121611261 
5 وهذا يشكل أكثر من /7١‏ 
من عدد سكان العام). 

و دراسة أجرتها وكالة 
الاتصالات العالمية 4 نيويورك 
)٠٠١(‏ أظهرت أن هناك اكثر من 
لامة ارملبوة موشكر إنترك شمن 
المرحلة العمرية من /١7/‏ إلى /04 
سنة. وك حزيران من العام نفسه 
قدمت إحدى الشيركات تقريراً حول تطور 
العالم الرقمي بينت فيه التغيرات الهائلة التي 
أحدثها هذا العالم الافتراضي سيكولوجياً 
واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً. 

وساعد التقدم # مجالات العالم الرقمي 
على توفير فرص عمل جيدة للمختصين 
هذا المجالء: فمعدل التوظيف لعلماء 
الكومبيوتر وإداريي قادة بيانات يعد من 
المهخ الاق نموا ويؤيناده قيلة //709/ بين 
عامي 7٠٠١‏ و17١7‏ (مكتب إحصائيات 
العمل .)٠٠١1‏ ويتوقع أن يزداد الطلب على 


الآأمن التربوي للطفل في العالم الرقمي 


9 


الفيديو الذين يعملون # الميدان الرقمي 
وسيمتلكون فرص عمل افضل من قنانين 
آخرين (مكتب إحصاءات العمل 1١٠؟).‏ 

وبرغم كل الانشطة التي تحدث 4# العالم 
الرقمي اليوم فإننا نستطيع أن نتوقع أن 
طيف هذا العالم الجديد سيتوسع وسيصبح 
أكثر تأثيراً على الأغراد. 

إن ما يحدث 4# العالم الرقمي 
(الافتراضي) له آثر كبير على العالم المادي 
وليس من المبالغة القول ان الكثيرين منا 


الالاةلاتة كانون الأول 7.06 سس --- سس 18 


الان يعيشون ‏ كل من العالم الرقمي والعالم 
الماديء وسيكون من الخطأً أن نعد العالم 
الرقمي غير حقيقي أو انه خيالي إنه قد لا 
يكون ملموساً لكنه بالتأكيد حقيقي من حيث 
عواقبه السيكولوجية واثاره الاقتتصادية 
والسياسية والاجتماعية. 

-١‏ تاثير العالم الرقمي على حياتنا: 

ولترشيح كديقة العام الرقس والؤثر 
حياتناء شكنا ذلك أم أبيناء يمكننا القول. 
أن حال الفرد اليوم شبيه بحال الفلاح ب 
الايام الأولى للثورة الصناعية حين استخدم 
المحرك البخاري ليساعده ‏ تحسين 
الؤزاعسة تققد اختق كا بالاسظة ان هناف 
مجتمعاً جديداً نشأ وغير حياته وحياة أفراد 
أسرته بطريقة لايمكن الرجوع عنها. 

واذا كان الماضي هو اشارة للمستقبل 
فإن هناك الكثير من الأمثلة التي تتبئ 
بأن العام الرقي سيمسيج ودرا انا 
للاعمال بسرعة ويحتاج العاملون إلى متابعة 
تطوير معارفهم ومهاراتهم لمواكبته ليحسنوا 
التعامل مع القضايا القانونية والاخلاقية 
التي سببها العالم الرقمي. 

وبرغم بعض أوجه الشبه مع العالم 
المادي لكن العالم الرقمي هو عالم جديد؛ إن 
قوانين الدخول ومؤشرات الخطر والانتهاك 
والادوات التي نستخدمها للمشاركة وعواقب 


الامن التربوي للطفل في العالم الرقمي 
أعمالنا هي مختلفة عما هي عليه # العالم 
المادي. 
وهكذا فإن العالم الرقمي يمكن النظر 
إليه على انه ثقافة غريبة يتوجب علينا 
التفتاعل معها :هده الثفافة الغريية تمخلاك 
يفظن ارجه ابه اكه لانن جوينا 
بشرء إلا أنها مختلفة بحيث أننا لاا نستطيع 
التعامل معها بالطريقة ذاتها التي نتعامل 
مع العالم الماديء فهي ثقافة جديدة تلامس 
ثقافاتناء إلا اننا لنسنا متاكدين من أثرها 
الكامل علينا بعد. هل هي جيدة أم سيئكة؟ 
إن ذلك ولأقسك يعمد على كيفية الضاعل 
معها. 
ومما لاشك فيه أن هذا التقدم الكبير ب 
تقنيات العالم الرقمي كان له آثره الواضح على 
العملية التربوية برمتها؛ فقد أصبح التقدم 
الثزيوي وردنا يتصبوى الستقيل والشدرة على 
مواكبة التفنولوجيا المتقدمة والتخطيط 
للاستفادة منهاءكل هذا اوجد ظواهر 
جديدة؛ بعضها بدا ياخذ شكله؛ وبعضها 
الاخرما ؤال غير واضه ف تاثيراته. كهذه 
التقنيات تتحدانا على المستوى الشخصي. 
إنها تثير قضايا تربوية واجتماعية واخلاقية 
جديدة, وتغير من أساليب حياتنا اليومية, 
ومن أساليب تفاعل الأطفال مع الآخرين, 
شاتبراسم: القلفا وي "ووونتاكل الاعلم قاذ 
تؤثر بشدة ب صنع الافراد أو تحطيمهم, 
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إلا أن للانترنت تأثيرا أوسع لانه أكثر أهمية 
واكثر سهولة؛ وله جمهور أوسع من التلفاز 
التقليدي. 

-٠‏ أشرالعالم الرقمي على التربية: 

إن هذا التطور المذهل 4# مجال 
التكنولوجيا يتطلب من المريين التحقق من 
تأثيراته على الناشئة؛ وفيما إذا كان يساعد 
ل توفير بيئة امنة للطفل. يعرف (قطامي. 
)3٠5‏ بيئة التعلم الآمنة على انها تلك 
البيئة التي تمكن الطلبة من أن يستشعروا 
الأفن والحرية والديمقراظية والحب 
والدفء حتى يحدت التعلم. وحددت المعايير 
الوطنية الامريكية لتعليم العلوم 

(لأعمناهمن) لاعتوعوع1 021مم0 دلا 
00100156 )2 

خصائص البيئات التعليمية الامنة على 
النحو التالي: 

- احترام افكار المتعلمين ومهاراتهم: 
وتشجيع الافراد على احترام الذات. 

- توفير الفرص المناسبة لتحديد محتوى 
إطار عملهم. 

- تحمل مسؤولية تعلم افراد المجموعة. 

- دعم التعاون بينهم., وحثهم على 
المشاركة والتفاعل. 

- تيسير الحوارات القائمة على فهم 
مشترك. وتنشيط التفاعلات الإيجابية. 

- نمذجة المعلم للمهارات والاتجاهات 
والقيم. 


ويرى فورس تر ورينهارد 
2100 ططاعخلة 1عأوء1011. 2 إن 
بيات التعلم الامنة تتضمن العناصر 
التالية: 

غياب التهديد. تقديم محتوى ذي معنى, 
راجعة مباشرة: التطبيق المتقن. 

ويحدد (سابون 1949) خمس خصائص 
للمجتمعات التعليمية الامنة: 

الأمنان: التوامنل القشوج الترايظ 
والثقة؛ الاهداف المشتركة؛ الحب المتبادل. 

فالبيئة الامنة تتيح للفرد النمو 
والاكتشاف. وتدفئعه للتجريب والمغامرة 
وطلب المساعدة. وتعزز النجاح لديه,فيشعر 


بالفرح والابتهاج لإنجازاته. 
4- الاشثارالايجابية والسلبية للعالم 
الرقمي على تربية الطفل: 


ولابد # هذا المجال من بيان الاثار 
الإيجابية لمنتجات العالم الرقمي. وكذلك 
بيان الأثار التى انعكست سلبا على الناشئة 
وتربيتهم. 

لقد ساعد الانفتاح المباشر على العالم 
وتصميم وتطوير مواقع الكنرونية على 
شبكة الإنترنت والاستفادة من المستجدات: 
ب تحسين نوعية العمل وجودته. وسرعة 
إنجازه. إلى جانب إثراء المناهج وتطوير 


اللهلملادهلاتك كانون الول 7.16 _سسس 2س يني 


طرائق التدريس وأساليب البحث التربوي 
والكنسى: 

كما كان له الفضل # تطوير ابعاد العملية 
التربوية كلهاء و تحسين دافعية المتعلمين 
للعلم الذاقى وتجمال اللنسؤولية #اكامهم. 
وتلبية الاحتياجاظ النخاضة لهم وتوطير 
الفرص المناسبة للموهوبين منهم؛ وتعزيز 
ثقتهم بأنفسهم, إن التعليم الإلكتروني يساعد 
4 اكتساب المتعلم مهارة كيفية التعلم ويخلق 
لديه الدافعية والانتجاهات ال مناسبة لعملية 
التعكم وساضده على قوير ذاكعذات 
متعلمة فيتمكن من إشراء نفسه وتثقيفها 
بشكل مستمر. (الربيعي واخرون.4 )٠٠١‏ 

وساعد العالم الرقمي واتساع الوصول 
لاؤقارتك بوفراشسن الامكانيات ان ظيون 
أفراد متميزين لم يكن للمدرسة كبير أثر 
عليهم . 5 

وكان لهذا الانفتاح بالمقابل آثاره السلبية 
التي لابد من تجنبها لتحقيق الأمن التربوي 
للداشقة: هالاقترته أصيح هو القيدين الأكثر 
مع ازدياد اعتماد المجتمعات والأغراد على 
التكنولوجيا. 

وكثير من الافراد يعيشون التفرد والعزلة 
دل التتاهل والحيط سن نولي وكير 
منهم يطلعون على برامج لاتتناسب مع 
مرحلة النضج التي هم عليهاء مما يعرضهم 
تلحطنر ولاتحراضات قت تنيجنة الإدمان 
على الانترنت. 


الامن التربوي للطفل في العالم الرقمي 

- المعوقات التي تواجهها المدرسة من 
جراء توظيف التكنولوجيا 4 عملها: 

ولابد من تجاوز المعوقات التي تحد من 
شمالية المدؤسة ف الأستادة فخ الانتزرقت هذ 
العمل التربوي: فالبناء التنظيمي الهرمي, 
والمركزية الشديدة ف اتخاذ القرارات وعدم 
الرغبة ف التغيير, وخوف الس تخدمين 
نهد التقتيات من السنطا وهبعف التدريتب 
والتطوير الذاتي» وضعف التمويل وصعوبة 
الاتصال.. أمور لابد من تداركها. 

ويبقى السؤال فائما حول واقع العاملين 
قطاع التربية:. وإلى أي حد نجحت 
المؤسسات التربوية 4 تقبل التكنولوجيات 
الحديثة والاستفادة من إيجابياتها وتلا 
آثارها السلبية؛ بما يوفر للطفل العربي 
التزيية الضبحيجةة 

وهل م تدريب المعلمين وتزويدهم 
بالخيرات اللازمة لتكوين المعارف والمهارات 
اللازمة للمتعلمين للعيش بآمان ونجاح 2 
العالم الرقمي؟ 

وكبف يتمامل الطلهوق وإدازات ارين 
وأولياء الامور مع تكنولوجيا العالم الرقمي 
بما يحفظ الأمن التربوي لاطفالنا؟ 

ومع أن بعض المربين يظنون أنهم تقبلوا 
التكنولوجيا الحديثة بدرجة كبيرة, إلا أنهم 
الواقع يتعاملون معها ببساطة كادوات 


نيل دجتسف 0511 كسا نون الأول 5018 


الذعيرةة 


جديدة تساعدهم 4# ادارة أعمالهم بمزيد 
من الكفاءة ومن دون أن يدركوا التحولات 
التي جاءت بها هذه التكنولوجياء إن غالبية 
الدارين اقتضرت يذ امنتخدام التكدولوجيا 
الحديثة على تقديم مناهج عن الحاسوب 
وبعض المهارات البسيطة عنه إضافة إلى 
استخدامها لتعزيز تدريس المواد التقليدية, 
دون إدراك أن التحديات التي يفرضها 
العالم الرقمي تصبح حقيقية بشكل متزايد 
وعواقبه أيضاً تزداد خطورة على التعليم. 
5- بعض القنضايا المتعلقة بتحقيق 
الامن التربوي للطفل 2# العالم الرقمي: 
إن تحقيق الامن التربوي للطفل 2 
العام الركى يطترح على لزني عددا هخ 
القضايا المتعلقة بسلامة الاطفال. 
القضية الاولى: هل المدارسس تؤهل 
للدخول 2# العالم الرقمي؟ 
فالعيقى ف العام الرقي يتطلب من 
الفرد إقان هشارف ومياراف خاضية ونا 
زالتت المدارمن تتم يضواذ تقليدية :لقن 
كانت مدارسنا تعلم المعارف والمهارات 
المطلوبة للاقتصاد الصناعي وتحضر 
أطفالنا ليعملوا فقط #ذ العالم المادي؛ إن 
التحدي الذي يجب أن نواجهه هو البدء 
بتعليم المهارات والمعارف المطلوية للاقتصاد 
الرقمي, ومع أن المعارف وال مهارات المناسبة 
للاقتصاد الصناعي قد تعمل جيداً ‏ العالم 


الامن التربوي للطفل في العالم الرقمي 

الرقمي إلا أن العالم الرقمي يحتاج أيضاً إلى 
معارق :ومهارات محتافة: 

القضية الثانية: هل تحضر المدارس 
أطفالنا للعيش الأمن والناجح #ذ هذا العالم 
الرقبي الجديد؟ 

كمواطنين مؤهلين للتفاعل مع المجتمعات 
الأخرىء مع الحفاظ على خصائص مجتمعنا 
العربي بعاداته وتقاليده.. بعد ان أصبح العالم 
الرقمي ركيزة رئيسية للحياة الاجتماعية 
والتسوق والتغليم والتسلية: واصبح هذا 
العام الجدي عامسلا مؤكرا ه ابعاد الحياة 
كلهاء 4# العمل والسياسة والاقتصاد .هلم 
يعد الافراة. يجدون صمعوية ف الاتصسال 
مع بعضهم البعض. بعد أن كانوا يتلقون 
معلوماتهم التي تاتيهم من اتجاه واحد. 

القضية الثالشة: هل مدارسنا تزود 
الاطفال بالمعارف والمهارات المطلوبة 
ليعاههوا 'يشكل كامل يف اتنا الرقبة 
وغل يتم تدرييهم على استغداء اللصادز 
العالمية؟ 

القضية الرابعة: هل يتم توجيه الاطفال 
حو تتترب!القيبعاتوظتيبة والقرسية 
والإنسانية: واحترام التنوع؟ 

القضية الخامسة: هل يتم التركيز 
على اكتشاف القدرات الفردية لكل طفل 
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وتطويرها بدلا من التركيز على معالجة 
نقاط الضعف لديه؟ 


هه اهم اهم 


- متطلبات تحقنيق الامن التربوي 
للطفل 2# العالم الرقمي: 

وضح دافيد هارغريفر الطريق إلى 
تحقيق الامن التربوي للطفل.من خلال 
التعليم الملبي للحاجات والقائم على المداخل 
التسعة التالية: 

١-كفاية‏ المنهاج -١‏ النصح والإرشاد ؟- 
جعل التقييم وسيلة للتعلم 4- إلقاء مسؤولية 
التعلم على المتعلم وتدريبه كيف يتعلم 
ه- تطوير البنية التنظيمية للمدرسة 1- 
التنمية المهنية للموازد البشرنة ف الكدرسة 
- التوظيف الامشل للتكنولوجيا الحديثة 
4- التوجيه والمتابعة 4-إتاحة الفرصة 
للطفل للتعبير بحرية. 

إن السعي لتحقنيق هذه المداخل التسعة 
لتوفيربيئة امنة للطفل 2# العالم الرقمي 
الجديد يتطلب جهودا حثيثة من كل من: 
المعلمين ومدراء المدارسس وأولياء الامور وأغراد 
المجتمع المحلي: 

6- ما يجب أن يقوم به المعلمون لضمان 
الامن التربوي للطفل 4# عالم رقمي: 

لقد ساهم التعلم الحاسوبي التفاعلي 
توسيع مفهوم عمليتي التعلم والتعليم 
من خلال إعادة صياغة دور كل من المعلم 
والمتعلم ليؤدي إلى نتائج واقعية تم الوصول 
إليها بوسائل تخيلية افتراضية (التودري؛ 


الامن التربوي للطفل في العالم الرقمي 

7 فالالتزام بقواعد التدريس الجيد 
الملائم للعيش 4 العالم الرقمي الذي يحقق 
الامن التربوي للطفلء ويوفر نوعية تعليم 
عالنة وسيل كاز الى تفالولية وطالب شر 
المعلم أن: 

- يجعل أهداف التعلم واقعية. 

- يخصص وقتاً للتخطيط أكثر من 
التدريس» 

- يدرب الطفل على تحمل المسؤولية: 
ولا يبذل من الجهد أكثر مما يبذله المتعلم. 

ب نجعل عملية التقلم كلقائية بمازيس»ه] 
الطفل كأي عمل روتيني. 

يبع الطفل عني اللتجروب زفلن 
لحو وي لكين بحن جمباشرة العمل 

بتخان طراكفق الشرييى الحيية 
التي تؤثر حقاً على المتعلم وتجعله أكثر 
استقلالية. 

- يستخدم كل الأساليب الداعمة للطفل 
لتجنيبه النردد. 

- يحرصس دائماً على تحريض تفكير 
الطفل وتدريبه على العمليات العقلية التي 
بعقاجها التجام هيات 

- يتعامل مع قدرات الطفل وذكائه 
على أنها مواهب فريدة يجب احتضانها 
وتطويرها. 

- يحرص على التوجيه والتيسير ف اثناء 
التعلم الصفي بعيداً عن التسلط. 
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الذعيرةة 


- يساعد الطفل على تطوير قدراته ب 
جمع المعلومات وتنظيمها وفهمها. ويدربه 
على تعلم كيف يتعلم. 

- يوجه الطفل لمتابعة التعلم إلى حين 
امتلاك المعلومات( 11 601) والوصول 
إلى مستوى التعلم المتقن. 

- يحدد المعايير المساعدة لتقييم مستوى 
معارف المتعلم ومهاراته. 

- يحرص على التغذية الراجعة كسبيل 
للتقويم والتطوير. 

4- ما يجب ان يقوم به مدير المدرسهة 
لضمان الامن التربوي للطفل 2# عالم 
رقمي: 

على مدير المدرسة أن يطرح على 
نفسه الاسئلة التالية ويتأكد من تحققها بذ 
مدرسته: 

أن يعمل الدزسبنة نيكنة مادية امنة 
ونظيفة وملهمة للطفل. 

- أن يوفر تسهيلات ملائمة لاستخدام 
قنوات اتصال إدارية هادفة ومتنوعة لدعم 
التعليم وتطوير المهارات المتنوعة لدى 
الطفل. 

- أن يسمي لوجود هيكة فن العلمين 
كفني تأميلا عانيا والقادرية على 
مساعدة الطفل على التعلم. 

- أن يتابع المعلمين وينمي خبراتهم المهنية 
عن طريق الدورات التدريبية والمشاغل 
التريوية: 


الامن التربوي للطفل في العالم الرقمي 
- أن يطبق متهاجا شاملا ومقيداً الجميع 
الاطفال. 

- أن يتحلى بإدارة قوية تحفز المعلمين 
والمتعلمين على إنجاز الافضل. 

- أن يشجع المعلمين على الابتكار ودعم 
مبادراتهم. 

- أن يوضر مناخا ديمقراطياً تعليميا 
بسانم فيد تعر اللرقكرية و السلل 

ع اويظيق ا طالييتريوية لتمكين الطلنة 
ذوي المواهب المختلفة من التفوق. 

-٠‏ ما يج بان تقوم به المؤسسة 
التربوية للتعاون مع أولياء الامور وأغراد 
المجتمع المحلي لضمان الامن التربوي 
للطفل 4 عالم رقمي: 

على المؤسسة التربوية أن تعمل على 
إدارة الموارد البشرية ك4 المجتمع الذي 
توجد فيه. وتعزيز ثقافة المجتمع وتقاليده 
ولك بالتارلك مع متضين بالتكنواويهيا 
ومصممي البرامج ومع أولياء الامور الذين 
نو شفاء سيت ون« الساية العامة 
للايناك إلى جائب أضراد الجشمع اللحلن. 
وففكيل هرق غمل فاغلة لتنظيم الأنشظة 
والاحتفالات المدرسية والتي تعزز لدى 
المتباركين الكفاءة الرقمية :وحن إدارة 
الوقاك يها يقعويالريقيا والسعا8 شعن 
بيقة عمل حابي ة الجميع: وعم لاسي 


الاللدهد ل كا نون لول 7600 س#صصص١د‏ د ٍ ]ِرِ رس اذ 


-١١‏ نموذج مقترح لضمان اللامن 


التربوي للطفل 2 العالم الرقمي: 
وضعت رايان لسار" امنيا 


وهي: 

الشراكة والمحتوى وبناء الكفاءة 
الرقميف 

-١‏ الشراكة: 


بين الديين جميعا بتريية الطفل: 
فالشراكة بينهم ضرورية جداً لتسير العملية 
التربوية بشكلها الصحيح: ولتحضير أطفالنا 
لكي يعيشوا 2# العالم الرقمي. وتعد المشاركة 
والتعاون مع مدرسي التكنولوجياء والعمل 
معهم كاعضاء 2 فريق واحد لإيجاد طريقة 
فعالة لتقديم تعليم متميز يلبي مختلف 
الاحتياجات التعليمية للطلاب 4 العالم 
الرقمي # مقدمة هذه الشراكات. إلى جانب 
تعزيز التشاركية بين المعلمين والمتعلمين؟ 
وخاصة ما يتعلق باتخاذ القرارات ووضع 
التعليمات المدرسية. 

كما أن التعاون والسيق بين إذارة 
الدزبية وأوليام الأضوو تقل سما حقيقيا 
للطفل. ويساعد 2 توجيهه وتربيته ويمكنه 
من الاستمرار 4 حماسه الفطري. 


الامن التربوي للطفل في العالم الرقمي 

"- المحتوى: 

على المداوس أن فدح تعليما متوازناً 
ومنسجماً؛ يساعد على تطوير الطفل جسمياً 
وعقلياًء وأن يكون المنهاج شاملا للمهارات 
الأساسية يق القراءة والكتابة والحساب الى 
جاتب الهازاتالتحيافية المي يط اخرته] 
ليكونوا مؤهلين ومواطنين حريصين وعمال 
واباء وافراد مجتمع. 

وان يتم تطوير المنهاج 2# محتواه بما 
يولد القدرة لدى الطفل على الاندماج 
مع العام الرقمي. وآن يوفر الفرص لكي 
كسب الظفل الشذر مق االعرظة الترهوب 
فيها والقادر على استيعابها: 

فمع انه من المتفق عليه أن كل الطلاب 
يجب أن يعرفوا بعضاً من الرياضيات 
ولكن لايعني هذا أن كل الاطفال يجب أن 
يدرسوا الرياضيات المتقدمة أو الجبر. وان 
كل الطلاب يجب أن يدرسوا على الاقل لغة 
أجنبية واحدة ولكن ليس من الضروري أن 
يكتسبوا مرونة الناطقين الاصليين. 

لمهم أن على واضعي المناهج أن يضعوا 
نصب أعينهم التساؤلات التالية عند تحديد 
المحتوى: 

ما المعرفة الاكثر قيمة؟ وما القدر 
المرغوب منهاة وما المواهب التي ثريد 
التركيز علبياة 
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فمن الخطأ أن يتضمن المحتوى كل 
المهارات والمعارف التي على مدارسنا تعليمها. 
ومن الصعب الاتفاق حتى بين المتخصصين 
بشأن مقدار المعرفة ب أي موضوع: أو 
مستوى المهارة ب كل مجال؛ وتحديد إلى أي 
مدى يجب أن يتم التمكن من معرفة أو مهارة 
معينة. المهم عند تصميم المنهاج الدرامني أن 
نقدم خيارات ذات معنى تساعد # تطوير 
خضائصن المتعلمين الفريدة الخاصة يهدف 
إنسان متكامل والا تحيظ إبذاع اللتعلمين أو 

وعلى المداوس توظير الفرصالكافية 
للتجريب. ليعرف كل منهم أين تكمن قدراته 
وآن توفر المصادر التي تدعم تطور المتعلم 
ووضع قائمة المعارف والمهارات التي يستطيع 
من خلالها أن يختار ما يرغب أن يتخصص 
به. 

"- بناء الكفاءة الرقمية: 

الكفاءة الرقمية هي امتلاك المعارف, 
والمهارات والمواقف المناسبة؛ ووجهات النظر 
التي تمكن الافراد من قيادة المجتمعات 
الرقمية: والقدرة على عيش حياة صحية 
وناجحة 4# العالم الرقمي. والكضاءات 
الرقمية يمكن أن تكون أيضاً مجموعة من 
القدرات والمهارات التي تغيد الفرد ف التكيف 


مع المستجدات على اختلاف أشكالها. 


الامن التربوي للطفل في العالم الرقمي 

وفك أعظى مارك برينس كي (1/13112 
)٠٠١ 1612517‏ الخبير العالمي المعروف 
4 التعليم الرقمي. أهمية خاصة لبناء 
الكفاءات الرقمية كونها الاستعمال السائد 
مستقبلاً للتكنولوجيا من قبل الطلاب. 
واكد ضرورتها لهم ليتمكنوا من العيش بأمان 
وبشكل منتج 2# هذا العالم الناشئ حديثاً. 

ذلك أن العالم الرقمي هو عالم جديد 
يتطلب كفاءات جديدة مختلفة عما هي عليه 
العالم المادي وللعيش بأمان ونجاح 2 
العالم الرقمي فإننا نحتاج معارف ومهارات 
جديدة. 

١‏ اقتراحات مساعدة على تحقنيق 
الامنالتربوي للطفل العربي 2# العالم 
الرقمي: 

- تعريف المعلمين بالبيئة الصفية الامنة 
من خلال تنفيذ ورشات تعليمية هادفة 

- إيجاد معايير مهنية المعلمين تأخذن 
بالحسبان متطلبات البيئة التربوية الامنة 
للمتعلم عند منحهم ترخيص ال مهنة أو 
تجديدها 

- التقويم المستمر لمخرجات العملية 
التربوية '# مجال استخدام المتعلمين 
للتكنولوجيا 2# تعلمهم: فكما يتعلمون 
القراءة والكتابة والرياضيات: يمكنهم أن 
يتعلموا التعامل الصحيح مع الحاسوب وطرائق 
التعلم الإلكتروني والبحث عن المعلومة ف 
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خبايا الإنترنت يما يحقق الاهداف التربوية 
ويوفرجوا تربويا امناء 

- إيجاد الضوابط اللازمة للعمل التعليمي 
الإلكتروني لبناء التلمين المتعلم تكنولوجيا 
لتهينته لاستيعاب التكنولوجيا المستقبلية 
غير المعروفة بعد. 

- إنشاء مواقع مميزة للاطفال على شبكة 
الإنترنت مع تصورللمواد الدراسية والمهمات 
الداعمة لها بالعربية وبلغات أخرى؛ نصحة 
ناشتها وسازيتهيم وتوفير الامن التربوي لهم 
لا يتاثر قط بالاشفخاص الذين نراهم او 
نشعر بهم أو نلمسهم أو نتحدث معهم جسدياً 
بل ايضا يتاثر بالاشخاص والتكنولوجيا التي 
محادل معيم._ذ الدهاية يشكل امتراشس 

وكل شوء نفعله يتاثر بطريقة ما بالعالم 
الإلكتروني الجديد. وهذا قد يضع أطفالنا 
أمام مجموعة من المخاطر والتوترات. 
التي تتطلب من المربين الإمسراع إلى تبني 
إجراءات صحيحة ومتلائمة مع متغيرات 
العصر ومستجداته. 

وهذا هو جوهر الاقتراح المقدم 
من جينيفر فوكمسن )2٠١8(‏ عن التربية 
متطلبات بشأنهاء هي: التشخيص الدقيق 


مراجع البحث 


الامن التربوي للطفل في العالم الرقمي 

للواكم التريوي: والاستقراف نما سيكون 
غليسة المستعيل: ووينم السيل والإجراءات 
المتوقعة للعيش الامن 2# العالم الرقمي. 

خاتمة: 

إن التزبية العربية اليوم مدعوة لاستيعاب 
متطلبات العالم الرقمي؛ الذي هو احد سمات 
النظام العالمي الجديد. وآن تضع السياسات 
التعليمية المناسبة لهذا العالم الجديد 
والتكاملة سع السياسات اللتجشيعية الانخرى: 
ون تحدد الاليات الكفيلة بالتطوير وتحقيق 
العننة الاملة والاس كر هرضن القتساع 
والفاعلية لاجيالنا القادمة. 

إننا أحوج ما نكون إلى استراتيجية شاملة 
تقوم على التعاون والتكامل بين عناصر 
التظومة التزبوية: وعمس إلن القنوي طمن 
النوع قوة وإكراء: إلى جاتب مراهاة الفروق 
الفردية للطفل وتعزيز الثقة به. وتلك نقطة 
البدء بالخطنوات الأول لإعداد إنان 
عربي ميدع مدرك للتفيزات العالية, متفهم 
للاختلافات: قادر على الاندماج © العالم 
اترقني ومواجهة قغديات اللستقبل بثقة 


- ارمسترونغ, توماس (/* 6 المدارس الاكثر جودة. ترجمة صالحة سنقرء منشورات المركز العربي للتعريب 


والترجمة والتاليف والنشرء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ دمشق. 


لحل سب ب-------- سي الهف 8539 كلسانون الأول 501١‏ 


الخعيتةة الأمن التريوي للطفل في العالم الرقمي 
- التودري؛ عوض حسين محمد )٠١7(‏ المدرسة الالكترونية وادوار حديثة للمعلم. طمكتبة الرشدء 
الرياخ: 
- الربيعيء السيد محمود الجندي. وآخرون )2٠١4(‏ التعليم عن بعد وتقنياته # الالفية الثالثة. مطابع 
الحميضيء الرياض. 
- سنقرء صالحة )2٠١0(‏ المدرسة المجتمعية؛ دار الفكر. دمشق. 
- سنقرء صالحة )2٠١8(‏ الإشراف التربوي؛ منشورات جامعة دمشق؛ دمشق. 
- فريمانء: جون (1594) الثربية الأساسية للنخبة: تطوير الكفاءات: ترجمة صالحة سنقر: منشوراث. 
- المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشرء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ دمشق. 
- قطاميء يوسفء. )٠٠١7(‏ برنامج تهيئة البيئة التربوية للمعلم (البيئة الامنة) عمان: دار ديبونو للنشر 
والتوزيع. 
لاكتاألاعه 1156 -الألاء17] عط 01 لتاماولط لعط ذ :غ112 15 1770110 عط1' (2005),آ.1 بمممسلعتظ ‏ - 
.01101 220 110115 12111,5 :املا نوع ار 
:لش ,ع1105طص0تندن) ,تزع 10مصطاعع] عه 26002ع1الء جاعع "لاع عع2آ ع1 (2008)..لر,جتامكلعن10,0ل 001‏ - 
.6 151 0117لا 3157310]ط 01 و5وع1م ممملاءظ 
كلء11110 .قاع قوع[ 011160 5غ لزع 10مصطعع1' لصه ونلع51 عصتونا (2005) .1عجآ ,اعوعزذة - 
.لك 5 لآ .ووع1ط 
لآ ,11151213 ,2220113:ع1[ث ,لاآن)كث ,:103آ عطا عستلدع.آ 1ه ملا عمتطعندن (2009) مقطك عمملا 2 - 
.ث5 
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أؤذل اعمس محر 


١‏ لرباسا مك وا لبجو 


أحمد عمران الزاوي 


قال تعالى: (ِوَالله خَلَصَُم كم يناكم ومنكم من يُرْهُِلى زول الغمر كن َعَم 
بَعْدَ علم شَيْئا ِنّ لله عَلِيمُ قَدِيرُه. النحل 71 

فارذل اتغمر هو الحلة الاكثر كيهفا وشكالة وخرقا وكرما: 

4 هذا العمر التعيس تعود الطفولة ولكن بثوب ملاته الثقوب الذكريات 
الذاكرة كنناء ظ العريان واترقيات ييتها وبين العرن حجب وأسقاز 
والاصوات تصل إلى الأذن عبر الطرق الطويلة الوعرة. 


ناقد ومحام سوري. 


5 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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ترى: 

هل يعيش العالم الثالث مرحلة أرذل 
العمرة 

إن واقع الحال يقول: الامر يبدو كذلك. 

لقد صارت الحرية التي هي خبز 
الشعوب ترظاً بينه وبين العالم الثالث مسافات 


ع 


لذلك لم يعد ابناؤه يطلبون اليوم غير 
حرية الركة ف التتمس؛ 


م يعد يهمه أن يدفع الحاكم بعقارب 
الزمن إلى الامام بل يتوسل إليه آلا يعود بها 
إلى الوراء أو يدفع بها إلى الاسفل. 

نعم إنسان العالم الثالث مواطن ولكنه 
ثمرة من ثمرات الطبيعة التي قضت عليه 
أن يجر عربة السياسة فمثلما يجر الحصان 
عربة الإنتاج الزراعي عليه هو الاخر أن 
يجر عربة الإنتاج السياسي. 

ومكلما تحمل الفيس منتانين انا على 
ظهورها وهي عطشى هكذا هي حاله يحمل 
على ظهره مطابخ القرارات السياسية فلا 
يناله منها غير الصهيل تحتها. 

لن اتوغل # التاريخ بل سوف اقتصر 
على المواطن العربي فقد صنفوه 4# العالم 
الثالث وركموه 4 الدرجة الثالثة من قطار 
الحضارة[©. 

هو اليوم ومنذ قرون يعاني من فقدان 
الوعي والذاكرة. 


أل العمبيسيور 
نعم: تجاوز الثلاثمئة مليون نسمة. 
وينساح على أربعة عشر مليوناً من الكيلو 
مترات المربعة فوق افضل مناطق القارات 
الكنلقة ويقبحى على تواصي_ الأطلسي 
والهادي والمتوسط ويحتضن البحر الاحمر 
والخليج ولكنه كما قال الشاعر: 
كالعيس 4 البيداء يقتلهما الظما 
وا ماء فوق ظهورها محمول”'") 
اناق من الديموقراظية انى اعثماة 
أي منها لانها قشور من السكر تنطوي على 
سموم من الاطماء9). 
- فالديمقراطية الأميركية بمعاركها 
الاتفحابية الركانسة وسطنى الشيوخ ومين 
الكونغرس رفضها إذ رأى فيها قشراً دون 
منضمون: كشراً من الكاذم الانعقابي. 
عضو الشيوخ وعضو الكونغرس لن تتاح 
له العضوية إلا عن طريق مرصوف بمئات 
ملايين الدولارات. 
- وبعد أن ينالها هو بخير والشعب بلا 
خير. 
كذلات نعود :السكداب الرئيس ولك علي 
طريق اوسع وارقام أعلى وصفقات ورشاوى 
وموامرات. 
- والديمقراطية الصهيونية التي نسبت 
عنصريتها إلى اللّه إذ تبناها واعتبرها خير 
الأمم والأنظمة 4 حالات الرضا والغضب 


والحب والكره. 
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- وديمقراطية السادات وديموقراطية 
وارثيه. 

لقد اهتزت جذوع الأمة العربية 
وشرايينها الضارية 4 أعماق الزمن أسى 
وأستكارا حيتها سمعته يقول © مجلس 
الأمة يشاريخ 4/ 181/67/11 إن حضارة عصير 
سبقت الحضارة العربية بسبعة آلاف سنة. 

«إن مصر تعزل ولا تعزل». 

لذلك حرر نفسه من عربة العروبة 
وامتطى تيار الامبريالية الرحب 

نلكاك الأقيتاكل الديموقراطية يسنت 
جديرة إلا منساهيق الدكووالاهواء: 

نعم: 

تحرر السادات من عربة العروية كما 
قال - ولكنه سقط 2 البئر الاميركية مبتور 
الجناحين. 

تهدم لبنان وذبح الالاف من الفلسطينيين 
وتشرد الملايين 2 الجهات الأربع وتهدمت 
قز تيدم فيه كامل وانطوت القدين بع 
السبابة والإبهام من الكف الإسرائيلية تحكماً 
4 شهيق وزفير المقدسيين العرب. 

ولكن ورثة السادات لم يتحركوا عن 
طنافسهم: ولم ينبث إعلامهم ببنت شفة عما 
يحدث من المجازر. 

لقد حدقوا فيما جرى ويجري بعيون من 
الزجاج فما خفق لهم جفن 


أزذل العمسهر 
المواطن العربي الشريف رفض ويرفض 
تلك الديموقراطيات مهما تورمت ظروفه 
إنه وراء ديموقراطية ذاتية الينابيع غير 
مستوردة ولا مستاجرة: 
وهو إذ يسعى إليها يعلم انه سوف 
يصطدم بالمعوقات التي اقلها ما تراكم من 
الدعايات حول أزلية التخلف عند العربي 
وأيق ايكنا: 
ولكانه يكين فك السشيرينين هذه 
الأشوال السيانيية متتخلة يقول العاف 
إذا ثم يكن غير الأسنة مركباً 
شما حيلة المضطرإلا ركويها 
لقد وجد أن أولى الأولويات أن يمزق 
تلك الاقنعة القومية التي اختباً وراءها 
المثبطون المتخاذلون لكي تظهر حقيقتهم 
فيسول احقابها: 
ومع أن هذا النشاط لا يتعدى القلم 
والقرطاس فهو بالغ الاهمية لانه يحدد 
عقينات العياة تحديد ا عاتبا بن الميالة 
ومعيناً على السير السوي تلك العقبات التي 
قامت مصدات دون تطورنا الفكري والمادي 
والقى وطبلكبالإقتان العربي إلى ارتل 
العمن: 
ونظراً لما هي عليه من التجذر والانتشار 
فهي تستعصي على مقالة لذلك آراني 
مكسظرا إلن اعصاد.طريقة رؤوس الافلام 
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ا )ذو يدق 


إيجاز دون تطويل 
وإشارات دون تفصيل 
ملت ] هين السلفل يك 
غيامب الماضي الذي 
طواه الزمن. 

أما العقبات فهي 
الاريع التالية تعددها 
ونعرض باختصار شديد 
مكامن الخطر فيها. 

-١‏ الحياد: 

حياديو 
المقصودون هنا 

ليسوا من وقف على 
الحياد بين المعسكرين 
«الغربي» و«الشرقي» إذ 
فصلت موسسة «عدم 


العرب 


الانحياز» هذا الامرفقد 
انضمت الدول العربية 
كافة إلى هذه المؤسسة. 

ولخيق اموه فو الاين هيديا 
السة الافتسد الح فامراجيسة دول الرضطى 
واللقارمة: 

وقد تجلى هذا الاتقسام على الصغعد 
السيائبية كافة ةو الاره الات الدولية ميت كا 
بفاسطين والصهيزنية: 

فالحياديون أو المعتدلون أعلنوا بجميع 
وسائل الإعلام واكدوا بالمواقف السياسية 


أروةل العسسسر 


الموقف الذي التزم به تيار عربي كبير هو 
أعمق الأسافين التي غرسوها 4# خاصرة 


الموقف العربي. 

إن حرية القرار الذي امتطاه السادات 
إلى الكنيست وعرفات إلى اوسلو وغيرهما 
من دعاة التطبيع هو بدعة لم ير التاريخ لها 
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فلا حياد لآي مواطن مع عدو اقتحم 
وطنه وقتل وهجر الكثير من اشقائه وغصب 
ونهب وهدم واحتل. 

هذا الحياد هو الانسلاخ القومي بلحمه 
ودمه. 

وك جميع قواميس السياسة هو الخيانة 
القومية. 

+ المقابل لا يزال المعارضون على 


لقد دفعت بنا ظروف لا ترحم إلى 
تقسيم الثاين: 

- قفمن صادق عدونا ودعمه بالسلاح 
والمال والسياسة هو عدونا. 

- ومن عاداه وامتئع عن التعامل معه 
وامشك جراكمه فهو صديقنا آما العريي 
الثلى مسو بين نيادنا رموه ييل 
فهو أخطر من العدو الصريح الذي انكشفت 
هويته. 

ليين حياده ولا اعثذاله.- ف الحقوقة- 
أقل خطراً على الفلس طينيين والعرب كافة 
من موقف العدو المجاهر بعدائه بل هو كما 
قلنا أشد خطراً. 

وقالو ا ايا 


أزذل العمع دصر 
والمخيمات من تقتيل البنين والبنات من 
اقتلاع الاشجار وتهديم المنازل من الغاصب 
الكافر بجميع القيم. 
امسسظوينا إلى تعسيم النان بين ديق 
وعدو ولا ثالث. 
والان ونحن نعاني. 
إن وجهنا نحو العدو عيناً يجب أن تكون 
لنا آلف عين نوجهها إلى هذا الحيادي 
المعتدل لان أهل مكة أدرى بشعابها والشاعر 
يقول: 
احسنذرع دوك مرة 
واحنذرشقيقكالف مرة 
فلريماانقلبالقغقيق 
فكاناأعلمبالمضيرة 
4 لبنان فقط الذي لا تزيد مساحته 
على مسناحة محافظة اكتشفوا أريعية 
خلية من الاشقاء يمدون العدو بالمعلومات 
ليهدم ويغتال ويقتل ويشردء هؤّلاء الاشقاء 
المعتدلون الحياديون أخطر على الآمن 
القومي من عدونا الابدي. 
"- التبعية: 24 الاقتصاد والسياسة!': 
التبعية الاقتصادية والسياسية وفلسطين 
والعدو. 
لم يكن ثمة خلاف بيننا حول فهم أبعادها 
ظل قرارنا تجاهها واحداً حتى أواخر 
سبعينيات القرن الماضي. 


لحل سب-ب------------- يي الهف 8539 كلسانون الأول 501١‏ 


فيما قبل كانت لاءاتنا واحدة ونعماتنا 
والكنيزة كاناتنا كديما والمهروتا] حديناً 
واتفضير كا حميها . 

ولكن منن ذلك اليوم المشؤوم الذي وقف 
فيه السادات على منير الكنيست وقال: 

إن ما تعنيه مصر بالحياد هو عدم 
الاشتراك مع العرب © آية حرب ضد 
إسراقيل واق التطبيع سنوف يظرة القظيمة 
وإن نجمة داوود يجب أن تخفق 4# سماء 
مصر. 

مثلما يجب أن يخفق العلم المصري أ 
سْمَاء إعراكيل .وان الشحائف: يي تعلال عضر 
ونجمة داوود هو تحالف أبدي0». 

لقد أعلن السادات على وقع تصفيق 
اليهود 2 الكنيست بتاريخ :1918/11١/4‏ 

«أن مصر والعروبة مفهومان مختلفان 
وخطان لا يلتقيان فالحضارة المصرية 
انتشيرت © ربوع مصر قبل أن يخلق الله 
العرب بسبعة الاف سنة ومصر بحضارتها 
العريقة وماضيها التليد وملايينها البشرية 
عصية على العزل فهي تعزل ولا تعزل 
وتقرر ولا يقرر لها». 

لقد تنكر السادات ل لاءات الخرطوم 
التي كان ابرز الموقعين عليها وتنكر لحرب 
تشرين التى فيها أسقظ الجيش المصري 
خط يازليك وذكر لتهج التشامن العربي 


أرؤل العسيييور 

الذي أعلن التزامه به منذ الايام الاولى 
لولايته منن ذلك الوقت. 

ولقاء هذا «التخلع» من التضامن والكفاح 
أعيدت سيناء إلى مصر ولكن من دون سيادة 
فعلية وال نفطها مع الغاز المصري إلى 
الايدي الإسرائيلية. 

هذا الحياد الذي نقش السادات حروفه 
على قلوب خلفائه جعلهم يتطلعون بعيون 
من لوجاك إل جا يرق ورسرق يف فلسظين 
ضفة وقطاعاً وإلى ما جرى ويجري 2 
لبنان. 

فمع انه قد سقط على الجنوب من قنابل 
العدق وصواريخة اك هها اسقظتة الحرن 
الغالية على باروس ولكدن كبا مخ شعرة بذ 
جفون الورثة اهتزت أو تحركت. 

فكرة الحياد ... 

م تتكون ‏ الصدور بتاثير زيارة 
الكنيست. 

بل كانت قديمة تنتظر الظروف المواتية 
الظيون, 

مذ أن سقط النظام الاشتراكي وآلت 
خرائط الأمم إلى مناضد الغربين الاوروبي 
والأميركي ضباز الطريق إلى القدسن الحكلة 
أمذا وهبان اللجياة امنكة ساكل لتقل و اتكرهنا 
حداثة. 

هنا: 


نرى من المفيد ان نلقي ضوءا على بروز 


هلتك كانون الول 7.16 _سسب 22س 1417 


فكرة الحياد لاول مرة ب الصحف ووسائل 
الإعلام كوجهة نظر تعبر عن قناعة المفكرين 
الكبار فمئث عام 1591/7: 

أصدر الأديب المعروف «توفيق الحكيم» 
كتاباً بعنوان «عودة الوعي» عبر عن حالة 
الانهار الح فت ارين وهو هتيم 
بالزغافة الفرينة الفي يملعها حمال غيد 
الناصر: 

وقال: 

هذا الانبهار أعمى الكثيرين عن رؤية 
السلبيات المدمرة 4 سياسة ذلك الرجل 
وتصرفاته على المستويات الدولية والاقليمية 
والداخلية. 

أما الان والكلام للحكيم وقد غدا عبد 
الناصر تحت التراب فقد عاد الوعي الضائع 
وابتدا النقد الموضوعي. 

لقد رأى الحكيم أن حياد مصر يحقق 
لها النتاكج التالية: 

- يجنبها خسارة الأموال والأرواح التي 
تبذلها ب سبيل الاخرين. 

- يحقق لها الازدهار الذي حجب عنها 
طيلة وبح الانضيان قا البركقة العردية. 

حدينها إلى عمقها الاريك ويعلهها 
من القيات الغربي الريخو. 

بنيؤكن المتسعالالها عيدي رتكون لديها 


أزذل العمممصر 

من العمق الحضاري والموقع الاستراتيجي 
والاشين البشرية العديدة: 

وبالتالي تتجنب بهذا الاستقلال اية 
علاقة معالمركب العربي الذي ملاته 
الاطماع والتناقضات والثقوب. 

كتاب «عودة الوعي» الذي أصدره ْ عام 
7 وكتاب «أقنعة الناصرية السبعة» الذي 
أصدره كك عام 151/6 ما كان لهما أن يكونا 
مقدمة «للجهارة ‏ نقد الناصرية» والتخلع 
من الانتماء العربي لولا ظهور السادات 
على منبر الكنيست # تشرين الثاني ١91/1‏ 
وخطابه 4 مجلس الامة المصري 2 عام 
16 . 

لقد رأى 4ك سياسة السادات من أقوال 
وأمفسال هنا انال قلمة نكي هددا هث 
المقالات نشرها 4 دوريات الاشهر 0-4-5 
من عام 19178 أي بعدما انفتحت سياسة 
السادات على مصراعيها ولم يبق أي احتمال 
للعودة عنها. 

- 2 الاخبار: نشر المقالات بالتواريخ 
كرا و كلخ ةا 

.١ةا/هرثاو‎ 

-ب9الأهراء:نشرالقالات بالتواريخ 
مرغ ةا و لكر ةا 

- أخبسار الوم نشر مقالاً بتاريخ 
ا 


وهو ب كتابيه ومقالاته حرص على 


فلحل سا8 ...اسه 40511 كسا نون الأول 5818 


موضوعين اساسيين تقيد بهما ورصد لهما 
أغلب حججه وهما: 

- استقتال # التأكيد على عقلانية 
الحياد وضرورته لمصر. 

- الهجوم الشديد على سياسة عبد 
الناصر إذ اعتبرها فاقدة للوعي السياسي 
ومتنكرة لتاريخ مصر وحضارتها العريقة. 

وام جاتب الساكيهم. 

برز مفكر مصري آخر هو الدكتور لويس 
عوص: 

هذا المفكر أعرب عن وجهة نظره 2 ما 
يجب أن تكون عليه السياسة المصرية فقال: 

- يجب أن تقنصير ىش علاقاتها مع 
العرب على تأمين حاجتها الاقتصادية. 

أمظ السياننة شان معباحتها 
تقتضيها الانسلاخ النهائي عن الفكر 
العروبي والمطالب العربية وآن تتفرد 
بقاريكها العريق الاو سظطويظ الكون عيني] 
كان الغرب والعروية ب أربهام الأزمثة: 

لقد نشر الدكتور عوض مقالات ثلاثاً ب 
لامر ةا تر راذا واكتره/ اذا 
دافع فيها جميعاً عن وجهة نظره 

ولمينمس 4 أي منها أن يمجد تصرف 
السادات الذي جسد التعري من الانتماء 


العربي وجعله جسدا له حياة وخوار. 


اوقل اللمسسير 

لقد انفرد الحكيم وعوض وحسين فوزي 
عن الادباء المصريين. 

انفردوا: 

- بالاستقلالية عن العرب والتهجم على 
عيد الناصر. 

- والحياد # الخلاف الذي قام بين 
العرب واليهود. 

- 4 اغداق الثناء على سياسة السادات 
وخاصة حياده وتطبيع العلاقات بين مصر 
وإسرائيل وحضب العرب على حوارها 
بشان العلاقات بين مصر وإسرائيل وحض 
العرب على خوارها يسان الخدود والدولة 
الفلسطينية. 


وقد قدم توفيق الحكيم «سويسرا» 
و«النمسا» كمثال على ان الحياد كان العاصم 
لهما من التيارات السياسية والاجشاحات 
العسكرية التي عصفت باوروبة. 

وقال: لقد وافق العالم على حيادهما 
مثلما وافق على حياد السادات. 

ولكن: 

عددا من الاقلام انيبرت ضد كتابة هؤلاء 
فهاجموا فكرة الحياد واستقلالية القرار 
وضد التبريرات التى قدمها أباطرة الحياد 
من المفكرين. 


اللهملاده لتك كانون الول 7.14 _سسب سي لحل 


من حقوقها ولكن العودة إليها ومقارنة ما 
كان منذ سبعين قرناً وما يكون اليوم هو 
خطأ علمي شديد فالان مصسر والاقطار 
العربية كافة 4 مواجهة مصيرية واحدة 
أمام عدو مصيري واحد لا يفرق © عدائه 
ومواجهته بين مصري وسواه. 

لذلك يرى هذا القائل: إنه يجب إرجاء 
البحث ب الخصوصية والحياد على ما بعد 
الانتهاء من العدو. 

ومنهم من قال: 

إن حياد مصر تجاه ما يجري بين العرب 
وإسرائيل يعني عزلتها التاريخية وعزلها 
عن الحوار عندما تنضج ظروفه وهي 
بأوصافها المميزة تحتاج إلى جيرانها بمقدار 
ما يحتاجونها هم. 

ومنهم من قال: 

مصير هي مجن العروبة لذلك فهي دون 
الانتماء العربي تبقى بدون دور. 

لقد تغلغلت العروية إلى الكيان المصري 
فاسقطت هيروغليفيته ونشرت فيه وتحولت 
به إلى أعظم ثغور الامة واشركته معها ب 
الاخن والعطاء والشقاء والرخاء واختلاط 
الدماء وتاخي جثث الشهداء وتبادل التجارة 
والاصهار مما صهر مصر 2# بوتقة العروبة 
اهارا لا سيل إلى الفكاك هله 

ومثلما لا تستطيع بلاد الشام أو بلاد 


أرذل العمر 

ما بين النهرين أن تنزوي تحت ابراج 
تاريخها وآن تقف على الحياد تجاه الزلازل 
العسكرية والسياسية التي تجتاح الأمة لا 
تستطيع مصر ذلك. 

فالتاريخ الفينيقي والبابلي والاشوري 
الذي هنه ما عاصير الأغرام ودخل 2 
المركب الحضاري العربي بعد أن اقتنع 
أحفاد أحفاده يانه أضبح ف متحف الزمن 
وآن الحياة لا تمارس بمضامينه ومفاهيمه. 

تلك التواريخ اكتظت بالخوالد مثل 
مصر. 

فالاهرام إن كانت درة تاريخ مصر 
فإن برج بابل والحدائق المعلقة والأحرف 
الهجائية درر 4 تاريخ الكون. 

ليمن لذي منها ان يحل محل الهوية 
العربية أو ان يلغيها. 

- حريية القرار: 

حرية... نعم... وهي لفظ طري الحروف 
حلو المذاق. 

ولكنه يؤخذن مثلما يوّخذ الدواء الذي 
يراعى 2 الأخذ والتوقيت ألا ينجم عن 
ذلك ضرر... ففي جميع البلدان التي تحترم 
الحرية وضعت لها من الضوابط والقيود ما 
جعلها مآمونة من إضرارها بالغير. 

لو مورست حرية الإقليم بهذا الاسلوب 
أي او تقيدت بالنحاجة العربية ذا كان هذا 


للك سب--ب-------- بي الهف 0539 كلسانون الأول 501١‏ 


الزلزال العربي ولبقيت كلمة العرب واحدة 
دوق سيان أو اتقساف. 

إن قرارات التطبيع وتبادل التمثيل 
السياسي مع إسرائيل وقرارات فتح الحدود 
والمعابر أمامها وسوى ذلك من القرارات 
التي اقتضتها طبيعة المرحلة كتبت بمداد 
من هذه الحرية. 

ولكن أي مداد واية حرية؟ وإسرائيل لا 
تزال تحتل الأرض وتبسط سلطائها على 
القدسس7')وتعارضس عودة اللاجثين حتى 
الموت. 

إنه مداد من حرية مزغولة موئقة 
الجوارح بالأغلال. 

مثل هذه الحرية. 

هو تزوير للحقيقة وتحايل على الامور. 

هذه الحرية وإن عصمت أقاليم الحياد 
من غارات الطيران الاسرائيلي ومن قصف 
المدافع فهي عصمة منقوعة بالاس تخذاء 
ذل كزافينة كول هويي تنا نيان الفزل 
العربي المجاور تحت قصف الغزاة. 

تلك البلدان التي مارست حريتها ذخ 
التطبيع والتبادل الدبلوماسي وفتح الحدود 
والمعاير والاسواق سوف يحين نحينها!إذا 
ما تهاوت مقاومة المقاومة فعين الوحش 
متوهجة حمراء على جميع ما بين النيل 


والفرات من بشر وشجر وحجر. 


أرؤل العمسسور 

القاوعة البوع دولا وتجموعاض هداق 
عن العرب جميعاً حتى عن دول الحياد 
فتلك الدول ومؤيدوها من شعب الأقاليم 
الاخرى إنما هم أسرى يرزحون تحت سلطان 
حبل التف حول أعناقهم يتحكم 24 الشهيق 
والزضير. 

ثم هنالك الحقيقة المرة التي لا مفر من 
الأعتراف يها 

وهي: 

إن حرية الشران التي نجم عنها التطبيع 
والتبادل الدبلوماسي والذي جمد أقظاراً 
باهلها وجيشها عن المجابهة واباح للالسنة 
حرية الحنيان التطبيع بعاتينة وجيازة كان 
هميق امتازات:«ازذل"العمر ووالشرفق 
الفيشيها لا زقل عن العيان حك لويد واة 
مكل االقدمة ونتيجتها: 

فلا حياد: 

حينما يكون العدو مشتركاً وخطره موجه 
إلى الجميع دون استقاء ولا اتفراد ف القرازر 
مادام الإلالال ينمتن الحميع يل استكتاء. 

شريق والخيسابه ومحرية الغرار» هم 
الشتيعة ييف واللخرط ب السياتمي 
العربي)!©. 

نعم: ٍ 

ذا التاريغ ما يكبت أن المجوف العربي 
الظلدوى شلعن حطحا رانم كلكا مزه 


الالدهد 7 كا نون لول 72٠60080‏ صصص ص١‏ ٍ ]رٍِِرٍِر 1س 50 


- الكنعانية والسومرية والاكادية. 

- البابلية وحضارة ما بين النهرين. 

- المصرية وحضارة وادي النيل. 

ولكن: 

حينما قام المركب الحضاري الجديد 
(الإسلام العربي) اعتمده الجميع لغة ودنيا 
وحكماً وتعاملاً. 

وقنعت تلك الحضارات انها اضحت 
كاريك] لأتمارين الحياة على اساسة 

وفمسن سام وركة الساذات ام ابوك 
هي درة العقد العربي الاسلامي الجديد 
فمحاولة بعض السياسيين والمفكرين ان 
يستحضروا زمن الفراعنة لاقصاء النبي 
محمد (صصي) عن وادي النيل هو سير 
بالحقائق على الايدي والرؤوس بدلاً من 
الاقدام. 

ليست ديمقراطية ولخ تكون ديمقراطية 
أبداً تلك التي اتفق عليها السادات وحلفاؤه 
مع إسواقيل؟ 

-إلغاء لاءات الخرطوم: لا للاعتراف 
بإسرائيل: ولا للمساح معها ولا للمفاوضات 
والتطبيع. 

واستبدالها بالنعمات واللاءات الانية. 

لا للعودة إلى حدود ١15317‏ ولا للدولة 
الفلسطينية «لا لتقسيم القدس» «لا تعودة 


اللاجئين». 


أزذل العمهر 

-نعم لدولة يهودية على جميع فلسطين 
نعم للقدس عاصمة ابدية لإسرائيل نعم 
لخلو القدس من أي عربي. 

بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد ابتسم 
العراب الأميركي كارتر أمام عدسة التلفزيون 
وقال: 

«إن للسلام سلاحاً وهجمات وخططأ 
وتكتيكاً واستراتيجية فهو يكر ويفر وينقض 
ويطفو وينتصر وهذا يعني أن صفقة الصلح 
المنفرد لن تكتفي بدعوة الفرقاء الاخرين 
إلى الانضمام إليها أو تتركهم بسلام إن 
رفضوا الانضمام. 

طبعاً بذ عبارة كارتر الآخيرة: «لن نتركهم 
بسلاء إن رخضوا الاتضماف» 

جميع معاني التهديد والوعيد. 

هو تهديد موجه إلى سورية التي رفضت 
وظلت رافضة وسوف تبقى رافضة وكارتر 
انطوى وراءه بوش ومرت سنوات وسنوات 
وسورية باقية على رفضها وجهارتها ب 
معونة المقاومة. 

وليس الرفض فقط: 

يل العسوة ايضا اغاء اخ شجية لعن 
والفر والانقضاض والاستهداف مهما كلف 
من الأضرار. 

لقد «ظهر للسياسي السورق يعد التمعن 
4 ابتسامات كارتر واقواله حقائق عديدة 
كامنة كمون النار تحت الرماد. 
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من هذه الحقائق: 

- الاتفاق بين مضر وإسزائيل كان تتيجة 
ضغط أميركي على مصير ولم يكن مبادرة 
منفردة من السادات أو نتيجة من نتائج 
حرية القرار الإقليمي. 

- الهدف الأميركي من ذلك الاتفاق 
متعدد الوجوه: 

أولها: 

دعم الكيان الاسرائيلي وتوفير الامن 
لالدراكيل والمقاة اتهاد جيم بوذا الهم 
طلى الس بوالالبتيطلام فاالسطيق 

الثاني: 

وجود إسرائيل المستقرة القوية الامنة 
يحمي مصالح أهيركا يك المنطقة ويؤمن 
لها استمرار تدفق النفط العربي والثروات 
العربية ويحول الاسواق العربية إلى اسواق 
مستهلكة للبضائع الاميركية. 

الثائث: 

ست الويخياه السايقاع سين الضيق 
العربي وتهديم جدرانه لذلك بدأوا بالاصلب 
والأكثر مناعة وهو الجدار المصري. 

ففن |فضموا اححظ تهريدم الهيان البيث 
العربي وسقوط فكرة العداء لليهود عن 
الالسنة وبالتالي تغدو فكرة محاربة إسرائيل 


او معاوكة التموة الأسركى شعرة خبانية: 


اول العمسسسير 

لذلك: 

ودعماً وتنفيذاً لأقوال كارتر تزايد 
الضغط على سورية 

- حوصيرت اقتصادياً وحوصيرت 
علاقاتها مع الدول كافة وتركزت المراقبة 
على حدودها البحرية:والبرية والجوية: 

- لا تحديث للسلاح ولا تصليح لما تعطل 
منهولا لقاء ولا مفاوضات ولا علاقات 
وتدفق السم على سورية من تحت الأسنان 
الاميركية الضاحكة 4# كامب ديفيد . 

تربك باللأرشات: مهنا ريجة وكا يدا 
وتمويلاً وتسليحاً واتهمت بفتح حدودها 
للارهابيين فيما هم بطريقهم إلى العراق 
وسواها. 

لقد حركت ابتسامة كارتر وأقواله اقلام 
العقاب وال عتييق كاتيوة قرسا وذنا 
وتقريماً للنواقف الغربية الراشضة 

قالت صحيفة أميركان نيوز 
1١91/6/5 /17‏ : 

«أميركا ومصر وإسرائيل بنت استراتيجية 
جديدة للرد على المعارضة العربية لصفقة 
الصلح عن طريق اخذ المبادرة # توجيه 
الصفعات بدلا من ردها». 

وقال العديد من الصحف الاميركية: 

وآن حيو الخابرات يك اميرك ومصير 
وإسراقيل اتضهرت لتوجيه الضريات إلى 
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الدول التي عارضت السادات فإما أن 
تحطمها وإما أن تتضم إلى صفها». 

واذاً: 

- ليمى الحضارة القديمة هي التي 
تتهادى أمام الحضارة الحديثة فقط. 

- وليمس استقلالية القرار الإقليمي 

- وليس ديموقراطية الرأي فقط. 

ليمس الثلاثة مجتمعين أو منفردين 

بل: 

صفع متتال من الايدي الغربية 
والاميركية والاوروبية والإسرائيلية والمصرية 
مازال ينهال على راس من يعارض أحلام 
اليهود ومصالح أميركا. 

تساقط الصفع على رقاب ثلاثين دولة 
أفريقية كانت فشكل طلوقا معاوضا لاسنراكيل 
والمصالح الأميركية وظلّ منهمراً دون توقف 
حتى انفرط واستعادت إسرائيل علاقاتها مع 
دوله كما فتحت الأسواق وأبواب السياسة 
أمام أميركا دون شروط. 

وتساقط الصفع على القرار 7779 الذي 
دمغ إسرائيل بالعنصرية حتى تهاوى ذ سنة 
.١‏ وتساقط على ما تبقى من الصفع 
علنى الغينق“ العربي فقسيههة إلى اغتدان 
قبل بكامب ديفيد قضاً وقضيض ]ا وإلى 
مقَاومَة: 


أزذل العمعسهر 

لقف ركز اهتمامه على فريق المقاومنة 
فأذكى قيها الخضصوفات: العنضرية 
والطائفية والعشاكرية والاسرية. حيث غدا 
القران العربى حلفا من الاخلام: 

غ-التخلف: هو عكس التقده("". 

والتقدم هو تجاوز الماضي القديم إلى 
الحاضر الجديد إن حصرنا مفهوم الجديد 
وعصر التقدم بما نراه ‏ البلدان الاوروبية 
من مدارس وجامعات ومشاف ومصانع 
وطرق وحدائق وساحات ليمن لدينا منها 
غين الدوني 

فلا بد أن يتعالى السؤال لماذا..؟ 

لماذا تخلفنا عن القطار ضتركنا وراءه 
وانطلق يجتاز الازمنة؟ 

التخلف: هو الذي جعلنا تابعين ب 
السياسة والاقتصاد 

واسقط كثيرنا 4 بكر الحياد 

وقيد قرارنا برغبات وأوامر الآخرين. 

لن نكون متجاوزين ولن نعدو الحقيقة 
إن وضعنا أصابعنا على السبب الرئيسي 
لتخلفنا لن تكون ظالمين إن قلنا: إن المسبب 
الرئيسي لتخلفنا هو فقدان الحرية فالحرية 
بايندائنا العربية لم تعد كما أخبرنا الأولون 
انها حق إلهي منحه الله للانسان منذ أن 
خلق الاتساق ول صبازك قرسا ينيفو يه القلة 
من أصحاب السلطة والوجاهة والنفوذ اما 
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قم القاين الأقوال ده العف والفبحف 
والمجلات والمجالمس إذ يجب أن تتحول 
الالسنة والأقلام إلى ببغاوات تستطيع الكلام 
ولا تستطيع الفهم او الافهام. 

- تقييد التعامل الاخذ والعطاء والالتزام 
بنهج مدروس على ضوء ما يمنع الكراسي 
من السقوط. 

- مراقية شديدة لحركات المواطن من 
اول النهار إلى اول التالي وما يتلوه مراقبته 
حلن سرينتوقة والالخيرات على احلاقه 
وإحصاء شهيقه وزغيره. 

بلادنا العربية: 

تجاوز سكانها الثلائمئة مليون نسمة 

وتتدفق فيها الانهار وتقبض على نواصي 
البحار وتتمتع بطقس معتدل الحرارة 
والبرودة والرطوبة وتملك مواقع اسنراتيجية 
كان لها أكر حاسم فا قير ضن عارك الاهم 
وتنطوي على اعظم الثروات الإنسانية التي 
أهمها النفط الذي يشكل دماء الحضارة ب 
العالم وفيها اعظم وأخلد الأثار التاريخية مع 


هذا الثراء المتعدد نحن تايعون. 


هولاندا مثلاً: 
يفوق إنتاجها القومي إنتاج البلدان 
الغربية كاقة. 


فوالاقنى| ذاك التشمسسة عير ملزونا 


والثلاثة وثلاثين الف كيلومتر مريع 


أرؤل العسيسسير 

قاومت طفيان البحر بإقامة السدود على 
الشواطيٌ. 

وقاومت البحيرات والمستتئقعات 
بالتجفيف وتحويل أرضها إلى مزارع. 

هولاندا : الضثيلة المساحة والسكان. 

-خلقت أخصب المزارغ. 

-وانتجت أعظم الصناعات: ذ 
الطيارات والسيارات والسفن والنفط 
والخشب والورق. 

-حتى إن زهور حقولها لوحدها تقدم 
لها ما يكاد يزيد ثمنه على الإنتاج القومي 
لاي بلد عربي. 

فيما نحن إلى الان: 

-نستورد السيارات والسفن والطائرات 
ومحركات المصانع وقطعها ونبقى تحت 
رحمة البائع واستغلاله ان خريت إحدى 
المشتريات أو احتاجت إلى قطع تبديل. 

-نستعمل السيارة والطيارة والباخرة 
والقاطرة مثلما يستعملها مصدروها إلينا 
ولكننالا تنساهم ف صفع أي ترسن من 
تروسها أو زند من زنودها. 

لماذا؟ مرة ثانية. 

هل هبط التخلف علينا من السماء؟ 

هل نحن مخلوقات لا تزال بالطبائع 
البداتية المتهافتة؟ 

بالتأكيد : لسنا كذلك: 
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- فحضارتنا ‏ التاريخ هي أم حضارات 
الكون. 

حينما كان الامبراطور الغربي يتعلم 
القراءة والكتابة على لوح من الشمع كان 


مجلس الخليفة العربي يكتظ بالعلماء من 
جميع الاختصاضات: 

حينما لم يكن 4 أوروبة غير بضعة عشر 
كقاباً ريطلها شتاويان بالبالابل كيلا عرق 
كانت المكتبات ذات الريع مليون مجلداً تنتشر 
خ المدن العربية الزاهرة2"0. 

د كوهذا دير بالامماء: 

أن العرب الذين هاجروا ويهاجرون إلى 
البلدان الاخرى استوعبوا بسر عة مذهلة 
حضارة تلك البلدان وتمثلوها تمثلاً كاملاً 
فكان منهم المهندسون والاطباء والمحامون 
وأساتدة الجامعات وعلماء الذرة ومدزاء 
الضارقه واكضائع, 

مها :يوكن: 

أننا لسنا بالطبائع الملساء التي تنزلق 
عنها مفردات الحضارة ولا يعلق فيها شيء 
منها. 

لهذا نستطيع القول: 

إن أرذل العمر الذي اكتسح وجودنا ختم 
غلى ذاكرما: 

- نسينا كامب ديفيد وتشتت شمل العرب 
واتصنمع الأميركي المتتالي. 


أزذل العمعهر 

-سديكا أن المنايبيية كاتوا غذاة 
وم يكونوا حجاجاً كما قال الدكتور رياض 
نعسان اغا # افتتاحية المعرفة باب .7٠١1‏ 

- نسينا كيف خبط غورو بحذاته على 
قبر صلاح الدين وقال: ها قد عدنا يا 
صلاح الدين. 

- نسينا موّامرات الدول لانشاء دولة 
إسرائيل 4 عام 1948 وتدويل القناة 
وسيطرة اليهود على سيناء ومضائق تيران. 

-نسينا كارثة ١971‏ وسلخ الجوارح عن 
الجسد السوري واللبناني والارذتي كا سفة 
11 . 

نسينا ذلك جميعه حتى صار العدو 
يعرفنا بأننا شعب فقد ذاكرته فما يتحدث 
عن شيء جرى بالأمس بل يوجه عنايته إلى 
ما يجري اليوم يجنره دون وعي. 

سوف أكتفي بمثال واحد عن فقدان 
الذاكرة. 

هو المراحل التي مرت بها القضية 
الفلسطينية لكى يكون المال حاغزاً لاستعادة 
ها تنقى: 

-كان الصوت العربي -من المحيط حتى 
الخليج- بوبه وتبرة نخاسية جاؤنة مطاليا 
بطرد اليهود الغزاة من فلسطين. 

- ثم نسينا فقبلنا الدولة الديمقراطية 
التي تقوم على العرب واليهود . 
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- ثم نسينا فقبلنا بالدولة الفلسطينية 
على 7“ من أرض فلس طين دولة ضكيلة 
الشآن حقيرة المساحة. 

- ثم نسينا فقبلنا بدولة خالية من 
المحادح يتخللها ستمئة وخمسون مخفراً 
إشراكيليا هحى تانجو الراقية الت شه 
التسة: لالطو ادرب 

- ثم الحكم الذاتي الذي يتحول عربه 
إلى حماة الأمن الإسراكيلى وحواجز ضد أية 
انتفاضنة از تمر 

إنه مثل من واقع حي ورث تاريخاً حافلاً 
بالامثلة أتاح للآخرين أن يرونا بلا ذاكرة أو 
بذاكرة:ملساء: 

قالوا وهم على حق: 

بعد كامب ديفيد وأوسلو ولد زمن 
جديد. 

- منهم من سماه زمن السادات. 

- ومنهم من سماه زمن ربيع الغرب 2 
الشرق. 

-ومتهم من شحاه زمن ن اليهود . 

-اما السادات فقد افتتح الأخدود 
الأكثر سمها بعد ذفابه إلى القدس وخطابة 
الكنيست وذلك لان العرب بعد تلك 
الزيارة والقطاب اثقينهوا أقرادا وحكويات 
وجماعات بين مؤيد ومعارض. 

فالموٌيدون هجروا القماقم وارتفعت 
هاماتهم معلنة بالسنة من السياظ أن جراة 


أرؤل العمسسير 

السادات لم تضاهها جراة ولاتشباو يها 
واقعية وعمقاً وفهماً. 

أما االفارضون فقن يحوصروا وماؤالوا إلن 
الان يتحملون الحصار والاستنكار والعزلة. 

الغرب يعيش ف القرق غصرا ذهبياً. 

لقد ضخ # الاوردة العريية فيروس 
التخاذل والشرذمة 

سياسته متحكمة ومصالحه محمية 
وسفراوه وقناصله وممثلوه يجيثتون 
ويروحون 4# أوطان الاعتدال ويدخلون إلى 
جميع مطابخ القرارات من سياسية وإدارية 
وسواهنا : 

- واليهود الذين كانوا: 

شتات الأمم «الملسافرون الذين لا يقر 
لهم قرار» ولا يملكون من أرض فلس طين 
اكثر من الول يشنكلون أكش من 4/امن 
سكانها استوطنوها اليوم وهجّروا اهلها 
وحلوا محلهم + المنازل والحقول والمزارع 
وجاؤوا بسكان الجيتويات من بقاع الارض 
كافة حتى الفلاشا لا يجمعهم جنس ولا 
لغة ولا لون ولا تاريخ فقط أساطير التوراة 
والتلمود. 

وهم الان - بعد أن استقروا على جثث 
العرب وصار لهم الجيش والسلاح والمال 
- يجاهرون بعداثتهم الابدي للمسيحية 
والإسلام. 

هدفهم الذي ما زال يتنفذ على مراحل 
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هو توديم ما جك فلتظين عن التقاقي 
والساجد كيلا يكن لا كلينطين قير البويد 
وير فقدسائهة: 

كن ففواهة» أن امعد الاقسسن 
اقيم على انقاض هيكل سليمان بن داوود 
فالاتقاض تحت المسجد ولا تتكشق الا بعد 
إزالة السجد وهيمه: 

هم يعلمون أن تيطمس الروماني هدم 
الفيكل ف ملفة */ام ول فق فته حجراً على 
حجر. 

- وآن الإمبراطور إيليا هادريانوس حينما 
قدو إلى الفدس مكاسكة #اأم الم عن 
المكان الذي كان فيه الهيكل وبنى معيداً 
هناك للاله جوبيتر وإن هذا المعبد ظل قائماً 
إلى ما بعد 50م حيث سمح قسطنطين 
اتير صريلة ال كنيية: 

ولكن الأقصى نودي بهدمه حديثاً بسبب 
أسطورة يهودية قالت إن مسيا المنتظر لن 
يغين إلا :فا فاسطية وحرنها تعرن بخبينها 
يهودية "2 , 

لفنرق الست يا : 

أن يسمح لليهود أن يرمموا ويعيدوا بناء 
معابدهم ب مصر التي تنتمي إلى عصور 
الدرامفة ومس 4 الوق اسه تروك 


الأنفاق تحت المسجد الأقصى ابتغاء هدمه 


أزذل العمسهر 

ويكلفون فرفهم العسكرية بمنع المصلين من 
ارتياده ويحيطونه بالمستوطنات والكنس. 

قلنا: من المؤسف ذلك. 

ون تضاعت الأسيف حرتها شاضينا على 
قناة الحرة التلفزيونية 4 العاشرة والنصف 
من فيل «لاتر)رارة +0( عمالاً يرهمون ويزتنوق 
معابد يهودية قديمة 2 الاسكندرية وسواها 
لهسا ممواطفة السلظات وامدرها: 


كلف اللواظعة هويت عي الاتقاق حت 


المسجد الاقصى. 
4 الختام نقول: 
لولا غياب الذاكرة وتيبسها. 


- لما كان لفريق الاعتدال أن يجعل من 
انهزامه واستسلامه نظرية سياسية يدافع 
عنها جهاراً ويتهم المقاومين بالمغامرة وفقر 
الوعي السياسي. 

ونا كان ةا وسع القياذة الضرية ان 
تشترك مع الصهاينة به :حصنار الفلسطينيين 
فتمنع عنهم الماء والغذاء والدواء والمعونات 
الخارجية: 

ولاكان .ب وسعها أن تلن من واشتطن 
عن ضرورة الحوار والتطبيع والقبول بما 
كان وإسقاط ما يجب ان يكون. 

إننا: نعيش عهد التجمد والصقيع. 

إثنا+ تميكن ارول العموء 
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أرةل العسبمر 


-١‏ الغرب صنف العرب والعالم الافريقي وبعض الدول اللاتينية خا العالم الثالث أي بالدرجة الثالثة من الحضارة. 

؟- العيس: جمع اعيس وعيساء وهي الإبل البيضاء التي يخالط بياضها شيء من الشقرة (لسان العرب). 

"- الديمقراطية: كلمة غير عربية وهي تعني حكم الشعب وديموقريطس الفيلسوف اليوناني مؤسس المذهب المادي 
الذي عاش # القرن الخامس قبل الميلاد قال: كل كائن مركب من ذرات لا تحصى والسعادة هي بضبط اهواء 
ا اح 0 

تبع الشيء سار وراءه فالتبع هو التالي والجمع تبع وتباع ويكون واحداً كما يكون جماعة 

قال تعالى: «إنَا كناكم تبَعا َل نّم مفنونَ عَنا من عَدَاب الله من شَيِْ4 ابراهيم 57/١4‏ 

ك- هذه السياسة مستمرة حتى اليوم (قفي خطاب اكبر مسؤول مصري تلي 2 واشنطن بتاريخ ٠١03/8/18‏ قال 
المسؤول بضرورة التفاوض والتطبيع) . 

حتى القسم الشرقي من القدس الذي نصت عليه الامم المتحدة أنه عاصمة دولة الفلسطينيين المرتقبة تتغير 
معالمه بالهدم وإقامة المستوطنات. 

والمسجد الاقصى الذي يرتفع فوق إحدى الروابي أضحت الآرض تحته غربالاً من الانفاق بغية إسقاطه لآن زواله 
من القدس يزيل منها كل اثر عربي. 

- الحين - الدهر وقيل : وقت من الدهر يصلح لجميع الازمان والحين - المدة : كقوله تعالى : هَل أتَى عَلَى الإنسَان 
حينٌ من الدّهَر. .. (الإنسان76/١)‏ وقوله 9وَلَكمَ يذ الأض مُسْتَقَرٌ وَمَتَاَ إلى حين» (الاعراف 4/1؟) 

/- الخرف: هو فساد العقل من الكبر 

قال ابو النجم: الف مو عمارية كالخرف 

تخط رجلاي بخط مختلف 
وتكتبان 2 الطريق لام الف. 

4- القض - هو الحصى والقضيض ما تكسّر منه وتناثر. ا ا 

-٠‏ التخلف: هو التاخر ضد التقدم و حديث سعد: «مخلفنا فكنا آخر الاربع» اي اخرنا ولم يقدمنا. 

-١‏ شارلمان او شارل الكبير عاش 1١5-147‏ إمبراطور الغرب مؤسس السلالة الكارولية جعل لاشايل (آخن) عاصمة 
حاول الاستيلاء على إسبانيا ففشل 4# سرقسطة سنة /17 حمى العلماء والادباء أقام علاقات تجارية مع الشرق 
تعامل مع هارون الرشيد. 

-١١‏ سمي المسجد: كما جاء ك سورة البقرة : لوَإِدَ جَعلنَا الْبَيْتَ مَثَابَة ناس وَمَنا وَانَدُواً من َم إَرَاهيمَ مُصَلَى 
وَعَهِدَنا إلى إِبَرَاهِيمَ وَإِسَمَاعِيلٌ أن طَهرَا بتي للمطائفينَ وَاَْاكفينَ وَالركَع السّجُودِ4 (البقرة 00 

يقال: اول من سجد فيه هو إبراهيم الخليل أي سجد ع مكانه قبل اي بناء ويقال سمي 2# الاسراء الاقصى لبعد 
المسافة بينه وبين المسجد الحرام. 


العلدد07 كانونالاول 9٠0٠١‏ 


المنتصر الآخير 


المنتصرالاخير 


جدلية الحياة والموت 4 «فضاء لغبارالطلع لأدونيس 


2# 
محمد رضوان الداية 


010 


كان لادوئيس © (غضاء لغبار الطلع) الصادر © دبي 4 شهر أيلول 
0 زقمات عقن عو مخ الدن فكقاً وعريا يط القاؤات القلاك الجادرة 
لناء سجّل فيها ملاحظات وانطباعات وسَرّد ذكريات ومُشاهدات؛ بين توضيح 
وكا دوك رافق انب كما اتعللى الذي ] اعم مله ذيق القاضة أمور 
ب2ذة عق للباامك أن ركف صتدهاء وستخرن متهم يدوه ان القارية 
ذي الاهتمام. 


أديب وناقد وأستاذ جامعي (سوري). 


ع 


5 بجوي اللوقيون 057 كانون الأول 50٠١‏ 


وقد استوففتني عبارتان وردت فيهما 
كلمة (السَّمَّر) والقى فيهما عباين اظنهما 
كانا ثقيلين على كاهله؛ مُتخفف منهما 
أؤلة نو ونع خالة تنك بازاء شاركة حسن أن 
كمالف محه او ينفية إلى حاله علي الاقل: 

- قال على الصفحة :)١1(‏ وهي 
الصفحة الرابعة من بداية كتابة أدونيس 2 
الكتاب: 

«عَلَمه السَفرأن ا موت: خلافاً مما يُظَنَّ هو 
الواضح؛وأنّ الحياة هي الغامضة, 

- ولما وصل الى الصفحتين ١١5-١١0‏ 
من أواخر الكتاب: قال بعد «لقطات» سجّلها 
كازيارة لهلدينة اسطفبول: يعن كلام من 
ارد ناف 

«.سابقاً. السَّفر-# قطارأوطائرة: 
كدت حت أن أجَلس دائماً قرب الناطذة وكنت 
ألاقي صعوبة 2# أن أرفع عيني عمًا أشاهده 
عبرهاءخصوصاً تشكَّلات الغيوم © الجو؛ 
وأجساد الشجر واقفة على الارض. 

اليوم صصرثٌ على العكس: أحب الجلوس 
بعيداً من النافنة. أهي بداية الهبوط الى 
الداخل إلى الققبر, تبعاً للتقدّم 4# السن. نحو 
الشيخوخة؛كأنما الظاهر لايعود مغرياً 
هذه السنّ كأنما الباطن على العكس يُصبح 4 
مختلف دلالاته نقطة الغواية والجاذبيّة, 


المنتصر الآخير 

وما بين الفقرتين. من أول الكتاب إلى 
ابخره امور كثيرة تبن تحن التوقف والتامل؛ 
والمناقشة: وإجالة النظر والراي. ومما 
يستحق وقفة خاصّة # الكتاب: ما كتبه 
وهو 4 غرناطة: أو عن غرناطة؛ وما كتبه 
الصين: وخصوصا ف ما يتعلق باللغة 
العربية هناك؛ إنها ب حال حسنة بين أيدي 
أسافاقيا وتشبييا يها وفنا وكفة مد 
عوركه من المربية يف (المسسين) شيوعهم 


س 


جدا. 


ف 

قضنية الكورث والحياة ميفركة ف التناب: 
فقرات منفصاة: هي لقطة أو لمحة 
سارف اها الكتابة. على حدة؛ و فقرات 
موصولة بمجرى الكلام: بشكل مباشرء أو 
قير سباق 

وبمقدار ما تشغل الحياة ادونيس - 
على غموضها- كما قال: ودأنّ الحياة هي 
الفافيظية»: فإن اللوث يشكله انضاء ولكنة 
هوالاكثر وجوداً. وهيمنةً على مجريات 
الكلام 4 اتصاله وانفصاله 4 عناوين 
الكتاب المختلفة. 

ولعلّ المفتاح لهذا كله موجود ب عبارة 
آخر الكتاب: إن نفس أدونئيس صارت تتن 


بصسوت غير مسموع -كما يبدو- ولكنها 


اللشاه لاا كانون الأول 7.٠6‏ س9 51١‏ 


تعاني كما قال (ص5١١)‏ من «التقدم ب 
السن نحو الشيخوخة» ومّما يُخيف النفس 
-وإن لم يظهر اثر ذلك- من «بداية الهبوط 
إلى الدائخل» إلى الغيوهالقئ ادوقيسس كلينة: 
القبرء وكأنه يتحدث عن ركن 2 حديقة, 
يتوقع أن يزوره يوماً ما. 

هذا الهدوء وهو يذكر الشيخوخة؛ ويلقي 
بكلمة (القبر) استمر ب جوانب من الكتاب, 
تع :قال (الصفحة:65) وهو جاور جبلا .د 
السنايمافية بالعراق: 

اتلك نه حب سي يفن شير اشن 
أشتهي الآن أن أعود طفلاً اتعلم كيف العب 
حقا مع الكلم والفييه 

انسحابٌ رفيقء ب عالم الوهم؛ من 
الشيحوخة (وهي واقع حاضر) إلى ماض: 
يريد أن يملاه بما يرغب فيه الآن!» 

موقريفا كان امن ساح ار وقد ادن 
فتاة يا عماه!.. 
فيائيْتني كنت ابن عشر وأربع 

فلم أَذمُها بنتاً ولم تَدْمُني عَمَاا.. 

والمّ هذا الهاجس على ادونيس فقال: 
معن )!وفو يحت ظدلال غرناطة 
(ومعناها بالاسبانية: رمانة) وهو يحاور: 


لوركا؛ «تخيلت انني أسأل لوركا: 


المنتصر الآخير 
- هل أشفى إن قلت: أعودٌ إلى طفولتي؟ 
أو قلت: بين ذراعي رمانة انام؟ و4 سرير 
وردة أستيقظ5...» 
وقول ادوس اح بخريكتى محاكاة 
لقول المتنبي: خُلقَتٌ ألوفاً...» ولكن أبا 
الطبي اضر الوقاء الغنيبي والفسيخوحة 
وادونيسس أراد الهروب من الحاضر إلى نوع 
من الماضي.. قال آبو الطيب: 
خُلقَتُ ألوفاً لو رجَعْتٌ إلى الصّبا 
لفارقتٌ شيبي موجعٌ القلب باكيا!.. 
على أن أبا الطيب حنٌ إلى الماضي: كما 
فعل ادونيس, مرةٌ. وقال: 
ليت الحوادتٌ باعتني الذي أخذت 
مني بحلمي الذي أعطث وتجريبي 
فماالحداتَةٌ من حلمبمانعة 
قد يوجَدُ الحلمُ 2# الشبان والشيب!.. 
فاحد موقفي ابي الطيب موقف إنساني 
والثاني موقف واقعي.. والحياة تتشكل من 
أمور كثيرة قد تكون مختلفة ثم قال أدونئيس 
أضر)ة)»«الطسل الذي 5 ماخوة أيداً 
بالتمرد على الشيخ الذي هو انا وهو طفل 
يفتقد أن العال لا يزال قله يك التريلة الأولق 
من طفولتة» اهو تمرزة على الشيخوحة: اما 
على ما تدل عليه5.. الموت5.. 
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هه 


ويلح هاجس الموت على أدونيس ويتعامل 
مع إلحاحه على وجوه شتى: بين الشدة 
والزجر ومحاولة القهرء وبين الصَّدٌّ باللين, 
وبالسياسة والكياسة ولكن الشدة هي 
الاغلب.. 

قال على الصفحة 51: 

« ,ما الفرق 2# الموت بين وردة ميته وامراة 
ميتد؟ اذا لا نتذكربة الحياة هذا السوال؟ 
فيما نشمّ وردةٌ أو تُعانق امرأة,؟ 

٠‏ كيف أعتذر للكلمات؟ لا أعرفُ أن 
أضع يك عنق الموت أي عقد من عقودها إلا 
مثغرطا..» 

كرك ادوتيحن الاإسقلة يلااجوات:: 
#التشبيه يك المقظم الاول. وله الاسكارة ف 
المقطع الثاني.. 

لكن الحاصل واضح. الاستفهام هنا 
حيرة. والحيرة موقفء؛ وإن كان سلبيًاً. 

وأدونيس: يفكّر © الموت: وكان ينتظره: 
وهو يرفضه. ويتمرّد عليه؛ ويرى أنه أكذوبة: 
ويرمي بآخر عصا بين يديه ويقول: لاشيء 
يموت؟!.. كيف؟ 

- فادونيمس يأسى على من مات من 
العُشاق. ومع الموت تكونٌ الكابة (ص98) 

«عالم يبدونه هذه اللحظة؛ 


المنتصر الآخير 

كانه عربة تتجرّها أحصنة الكابة؛ 

عربة مليئة بعطر عشاق ماتواء 

ضواكن ماشفف فق اناه متفافة هن 
ال موت # فقرتين متواليتين (ص؛/) 

أ- دلا تموتٌ من الشيخوخة 

تموت مللاً من أبدية الطفولة, 

ب- لاشيء يموت. يقول لك ا موت نفسه 

الموت هو الطين 

الذي تجبل منه أعظم الأكاذيب!20 

ع ولكسن واقم المال» عتحد ادوئس: 
# هذ الكتاب الصادر ف ١/ة/ ٠١٠١‏ 
مدطلف نابا كما اعلذ »ونا امزال لديا 
مووسيد اللوقف »كما وقسالء والتض على 
الصفحة!9: 

«كان ينبفي أن يموت ف نهايات القرن 
العشرين 

أو هكذا كان يآمل؟ 

ألهذا يشغر اليوم أنه ليمس مُقيماً ب 
القرن 

الحادي والعشرين؟؛ وأنه ليس كوا 
فيه إلا بوضقة مهاجراق»: 

فهل لهذه الرّغبة: (يأمل) أو التوقع 
القوي: (كان ينبغي) صلة بأولئك «العشاق 
الذيسن ماكواء إن كان أولقنك الاق 
من الاصحاب والاصدقاء؟؟ لقد كانت 


«قضية»موتهم مدعاةٌ للكابة, وقد عبر ابن 


اللالاده لاك كانون الأول 7.٠6‏ س9 نلف 


خفاجة عن مثل هذا الموقف بالشجُو (وهو 
قريب من الشجن والحسرن)! وهو يذكر 
أصحابه الذين ماتوا: 
وحَسْبيّ شَجواً أنْ أرى الذار بَلمَعاً 
خَلاءٌ وأقسلاءً الصّديق تراباا.. 
والأرض البَلقعٌ: الخالية الخاوية. 
- واشتكى ابن خفاجة من حياته التي 
امتدت يعد أضحناية وخلانه 2 قصيدة 
أخرى؛ وشعره هنا يعادل قول أدونيس إنه 
بصفة مهاجر؛ قال ابن خفاجة: 
فحتى متى أبقى ويَظعَنُ صاحبٌ 
أُودَعٌ منه راحلاً غير آيبه؟ 
فرحماكٌيامولاي دعوة ضارع 
يح إن تعبات )رجه راشب 
ويتصارع الموت والحياة: ويظهر أحدهما 
على الأكن ف ظرة دون اخرى وبحست 
مجريات الكلام أحياناً. هناء فا طقرة غنواتها 
(شمسن نقاتوغاية اكام والؤمل]) يقول؛ 
«الحياةٌ كما يزعم الموت أسطورة 
غيرانها كما تؤكد الاشرعة 
موجٌ يتلاطم أبدا» 
وخرج من هذا العموم: الواسع الإطارء 
البعيد الطيف. إلى تطبيقه رؤيةٌ ب حال 
العرب. وتصوير واقع: (ص:1؟) 
دما من صوت ي العالم 


يعرف أنْ يغني الموت استهتاراً بالحياة 


المنتصر الآخير 

كما يغنيه الصوت العربي 

أهي فضيلة أم رذيلة؟, 

ولكنٌ هذا الثشر الواسع لقضية الموت 
والحياة على بال العرث جميعا يشر 
من نبع صغير هو ذات المتكلم» الذي يعرض 
هواجسه. ويحاور ذاته قبل أن يحاور غيره: 
بصوت مسموع: عالي الثّيرة أيضا. 

و3 العتوان تفسحة :تقحرا فقدرات 
متسارهة: منها: 

- «وضعتٌ موجة رأسها على الرمل 
شهقت ميته ١‏ 

- «من أين لي أن اتعلم حكمة الشاطئئ 

ولا أكاد أولد حتّى أَمُوت؟ 

سألت موجة أختها 

ولم تنتظر جواباً»! 

وعقّب بعد هذين المقطعين مباشرة 
(ص:702) 

مواقت أيضن أنه الفاضر 

تسأال ما الحقيقة؟ 

أليست حليباً 

ضرع الرّمل28!! 

خرجٌّ من قضيّة ب احتساب الزمن على 
للق الأمواية إلى حنيققة|الغياد كي يدل 
الانقضاء؛ فاين هي الحقيقة إذن؟.. 

ومن روائع الشعر يك وصف سرعة 
انقضاء الزّمن (ومرور الحياة من أولها إلى 
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آخرها بسرعة هائلة) قصيدة لابن خفاجة, 
ناخن قطعة من اولها؛ يذكر فيها مقامه بذ 
مدينته (شقر) -عند مدينة بلنسية- وبعض 
أحوالها (ديوان 14م 
بينزئنصقروملتقى نهريها 
حيتٌ القت بنا الا ماني عصاها 
ويُفَنَوالمكاء 4 شاطثيها 
يستخفّالنهى فحنت حُباها 


+ هه 


0 


أقبلث يت ّّ جناها 
وارف ظنّها لذين كراها 
لعبثٌ بالعقول إلا قليلاً 


عيسشسك4 


بين تاويبهاوبين سشراها 
فانثنينامعالغصون غصوناً 
مرحاً بطاحها ورباها 
شمونئتكأنهالمتكدتلدل 
حيّث إلا ضقبية أو شبهاها 
فأقصى الأماني تحققت له 4 (شقر) 
وبساتينهاء ومع اصوات المكاء (من طيور 
الماع وغيرمه عيش نه ظببنة بف ظلال وارظة 
على كل عال بح إن القبساغر ضار ها 
منهذه الدنيا الجميلة -كما صَّوّرها- 
ولقديا لابق الكبية سرنها فاق اشير 
كله لين أكثر من ساعة ضحى» اوساعة 


ولهذا سمّى خُروجه منها غُرية (بالابتعاد 


امقر التخير 


اكماكوط) ركان عمدو نه نظ نوي مده الهياة 


أه من غرية ترقرىقٌ بِثَاً 
آه من رحلة تطول نواها 
آه من فرقة لغير تلاق 
أه من دار لا يجيب صيداها.. 
والمعنى عند ادونيسء وعند ابن خفاجة 
يشرب من الايات الكريمة (ِيَسْانُونَكَ عَنِ 
السّاعَة أَيّانَ مُرْسَاهَا © فِيم أنتَ من ذكرَاهًا © 
إِلَى رَبك مُنتَهَاهَا © إِنَّمَا نت مُنْرٌمّن يَحَشَاهًا 
# كَأنَهُمْ يَومَيَرَوتَهَالَمَيَِبَتُوا إلا عَشيَة أو 
ضُحَاهَاه (النازعات؟:-41). 
وقد ندب ابن خفاجةٌ شبابه (كما شكا 
أدونئيس من هجوم الشيحوخة فقال من 
القصيّنة نمسيها: 
من حياةإن كان يُغني بكاها 
وشسباب قد فات إلا تناسي 
له ونضسس لم يبق إلا ششجاها 
وَلكنٌ أدوفيس يبدو ساسكا أماء خيرات 
(الزمن) أو (الوقت) وغيرها من المفردات 
التي شاعت عند أدونئيس 4 (فضاء لغبار 
الطلع) 
ت:ونقرا هغنارة قصصيرة الموجية حادة 
الثيرة صارخة (ص7١١)‏ 
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- ركاذ 
لن أكف عن ترصّد الزّمن 
لنحت أشلائه, 
فالعداوة مع الزمن هي عداوة مع من 
يسلب الحياةة. ويقرب من االموت؛ وتبقى 
العحيد في في 
- «والقضية مع الزمن -عند ادونيس 
بلا حل-. واخذ عن ابئ نواس 
«وداوني بالتي كانت هي الداع » 
عسوقال» بعد قليل فيا سيق (ض11) 
- «فضاء مفتوح كالجرح 
كيف أواجه الزّمن 4 هذا الجرح إلا 
بالزّمن, 
لقن اغترف ابو الطيب: 3 لحظة ضعف 
إنساني؛ وبعد تجربة الحمّى التي ألهبت 
مشاعره. وخياله» وردته الى الواقع. فقال: 
- والكلام على الزمن-: 
صحب الناسُ قبلنا ذا الزّمانا 
وعتّاهشممنامرهماعتانا 
وتولوابغصّةكلهممئ 
سه وإن مسسرٌ بعضضلهم أحيانا 
وجمع ابو الطيب الدّهر إلى الزّمن, 
وهما واحد: 
وكأنالم يَرْضْ فينابريبال 
ذهرحتىاعانهمنْأعانا 
والكلام على الزمان؛ والدّهر (وما شابه) 
تراثنا كثير جد . 


المنتصر الآخير 
وقد عَبّر المعري عن هذا بواقعيّة مُسرفة: 
(الّزوميات١:‏ 09) 0 
نزول كما زال أجدادنا 
ويبقىالرّمان على ماترى 
شهازنشبيء تيل يجن 
ونجِمَ يفُورونجِميُرى! 
و الاثار غ تراثنا ما يقف أمام رغبة 
أدونئيس 4# تقطيع أشلاء الزُمنء أو «نحتها» 
كما قال. ومن الأثر: «لا تسبّوا الدّهر فَإنٌّ 
الله هو الدهر» -رواه مسلم والبخاري- 
ولكن المبدع قد يشفي غليله بكلمات 
تخفف عنهء وإن لم تكن شفاءء ولم تكن ذات 
جدوى!.. 
ولكنٌ هل وجد المبدخ الحل؟ 
يقول: نعم «تقمص الوقت»!! 
كيف؟ 
ل نهاية رسالة كتبها إلى ماركو روتيللي 
(الصفحة18) قال: 
- «دماركو! 
إنها اللانهاية تتعرّى أمامنا ب خُطاطات 
لم تكتمل بعد أشكالها. 
إذن أقول لك ما أقوله لنفسي: 
تقمص الوقت» 
واقتحم قطارات الماء 


أحلفا د ااال ...تسسحا 0511 كسسا ون الأول 5818 


ا ير 
م : 


وكيف تموت» 

حل المعظور تعلة سوه ولفات 
الزمن من بين يدي اللبدع. وللتقبّث بالحال 
التي هو عليها (قبل الشيخوخة أو على 
مشارفها كما يقول) هل هذا ممكن؛ ولو 
فلسفياً؟ 

هذا يطرح سوّالاً موصولاً بما سبق :هل 
نحن نتقمّصٌ الوقت. لكي نتحكم بذ الزمن, 
أم آنا تحر ينا اتحياف والزمان؟ 

مرّ اللبدع (ص؟15-17) بشيءٍ قريب 
من هذا من حيث المنهج وهو ب إطار فن 
الرسم: قال: 

«فضاء - أعمال فنية لا تكتمل: لا يكمن 
معناه اخ المادّة التي تكوّنها؛ بل 2# حركية 
التكوين: ما تكون الالوان إذن؟ وماالشيء 
الذي يُرْسَمْ 4 الشيء؟ أيجيء من «الدّوافع» 
أم يجيء من «الغايات» أهو سَغْ رام وصول؟ 

وقد مر ابن الرومي بتجربة لعلها قريبة 
من هذهء والتبستٌ عليه المذاهبٌ (المسالك. 
الطرق, الوسائل) من جهة؛ والغايات من جهة 
خرف قفال حك سام تصودة 21 01 
ألا مَنْ يُريني غايتي قبل مَذْهبي! 

ومن أين؟ والقَاياتٌ بَعْدَ المّذاهب!! 

ولكنّ ابن الرومي سلّم بحقائق الحياة.. 

بغضٌ النظر عن الأمال والاحلام!.. 


المنتصر الآخير 

وف سناغة (أو سافات هندوة) ‏ بق 
السليمانية: وهو يرى جلال الجبال وجمال 
ما الطبيعة: وينفعل بما يرى وبما هو ب 
داخله؛ قال: 

«وكان يخيل إليّ أن ثمة صوتاً يسألني: 

أنتّ أيها المترححل العارف ئُؤوْلوٌ المسافات 

أنت أيها العابرالذي يستمسك بعروة 
الريح 

قل لي: من اين جنت؟؛ ومن تكون؟ 

الوقت: إناء ينضح بتاريخ يلتهم نفسه: 
باشباح لها قرون من الرمل وأقدام من الرَيح, 

الوقت قصب يُعطي سكره للذرة وجذوره 
للغيوم.. 

وقت- 

قمروشمس لي قرني تَُوراسود 

كيف يتغير الوقت؟ 

علقت نجمة على رأس نخلة تحيّاة لوردة 
تسكن ابدية العطروسوف أتدبّرأمري 2 
ما تبقى 

أعلنت حرباً لا تنتهي بين اللانهاية والله 

نعم أيتها اللانهاية.. 

هكذا يخيل إلي كانني أتحوَلٌ إلى جبلٍ 
تارة؛ وتارة إلى بحيرة..» 

يبحث المبدع عن حل يريحه من ثقل 
«الزمن» «والوقت». و«الحياة» وكل ما 
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فيها يتحرك إلى الأمام. العدّاد يسجّل 
الايام والليالي. ومرورها يسجّل على الوجه 
تجاعيدهُ خطوطاً. وهو يريد من ذلك كله أن 
يكون طوع يده؛ فلا يتحرك! 

ومن قبل خلط ابن خفاجة نفسه بالجبل, 
وتو كد مغة::و 1 انتيعت مغافرته الحيالية 
قاب اق كمه ين ة أخرى ركان كد قال حال 
التوكو ذاكرا سركة الأقجاد وغباء الورفاء 
(من الحمام): 
شما خفق أيكي غير رجفة أضلع 

ولا نَوْحٌوُزقي غير صرخة نادب! 

والقخمية متفلفلة ف وجدان ادونيسش:؛ 
على وجوه شتى.. وعلى الرغم من «الافكار» 
الكشيرة و«الاوهام» التي يحاول أن يقنع بها 
نفسه يظلّ يحوم هنا وهناك؛ ويقدم الادلة 
نكن يجكيق علدو هتس السؤال املك 
كيقةة وكاذا؟ ومكى؟ ويرضع صوفه بين التداء 
والرجاء عسى أن يجيئه «ترياق» الاطمئنان 


إلى صحة موقفه المضطرب؛ لقد قال مرّة 


(ص:*") 
«أيّها الأسلاف الذين أخذهم الموج 
إلى الابد 
هل تقولون لنا 
أين تلك المرافئ الخفية التي كنتم 
تتجهون إليها؟, 


القسير الأشير 

والسؤال «مشبروع» نعم ولكن وجهة 
السوال غير صحيحة.. الا على سبيل الفن 
والادب.. يسأل ليقنع نفسه بما يقول وبما 
يعمل:» ويطرد شبح الخوف الكامن وراء 


مع تقدّء العمر (كما غال أدوئيس): ومع 
ملامسة الشيخوخة يرتفع الصوت الداخلي؛ 
حتى يسمعه الاخرون: ويتحرك به قلم المبدع 
فيخط بحروف وكلمات متموجة: 
1 الموت؟ ْ 
لقد قال ابو نواس # بعض مُجونه وعبثه 
الذي لم يكن يعتقده. فهو من كلام مناسبات 
مجالس المجون مع «صحبة السّوء» كما كانت 
ياناظراًالدَّين ماالامره؟ 
لا قر صلم ولا جَيْر 
ماصخ عندي من جميعالذي 
تذكر الا لوث والقيرًا.. 
وكم تكون الحياة بائسة عبثية: لو كانت 
كذلك!.. 
خاتمة: 
حين التقى الحلفاء بعد الحرب العالمية 
الكافية. وتجلين رؤنيساء ايوق الى ررحت 
الترب ماني اللحووي قال تشوق نل يك يوخ 
الحديث: 


يلض د ...اسه 0511 كسا نون الأول 5018 


الذي المنتصر الاخير 


وواخيرا:. لشن لفرت اا .كبادرة. ‏ تشدوة وا صانقم اول ممع القارق 
شقالين وكا له: 

ذولكن الموث هو النقضير الأخيرا 1 
تستطع الفلسفة المادية عنده أن تسكت 


بين الحالين والشخصيتين: يبقى الهاجس 
كاقماءيل يظل معستاغها ...على تسا لبخ 


ذا الحيوف الات ل يو الفلانبوفلى لسن الصعيت إضمال عقا 


لم يستطع إسكاته. حتى © أعظم لحظة ما الموت؟ وماذا وراء الموت5. 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.14 2س حل 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 


١‏ لرباسا مك وا جو 


الممرجمون 
واستيراد القيم الثقافية 


كل كلمة 2# العنوان يمكن أن تدعو إلى السفر, كما يمكنها أن تثير التساؤل, 
والشك. وجميع المنرجمين يعرفون تعدد معاني هذه الكلمات. 

فمن الممكن لنا 4 الواقع الحديث عن الثقافة «العالمة» الخالقة للمعارف: 
أو عن الثقافة «الشعبية» الحاملة للاحلام؛ عن الثقافة التي تعلمناهاء او 
تلك التي تطبع ذاكرتنا وافعالنا. وسواء أكانت الثقافة «عالمة»» ام «شعبية». 
كي تقولد اساطظين واشكالا شاركية معددة ونون . 


أديبة ومترجمة وأستاذة جامعية. 


1 26 العمل الغني: الفنان أنور الرحبي 


خض لمٌٌٌّّسعءعسسس سي اللويون 057 كانون الأول 50٠١‏ 


أما كلمة «قيمة» فهي تتضمن بالضرورة 
مفاهيم النماذج. وال معاييرء الجمالية 
والاسلوبية والبلاغية والخلقية: والفكرية... 
أليس كذلك؟ وهناك قيم مسيطرة. حصلت 
على الشرعية. وجرى تداولها منذ المدرسة؛ 
على سبيل المثال؛ وأخرى مسيطر عليهاء 
ينظر إليها أحياناً بصفتها منحرفة؛ وربما 
هامشية. على أنها جميعاً تقتضي علاقات 
قوةوقزاقط باس وموتراف سردة أحياناء 
وعاكقة احيانا الخوف. 

تحث ضغطل هذه القيم الثقافية؛ ومغ 
يحون قدا باك شريعية إلى كد بباتظة لديم 
لخن بعيد تسبيا ف المكان أو الزمان: وبعيد 
أيضاً بتقاليده. يقف المنرجم. لا وقفة 
المنقب عن الاختلافات: ومكتشف للاراضي 
الحووانة ديسو زيل انطيا وكترةة تجسن 
الذي يفيد من معرفته بالاخرء ليغيّر 
منظورات مجتمعه: ويُقلق «كلمات قبيلته», 
بحت :فول هالأودية [/الزار]] الشوس, 
إن مستورداته ليست نقلاً وحيد الاتجاه 
انق إتقافة الاتطاذة تعسو كناهنه رفقافة 
اتلوضول» ذلك أنة يظلق حركة الافكان 
ويثير المخاطر والشكوك: إن عمله يتضمن 
قدراً من التحويلء والتلاعب. ومن خلال 
أصحاب القرار (وهم الممؤٌلون والناشرون), 
والنصوص المادية والجهود التي يبذلها. 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 
يخلط الاوراق: أقصد يخلط هذه الثقافات؛ 
وهذه القيم: قيم الاخرء وقيمه الخاصة 
التي يراد لها أن تكون محددة. مسيّجة؛ فإذا 
هي متحركة: مائعة. 

وسنتوقف © هذا المقال عند محطات 
ثلاث: 

-١‏ أسفار المترجمين الاوروبيين 4 القرن 
الثاني عشر؛ 

7- الاحتكاك الأورويبي مع القترق 
الإسلامي بين القرنين الثاني عشر والسابع 
غشر) 

؟- نقل الافكار الاوروبية إلى الصين 2 
منعطف القرن العشرين. 

١‏ - أسشارالمترجمين: انجاه مزدوج 

يفنضل المترجمون: .3 العادة: سكتى المدن: 
المدن الكبرى, العواصم: وهي أماكن للالتقاء. 
والتمازج الثقلك. إنها ملتقى لشبكات الطرق 
البرية. والحديدية؛ والهاتفية؛ والمعلوماتية, 
التي تشكل استطالات للتجمعات المدينية. 

ويستطيع المترجم. بحسب الحقبة 
الزمنية, السفر إلى الخارج: ومنه يمكن 
لترجماته أن تتجه إلى المركز. هذا هو حال 
مترجمين من إسبانياء ب القرن الثاني عشر, 
على سصييل الخال و اكه وسستطيخ أيطيحا 
الاستقرار ب المدن الرئيسة؛ وانتظار وصول 


الأشياء الجذيدة إليها: 
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لنتعمق قليلاً ة هذا المثال: 

بي القرن الكائي سقير انطاق يمظن 
المترجمين بحثاً عن نصوص علمية قديمة 
مترجمة إلى العربية؛ أو مكتوبة بها. 

وي «تاراغون» 4 شمال إسبانياء كلف 
الأاسقف ميشيل مترجمين بإجراء عشر 
ترجمات, على الاقلء من العربية إلى 
اللاتينية (1963 (إ1.6113). وقد علمنا 
بأمر جهوده ‏ البحث عن المخطوطات 
العربية من مترجمه «هوغ دوسانتالا 
مكاكة]1) «13ل[دتاصدك عل 5عطعبط 

1967. 

والكجات السيرية الى تمكن الأسقت 
من الدخول إليهاء هي على الارجح؛ مكتبات 
المدينة العربية «18018», التي تم احتلالها 
قل ذلك بعد ستوات: اناغ منقوط سرقمظة 
عام .1١14‏ واسمها الحالي «روضة جالون 
210[ 02ع116خل. 

وكلمة 41123111112 المستخدمة 3 
النص اللاتيني تعني «مكتبة»؛ و«مكان مقدس 
أو سري». و«مستودع أسلحة» # الوقت ذاته. 
والمؤلفات الرئيسة للعلماء الكبار يمكن أن 
تكون مخباة ‏ الواقع؛ بصفتها أسلحة ضد 
الاعداء. ولكن من الذي يرغب # مثل هذه 
الاسلحة؟ 


إننا نعرف الجهة التي أرسلت إليها 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 
هذه الترجمات من خلال كلام المترجم 
وجهها إلى الاسقف: «إن أكثر ما كان فلكيو 
بلاد الغال يرغبون فيه يتمثل # روية ما 
ممظون عسيادكه- الأن للأجيال القادملةه 
(1923 ع1للصتمط]1). 
وإذا كان هوغ دوسانتلا من أصل إسباني, 
فإ الاسقف ميشيل فرتسي على الأرجم, 
وهذه الترجمات س تذهب إلى اديرة شارتر, 
وكلونيء ولكنها سفصئل حتما إلى ها سيضيح 
أعلى مكان للمعرفة # قلب اوروبة آنذاك: 
باريمس. لقد جاء مترجمو إسبانيا من 
أمكننة عديدة: وأسماؤهم تنبئىٌ عن ذلك: 
ف أدريلاردوباث طغو8 ع0 80ه1ء0م 
(إنجليزي). وهرمان لودالمات 116112211 
ع3 ع1 (دالماسي).: وبلاتون دو 
تيفولي 17011 06 21302 (إيطالي)): 
وروبير دوريتين عطتاع] ع0 6رءعطم1]0 
(انجليزي)؛ ورودولف دو بروج 181100116 
695 عه (فلمنكي).؛ وجان دوسيفيلي 
(عربي أو يهودي متنصر). وهوغ دوسانتالا 
48 ع1 11118165 (إسباني)؛ دون 
أن تسن أشهرهم وهو جيرار دوكريمون 
عطصططء0 عل 0120 (إيطالي). 
جاء جميع هؤلاء إلى إسبانيا بحثاً عن 


المعارف. وهدفهم الرمزي الكتاب الذي 


1" سرع 722ص الوه ين 05 كانونالاول "0٠١‏ 


وصف فيه بطليموس حركة الكون. ولما كان 
النصن اليوتاني مفقوداً: فإن بعثهم اتجه 
إلى ترجمته العربية التي تعود إلى (871), 
تحت عنوان «الملجبسطي». وهذا ما يفسر 
سفر جيرار الكريموني )١11417 -١115(‏ إلى 
إسيانياء ووضوقه لبها حولي 011890 
وإذا كان المترجمون قد أتوا من أماكن 
عديدة بحثاً عن أسرار العلم. فإن جميع 
الذين كلفوهم العمل كانوا على علاقة 
بفرنساء وذوي انشغالات دينية. فبيير 
الجليل 1156) ع606361 عنآ عتتترع1ط- 
1 رتس نير كارت افرتنبي مكله مقن 
الأسقف ميشيل تاراغون: وركيس الأساقفة 
هون للست المقتردي دومة طليظلة] 
ففي عام ١١47‏ سافر رئيس دير كلوني 
إلى إسبانيا بغية جمع مساعدات لديره. 
وانتفاد مووؤشوله الى ارضن اصيد اجتلانيا 
ليجمع بعض الحجج ضد الاسلام. وبطلب 
منه ترجم القرآن للمرة الأولى إلى اللاتينية: 
إلى جانب وثائق عديدة حول الاسلام. وقام 
بهذا العمل مترجمان هما هرمان الدلماسي. 
وروبر دوريتين؛ يساعدهما الفرنسي بيير 
دوبواتييه. والمترجم 5و الاأفغضل العربي 


بيير دوتوليد. ومخبر من اهل البلد يسمى 


2 


محمدا. 


لقراف ما العول ك ينان امنيا واف 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 

نصن يعنوان 5661012 201012 1161 
موجه إلى العرب, أدرج ضمن الوثائق المرافقة 
لترجمة القران؛ بين رئيس الدير أن الغرض 
من العمل ليمس نشر القيم الاجنبية: بل 
تقديم المعلومات الضرورية لمحارية الاسلام 
على نحو افضلء ونشر القيم المسيحية. 

كان على هذه المعلومات أن تصل إلى 
«كلوني» فرنساء وأن تنتشير من هناك 
فى الشرق اللا بصم إسيائا خلال عه 
طويلة: 

وف خطابه إلى الغرب: اشار رئيس 
دير كلوني إلى مصادره قاكلاً: «لقد دخل 
مترجميٌ إلى أعماق مكتباتكم: وعثروا على 
أشيام كثيرة غلى:ضسلة يذزانناتكم الإنسانية 
والعلمية». وكما فعل الأسقف ميشيل راح 
مترجمو القرآن ينقبون ‏ المكتبات العربية. 
فالاسلحة مزدوجة: مادية؛ وفكرية؛ كما نبه 
إلى ذلك رئيس الدير بقوله: «حتى إذا كانت 
هذه الحجج ضد الاسلام غير منرجمة؛ فان 
كالسا رالكتيم اسح سيكون هلان 
الأقل مزوذا باستلجة كبن الغوق فركية 
الزددة عنابة ساكل سحتو دها مفلوا بحن 
خروميالاساسة والخاقي: والراقم أن 
المخطوط الذي استقيت منه هذه المعلومات 
موجود # باريس 2# «مكتبة مستودع الاسلحة 
لهطء وك ا عل عداوغ طاه 1 اطاظ». 


اللاه لاا كانون الأول 7.٠6‏ س9 يف 


يذه 2 


بعد الانتهاء من 
ترجمة القران خلال 
7 75( حرق 
تكليف المترجمين بمهام 
الخوف. كي عام +11 
سافن هرمام إلى قاوذا 
1082 حيث وضع 
خارطة لنصقي الكرة 
الأرضية أهدافا ان 
تيعيرف دوشصارقر: اها 
روبيرء الذي كان ينظر 
إلى ترجمة القران على 
انها «انحراف» بالمقارنة 
مع اهتماماته الرئيسية: 
الرياضبياك والعاكى طقن اشير إلى نيغوفا 
عام .١١565‏ حيث ترجم كتاب «الجير» 
للخوارؤت القهير الذى اعطى امه معد 
تحويله إلى اللاتينية. مصطلح «اللوغاريتم». 
ثم وضع عام ١١15‏ جداول فلكية بطلب من 
لندن. ذلك أن المترجمين استمروا 4 البحث 
عن حكمة «المجسطي». بينما كانت الكنيسة 
تبحث عن اسلحة ضد الاسلام. 

ويبدو أن ترجمة القرآن ليست الترجمة 
الوحيدة التي تحققت بمبادرة من بيير 
الجليل رئيس دير كلوني. فخلال زيارته 


المترحمون واستيراد القيم الثقافية 


لإسبانياء انتقل رئيس الدير إلى سلامنك 
16 للقناء ريمون: رئيس أساقفة 

وإثر هذا اللقاء. طلب ريمون من جان 
الاشبيلي 


(1110- 1180) عللاةه5 عل مومعل 

أن يقوم بترجمة إحد المخطوطات. 
وتايع خلفاء رئيس الأساقفة الإشراف على 
أعمال ترجمة بصورة منهجية:؛ مما ادى 
إلى اتجاه المترجمين الاجانب إلى طليطلة: 
ومنهم جيرار الكريموني الذي قن ترجمة 


«المجسطي» بمساعدة فريق» علئنها ييدو. 


نف سب 2ه ه229 سس الو هن 059 كلانون الأول 501١‏ 


وحين تمت هذه الترجمة من العربية إلى 
اللاتينية. جرى توجيهها إلى الشمالء اسوة 
نقريها: 

اهمافحظة قن الشرعماكظ اديوية 
وحول البحر المتوسط. تبين لنا أن طليطلة 
م تكن سوى نقطة؛ أو ملتقى طرق. فهناك 
ضين ةمك التيجمات أجزي بذ أمعنة أخرى: 
ولاسيما 4# إيطالياء وك باليرمو على 
التخصوصي» و السو طاقطرترنة. .فاللحسظى: 
عا سميل المثال كرجم أيفنا يق صقلية 
قبل اكتشافه 4# إسبانيا. فقد قدم 
الإمبراطور «مانويل كومين» مخطوطاً له إلى 
ملك صقلية النورماندي خلال مفاوضات 
الساكم عام 161 ولك حيران الكريموتي: 
الذي كان ك إشبائيا عام 31م يعلة 
بامر هذا المخطوط. على ما يبدو. وقد 
قام بتسليم النص اليوناني إلى ملك صقلية 
فحص باسم وارسكيوس» كان يشغل خلاك 
وظائف. المترجم., والمفاوضء والمحارب. 2 
أن معاً. ثم كُرجم مباشرة من اليونانية إلى 
اللاتينية من قبل شخص مجهول الاسم 
يساعده شخص باسم «أوجين الامير» من 
باليرمو (1967 1185145). وتم ذلك كله عام 
أمااقرحمة طليطلة فتاريخها يعود 
إلى 111/8 ومن سشرية القدن والتاريخ: أن 


0 خة جيرار: الثي جرت + وقث متآخر, 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 
وعن طريق العربية: هي التي سيطرت على 
استقبال بطليموس باللاتينية. فالترجمات 
التي تحصل على النجاح ليست بالضرورة 
الترجمات الاولى. ولا الفضلى. 

هكذا إذاء يمكننا أن نضف شبكة القرن 
الثاني عشر: المترجمون يسافرون إلى الخارج: 
نحو المدن المحيطية؛ ثم ترسل ترجماتهم نحو 
المدن المركزية» ولا سيما إلى باريسء ولندن؛ 
وحتى بولونيا حيث ظهرت الجامعات الأولى 
أوروية. والترجمة العلمية 4 القرن الثاني 
عشر تأخذ مكانها 4 الحقيقة؛ خ دائرة تقع 
بين المراكز القديمة والجديدة. 

وحين يتكون مركز جديد. عالمي إلى 
حد ماء تتضاءل أهمية المحيط. فالاساتذة 
الباريسيون الكبار ب القرن الثالث عشر 
كانوا: روجر بيكون؛ والبير الكبير. وتوماس 
الاكويني؛ أي إن أولهم إنجليزيء والثاني 
لماني؛ والثالث إيطالي. من هنا فإن 
المترجمين لم يعودوا يسافرون إلى الخارج 
ليرسلوا فيما بعد نتاجهم نحو المركز. ذلك 
أن هكدسة جديدة حلت فخل الأول وخر 
التحؤل من محيط يرسل ومركز يستقبلء إلى 
مركز يرسل؛ ومحيط يستقبل. 

1 الشرق الاسلامي والتعدد الديني 

7 الذي حدث حين قام الاحتكاك بين 


افده / 0 كا نون لول 72٠60٠0‏ 2ل صصٍبتٍ ‏ د ٍ ]رس نا 


أوروبة والشرق الإسلامي خلال القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرة 

كيف انتثشير القرآن 4# أوروبة5 وما 
المقاومات التي أثارها؟ 

سترى هنا كيف أن مفردات الترجمة, 
والبحث: والتلقيء ليست متعارضة 
بالكسوورة وا احدى هذه القروات يمكن 
أن متدهي الأخريين: هما يبرز أكر امرجم 
يصفه مقسرا كا يسكورد. 

إن أول ثقافة نظرت إليها اوروبة 
ثقافتها الخاصة كانت من دون شك ثقافة 
القرق الاوسظ الإسلامي. رضن الحروب 
الصليبية: والتحولات الدينية: 

وقد دفعت حاجات الدفاع عن الدين, 
والرغبة .فق معرظة ذفاظ القوة:والضعفت 
الأذهبية والفكرية عند الخصسم إلى ترجمة 
النصوص الدينية للاسلام. 

تقد فق يعضى :هذه التضحوض.ظريقه 
بطورة سيد هليهك فركتاب العراج بعلي 
سبيل المثال:خريجم إلى اللأتينية: والغرنسية 
والإسبانية. # القرن الثالث عشرء وعرفت 
الشمخ المترجمة بحتى من دانتى نفسه. 

وفيما يتعلق بالقران؛ ذكرنا -فيما سبق- 
أن الترجمة اللاتينية الاولى له أجريت 3 
القرن الثاني عشر على يد «روبير دوريتين». 


على أنه ترجم للاتينية مرة أخرى ‏ القرن 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 
الثالث عشر على يد «مارك دوتوليد». 
على | متشلا الخ حمنةا اتمتفاك الجتقيلا 
فدودا علق ارقم من انهحا اومن 
الاولى؛ وبقيت مخطوطة حتى يومنا هذا. 
بينما تركت ترجمة روبير دوريتين تأثيراً 
لاصو مج السامية: وستهم ركف ارد فيكن 
رالف. وسيمون سيميون (# القرن الرابع 
عش ودثسن لوشارهرى زنك العرن الكاسين 
عشر) ولاسيما ث نيكولا دوكوز -١101١(‏ 
4) قبل أن تتم طباعتها # بال اوزوريخ 
(غام )١1647‏ بفضل تيودوربيبلياندر. وقد 
اختصرها الدارمس الإنساني الكاثوليكي 
مجوهان البرخت ويدماتستتر» ف العام 
نفسه. وترجمت الى الايطالية وطبعت على 
يد الطابع اندريا اريفابينه (عام .)١540‏ 
وأعيدت طباعة النسخة اللاتينية (عام 
.)١60‏ 
وجدير بالذكر ان النسخة الإيطالية, 
أعطت الترجمة الألمانية التي أتمها سالومون 
قا يجو 1155 )نومع هذه الخخورة افده 
00" 
إن حركة الترجمة هذه على الرغم من 
كونها متواضعة. تشهد على اهتمام اكيد, 
وإرادة للمضي أبعد من الأساطير والأفكار 
الشعبية المسبقة؛ ولو لم يود ذلك إلى موقف 


رف د اج ...اسه 0511 كسا نون الأول 5818 


القرن السابع عثيرء. برز جديد 2 
هذا المجال حين قدّم دبلوماسي 2# الشرق, 
اندريه دورييه )١11١-1١08١0(‏ ترجمته 
الفركسية تلغران امتسنادا إلى الأضل العرين: 
مع تأكيده الدقة التامة. وعلى الرغم من 
عيوب هذه الث عيطة تكله ذا اللسناء: 
والإطالة. وغياب الشروح. ورتابة الاسلوب) 
فإنها ‏ حصلت على عدة طبعات؛ وعلى 
ترجبات الى الاتجليزيسة (أ درون 144 
والهولاندية (ج.ه. غلا سميكر ,)١1508‏ 
والألمانية (جوهان لانج 1244: استناداً إلى 
الطيعة الشاشة): 

وك الوقت نفسه. وبصورة موازية؛ قام 
يَعْضن العلماء يطناعة اجَرّاء مستقلة عن النص 
الاصليء وترجمتهاء والتعليق عليها . > حين 
أنتج «دومينيك جيرمان» الفرنسس كاني 
السيليزى» كرجبةة إلى االيئية ترون 
بشروح إسلامية غزيرة: ولكنها لم تطبع على 
الركو مع جودتيا الدالية: 

وفينا بدن قازعت :دراسنات الاستقراق 
سحنوقها يدكة مقراببة وطنيجية صارنة: 
ححى بلغت اذروتها ثهاية القرن د طباعة 
النص العربي لابراهام هنكلمان (1194), 
ولاضيما جل الترجية اللاقينية برف بالفصن 
العربي التي انتجها لودو فيغو ماراسي 
1563 57) ع شرو وتغتيذات وافرة: 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 

هنذا العمل العلمى الحكم شق الطريق 
لترجناك جديدة ثم بالاستناد إلى 
الاصلء ْ حين جرت ترجمة «ماراسي» 
اللاتينية إلى الالمانية على يد ديفيد نيريتر 
.)137١7(‏ وإذا أضفنا إلى ذلك كله الموجزات 
ليوات ارح قزر لفاك جالية 
على غرار تلك التي الفها هاينريش لوشتر 
وسيقيل بودسة 50 )1 وجرساة 
الدرواين اتدعين 543 )كان غلينا الول 
إخالشراق قن أصضبع حرا من معفة الانسان 
الغربي المثقف. 

هذا الشف يعرف إذاء دريجات مفاوقة 
بالتأكيد.ء أن # القرآن مقاطع تتحدث عن 
الديانات الاخرىء ولا سيما تلك التي تدعي 
أن لهبا وضبعاً متميزا ف مجتمبع يعكمة 
الاسلام. 

ويجب أن يلاحظ أن الترجمات القديمة 
تغوق قموها عط يض السظالحاكه وهذا 
القموكن اسيم ف التحديف عضن الت 
من المواقف السلبية إزاء الديانات الأخرى, 
وي الاعتراف بش كل من التعدد الديني؛ إن 
لم يكن # العالم الاخر. ضفي هذا العام على 
الاقل. 

ولكن الشيم انق عم نه نص بها 
شيءء وتقَبلها من جمهور ينتمي إلى ثقافة 
أخرىشيء آخر.ومن الموكدء أن هذا المقهوم 
ل «التعددية» لم يكن مقبولاً ب البداية» شأنه 


الالاده لتك كانون الأول 7.6 س9 نف 


شأن النقاط الاخرى 4 عقيدة القران. 
لقد جرى رفضص هذا التصور والحق 
بمرتبة «اللامعقول. والبدعة: والزندقة» 
4# الخطابات المدافعة عن المسيحية. 2 
البداية؛ يصيفكه مشاقضاً مع مغاطم اخرق 
4 القران تخص المسلمين وحدهم بالحياة 
الآخرة: وقد.,وصف ذلك «٠تيكولا‏ دوكوس» 
بأنه عدم اتساق # الكتاب الذي يحاربه. 
وجاء ذلك عند «ماراسي» فيما بعد. 

إن اقتراح نوع من التكافؤٌ بين الاديان, 
بمعنى إدخال مفاهيم نسبية للخلاص 
الابدي. كان يشكل فضيحة آنئن. فذلك يفتح 
الباب لكل أنواع الفوضىء ويسحق ادعاءات 
كل ديانة بآنها الوحيدة التي تتسم بالصحة. 
وجديربالذكر أن اقتزاحات من هذا العبيل 
سبق أن أعلنث ف الغرب المسيحيء مثل را 
الراهب «اوتريد دو بولدون 06 1061160 
هه القرن الرابع عشرء ولكن 
الكنيسة أوقفتها على الفور. لذلك لم يتردد 
مترجمو القران # كتابة تعليقات سلبية إزاء 
القرآن. وهذا هو الحال مع «اريفابيني» 
وماراسى»: 

ونهما يكن الأمرء فإن اللايجمين أسهموا 
بعملهم, أو بنقاشهم 4# إثارة جدل نشط حول 
إمكانية تكافوٌ الاديان؛ وهي فكرة نُظر إليها 
طويلاً على أنها فكرة شائنة؛ غير مقبولة. 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 
على أنه. ب مطلع القرن الثامن عشر, 
أدان المستشرق الهولاندي أدريان رولان 
(15175-111) بك مؤلفه 1717١‏ ماع كا) 
الافتراءات والأفكار الخاطئة التي تشاع 
عن الاسلام. وجاء مترجمه ديفيد دوران 
(1769-1540) ليؤيده 4 موقفه؛ ويفيد 
منه ليهاجم اللامبالاة السائدة 4# أوروبة بذ 
ايامه. 
ومع أن رولان ينفي أن يكون القرآن ينادي 
بالتعدد الديني: إلا أنه لا يقصر يك مديح 
موقف المسلمين المتسامح؛ ذلك الموقف الذي 
انمتفاكن جمهرة سخ الرحالين بذ متديه 
الشهادات حوله. ويضيف رولان أن مقارنة 
هذا الموقف مع الوضع 2 أوروبة ليست أذ 
صالح هذه الاخيرة (1717 1961380) وقبل 
ذلك عبر «بيير بايل 833716 ©81611» عن 
الموقف تفسه بقوله: إن العرب والأتراك 
عاملوا الكنيسة المسيحية بقدر أكبر من 
الاعتدال مما فعله المسيحيون مع الوثنيين, 
أو مما فعلوه تجاه بعضهم البعض (1702 
عانة8). 
ونعماخة كلقا نايل :والفالاسفة: 
واموسوعيون: وأنصار التنوير» غالباً. فكرة 
التناقض بين مذهب (عدم تكافؤٌ الاذيان): 
وممازسسة (التسامع): 4 تفسالهم كد 
التعصب الديني # أوروبة. وتأكيد هذا 


57 د ات ...تسسحا 0511 كسا نون الأول 581١‏ 


الاتجاه غير خاف عند ديدورو 210106101 
وهلفيثيومس 11617©]1115: ولا سيما عند 
فولتير ©1701]8115. 

من المؤكد آنه كان هناك قدر كبير من 
الجهل والسذاجة, بل ومن التحيز والتلاعب؛ 
يجعل البعضن يحاولون بكل الوسائل أن 
يعثروا 4 ثقافة الاخر على معنى لم يجدوه 
بالضرورة 4 تقافتهم. ولكن ذلك لا يمنع من 
أن معرفة بعض آيات القرآن التي اتيحت 
بفضل المترجمين دفعت المثقفين الاوروبيين 
إلى السساول حول الفقهند الديتى بصورة 
عامة؛ والمسيحي بصورة خاصة. 

وإذا كان صحيحاً قول بعضهم «بأن الشرق 
اختراع أوروبي تقريباً»» فإن التأمل بشأن 
نصوص شرقية هو الذي أتاح للغرب إثارة 
الأشكلة يشأنه ثفسة. واهادة تحدين موقعه: 
ومراجعة موقفه 2 بعض الاحوال؛ للعثور 
على حجحج. لصاح التعددية والتسامح. وذ 
أصول هذا التامل والوعي يقف المترجمون 
الذين أدوا دوراً جوهرياً- فكرياً. وتريوياًء 
وأخلاقيا : 

هذا الدور؛ يمكن أن نصادفه 4 أحوال 
أخرى؛ على صلة بمؤلفات غير المؤلفات 
الدينية. 

- أشرالفكر المترجم 4 الصين 

انفتحت الصين على الغرب 4 ضرات 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 

عديدة من تاريخهاء وبتاثير دوافع مختلفة؛ 
ونتج عن ذلك أشكال مثمرة من التبادل 
4 مغظم قطاعات النشاط الكبيرة. وي 
مجال الفكرء لا يستطيع المرء أن ينفي أن 
الترحمة شعلت لهذا اليل (كها شعلت اكفر 
من البلدان الاخرى) وسيلة قوية لاكتشاف 
اعمال علماء ومفكرين غربيين: واكتسابها. 

وعلى مدى ما يزيد على ثلاثمئة عام, 
أدخل العديد من المبشرين المسيحيين إلى 
الصين مؤلفات كثيرة 4 العلوم الطبيعية, 
والرياضيات؛ والفلك. 

وك مطلع القرن التاسع غشر: ادخلت 
مجموعة تدعى «يانغ وو» مكونة من كبار 
موظفي الخارجية الصينية؛ وثاكق تقنية 
تتعلق بالبناء البحري وصفع الاسلحة كما 
انشآات عدة معاهد لتكوين المترجمين. 

وفيما يلي ستركز انتباهنا على شخصية 
واحدة هي «يان فو (1571-1/8605), 00 
بدوؤة نصفظه مثتها عيضا قوير شعية: د 
فثرة حساسة من فترات تاريخه. عن طريق 
تعريفه ببعض الاعمال الاوروبية 2 العلوم 
السياسية والاجتماعية. 

«يان فو» ابن لاسرة فقيرة من «فوتسو 
نامطء'8011-1». وهو مرفا 4# محافظة 
«فوجيان». حصل على تاهيل ‏ مدرسة 


بحرية؛ ثم سافر على بواخر حربية حتى 


اللهلده لتك كانون الول 7.16 _سس 22س ضف 


بتقافورة والبابان ولول إقامفةه 
انجلئاء وبشكل دقيق # بورتسماوث 
وجرينويش, برفقة عسكريين اخرين شاركوا 
نك ارب السسفيةه اليايائية 1444 - 
6 قرا بنهم اعمال الفلاسفة والمفكرين 
الاوروبيين الكبار ف القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر. وحين عاد إلى الصين؛. جرى 
تفبيقة هزيرا للأكادينية المخرية 6اإشلقة 
القسمالية وركيم مساهدا لها عام :34/4 
ولخيراً رفسا كذ العام القالي: ومنت ةما 
جرى تكليفه. إضافة لذلك بالإشتراف على 
عدة معاهد للترجمة تابعة للسلطات المحلية 
أو المركزية. وبعد سقوط أبنيرة 01 
الحاكية غاع 1911 انتفل إلى ركاسة جامعة 
العاصمة التي سميت جامعة بكين 7261911 
ثم جامعة 28[1128. 

صَدم يان فو بالمعاهدة المهينة (نيسان 
6 التي كرست هزيمة الصين؛ وشعر 
بالتهديدات التي تثقل على بلده؛ وهو 
الرجل الوطني ذو الاتجاه الليبرالي: فبدأ 
يقدم ترجمات لاعمال سياسية- اجتماعية 
طعا من 355 كنا انبا سشسيفة بشن 
فيها افكاره السياسية؛ ولكنه عُرف 2 
حم دان سين بقن فك نايا 
عن طريق ترجماته؛ ولا سيما ترجمته 
لكتاب «التطور والاخلاق 1111102 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 
3 2111» لتوماس هكسلي 111012125' 
1111317: الذي صدر عام /185. 
وإضافة إلى كتاب هكسلي. تضمن إنتاجه 
الترجمة الكتب التالية: 
220 ا عطا مغط1 نتتلناوم]ا مح - 
,831015 01 طتلوء7 عطا 01 5ع9115© 
الك محلم 
اسخقضصاء ف طبيعة كروة الأمم وأسبايها 
لآدم سميث (15:1-1519), 
لاع5061010 01 للك عط] - 
اع 50 أاع 11 
ودراسة علم الاجتماع؛ لهربرت سبنسر, 
وحول الحرية؛ لجون ستوارت ميل 
11 51211 ططق ,لإاقءط1آ م0 - 
(1903) 
ونصوص لادوارد جنكز - 
دكلطعل 802310 م1 5اعره]' 
(1904) 
وروح القوانينء لمونتسكيو 
تاع1ن-وع11021 ,1015 دعل الاموع'.] - 
(<-19091904) 
لالتلا .5 صطهل ,عاعه1 01 ممعاوزو لخ - 
ونظام ل المنطق ل جون ستورات ميل 
(1505) 
لهع011م 01 19معطا عط]' - 


16011011 


غرف سج ٌسٌء ء ء ء ء ءءء ةس 2< <2سسيس الهسيدن857 كانونالآول 501٠١‏ 


وتدرية نف الاقتمباء السياسي ل ويليام 
س. جيفونز )١1105(‏ 

وخمسة من هذه الكتب صدرت عن دار 
نشر هدكت مدذ تأسيسها إلى نشر المعلومات 
العلمية الجديدة. وقد أعادت طباعة الكتب 
الثمانية التي ذكرناها عام :197١‏ 2# فترة 
كاقف البانان قد شسكات قديسنا جديذا 
المي كم ف ةزم كدوم شرة 
انفتاح سياسية جديدة. 

وهكذا:وضعت 3 متقاول الصيتيين: 
خلال عشر سنواتء مولفات اشاسية من 
الفكن السيانيب اللجشاعى القريى زفشتلق 
يان فو. وترجمة كتاب هكسلي وحده تعطينا 
طكرة بجوينة عن الأخبر الغبير العملة كنال 
المياة | البيولويني) كرنتاس لف كيان هد 
من انصار داروين؛ وقد طبق نظرية التطور 
وصف المجتمع. وبغفض النظر عن مدى 
ملابة هذا التقريب بين الحياة والمجتمع: 
وتطبيق النظرية عليه يبقى أن مبادئ 
«الصراع بق سبيل البقاء» ووالاضظفاء 
الطبيعي» قانبب ثهافاً رعسب رأي يان 
هوك الظروف التي يعيشها الشعب الصيدى, 
فقد كتب ' حاشية للمترجم أن القوى التي 
اجتاحت البلد واستغلته هي «أرقى» فكرياً 
وكاقيا من الصف ضحوة التقافين العالي 
الذي لا يرحم. ويعني ذلك أنه إذا لم تناضل 


المترحمون واستيراد القيم الثقافية 

الطرين ظ برك سسنتادةيا كاتها فرق د 
هاوية الخضوع والإبادة الجماعية. 

لقد أحدقت ترجمة «التطور والأخلاق» 
مدن مبينورها شؤة غارمة به جفيع انحاء 
التاق كالانت بحلقاة العايناب والموقافين 
الأداوييق الملحافظين: وأعضاء الظيقة 
الأرستقراطية, 

وقد جرت الافادة من هذه الترجمة 2 
المدارمس الابتدائية بصفتها أداة تريوية؛ 
وأصضصبح «اصطفاء الاقوى» أحد موضوعات 
التعبير المفمضلة 4# المعاهد. وهكذا حصل 
يان فومنذ ذلك الوقت على شهرة واسعة 4 
الوسط الجامعيء وكان يقال عنه أنه «يملك 
كاز طاليدة فا كيم جوهن الحركة الغروية 
ونشرها». 

هناك عاملان آخران يفسران نجاح يان 
شو الترجمة وهما: 

أولاً “عسو الكفارن التسيوض الأميلية. 
فبحسب كلماته نفسهاء إن على المترجم 
الجيد أن تكون لديه معرفة معمقة بالنصوص 
الاصلية؛ إلى جانب معرفته برغبات مواطنيه 
وتوقعاتهم. بحيث يس تطيع اختيار الاعمال 
للناسية العصوره؛ 

وثانياً: تميز أسلوبه. فالحقيقة أن أسلوب 
يان فوغزا قلوب القراء على الفور. لقد تمكن 


اللاده لاا كانون الأول 7.٠6‏ س9 فا 


هذا المترجم من استخدام الأسلوب الصيني 
الكلاسيكي: الذى تكوّن ف ظل حكم أسرة 
ال زو 750115 (١٠٠١-١٠7ق.م)ء‏ والهان 
2 إو(ولا سيما من ١٠5-١٠٠ق.م).‏ فهذا 
الأسلوب النخبوي كان يستخدم بذ كل أتواع 
المطبوغات: الرسمية وغيرها. كما استطاع 
أن يعيد تشكيل بعض الفصول والمقاطع 
تبجناو ستائسية لطريقة الاصطيع والعوضن 
المتواضع عليها 4 الكلاسيكيات الصينية. 
ويعمله هذا اسططاء أن ميل الشخصيات 
الفاعلة على المسرح السياسي الوطني. وبي 
الهوامش 


المترجمون واستيراد القيم الثقافية 
ياذ كوو تكلس الأتافةيف الأباري تاها 
بامتيحويق الصيثيين: الاين ها يزالون حكن 
يومنا هذا يقتبسون مطلع ترجمته لكتاب 
فوماني كاتني ومسقورن علي 
و جولتنا هذه من النصوص الدينية 
واالجامية إل القالسقة وني العصوي | الويظن 
لو القرن المانسم مشرووعق إتنياقيا وفركها 
إلى الشرق الأقصى. رأينا أن الترجمة تتجاوز 
الحدود وتمزج القيم, وان المترجمين يمثلون 


العناصر الفاعلة # هذه الحركة. 
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غرف 


العلدد057 كانونالاول 5.0٠١‏ 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 


الرراسانك والعورق 


التربية الاخلاقية 2 


سوسيولوجيا 


دوركهايم!') 


٠ 
د. علي أسعد وطفة‎ 


تأملات # الاصول الاجتماعية للتربية الاخلاقية 


«شيئان يملان نفسي إعجابا واحتراما: السماء المزدانة بالنجوم فوقي 
والقانون الاخلاقي 4 أعماقي, 

(عمانويل كانط) 

مقدمهة 

يشكل النمو المتصاعد لوتائر العنف والعدوانية والتعصب والفساد 

الأخلاقي والنزعات الانوية المضادة للمجتمع مقدمة منهجية للبحث ا 


أستاذ التربية -جامعة الكويت. 


و 


هلتك كانون لول 7.16 سسب 2س يننا 


مسألة التزيية الانخلاقية ,هالاخلاق رهن 
لصيرورة التغير وقدر التبدّل 4# دائرتي 
الزمان والمكان. وانطلاقا من هذه المعادلة, 
أي معادلة الصيرورة التاريخية للقيم 
الاخلاقية؛ تبرز الاهمية المنهجية والضرورة 
العلمية لدراسة منظومات القيم ووظائفها 
بصورة مستمرة ‏ ضوء التغيرات والطفرات 
التي يشهدها العصرء وتأخن هذه الضرورة 
أهميتها القصوى # المرحلة التي تفقد فيها 
هذه القيم قدرتها على أداء دورها وممارسة 
وظيفتها الأخلاقية: أي # اللحظات التي 
يجيي الجسع قبت جالة فبياء 
أخلاقي فاقدا القدرة على توجيه أفعاله ب 
المسارات الاخلاقية الصحيحة. وهي حالة 
الضياع التي يطلق عليها دوركهايم مفهوم 
«الانومي» 220121 الذي يرمز إلى حالة 
من الفوضى والتصدع الاخلاقي والانهيار 
العيارى # الجتمع. وهنا اي هذه 
اللحظة -لحظة الضياع - التي يفقد فيها 
الإنسان القدرة على توجيه سلوكه وتحديد 
يات الالشاذفية كرت الصعرورة العلمئة 
ابسحت جا تجليات القيم وك دلالاتهنا 
الوظليقية: كما فولد الحاحة إلى الشف عن 
العوامل والمتغيرات المؤثرة 4 اداء المنظومة 
القيمية الاخلاقية. لقد بات واضحا اليوم 
أن التفكير بالتربية الاأشلافية يظرع قففنه 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
اليوم 4 مواجهة مختلف الافات الثقافية 
التي تتعلق بالعنف والتعصب والعدوانية 
والكراهية والانوية والذاتانية المفرضة التي 
تفرك ننسها قينا لذافية سرض تدسسها 
ا« اسع كبا خا لإسناث اللزيوينة 
المفاصرة: 

لقد أصبح الدور الذي تؤّديه التربية ب 
ناه التكلوينة التلخاةى يق اعنم كسسية 
فكرية مركزية تطرح نفسها بقوة والحاح 
مجال الحياة التريوية: ومع ذلك فإن 
الدراسات الجارية 4 ميدان هذه الظاهرة 
ناكزال سميه: را رفيا .وما (الف ملس 
طريقها وترسم خطواتها الاولى. وكان 
لدوركهايم قصب السبق # هذا الميدان 
٠‏ حيث بقيت أعماله اليتيمة حول التربية 
الاخلاقية منارة علمية يهتدي الباحثون بها 
تناولهم لهذه المسألة الحيوية من حيث 
ظبيهة الازيية التغلاقة ووطيفكيا . 

الطابع الاجتماعي للاخلاق عند 
دوركهايم : 

ينطلق دوركهايم من مبداً الحتمية 
الأحقياهية الأكلؤق #الخلاق تضدر 
عن المجتمع والاحكام الاخلاقية بالتالي لا 
يمكنها أن تكون إلا أحكاما اجتماعية ب 
بنيتها وجوهرها ومصدرها ووظيفتها . وهذا 
يعتى أن الشيم الاتحاؤقية ليست خبَلية أولنة 


نارف لد ...تسح 0511 كسا نون الأول 5818 


خارجة عن المجتمع ومتعالية عليه بل هي 
ترجمة لمتطلبات الواقع وتجسيد مقتضياته 
الافاتية: ومن هذا التطلق فإن العكم 
الاخلاقي لا يحمل 4 طياته أية قيمة ذاتية 
أو مثالية: وإنما يستمد جوهره القيمي 
من الواقع ومتطلبات الحياة الاجتماعية: 
فالقيمة الاخلاقية قيمة اجتماعية ب 
جوهرها وبنيتها ومصدرها ووظيفتها. 
وقد اسست رؤية دوركهايم للاخلاق كقيمة 
اجتماعية منطلقا للنظريات الاخلاقية ف 
كثير من التيارات الفكرية التي أكدت على 
ميداً النسبية الأخلاقية من منطاق الطابع 
الاجتماعي للنسق الاخلاقيء وهذا ما 
تذهب إليه الفلسفة الوجودية التي دابت 
على تاكيد فكرة «أخلاق الوضع الراهن» 
رخفضا لاي مرجعية مثالية للأخلاق لأن 
الاخلاق 4 هذا المنظور تعد نتاجا طبيعيا 
حتميا لما يفرضه الواقع المعاش من تداعيات 
ومواقف وصيرورات إنسانية. 

لقد أعاد دوركهايم ما هو أخلاقي إلى 
ما هو اجتماعي. واكد # مختلف تجليات 
نظريته الاجتماعية بأن الأخلاق ما هي 
إلا انعكامس طبيعي للحياة الاجتماعية, 
ولا يمكنها بالتالي أن تكون إلا تجلياً من 
تجلياتها الإنسائية. والاخلاق وضتقا لهذا 
التصور لا تقوم على مبداً التعالي المثالي 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
الذي نجده عند أفلاطون وهيغل وكانط. 
بل تقوم على المبدا الواقهي الذي يرتبط 
بالحياة الاجتماعية بف إظار الزمان والمكان 
بما ينطويان عليه من ظروف وتحديات 
اجتماعية وإنسانية. وهذا يعني بالضرورة 
أن الاخلاق ليست مطلقة بل نسبية قائمة 
على التفاعل الحيوي الذي يستلهم مختلف 
المتفيرات الدينامية تبثا السياة الأخلاضة 
وفق الضسرورة الاجتماعية ومقتضيات 
التطور الإنساني. 
فالخير محكوم بصورته الاجتماعية لان 
المجتمع هو الذي يصنع الأوامر الخلقية: 
وهذا يعني بأن الإلزام الخلقي ليس إلزاما 
ذاقبا قطريا] مظلفساء انه.صهورة لاتزاة 
اجتماعيء فالقتل أيام السلم آمر شاكن غير 
مشروع يرفضه المجتمع ويستهجنه ويعاقب 
عليه؛ أما القتل 2 ايام الحرب فهو أمر 
مشروع ومبرر ومستحب وقد يضع ممارسيه 
منازل الابطال ومقامات القديسين. 
وهذا كله يعني أن الاحكام الاخلاقية تخضع 
التواساخ احكما قلا بالف العكين. 
التربية الااخلاقية: 
تناول دوركهايم القضايا والاشكاليات 
التي تطرحها النظريات التريوية المعاصرة, 
وشكلت.هنه القضحايا موضوعا مركزيا 


نظريته واعماله السوسيولوجية؛ ويعدٌ 


اللسملاده لتك كانون الول 7.16 _سسصس 22س دارفا 


دوركهايم بحق من أكثر المفكرين الذين 
تناولوا هنذه 'القضية غمقا واصالة وغيقرية: 
وما تزال نظريته وافكاره تشكل مرجعية 
فكرية ومنطلقا مركزيا ثب كل تناول فكري 
وبيداغوجي لهذه المسألة الاخلاقية الشائكة 
المفقدة: 

داب إميل دوركهايم على دراسة 
عياف الاسائية ذا بندياق لقلورها 
التاريخي؛ وذلك دون أن ينطلق من تصورات 
أيديولوجية مسبقة. كما هو الحال عند 
غيره من المفكرين والفلاسفة. وبوصفه عالم 
اجتماع. استطاع دوركهايم # بداية حياته 
المهنية أن يكتشف القوانين التي تحكم 
تظلوز الجتيعات الإنسنائية والستخدم بذ 
تحقيق ذلك الأمر مناهج المقارنة والمناظرة 
والملاحظة والتحقيق بين مختلف المجتمعات 
اللآنناقية به مغتاف المراحل الفارسيفية: 

ومع أهمية الاكتشافات التي قدمها ب 
مجال التطور الاجتماعي؛ فإنه لم يزعم ابدا 
بانه اكتشف قوانين كونية لها طابع تاريخي. 
كما فعل أوغست كونت أحد كبار المؤسسين 
لعلم الاجتماع وغيره من المفكرين. لقد أبان 
دوركهايم بأن تطور المجتمعات الانسانية 
يأحذ مسازا مجددا تحكمة قوائين تاريحية 
البشاعية وهو فا مياق مضه الركية كان 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
ومتغيراته لبناء نظريته الاجتماعية وتحقيق 
تكاملها. 
واستطاع دوركهايم؛ 4 مضمار ابحاثه 
وتقنضياته السوسيولوجية: أن يكتشف نمطين 
أساسيين من أنماط التضامن الاجتناعي: 
التضامن العضويء والتضامن الالي. وبين 
كذ هذا الخصوص أن الروايظ الابماعية 
4 النموذج الألي تعتمد مبدا التجانس بين 
الافراد الذين يرتبطون بمجتمعاتهم 
على نعو هباقير دون توسظة: وزالك لأن 
خصحياتهم الفردية هن 'تفرضت للذوبان 
الكلي 4 شخصية الجماعة أو المجتمع 
الذي يعيشون فيه. ويلاحظ دوركهايم 2 
هذا السياق أن الطابع الجمعي القطيعي 
يميز البنية الاجتماعية لهذه المجتمعات: 
فهي تكوينات اجتماعية مولفة غالبا من 
عشائرء أي وحدات اجتماعية عائلية 
التكوين متشابهة؛ حيث لا يكون هناك أي 
تمايز واضح أو كبير ب وظائفها وفعالياتها . 
فالوعي الجمعي ياخذ صورة روح الجماعة 
التي تجمع أفراد الجماعة وهذا الوعي 
يتماثل بصورة كبيرة مع الوعي الفردي 
إلى درجة التماهي والتذويب. وهنا يمكن 
القول بأن التضامن الألي يتميز ببساطته 
وينجم عن الحياة المشتركة للافراد 4 إطار 
الجماعة التي ينتسبون إليها. 
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أما التضامن العضويء فهو نوع من 
التضامن الاجتماعي الذي يقوم على التمايز 
والتكامل الوظيفي بين الافراد والمجتمعات 
الإنسانية؛ فالمجتمعات الحديثة تقوم على 
ميدأ التضامن العضسوي: وسمات هذا 
القحيامى تال :8 حصبور الترقة القردية 
والتنوع والاختلاف والتباين والتكامل 2 
الوظاكقت والادوان: وهةه مات مخقافة 
تماما عن هذه التي يمليها التضامن الالي 
المجتمعات البدائية والتقليدية القديمة: 

و مسار تطور المجتمع الانساني؛ 
يساول دوزكهايم عملية انتقال المجتمفات 
الإنسانية من صيغة التضامن الالي إلى 
صيغة التضامن الغضوي. أى من المجتمعات 
التقليدية القديمة إلى المجتمعات الحديثة: 
وال اسياق هذا السايل يمعفعم طرية 
التغاير والتنوع الذي يسم المجتمعات 
الإنسانية تاريخيا وثقافيا. ووفقا لهذه 
المنهجية:؛لم يتحدث دوركهايم عن أخلاق 
نموذجية مثالية # مجال تصوره عن 
العائلة والوحدات الاجتماعية؛ بل تحدث 
عن المنظومات الاخلاقية الاجتماعية التي 
تتشكل 4# الوسط الاجتماعي وبوصفها واقعا 
تفرضه المتطلبات الاجتماعية المتبادلة بين 
الافراد ب داخل الجماعات المعنيّة. وهذا 
يعني أن الأخلاق تتجلى ا مختلف صيغ 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
التضامن بين الافراد 4 أحضان الجماعة. 
فكل شكل من أشكال التضامن يقوم على 
أساس أخلاقي خاص به؛ فأخلاق التضامن 
الاسري هنا تختلف بالضرورة عن هذه التي 
تسود # المؤسسة المدرسية أو غيرها من 
مؤسسات المجتمع الحديث. 
فالاسرة النووية؛ التي كانت سائدة أ 
فهد دوكونايب تمك الماكلسة التبوتعية 
للمجمفنات الحديثة؛ وذلك على خلاف 
المجتمعات القديمة حيث كانت العائلة 
الممتدة هي التي تفرض حض ورها. وهي 
عائلة تتكوّن 2 الغالب من عدة أجيال تعيش 
منزل واحد وتحت إدارة واحدة: وعلى 
خلذق ذلك فإن الأمدرة الثووية الحديكة 
تتكون من أب وام واطفالهما فحسب, وتقوم 
بوظيفة تربية الاطفال حتى اللحظة التي 
يدون ذييد] الافماد على ايديم 
مادياء أي اللحظة التي يغادرون فيها الاسرة 
للزواج والعمل. و هذا النوع من الأسر 
يقوم الآبوان بإدارة الآسرة والإشراف عليها: 
ويساعدان كل فرد © الاسيرة على تملك 
خصوصيته وفرديته. وهذا بدوره يمكن كل 
فرد 4 الاسرة من الشعور بذاتيته وفرديته 
4 أحضان المجتمع المدني الذي يعيش فيه. 
وك دورة التطور الاجتماعي تبدا الدولة 
بممارسة تأثيرها الكبير 4 العائلة. فالدولة 
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تقوم بعملية التنظيم الاجتماعيء ويتنامى 
دزوها باستمراز تحت تاثين النفسيم المتزايد 
للعمل. وعلى هذا النحو فإن تدخل الدولة 
يزيد هن وتاقسر صامي غردية المواظنين 
وأعضاء المجتمع؛ ومع تنامي فردية أعضاء 
الامرف كان الوظيفة التشلؤقية لماكل تصن 
+ مجال العمل والإنتاج؛ وهذا يعني انها لم 
تعد تمارس مسؤوليتها الاخلاقية التقليدية 
قطاع العمل والإنتاج: كما كان هو الحال 
كا الأسرة الريفية الرراعية: إذ حافت الاسرة 
بمثابة الراعي الاخلاقي لافرادها 4 ميدان 
العمل والإنتاج الزراعي. كما 4# مختلف 
مجالات الحياق غالحفل 2 المجتمع الحديث 
يحمل دلالات تتجاوز من حيث أهميتها 
الأسائم الكافية للأقرات وهيةا الام 
سحت عا يكفات سات الاحتياقية 
الكبرى التي بدآت تعنى بأوضاع العمال 
والموظفين, وتتولى بالتالي مهمتها الاخلاقية 
توجيه حياة أعضائها وتحديد مساراتهم 
الاخلاقية والاجتماعية. ومع تنامي النزعة 
الفردية ب المجتمعات المدنية؛ تفقد العائلة 
جزءا كبيرا من مهمتها النربوية ووظيفتها 
الاخلاقية: فالعائلة التي رصدها دوركهايم 
عصره. كانت تقوم على نسق من العلاقات 
الشخصية؛ التي تتجلى # الروح الأخلاقية 
المهذائية للداكلة نقهها: 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
وزيادةالتخصص وتفقسيم العمل فإن 
وظائف العائلة تتقنلص وتبد| الاسرة نفسها 
بالتقلسن والاتكماقل: لأنيا 1 تمد الؤسية 
الوحيدة للتنشئة الاجتماعية. ففي الآسرة 
الحديثة النووية يستطيع كل فرد فيها ان 
يمارس تشاظاته الخاضة ووظائكفه المتنايتة 
عن الاخرين:. وذلك على خلاف العائلة 
الممتدّة حيث يكون الاب هو الوحيد الذي 
يملك ويقرر؛ وقد يبدو هذا السياق أن 
العائلة بدات تفقد ضرورتها الاخلاقية التى 
أكدها كوندورسيه وهيغل حيث كانا يركزان 
على الاهمية الكبرى للعلاقات الطبيعية 
والاخلاقية التى توجد بين الاباء والابناء. 

كشف دوركهايم عن حقيقة هامة تتمثل 
بالطابع الايديولوجي للتربية: فالتربية معنية 
بالمحافظة على وجود المجتمع واستمراره: 
كما هي معنية بتمكين الاطفال من العيش 
القسترك ب أحخضان المجتمع: ووكقا لهذه 
الوظيفة: فإن التربية تقوم بالتركيز على 
القيم الاجتماعية 4# عناوينها الاوسع 
والاشمل. وهذا يعني أن التربية أصبحت 
معنيّة بتحقيق الحد الأدنى من الافكار 
والتضبورات المفتركة الثى يجيه ان تويجك 
بين اللواطتنتيق من اجل تحقيق العامة 
الاجتماعي فيما بينهم. وهذا التجائس 2 
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بنية الافكار والتصورات ضروري بن أجل 
الحياة الاجتماعية.ولان الدولة تمثكل 
المجتمع وتوجه مسيرته فإن تدخلها + 
تحديد التوجهات التربوية للمجتمع ياخذ 
مشتروعيته الاستماعية والسياسية: ويكون 
هذا التدخل أيضا ضروريا دون أن يترافق 
ذلك بإكراهات وخغوط كبيرة إذاة الأسرة 
نفسها: وك سياق هله التوسهات |الجشعية 
تعمل الدولة على تحديد السمات العامة 
والضرؤرية للشخصية الاجتماعية: كما 
هي معنية ايضا بتوجيه العملية التربوية بخ 
الدرسة وك اللؤسسات التزيوية على فحو 
اجتماعي. و سياق هذه الرؤية يتوجب على 
المربين تحديد النماذج التربوية الاجتماعية 
المطلوبة ورسم مسارها. 

فالدولة - كما يرى دوركهايم - تعهد 
إلى المدرسة بنقل المعارف والمعلومات إلى 
الاجيال المتعاقبة وتنشئتهم على مبداً 
المواطنة. وهذا يعني أن العائل ةلم تعد 
االإسنة الك هشو بالضلية الللزيزية ومع 
ذلك يبقى للعائلة مجالها التربوي الذي يتميز 
بالخصوصية والاهمية. وتبقى العائلة بخ 
نظر دوركهايم موّسسة تربوية تقوم بعملية 
التنشئة الاجتماعية؛ وتمتلك قدرتها الكبيرة 
على أداء هذا الدور ولكن وظيفتها تتقلص 
فيما يتعلق بالحياة الاجتماعية الاكثر شمولا 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
واتساعا. فالنظام المدرسي وعلى خلاف 
العامة اذ يمكن للعدويية أن #جناوت 
فعوضهيات جديدة تمكن الجتمع من 
تطوير متجدد لعملية النهوض الاجتماعي 
والتريوي. 
ركز دوركهايم ب نقده لمفكري النهضة 
ورؤّادهما على الجانب الاخلاقي 2 
مشروعاتهم التربوية والتنويرية. وهو 2 
سياق نقده هذا يتناول تصوراتهم الشمولية 
والاهمية التي يعطونها للمعرقة: كما يعالج 
تصورهم للطفولة والإنسان والاهمية التي 
يعطونها ايضا للفعل الإنساني. فعلى سبيل 
المثال يؤسس رابليه نظريته الشمولية على 
مفهوم القدرة الإنسانية المطلقة التي لا يمكن 
أن تقهر أو تتراجع بتأثير أي ضغط أو إكراه: 
وهو 2 رويته هذه يعطلي العلوم والاداب 
مكان الصدارة 4# منظومته الفكرية. ووفقا 
لهذا التصور فإنه يتوجب العمل على تطوير 
الامكانيات الإنسانية الروحية والجسدية 
إلى أعلى درجة ممكنة من الكمال الإنساني 
.(-211217 :1990 ,11215131 11م) 
فالطفل كما يراه دوركهايم كائن يمكن 
تفسكيلة إشحائيا وكريوياء ولك لانه بذ 
حالة صيرورة مستمرة من التطور والنمو 
الفيزيائي والذهني والوجداني. فالطفل 


اللدهد/اة كا نون لاول 7٠0٠0‏ لملص7ُْصصر 9س كنا 


يعرف بحالة نماء مستمرةء وهذه الحالة لا 
تكون ممكنة إلا بوضعيتين متكاملين وظيفيا 
وعضويا لتحقيق ازدهار الطفل وتكامله: إذ 
يشكل ضعف الطفل وعجزه الكلي الوضعية 
الاولى» ل حين تشكل ديناميته وقابليته 
للتغير الوضعية الثانية؛ وغ التفاعل ما 
بين اللحساسن بالضعف والقدرة على التهو 
يمكن للتربية أن تحقق مالها ‏ تنمية الطفل 
وتطوير ملكاته الإنسانية. وتقتضي هذه 
الوضمية الثنائية من المربي أن يعمل على 
ترطية ورتانية الطفل وتوضحه إلى لثمو 
والتطور ‏ عملية تربيته وتنشئته. 

وك هذا السياق , يؤكد دوركهايم على 
الطبيعة المزدوجة للانسان: فالإنسان كما 
يراه كائن اجتماعي وفردي # ان واحد. 
ويرى أن الطفل يمتلك جانبا مضادا للمجتمع 
أو جانبا غير اجتماعي وهو الجانب الفردي 
البيولوجي. وهذا هو الجانب الذي يتوجب 
على التربية أن تصقله وتعطيه صورته 
الاجتماعية: ويتم هذا الامر عبر عملية 
إخضاع الطفل للنظام الاجتماعي القائم. 
وهنا تبرز أهمية التشكيل الاخلاقي للطفل 
الذي يتطلب ثلاثة عناصر أساسية بنيوية 
هي: روح النظام: والنزعة الاجتماعية, 
والذكاء الاخلاقي(دوركهايم: .)199١‏ 

فالطفل يجد نفسه بداية ب احضان 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
جماعتين اساسيتين: العائلة من جهة 
وجماعة الرفاق أو الاقران من جهة أخرى. 
أمنا اللدوسة شين مجشمع متصيفر يكجانين 
دع صمؤرة اللجضع الأمثر اشيحاها ورحاية 
فالمدرسة تجمع الاطفال وتدمجهم بناء على 
معايير اجتماعية محددة مثل العمر والجنس 
والمركز والقدرة؛ وب معترك الحياة المدرسية 
تغيب علاقات القرابة والعلاقات العائلية 
التي ترتسم وفق معايير وجدانية وعاطفية 
خاصة: 
فالمدرسة تشكل وسطا أخلاقيا جديدا 
يعلم الطفل أن يسلك على نحو مختلف لما 
اعتاده ك4 العائلة» فالطفل يتعلم أنماطا 
سلوكية معيارية جديدة تساعده على التكيف 
مع أغراد غرباء ليسوا من العائلة؛ وهنا و 
ظل هده العلاقات الجديدة يتوجب عليه 
أن يتعلم معنى الغيرية والتضحية والإيثار 
والاعتماد على الذات؛ كما يتوجب عليه ان 
يخرج من دائرته الذاتية وان يتجاوز نزعته 
الانانية الفردية ليستطيع الاندماج والتفاعل 
مع الاخرين ويتفاعل معهم ‏ وسطه 
الدوسي» كالدويمية هذا الشيندورا وسيظا 
بين الاسرة والمجتمع ادلي وككن الطفل 
تسن ان يتذوق طعم الحياة الاجتماعية 4 
كنف المؤسسات التربوية. 
فالذكاء الاخلاقي يتطلب من الفرد 
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وعيا بمعايير السلوك الاجتماعي وموجهاته 
وضروراتهوالطفل ف المدرسة يتعلم القوانين 
والقواعد الاخلاقية التي تسود 4 الوسط 
المدرسي وتهيمن؛ فالوعي الأخلاقي يجب 
أن يتشكل عبر عملية التثقيف والممارسة 
والمعرفة. ولاسيما هذه التي يبثها علم 
التاريخ والعلوم الطبيعية تحديدا. فالعلوم 
هي التي تمكننا من فهم الحقاكق الفيزيائية 
والطبيعيسة العاضية بك اتعناك وبالقالن كان 
هذا التعليم يمهد للطفل القدرة على فهم 
الحقاكق الاجتماعية فيتمكن من إدراك 
نفسه 4 سياق العلاقة التي تشده إلى 
الوسط الاجتماعي الذي ينتسب إليه. 

و مقاربته لدور المعلمين التربوي. يرى 
دوركهايم أن وظيفة المدرسة رهن بالفعالية 
التربوية للمعلمين الذين يشكلون سدنة 
التعليم المدرسي وكهنته. وهم مطالبون 
بممارسة التفكير التربوي إلى جانب فعاليتهم 
التعليمية التطبيقية: لأن التفكير سيكون 
ضروريا من أجل إنجاز مهمتهم التربوية 
الاخلاقية على أفضل وجه. والمعلمون - 
وفقا لدوركهايم -مطالبون أن يبرهنوا على 
قدرتهم البيداغوجية وكفاءتهم التربوية ب 
مواجهة المتغيرات والمس تجدات والتحديات 
الاجتماعية الجديدة يمروقة وفاعلية: 
كما يترتب عليهم تزويد الاطفال بمشاعر 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 


الانقباء إلى الوط وسريدويية ضهان ملل 
الغين الإقمانية والقحوامية بظريفة سكن 
من تشكيل وعي الطفل تش كيلا إنسانياً 
ووطنياً. 

غائية النظام التربوي: 

لكل نظام تربوي -كما يرى دوركهايم 
-غاياته وأهدافه الخاصة به:؛ وكل نظام 
يؤسى لصورة الأساق التموذع الذي يسعى 
إلى تربيته وبنائه. وب دائرة هذا النموذج 
نجد صورة الشخصية الاخلاقية التي يعمل 
النظام التربوي على ترسيخها. والشخصية 
الاخلاقية هنا تعبير عن تراكمات قيمية 
وأخلاقية جمعية يعمل كل جيل على تأصيلها 
الجيل الذي يليه عبر الامسرة والتربية 
والدمية ؤلكة بات اليوية رمي لاك 
فيه أن المدرسة ترسخ نظاما أخلاقيا يتناغم 
مع النظام الاجتماعي القائم ويتوافق مع 
متطلبات كل مرحلة من مراحل تطور 
المجتمع أخلاقيا وإنسانيا. 

كاتصه عمل» ض مزيساك التزييية: 
فلن شسعنان وجوه واتكهر ارد و عاد إتتاج 
تكويناته الاخلاقية والاجتماعية. والتربية 
بالتالي تهدف إلى تأهيل الاجيال الجديدة 
وتتقنتتيا وفق العام الاخلؤفية الخاصحة 
بااللعكوبيع ل سود دوه سين تواتك 
تطوره. وهنا نجد أن دوركهايم -على خلاف 
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هيغل -يركز على الاهمية الكبيرة للمدرسة 
بها مجال التزبية الالخلافية, 

يرى دوركهايم أن المدرسة مؤسسة 
اإضباعية يعسن سدفها الركيس ف العفقة 
الاجتماعية.وهي بنطاقاينة الأمره 
تكون, ولا يمكنها أن تكون. إلا نتاجا للواقع 
الاجتماعي بكل ما يتضمنه هذا الواقع من 
معطيات وفعاليات وامكانيات. ومع الاهمية 
الكبيرة للواقع الاجتماعيء وتاثيره الكبير 
تكوين المدرسة وتحديد وظائفها. فإن 
محددات الواقع الاجتماعي ليست كلية أو 
مطلقة؛ إذ تحتفظ المدرسة بهامش محدود 
من الحرية والاستقلال الذاتي. فالمدرسة 
تلع دووا أساسيا بق عملية التطلوق 
التاريخي لمجتمع ما (4 دائرة الظروف 
التي الى يتركسها [للجكمع لفشمة) 
وهي ث الوقت نفسه تشكل مسرحا للصراع 
الايديولوجي الذي قد يكون فعالا أو محدود 
الفعالية وفقا للسياق التاريخي للعلاقة بين 
المدرسة والجتمع. 

وك الوقت الذي كان فيه دوركهايم 
بحاشن هو القطون الترذوى نظ تركساء ب 
الفترة ما بين عام ١4*0‏ حتى بداية الحرب 
العالمية الاولى عام :15١4‏ قام بصقل رؤيته 
للعلاقة بين الفرد والمجتمع 4 سياق تقنصيه 
الابعاذ الأيديولوجية الأخلاقية للحياة 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
الاجتماعية ا مسان ضوعاتها التازيحية: 
وذ هذا السياق قام بتحليل ودراسة أزمة 
المدرسة وتوجهاتها وفق منهج سوسيولوجي 
تاريخي يتميز بعمقه وشموله وفعاليته. وقد 
دعا الباحثين وامئريين عبر دراسته هذه 
إلى تخليل الدوسة والاستفادة من تازيحها 
التربوي , لان المدرسة ليست ذ نهاية الآمر 
غير نتاج تارخي لانساق مترابطة متكاملة 
من الظروف الاجتماعية التاريخية. لقد 
رسخ #4 عقل دوركهايم أن المدرسة مؤسسة 
تندرج # دائرة المجتمع وتتاصل # بنيته: 
كما يراه ماامية بقسسة اقرب وناك 
القدرة على توجيهه وتصحيح مسار الحياة 
الجمعية فيه, 

مرتكزات التربية الاخلاقية: 

يرى دوركهايم أن التربية الأخلاقية 
هى اللوقة الاساسسية والخركرية للمدوسة: 
فالتربية الاخلاقية هي التي تولد الافكار 
والمشاعر وتؤسس للعقل الاخلاقي. كما انها 
سوال كا ترجيه اسار أ بوتاتظومه غير تلام 
من الشواعد العملية. وبيساظة يمقخ القول 
ينان الأحلوق كل الوعي الجمعيء وتعبر 
هق القسارف الذي يطل يقبول الجمافة 
أو رفضها # المستوى القيمي والعملي. 
وهذا لا يعني ابدا انها نظام متراكم من 
العادات الاجتماعية أو التقاليد. بل هي 
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نظام من الأوامر والنواهي والتفضيلات 
والغييه والعابين الى قعامل ذا تسسهها 
الاخلاقي. فالاوامر والنواهي الاجتماعية 
تاخذ صورة معايير وقيم تمتلك سطوتها ب 
فجال السسلوف الأفناتي» ولانبينا ف محال 
التفكير والعمل. وهي تعمل وفق مبداً الخير 
والاحترام والتقديرء لانها نتاج متكامل 
الخيرة الإنسانية الاجسباعية ومن هنا 
يجب على الفرد أن يتعلم الأغراف والقيم 
الاخلاقية 4 مرحلة الطفولة الثانية أي ب 
مرحلة دخوله إلى المدرسة الابتدائيةحيث 
يبدا باكتساب بعض القيم الاجتماعية 
والألخلاقية: 

و سياق تناوله للتربية الاخلاقية يحدد 
دوركهايم ثلاثة أهداف أساسية للتربية 
الاخلاقية :بناء روح النظام ‏ والإلتزام 
الاجتماعي . وتكوين الذكاء الأخلاقي . 


1 روح النظام ع0 غ11م5‎ -١ 
عصتامك 15ل‎ 
تتمشل القاعدة الاخلاقية الاولى عند‎ 


دوركهايم ‏ بناء روح النظام واحترام 
اللحلطة ومن ذه الرامية مكو اننا 
روح النظام الاجتماعي يحقق حالة التوازن 
البنيوي 4# مكونات الشخصية بما تقتضيه 
من اعتدال المزاج واستقرار الرغبات 
والسيطرة على الذات. والنظام بوصفه 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
تكائجاً لالشكنازة للاينعنه أن مقرن شاكيا بذ 
التكوين الفطري للطفل أو # وعيه الاولي: 
بل يجب على المجتمع أن يعمل على تكوين 
روح النظام وفرضها # وجدان الطفل 
وعقله. 
يعلن دوركهايم 2 هذا السياق أن المربي 
يمتلك قدرات هائلة للتاثير 4 الطفل؛ ويعلن 
أيضا خشيتة مخ البالعة ا استخدام هذه 
الإمكانيات إلى درجة أنه يعترض على سوء 
اسنتخدامها أو الافراطك ف توظيفهاء ومن 
أجل تجنت مختلف الانان التحابية الممكنة 
للافراط أو التفريط بالسلطة ينادي بتعدد 
المعلمين والمربين الذين يقومون بتربية 
الطفل وتعليمه. لان خضوع الطفل لمعلم 
واحد 4 فترة زمنية طويلة؛ قد يكون كارثيا 
اتجعرئ الأخلاق» وهذا وى أن د 
المعلمين وتواترهم يضمن الاعتدال والتوازن 
استخدام النفوذ والتأثير الذي يمارسه 
المعلمون والمريون» كما يضمن تفادي الضرر 
التاجم فق إشراف اهدهم أو يعضيع يك 
استخدام سلطته ونفوذه. 
فالمدرسة تعلم الطفل بصورة متدرجة: 
وتجعله يدرك انه ب وسط يختلف نوعيا 
فن وسيطظة العاكلي: وائه ف المدرس.ة ليس 
محاطا بوالديه وأخوته كما هو الحال 3 
المنزل. وهو انطلاقا من هذه الوضعية يجب 
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أن يخضع للقوانين والانظمة الاجتماعية: 
وهذا بالتالي سيمكنه ‏ المستقبل من أداء 
وظائفه وادواره الاجتماعية على اكمل وجه. 
فالاجواء العاطفية التي تغمره # الأسرة لا 
تمكنه من بناء هذا الشعور بالواجب تجاه 
الأخرين. ولا تتمي لديه حس الاستقلال 
ومشاعر الغيرية والاعتماد على النفس» 
لأن الطفل دائما ما يكون ‏ وسطه العائلي 
محاطا بالحماية والرعاية والدعم والمسائدة 
من قبل والديه واخوته. وكذلك فإن تعليم 
الطلاب التصيرف تحت تأثير الاوامر 
والنواهي؛ وي ظل التفاعل الاجتماعي الذي 
يقوم على التكافؤٌ والنديّة يمكنهم من تكوين 
الحبى الاجشماعي الضتروري الذي يكل 
ملفجا ملسا نظ صورة الإفبنان التمودحي 
الذي رسمه المجتمع كفاية تربوية. 

ويحذر دوركهايم هنا من التنظيم 
المفرط الذي يؤدي 2# نهاية الأمر إلى العنف 
والتمرد؛ أو © اسوا الاحوال إلى نوع من 
القهر الاخلاقي. فالتربية الاخلاقية التي 
ينشندها ذوركهايم ليست قردية قسلظية 
قهرية كلياء بل تتضمن نوعا من التركيز 
على هامش الحرية التي يمكن للطفل أن 
يمارسها ليفهم ما يفرض عليه ويدرك معنى 


حريته. 


التربية الأخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 

؟- الالتزام الاجتماعي: 

يشكل الارتباط بالجماعة والشعور 
بالانتماء إليها الشيرط الثاني للفعالية 
الاخلاقية عند الطفل ., فالطفل يمارس 
فعاليته الاخلاقية 4 مصلحة الجماعة التي 
يتنسب إليهاء وبالتالي فإنه هذه الفعالية 
الاخلاقية تتجاوز أبعادما الشخصية 
والفرينة. فالروع الجدعية ماري تاقيرها 
عنى الأخراد يك الجماعة :ومن أجل أن 
يشعر الفرد بارتباطه الاجتماعي يجب أن 
يشسعر بالحافة إلى هذا الانتماء» يمطلى ان 
شعوره بالانتماء إن الجفاعة بيجب أن يحقق 
له ؤنهاية الأمرخيرا يعم جميع أغراد 
الحسي #الافياق جاع الحسي وهو إذ 
ذاك يتوجب عليه أن يتصرف دائما يما من 
شانه أن يرتد بالنفع عليه وعلى المجتمع 2 
ان واحد . وهذا يتطلب من الفرد أو يشعر 
بالانتماء إلى مجتمعه الكبيرء وان يشعر 
بأنه جزء لا يتجرا مندهء وهذا يوجب عليه 
أيضا بان يشارك # المحافظة على النظام 
والقيم؛ وأن يعزز الاتجاهات الإيجابية ب 
داخل الجماعة. وهذا ما يجب أن يتعلمه ب 
الدوسنة: او هذا نا شعن الية الدربية بذ 
دورتها التربوية. 
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-٠‏ الذكاء الاخلاقي: 

يشكل الذكاء الاخلاقي العنصر الثالث 
والاخير # نظرية دوركهايم الاخلاقية 
دوركهايم. ويأخذ هذا الذكاء دلالته ب 
قدرة الطفل على تمثل القيم الأخلاقية 
وممارستها ببداهة وحكمة وأن يمتلك القدرة 
على توظيف السلوك الاخلاقي بنباهة 
وذكاء يتميز بالفعالية الاخلاقية . وهذا 
يتطلب أيضا المعرفة الواسعة بمختلف القيم 
والتشكيلات الاخلاقية ا المجتمع . وبعبارة 
أخرى يتمثل الذكاء الاخلاقي بمعرفة فعالة 
يمختلق المعايير والقيم والعادات والتقائين 
الاخلاقية السائدة # المجتمع وامتلاك 
الإمكانية على ممارسة الفعل الأخلاقي 
بطريقة إنسانية خلاقة. فالوعي الشخصي 
يجب أن يحظى بدرجة كبيرة من الاستقلال 
والذكاء والقدرة على المبادهة الاخلاقية. 
ومع ذلك فإن الفرد أثناء عملية التطبيع 
الأخلاقي يبقى غالبا أكثر خضوعا وسلبية, 
حريك يشساراك بزرحة ووذ القرعية 
الاخلاقي الجماعي القائم قبل ولادته. 
وتفيدنا القراءة المتانية لدوركهايم أنه يرى 
أن الفرد يمتلك جانبا ذاتيا أنانيا يتنافى 
مع التضامن الأخلاقي # المجتمع؛ فكل 
شرو يوان مصساتحه اللشخصسية كثيرا من 


الأهمية والتقديز:-وهتذا هن الجاتي:غير 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
الاخلاقي 4# الفردء إذ ينعطف المرء إلى 
ذاته وينطوي على مصالحه مقدما إياها 
على اللضصائح العامة تلحياة الاجتماغية: 
وهنا يأخذ القانون الاخلاقي صورة إلزام 
اجتماهي لتحقيق التضامن الاجتماغي: 
ولمن امعنداذا أوكتهرا لارادة تخمنية 
خاصة. فالقانون الأخلاقي لا يقوم على 
تمجيد التوازغ الشحمبية واللبول الذافية 
لافراد المجتمع: بل يتحرى ماهو غا 
ويحقق ما هو كليء وما يرتبط بمصالح 
المشيع: ولوس يمت الح حقدة تحن أفراقه: 
فالإرادة لا تخضع بشكل عفوي للنظام بل 
فرمه نه جاع ل معناياته غيى شهلية 
التطبيع الأخلاقي. فعندما يندمج الإنسان 
النظام الاخلاقي ويتكيف مع معطياته 
فإن ذلك ياتي تعبيرا عن اقتناع بآن هذا 
هوما يجب أن يكون عليه الامر. فالتوافق 
هناياخت طابعا اجتماعيا أخلاقيا بذاتة 
وبطبيعته. وهذا يعني أن إرادة الاندماج 
تعبير عن الإرادة الحرة التي لا تخضع لقمع 
ولا تنحني لقهر واستعباد. 

و هذا السياقء يعتقد دوركهايم: بأن 
التربية الاخلاقية المثلى يمكنها أن تؤؤأصل 
نوعا من الحرية؛ كما يمكنها أن تقال من شان 
الضرورة الاجتماعية وتاثيزها لصالح حرية 
الفرد ورغبته ل مجال الحياة الاخلاقية: 
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ومثل هذه التربية تمكننا أن نجعل من شعور 
الملفل بالقواشين الأشاؤفية طبيعيا غفونا 
بدلا من ممارسة التطبييع الأخلاقي الذي 
يقوم على القسر والقهر 

الوظيفةالوطنيةللتربية 
الاخلاقية. 

ترتهن التربية الاخلاقية عند دوركهايم 
بالطابع الوطني والقومي. فالاسرة تخضع 
للمجتمع: وبالتالي فهي تمتلك نظاما من 
القيم الأخلاقية ذات طابع اجتماعي يتعلق 
بالمجتمع ويعبر عن طموحاته الاخلاقية, 
وهذه القيم داكقما تكون عامة تعلو قوق 
القيم الشخصية والفردية لاغراد المجتمع. 
ومن أجل بناء هذه القيم يوظف المجتهع 
المدرسة لاداء دور الوسيط الأخلاقي 
للدوئة: وذنك لأن الأنسيرة لا تسخطيع 
بمفردها أن تولد الشعور الوطني والقيم 
الاخلاقية وفقا للمستوى القومي؛ بل يجب 
أن تتضافر جهودها مع المدرسة والمؤسسات 
التربوية والاجتماعية الاخرى لبناء النموذج 
الأخلاقي الوطني وتعزيزه. 

ومن جحل تحقيق هذا النموذج تقوم 
المدرسة,. كما يعتقد دوركهايم, بتطبيع 
الاطفال أخلاقيا واجتماعيا على منوال 
المعايير الأخلاقية السائدة 4# المجتمع. وقد 
أثار الدور الاخلاقي للمدرسة مجموعة من 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
التساؤلات أبرزها: هل يجب على المدرسة أن 
تقوم بآداء دور علمي يتمثل بتحويل معارف 
علمية موضوعية مجردة فحسب؟ أم انه يجب 
عليها أن تعمل على ترسيخ قيم أخلاقية, 
وأن تقوم بتوليد مشاعر الانتماء والولاء 
إلى الامة والوطن؟ و معرض الإجابة عن 
هذين السوالين الجوهريين. يركز دوركهايم 
على أهمية الدور الايديولوجي الأخلاقي 
للمدرسة؛ حيث يتوجب عليها أن تؤدي دوراً 
أخلاقياً ذاتياً وموضوعياً بامتياز + أن 
واحد. وهذا الدور سيكون ضروريا من أجل 
تحفيق التضامن الاجتمافي يذ مستوى 
الامة والوطنء فالفرد يحتاج بالضرورة إلى 
احسناس بالانتماء إلى الوطن والامة؛ وهذا 
بدوره يشكل قيمة أخلاقية لدى دوركهايم. 
ومن هنا يتوجب على المربين أن يتسنموا 
درحة كبيرة من المسؤولية التريوية إذاء هذا 
الدور الايديولوجي والاخلاقي والسياسي 
للمدرسة. ووققا لهذه الصورة فإنه يتوجب 
عليهم أن يؤثروا 2# الوعي العام وان يشكلوه 
وفقا للقيم الوطنية والمعايير الاخلاقية 2 


خانمك: 

أخرج دوركهايم المسألة الاخلاقية من 
تيه التصورات الايديولوجية؛ وحررها من 
مختلف التصورات الميتافيزيائية ليضعها ب 
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سياقها التاريخي الاجتماعي. لقد بيّن لنا 
بصورة عبقرية كيف تتشكل الاخلاق وفقا 
لمبدا الخسرورة التاريخية لتطور المجتمع؛ 
وكيف تتطور بموجب الحاجة إلى تنظيم 
المجتمع ومتطلبات التقسيم الاجتماعي. 
فالاخلاق كما يراها تمدن مسن الجتمء 
وتؤدي وظائف اجتماعية حيوية تضمن 
للمجتمع توازنه الإنساني وتكامله الوظيفي, 
ومن غيرها قإن المجتمع سيواجه العطالة 
والفوضى والعدمية. 

وم يقف دوركهايم عند حدود التنظير 
السوسيولوجي للاخلاق بنية ووظيفة 
وماهية؛ بل تجاوز هذا كله إلى تحليل معمق 


التربية الاخلاقية في سوسيولوجيا دوركهايم 
وأصيل للعلاقة بين التربية والاخلاق؛ فابان 
الكيفيات الاخلاقية للحياة التريوية» وأوضح 
التحبيرو واه التزيووة للعياة الاعلاقية زاقيا: 
ومن ثم رسم حدود العلاقة الجليّة القائمة 
نينا فا مككاناتك التعاابس العمع ار 
وأخيرا يمكن القول بأن القيمة الكبرى 
لنظرية دوركهايم 4 الاخلاق والتربية 
الأخلاقي شبك ل بذ إشراج هذه المبسالة 
من دائرة التداول الايديولوجي والغموض 
الميتافيزيائي حيث وضعها جليّة ب متناول 
العقل بما عرف عنه من وضوح المنهج 


وعبقرية الرؤية. 
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الهوامش 

-١‏ اميل دوركهايم )١11111805/(‏ فيلسوف وعالم اجتماع قرنشنسي ايفين احد اذ مؤسفسي علم الاجتماع 
الحديث؛ وقد وضع لهذا العلم منهجية مستقلة تقوم على النظرية والتجريب # أن معاً. أبرز أعماله 
«تقسيم العمل الاجتماعي» 500121 11377211 011 0157151011 12 10 (عام 1157). و «قواعد المنهج 2 
علم الاجتماع»5001010810116 722665006 12 عل 5عاع158 5عنآ (عام دكذا). 
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فلسقة الجمال عند القارابى 


١‏ لرراسا مك وا جور 


الغارابي (14-70اه -41/4-:6وم).(200 
الخاني؛ أكبر فلاسقة المسلميق تركي الأصل؛ مسعربه ولد ظ اراب (غلى 
نيس يديجوق) واتتفل إلى يقداد تقباً فيه والف أكستر كتيدوويحل ال مفر 
والقام: اقصبل سيت« الدوقة التحوو الى كا سي كر ف لا وسو وكان بحسن 
اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة 4 عصره - يقال إن آلة القانون من 


باحث من سورية. 


ع 
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وضعه - عرف بال معلم الثاني لشرحه مؤلفات 
أوسططو [اللعلم: الأول) و يفيل الي الاتفراة 
وشماد كه لجرك كنانيم دنا [الفصوضن 
- إحصاء العلوم - آراء أهل المدينة الفاضلة 
- اهصياء الايعاهاض -الوسيفي الكيير».) 
وتكمن اهمية الفارابي # النظرية الجمالية 
الفكر القلسفي الإسلامي بك أنه أول 
مؤهاول حتهوم السمال يوعتاة الفلسقي 
والامشايفي )ندال شكرة الجمال شحمن 
إطار فلسفي. وهو ث ذلك ينطلق من 
نظرقه الأشالانية الصوضة يق فكاله الغا فى 
الجمال وكيفية التعبير عنه؛ ويعد أول من 
أعطى تعريفاً فلسفياً شاملاً لمفهوم الجمال 
محاكرا والقاسيكة التحجالية البركائية ريخا 
أغلاطون وأرسطو - وآراؤه الجمالية متناثرة 
4 موؤلفاته؛ ولخصى كتاب (فن الشعر) 
لارسطوء وأضاف للفلسفة درجة أخرى غير 
التي أوصلها إليها الكنديء فجمع ما أثر 
من الفلسفة قبله وهذبها وأصلحهاء وعنى 
بانتطى عناية كسيرةوينا يفن الطبيية: 
فطبع الفلسفة بطابع آخر هو النظر ‏ 
الكليات © هذا الوجود غير حافل كثيراً ب 


الجزئيات ") 
- نظرية الفارابي الجمالية 


لنبدا من قوله: «الجمال والبهاء والزينة 
4 كل موجود هو ان يوجد وجوده الافضل 
ويحصل له كما له الاخير» 0 


اتخذ الفارابي نظرية فلسفية خاصة, 
واستقق إلى نظرية الفيضن بشكل جدين حي 
ظرحت تظلريكه شكلة جديدا للك النظرية: 
وانبنى فهمه للوجود بآكمله من تلك النظرية, 
حيث وظفها بإبداع تجلى ‏ طرحه المعر, 
يمف ايكون الأول يانه الات الأول 
لوجود سائر الموجودات) وهو واجب الوجود 
غير معلول لغيره؛ بل هو علة كل موجودء أزلي 
دائم الوجود ‏ جوهره (واجب الوجود) وهو 
ليس بمادةء وخلوه من المادة يعني بالضرورة 
خلوه من الصورة: فالصورة عند الفارابي 
مرتبطة بالمادة - هذا من جهة ومن جهة 
أخرى لو كان مادة؛ هذا يعلى اخ ابيا 
ل وجوده وهو التركيب. وهذا محالء العياذ 
بالله. فهو واجب الوجود الذي لا سبب 2 
وجوده فهو بريء - إذاً ِ من جميع أنحاء 
النقصن ولا يعنريه العدم؛ وبهذا فإن واجب 
الوجود يتصف بأنه الاول والواحد والكامل 
التام الازلي من كل الوجوه. ويرى الفارابي 
أن فيضان الموجودات من وجود (واجب 
الوعجود) هو نتيجة طبيعة وضرورية من 
نتائج الكمال الإلهي. مع التأكيد على عدم 
اقستراظة هذا الفيغن اويحتلف الموجوذات: 
فواجب الوجود يفيضن فينجم عنه ممكن 
الوجود (سائر الموجودات) وسيرورة الفيض 
هذه تون سخ الأفلين إلى الأذتبي 1 
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لقد أعطى الفارابي صفة الجمال التام 
للموجود الاول وهو الله سبحانه وتعالى؛ 
لذا فقد وضع مقياساً ظاهرياً للجمال؛ 
لكب علن مان تعقية اللوحود أو اللدراهن 
وجوده الافضلء وأن يتحقق كماله الاخير, 
وفهم الفارابي لنظرية الفيض يختلف عن 
فهم أفلاطون الذي اتخذ موقفاً أخلاقياً 
من العالم الحسوس» على حين أن الفارابي 
خالفه 4 ذلك: وتميز بطرحه لفكرة التطور 
العقلي والجرمي والمادي والارضي. فالكون 
لم ينشاً دفعة واحدة بل حدثت عدة نقلات 
نوطية حتى ثم تشبوء الكون: 

«إن البنية العامة لمنظومة الفارابي 
الفلسفية تؤكك انرخية قطبيخ اساسين بذ 
هذا الوجود الواجب والممكن؛ وهما (الاول 
- الإنسان) .. الاول هو قطب الوجود العقلي 
الثابت فيما فوق القمر, والإنسان هو قطب 
الوجود المادي المثفين فيا تحت القمن' اما 
الموجودات العقلية المفارقة فليست سوى 
وسائط لاتصال القطبين فيما بينهماء 
وبالك تنه اهعية وتجود الدينة القاشينلة 
بالنسبة إلى الفارابي!*. فهذه المدينة 
هي الوحيدة التي تليق بالقطب الارضي 
(الأفباك): صق هذه اديت عامل 
الوجود الاجتماعي. بحيث يصب فيه كل 
تمحدرظه بمنواه أكاق اجهناعينا او طرديا: 


فلسفة الجمال عند الفارابي 


فلقد سعى إلى جعل هذا المجتمع فاضلاً 
وكاملذ غندما راق ساد االجتمع اللحيظ بد: 
فهو يدين المجتمع الفاسد غردياً وسياسياً 
واحماعياء فهذا يتناقض مع السماى 
ولايمكن أن يكون فيعيا وافقواوا للمجتمع 
العلوي السماوي المتكاملء فترى الفارابي 
هذه الرؤية الجمالية يركز على النموذج 
المثالي (الإنسان) الذي ينبغي أن يقود مجتمع 
الارضسء كما يقود الاول مجتمع السماء 
بموجوداته العقلية والجرمية. فهو يؤسس 
مدينته الفاضلة بالاتكاء على نظرية الفيض؛ 
كان يتكى على منهج عقلي - ميتافيزيقي 
فهم الذات الإلهية والكون. وي اتكاته 
علزيجا 4 يكو متريجما يل شاف إلى هذه 
النظرية وحورها بما ينسجم مع منطقه 
العقلي وموقفه الايديولوجي. وهذا ما كان 
جلياً ب مدينته الفاضلة؛ والعضو الرئيس 
والنبي والعناية الالهية. كل هذا يجعل من 
الفارابي هيو وفيلسوف العقل المدافع 
عن الانسان ش الوجود الفاضلء لقد بنى 
نظريته الجديدة ليصل إلى المحيط الأرضي 
ليقول بهذا الخلق الرائع لهذا الكون؛ وأننا 
نحتاج للقيام بالدور الإنساني الكامل الممتد 
أو الذي هو امتداد للعامل الأول؛ فلم يكن 
الفارابي منتمياً إلى عالم المثل العلوي مبتعداً 
ا 
الأقسان نظ هذا الوجود العامل :60 
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إن الجمال الكوني عند الفارابي منسجم 
مترابط؛ فالسبب الاول - يصفه - بالوحدة 
تبعاً لمنهجه الديني الاسلامي. وبذلك يساير 
فلاسغة اليونان يقولهم ف الوبخدة المفسرة 
للكثرة. حيث إن هذه الوحدة من أهم اركان 
الجمالء إذا كانت من الناحية الوجودية أو 
القنية. 

وهذا القياس تلجمتال.طيمة القاراين 
على الفن؛ فالفن الكامل مترابط الاجزاء. 
حينما تقصد إحدى الغايات الثلاث :وهي 
لذة اللسموع: والعوثة على تقير الانفعالات: 
ثم تخيل ال معاني 2 الاقاويل؛ واشدها طبيعة 
هي التي ينال بها تلك المقصودات.وغير 
الطبيعة لا يبلغ يها واخداً من ثلك الموجودات 
الطبيغية: 60 

وتستقد نظرة الفارابي للاشياء الجميلة 
بربطها بموقف التفكير العقلي,فنلحظ 
تقديره للقيمة الجمالية من خلال هذا 
الاتجاه العقلي. وتظهر غائية الفارابي ب 
تكترقه إن الجمنال بوضيفه يدك ال غاية 
أخلاقية علياء منطلقاً من موقفه الديني. 

ورة. عمل الإنسان إلى تحضيل العميل 
والنافع إذ ريط بين الجميل والنافع: وهذا 
لوقك تابه موقت مشر اط لك ع 
القارايي إلى لكين ل سنسون السبتال 
والقق_ فاحزمة الاشحلؤق, الف ربطيين 


الجمال والخير والفضيلة. فقد عرف الخير 
الإرادي بآنه الجميل؛ والشسر الإرادي بانه 
قبيح. والخير الإرادي يحدث بوساطة القوى 
الناطقة النظرية: والثى يعر الإنسان من 
خلالها بالسعادة ,'") فهنالك ترابط بين فكرة 
الجمال والخير والفضيلة عند الفارابي. 
مسايراً ذلك سقراط وأغلاطون يقول: «إن 
الذي له فضيلة يستنبط بها الانفع والاجمل؛ 
لأجل غاية ما فضيلة؛ هي خير».') لقد طبق 
الفارابي نظريته الجمالية على الفن عموفاً 
وعلى فن الموسيقى بشكل خاص.ء ودعا إلى 
أن تكون غاية الفن أخلاقية:؛ ومن خلال 
هذا الربط بين الجمال والاخلاق؛ وقسم 
الجميل إلى صنفين؛ 

اطق شو هلم فط ١‏ اوضق هلم 
وعملء وهذا هو تقسيم أخلاقي للجميل. 
يقول إن: «الصنف الذي يعلم ويفعل مثل 
غلمت] انبر الوالدين خسن واة الحيانة 
قبيحة: وان العدل جميل» ) 

وى ققع اناس فة ميونا علاضي 
بالاشياء الجملية على صنفين : 

-١‏ النظري الذي يحصل من خلال 
معرفة الموجودات. التي ليس للانسان 
القدرة على قعلها : 

؟- الفلسفة العملية التي يحصل بها 
مقرطة الأفبياف :ويلك يشيع الفايجفة يذ 
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المقام الأول التي يمكن بوساطتها أن تصير 
الأقياح الحمياة محيدة انحرف إن الملسفة 
قطلب الال قوق وذ كانت السعادة 
إثما الها مض كانت ننا الاقنياء الحميلة: 
انها كحيو مط بضمتاعة الفاسقة كلازة 
ضرورة أن تكون الفلسفة هي التي بها ننال 
السعادة» .(1) 

واكاك فق ركابسة القارابى الجمالية 
لهذا الكون العريضء وكذلك رؤيته الجمالية 
لمدينته الفاضلة حسب ما اراد لها أن تكون 
أسوة بجمهورية أفلاطون التي عدها وكأنها 
لوحة فنية متكاملة الأجزاءء فقد طبق 
القارابى شباوكه )ف التطلناء والارسب على 
الفن؛ وعلى الموسيقى على وجه الخصوص. 
وتحدث عن الكمال الفني. حيث ثمة 
درجكين اشتين من الكمال يذ الشعن: الأول 
مرتبطة بالمحاكاة والتخييل والثانية بعلاقة 
الشعر بالموسيقا من حيث هي فن. فذهب 
إلى أن الشعر لن يصل إلى كماله الاخير إلا 
بالوييق 1 

الجليل من خلال الرؤية الفارابية 

© يعيد الدارسون هذا المفهوم: «إلى 
لونجينوسء الذي قد يكون أول من أدخل هذا 
الفظلع إلى الفكر | لضان نولو تجيتوين 
نفسه لا يدعي أنه مكتشفه الاول... ويعدد 
فدهن الجليل حمل امضاين 1] 


فلسفة الجمال عند الفارابي 


ورغم إثارة لونجينوس لمسالة الجلال 
فلسفياء إلا أن هذا ل يدضع بالتفكير الفلسفي 
إلى الاهتمام اللاثق بمفهوم الجليل. حيث 
بقى الاهتمام بهذا المفهوم هامشياً بالمقارنة 
مع الجمال «والحق أن هذا المفهوم لم يتصدر 
الاهتمام إلا الفكر العري الإسلامي».!؟) 
وتآخر فخ العالم الاوربي إلى أواخر القرن 
الثامن عشر الميلادي. 

إن المعالجة العربية الإسلامية لمفهوم 
الجليل من المعالجات الجمالية الاولى, 
وازقطت هحذه اللعالئحة الات والافيال 
الإلهيةءو يذهب الفارابي إلى أن العظمة 
والجاذاة والجى يف الي يكسون هذا 
اضر يكال 

والكامل (الأول) الذي هو واجب الوجود. 
كماله باني لكل كمال؛ فلذلك إن عظمته 
(الاول - الكامل) وجلاله هو باني لكل ذي 
عظمة ومجد. (*) 

وهذا الفهم الذي قدّمه الفارابي للجليل 
أضبح مرتكرا أولياً دخ بحت يذ الجليل 
بعده.؛ وتكاد تتنحصر دراساتهم حول شرح 
ما قدمه الفارابي (الكمال هو الجوهر ب 
الجلال):ظلا وجوه الجتاؤل البق بها شيات 
الكمال أو 4# كل ما هو ناقص. 

ومن آأهم سمات الجليل العظمة والمجد, 


وكل مادون ذلك من ضالة لايمكن أن يتسم 


0" اسيرع 2227 <22سسبس الله ين057 كانونالآول 50٠١‏ 


بالجلال. والضالة لا تعني النقص ولا 
تعني عدم الكمال # الوقت نفسه. لذلك 
ليمس كل كامل جليلاً. بل عليه (الكامل) 
الاقتران بالعظمة والمجد حتى يدخل 2 
إطاوالجلذل» 

لقد أقّر الفارابي أن الجلال الإلهي يعلو 
فوق كل جلال فهو الكمال المطلق على كل 
كمالء هو كمال بالجوهر. وماسواه كمال 
بالعرضسء وهذا يعني أن الكمال الإلمي 
(الكامل # الجوهر) فوق كل كمال؛ وهو 
الجلال الحقيقي الاوحدء وهذا الجلال لا 
يمكن الوصول اليه أو استيعابه أو التشبه 
به. لقد وضع الفارابي الملامح والخطوط 
العامة لمفهوم الجليل: وذلك بالانطلاق من 
أن الجلال هو الكمال # الجوهرء والعظمة 
والمجد من سمات ذلك الكمالء والكمال 
المتصف بالعظمة والمجد هو الجليل 
بشكل بدهي من بدهيات الفكر العربي 
الإسلامي !0 ْ 

التذوق الجمالي 

التذوق الجمالي سلوك منعكس أو فعل 
صادى عن الثفين الإنسائية . تحدت بوجود 
ذات مدركة -وموضوع مدرك- وتعتمد 
على الاثر الذي يحدثه الموضوع الجمالي 
نفوسناء من خلال التأثير ‏ المشاعر 


والألفاسوس :بحي اندر لذقهى اللذة 


الجمالية. وقد وقف الفارابي عند هذه اللذة 
مشيراً بأن للبدن والنفس ملذات ومؤذيات, 
فالملذات هي الموافقة الملائمة:؛ والموؤذيات 
هي المخالفات وبالاستناد على ذلك فإن 
اللذة هي إدراك ما هو ملائم؛ والاذى على 
الفكين من ذلك تاها (المتاهن) 0 

هناك تقويمات جمالية عند الإنسان 
مكتسبة من العيش ث الواقع ومن الثقافة 
الاجتماعية؛ والية التذوق تقترب من الية 
الابداع الجمالي ("'! فهناك موضوع مدرك 
يقابله ذات مدركة؛ والموضوعات المدركة 
مختلفة بين مسموعات ومرثئيات...إلخ ومن 
خلال اللذة يتم الادراك وبحصول الادراك 
نقح اللسذة: ذلك أن ساكز العسوسات 
والمدركات المسموعة كالالحان تفيد اللذة 
يقول الفارابي: «المحسوسات الطبيعية هي 
التي إذا أدركها الحس حصل له عنها كماله 
الخاص به وتبعته لذة. وغير الطبيعية هي 
الف ذا حاتت بحسنا هذها الانحن الايظيه 
وتبعها أذى».*" لقد طبق الفارابي هذا 
المقياس على الموسيقى؛ يقول: «من أصناف 
الانحان ما وكسب التقين 'لذة واف المسموع 
ويفيها أيضاً راحة من غير أن يكون له صنع 
خ النغفمس اكثر من ذلك».!'2 وهناك ثلاث 
قوى تدورك: الحسوسات تالحواس الخمس: 
وبها ندرك الملن والمؤّذيء والقوة الناطقة 
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هي التي يميز بها بين الجميل والقبيح, 
أمَا القوة المتخيلة فهي تقوم على حفظ 
وهى الحاسة المشخقصة ذا إدراك اللذيذ 
والمؤذي من الافمال والاخلاق2 فالقوة 
المتخيلة من اهم القوى التي لها القدرة 
على إدراك الاشياء الملذة الجملية؛ والاشياء 
المؤدية القييحة. وهذه القوة هي التي تزود 
الفتان بالخيال الننلاوم حجن الفعيين وعملية 
التذوق عند الفارابي نسبية لا تخضع لاي 
قياس فكل فرد يتناول لذته الجمالية حيث 
يخدهافليين هتاك لذة والحدة وقال سد 
اللذة الحسية 4# عملية التذوق الجمالى. 
الفن ليس اللذة فحسب وان كانت ضرورية: 
فإن غاية الفن # النهاية هي غاية اخلاقية, 
فهو يصف الفنون التي غاياتها إحداث 
اللذة فقط بأنها ليس لها نفع..لقد أكد أن 
قرا مدن الللجدوين الك اقركية مكل التمافيل 
والتزاويق منها يفيد النفس مع اللذة شيئاً 
آخر من تخيلات وانفعالات وهى الموسيقا 
أو الالحان الكاملة؛ فالصنف الاول لا غنى 
فيه. أما الصنف الثاني فهو النافع؛ وهو تابع 
للاقاويل الشعرية:(7) 

الحياق وا رشان الناين إل الفضدافل والتخاذق 


فلسفة الجمال عند الفارابي 


دون الانغماس بالشهوات: وقد قسم الاقاويل 
الشعرية إلى شجنين: 

-١‏ جد: وأمور الجد هي الامور النافعة 
الإنساتية؛ التي يجتهد الإنسان للحصول 
عليها: 

"- وأخرى من شاأنها أن تستعمل 2 
أصناف اللعب: أي التي يستعملها الإنسان 
للراحات. 

كما أكد أن السعادة الحقيقة هي 
الحياة الأاخرى وليست #2 الحية الماثلة, 
فتحن نتال السعادة القصوق تحينما تجرد 
من المادة وتصبح جواهرنا نقية؛ ويمصبح 
تسوراعن التغائق بسسبورة دقعة ريا 
إليه عقلاً بالفعل: وإذا فارقنا المادة يصير 
المعقول منه 4# اذهاننا أكمل ما يكون.(") 

وبدعوة الفارابي إلى تأامل الجمال - 
الكافل- تظهر ثزعته الصوفية: وقد عقد 
كاركتةبين الحسال الإنساتى والجمان 
الإلهيء فجمالنا بأعراضنا لا بذواتناء 
والإدراك يحصل بصورة أتقن وأتم عندما 
يدرك الأجمل والأبهى والأذين: غإذا كان 
الله سبحانه وتعالى هو الاجمل # النهاية, 
فإدراكه لذاته الإدراك الاتفن 2# الغاية: أما 
إدراكنا فحن فيكم بوبييلة هي إما بإحساين 
أو تخيل أو بعلم عقلي. وب العشقء المعشوق 
منا هو الفضيلة والجمال: أما العاشق م: 
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فهو ليس الفضيلة والجمال؛ اما هو فالعاشق 


هو بعينه المعشوقء والمحب هو المحبوب, فهو 


المحبوب أولاًء والمحب ثانياً فيما يعلقه من 
ذاتهء فهو المحبوب الاول والمعشوق الاول !؛") 
وهلية شاف هئلية اراك الجببال الالين 
وتذوقه تحصل عندما تتجرد النفس من 
اثلاة وتصجيح شنبيية بالأقنيام القارفة: 
وبوصول القوة المتخيلة إلى أرقى الدرجات. 
ثقاما كبا بجدت ف الغراج السوة حية 
كمال اتروع باتجاة الكامل الجميل المطلق: 
لقد حدد الفارابي إنسانه الكامل بعدة 
سمات منها ما هو عقلي وما هو اجتماعي 
ومنها ما هو فردي. فمن الجانب الاول 
(العقلي) الاتصال بالعقل الفعال يشكل 
000 غنى عنه جك تحديد الانسان 
الكامل؛ فإذا تم الاتصال بالمخيلة فإن هذا 
تم بالعقل المنفعل 
وفإنه يكرن كيلسوفا حكيما وف السالعن 
كإندبيظ أطلى الترافي لونم اقية وذ أعلن 


الانسان يكون ند فبيحاوإذا 


درجات السعادة)(") 

نظرية الفن عند الفارابي 

وقف الفارابي عند مسألة الفن ولاسيما 
الوعيها والفعن والفال ظهما: 

فاضفى بتأملاته على الفن آراء جمالية 
مترابطة من حيث البنية الفعلية والحسية, 


وبدا من خلال دراسته أنه واسع الاطلاع 


فلسفة الجمال عند الفارابي 
على الثقافة اليونانية وسنختار الوقوف عند 
الشعر والموسيقا. 
الشعر 
لقد طبق الفارابي نظريته الجمالية 
على الشعرء فالاقاويل الشعرية عنده هي 
التي يقال إنها خيرات أو فسرورء فالغاية 
هي الحث على الاخلاق والفضائل: وبذلك 
يكون نافعاءً وثمة درجتين من الكمال # 
الشعر ترتبط الاولى بالمحاكاة والتخييل 
والثانية بعلاقة الشعر بالموسيقا. وغاية 
الشعن تكرّس الفضاكل المؤدية إلى السعادة 
وهذا التأثير لابد أن يربط الشعر بالموسيقا 
ليتم الاكتمال.(9) 
ويذلك يقسم الشعر إلى قسمين الاول 
يستهمل ‏ الامور التي هي جدء وآخر 
يستعمل ف أصناف اللعبء فالشعر هو اللعب 
الحرد الشعر تظهر القدرة على خلق أفكار 
جميلة يكل قرتهاب. لعب الش امن يعطي 
العقل غذاء. ويبعث الحياة بالخيال».7") 
والجاد منه هو النافع للانسانية؛ وعندما 
تكون المحاكاة 4 الشعر اقرب 4# المشابهة 
يكون الكمال الفنى بذ الشعر أوضح: تذلك 
على الصور أن تمثل المحاكى تمثيلاً قريباً 
من دون المطابقة الحرفية: فالمحاكاة عند 
الفارابي مرتبطة بعلاقة القول الشعري 
بالمحاكى. على حين أن التخييل يرتبط بفعل 
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القول الشعري واثره 2 المتلقي. ويحدد 
الفارابي موضوعات المحاكاة والتخييل 
فهنالك ستة أصنافء ثلاثة محمودة وثلاثة 
مذمومة: فالثلاثة المحمودة أحدها: صلاح 
القوة الناطقة, تسديد الافعال نحو السعادة, 
وتخييل الأمور الإلهية والخيرات... والغرض 
فق كل ذلك هو اعتال التقين وإبعادها 
عن الإغراط؛ غغاية الشعر إلهية ذات وسيلة 
أخلاقية: فالمحاكاة والتخييل أداتان للوصول 
إلى الكمال الفني لاستيعاب الكمالات 
الألييبة والأكلاقية والتتمحيف أما الوون 
والقافية فيخصّان الشعر لا الكمال فيه 
ولا يدخلان ‏ أساس الكمال الفني؛ لكن 
الدرجة النهائية لكمال الشعر هي علاقته 
بالموسيقا!” وباقتران الالحان بالأقاويل 
السهرية يصيع الأسفاء ل مال فية: لان 
الإنسان يظلب الجمال ولا يمل منه وللشتغر 
أهمية ومهمة جمالية يْ حياة الناس, 
يقول: «ولاهمية الشعر 4 حياة الناسء و 
تأثيره ب النفس وشحذ الهمم و استنهاض 
الإننمان لفهل مناة باستغواؤه الوه والستوراجه 
نحوه. صارت هذه الاقاويل الشعرية دون 
غيرها تحمل وقرين )01 

وقل أرجع القازابي القحسن :ذا الإنسان 
إلى شظارة تكونيةة.ويذلات بتعاضسدل الثاين 


لوي الكواني شرحيع عتره يمقللم الغدرة 


فلسفة الجمال عند الفارابي 


على التمثيل والتشبيه وهي طبيعة متهيئة. 
ولكنهم غير عارفين بصناعة الشعر على ما 
ينبغي؛ ومنهم من يكونون عارفين بصناعة 
القصر يدق اللعرهة ولا يف هليه خاصة 
من خواصها ولا قانون من قوانينها, 
ويجيدون التمثلات والتشبيهات بالصناعة: 
وهؤلاء يستحقون اسم الشعراء؛ ومنهم من 
يقلد السابقين من غير أن تكن لهم طباع 
شعرية ولا وقوف على قوانين الصناعة, 
وله جه القاوابي تقنا لأشهان العرب 
والامم السابقة عليه: لأنهم خلطوا بين 
اوزان أشعارهم وأحوالهم؛ ولم يرتبوا لكل نوع 
عن العانى الشحعرية وزناً معلوماء واستشتى 
من ذلك اليونائيين الذين جعلوا لكل نوع من 
الشعر نوعاً من أنواع الوزن» فاوزان المدائح 
عندهم غير أوزان الاهاجي والثانية غير 
اوؤاق المبحكات وشكنا ريج .وقد اشاز 
الفارابي الى الاختلاف بين الشعر وبقية 
الفثون الأخرئى من ثاحية الصتاعة. 

الموسيقا 

لقد أطلق الفارابي تسمية صناعة على 
الموسيقا وعلى غيرها من الفنون الجميلة؛ 
كضتاعة الرقص وضنتاعة الكتاية: وهذه 
تسمية معروفة بين الفلاسفة والمفكرين 
المسلمين؛ فابو هلال العسكري يسمي 
كتابه شك النثر والشعر (الصناعتين) وكذلك 
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الكندي استخدم هذا المصطلح: كمؤلف 2 
الموسيقا الذي أطلق عليه (صناعة التأليف) 
كالمتناعة مسظلج يعم كل القنون. 

عرف الفارابي الموسيقا بقوله: «هي 
الصناعة الى تشتمل على الاتحان وما يها 
تلتكم وما بها تصير أكمل وأجود» ') وقسم 
الوسيقا إلى تسمين: 

الاول: صناعة الموسيقا العملية التي 
تشتمل على الالحان التي تمت صياغتها 
محسوسة للسامعين: ومنها ما تشمل الالحان 
التي تصوغها وتركبها فقطء أما القسم 
الآخر فهو صناعة الموسيقا النظرية وهي 
الهيئة العالمة بالالحان ولواحقها وتصورات 
المبادئ الاولى والتي يحصل عنها هذا العلم 
حاصلة # النفس؛ وهذه الصناعة تشابه 
بعض العلوم الأخرى بذ أنياء كثيرة. كي 
فقناية هلم الاقة وضسفاهة اللقة وصتاعة 
القنعن وهذه زع من صحتاقة التطق: 
وطن سادتها يقحة لبن الطلرى الدردفة 
فمنها ما يوّخذ من العلم الطبيعي وبعضها 
من صناعة الهندسة:؛ ويبعضها من صناعة 
اللوسيقت العبلية 1 

خصص الفارابي معظم بحوثه الموسيقية 
الهم العمل سوم االرسيقاء وهب |الزسسية] 
على جميع أنواع الفنون الاخرى كالرقص 
والتمثيل... التي وجدت لإثارة ائلذة فقط 


فلسفة الجمال عند الفارابي 
من دون أن تحدت شيقاً آخر ف النفس؛ أما 
الموسيقاء بالإضافة إلى إحداثها لذة فلها 
تاثير كبير 4 انفعالات النفس مثل الرضا 
والمتكفل والوححة والموقيي و قالك 
قدرتها على حصول شخيل النفس لاياء 
تستعمل فيها الأقاويل الشعرية التي تخيل 
فيها الاخلاق والافعال المحمودة؛ ولذلك عد 
الفارابي الأالحان الجميلة هي التي تحقق 
الغايات الشلاث: اللذة - وفيما يوقع ب 
لق مق تعب اذاف حوبا كمي الإفسان 
انفعالات النفس وشيمهاء وربط الفارابي 
بين الجمال والاخلاق؛ والفن والاخلاق 
اسطادا اك أن .جمال الأنحان الوسسة 
يتوقف على مدى التآثير و تسخيرها لعمل 
الخصوير والاعماق التناهينلة حيف الاخلذق 
الجملية والسعادة: والالحان حسب تأثرها 
النفس تتوزع بين الحان تنسب إلى قوة 
التقنن :مال العداوة والقساوة اومتها 
501000 
والرحمة... ومنها ما ينسب إلى المخلوط من 
هذين وهو المتوسط أو الالحان الاستقرارية 
القن تكسنيا اسن هدووا واستعرارا ب واكد 
ان الاتسان يمضك القدرة على الصدييز بين 
الجيد والرديء والمتلائم وغير المتلائم من 
الالحاق ولاك نين خلال كرويضن اللذ هلي 
ماع أصداف الالساق وهذه القدرةاحظرية 
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أو بالعادة وقليل من النامس تنعدم هذه 
القدرة الدييني :11 سالاتسان العامة يمثابة 
الأغذية الطبيعية؛ وما ليمس طبيعياً مثل 
الاصوات الهائلة والحادة التي ليس 4 قوة 
الاتسان العمائيا: ويعضن الاتحان اليعية 
تستخدم 4# الطب لعلاج بعض الامراض 
النفسية؛ وهي بمنزلة الادوية © الابدان, 
وهذا موجود عند الفيثاغورثيين الذين 
أديغلوا: مويق ف سلاج يفن الامراكن 
الفنسية ويعكن الالطان سستكم مدزلة 
السموم. مثل الاصوات المهلكة أو المصممة, 
وهذه تستخدم # الحروب لإحداث الرعب 
بف مشرف الاطاورة؟ 

وذكر الفارابي أنواع الفنون التي تدخل 
ضهن الوسيقاء وهفى ضتافة الدضوف 
والطبول والصنوج وصناعة الرقصس, 
وغايتها جميعًا احداث اللذة. وتصدر الغناء 
عند الفارابي المرتبة الاولى 2 الكمال؛ 
حيث تشم :فيه أكمل الألحان: وسماء ينغم 
الحلوق؛ وتاتي بعدها أنواع الفنون الاخرى, 
وآرجع نقآأة الألحان الغتاقية ف الإنسنان 
إلن القريزة الاشسحافية متها البيكة الشحرية 
الركتورة اق الاتيماح عتة كرينه وتنا 
الفطرة الحيوانية التي يحدث بها عند 
حال من أحوالها اللذيذة والمؤذية؛ ومنها 
محنة الأنسان الراسة عقي الحصيه و انقه 


فلسفة الجمال عند الفارابي 
الفارابي الفيثاغورثيين 24 اعتقادهم بان 
دورة الافلاك والكواكب نفمات تأليفية فقد 
تبين # العلم الطبيعي أن حركة الافلاك 
والعراكي لمكن اتسوك اصواتا 8 
وكما أن للشعر كمالين عند الفارابي؛ فإن 
للموسيقا أيضاً كمالين .أول داخلي يرتيط 
باجتماع الالحان الطبيعية:؛ وثان يرتبط 
بعلاقة الموسيقا بالشعرء فالالحان الكاملة 
فائعة اول لالأفاوئل المعرنة لوصف 
الالحان الطبيعية # ثلاثة أنواع: (الملذة 
الاقيالنة - الخيلة والالخاةالظاسنية 
للانسان ما فعلت # الإنسان أحد هذه؛ وما 
اجتمعت فيه هذه الثلاثة فهو اكمل وانفع: 
فاللذة والانفعال والتخيل ثلاثة شروط؛ 
ولأبسورنتها العبال الففي ف اللرسيها با 
وينبغي أن يكون بين النغمات والاصوات 
نظام: إذ يخل التناقض بالكمال الفني ‏ 
الموسيقاء ولا بد من التناسب والتنوع فيما 
بين الاصوات «فالنظام الموسيقي الكامل 
يقوم على التناسب والتنوع والموافقة. وكل 
ذلك ينضوي تحت مفهوم الاعتدال؛ لآن 
الأخراظ يها غير لذيذ أو مكرود" 
كما يجب أن يتضمن هذا النظاء المحاكاة؛ 
فيا عنمل الغيلة الفتينة + سريب القن 
كاضة. لقد امتلك الفازابي حساً جمالياً 


غالماء واتشية هافن الققينالديتى فيه 


الدافا سبب---ب------ يي الهف 8539 كلانون الأول 501١‏ 


لخي فلسفة الجمال عند الفارابي 
وخاصة القرآن الكريم الذى أيدى بإغجازه. لنخدمة الإنسان بشكل أخلاقي فاضل: يعيدا 
كل مظاهر الجمال الإلهي بما فيه من عن الملذات التي تبعد الإنسان عن السعادة, 
عظعة تريب والشجاي وقد جا المكس ” .وافظرم هاتن القازابى بارسظي ميا اول 
دعو ا تقاراري وسردمن الساداسق 40407 وي و العسال القن قثي مطويني رتواية 
ملحن كحاوا كام هوا العا ويديا الجمال: هذه الصفة التي امتازت بها الذات 


الوجود كله الى واجب الوجود (رد الكثرة إلى 

1 ا ل الإلهية؛ التي تعتبر مصدر كل جمال وبهاء. 
أضول النيت: 5 أعلن) 9 و 59 ثيه وتبيئنت رويه الفارابي الصوفية للوجود. 
المنطقية لادراك الجمال؛ وربط بين الجمال وانعكست رويته الجمالية وتذوقه الجمالي 


والأاكلوق وكاس بس كير كسروب القن هن خلال ظلينتكة السبالية 3 القن 


الهوامش: 


-١‏ الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين. تأليف خير الدين 
الزركلي - الجزء السابع - دار العلم للملايين - بيروت, لبنان - الطبعة 14: 1999١م؛‏ انظر للاستزادة 


ص ره 


؟- التوجيه الادبي؛ تأليف طه حسين بك - أحمد أمين بك - د .عبد الوهاب عزام: د .محمد عوض محمد؛ ص 
ا 

؟- آراء أهل المدينة الفاضلة: الفارابي؛ مطبعة التقدم - القاهرة - ط ؟ - 15017م: ص١7‏ 

4- البنية الجمالية # الفكر العربي - الاسلامي د. سعد الدين كليب. منشورات وزارة الثقافة - دمشق 
51م ص77 وما بعد. 

0ه- السايق. ص0؟. 

5ك :الشباق :صن وها يعد 

1- كتاب الموسيقى الكبير؛ الفارابي - تح غطاس عبد الملك خشبة - دار الكتاب العربي - القاهرة /15717م: 
ص 76 .١‏ 

8- السياسة المدنية - الفارابي. تح فوزي متري النجار - بيروت المطبعة الكاثوليكية - ط١‏ 19514: ص7/. 

4- تحصيل السعادة: الفارابي؛ تح د.جعفر آل ياسين - بيروت ط7 19/7م: ص١7‏ . 

-٠١‏ التنبيه على سبيل السعادة - الفارابي - تح د. جعفر آل ياسين - دار المناهل - بغداد الطبعة الاولى 
6 انظرء ص 7١‏ وما بعد. 

3- السايق: :انظر ص7 ومايعد: 

.170-١19 البنية الجمالية # الفكر العربي - الإسلامي انظر. ص‎ -١١ 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.16 _سسب بسي امي 


الخهيي 2 قلبكة كمال عع الفارانى 


؟١-‏ محاضيرات 2 علم الجمال - د. فؤاد المرعي - مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية - حلب ١470‏ ه 
دا دورط 

.147 البنية الجمالية # الفكر العربي - الاسلامي. ص‎ -١4 

6 آراء أهل المدينة الفاضلة؛ انظر لذلك؛ ص١7‏ . 

17- البنية الجمالية 2 الفكر العربي الإسلامي. انظر ص 151-١540‏ . 

. ١ فصول منتزعة؛ الفارابي؛ تح فوزي النجار, بيروت 1514م: انظرء ص؛؟‎ -١١ 

- فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيان التوحيدي - د . حسين الصديق - دار القلم العربي - حلب 
الطبعة الاولى - ١٠٠7م‏ ص 150. 

ل الوسيقى الكنير» :صن 4 

. 175 السايبق:» ص‎ ٠٠ 

01ب السياسية المدثية:هن؟ زم تعد 

الات الموسيقى الكبين: 

»ات آراء أهل الكدينة الفاضلة: انطراض 21 

غ5- السابق ص١0.‏ 

البنية الجمالية # الفكر العربي الاسلامي. ص 716. 

ولاك اسايق فى 1 

- الفن والجمال. د .علي شلق؛ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ بيروت - لبنان - ط١اء‏ 19/7, 
طن :63 : 

8 البنية الجمالية # الفكر العربي الإسلامي. ص 1١١‏ وما بعد. 

9- إحصاء العلوم: الفارابي؛ تح عثمان أمين - القاهرة؛ ط", 1574م: ص 10-14. 

-"١‏ مقالة ب قوانين صناعة الشعر ش كتاب فن الشعر لارسطوء الفارابي؛ ترجمة: عبد الرحمن بدويء مكتبة 
النهضة المصرية - القاهرة 1507م. 

25 اللوسيقي الكبير: صن‎ -8١ 

7 السابقء ص 55 وما بعد. 

7- السابق؛ ص 49-:0. 

4 السابق؛ ص (71-170). 

0" السابق؛ انظر ص78 الى 244. 

5“ البنية الجمالية بق الفكر العريى - الإسلامي..ضص 11# 

لالت الساتق .هن 1 ا ا 

السايقض 12 


لض العلدد057 كانونالاول 5.0٠١‏ 


© التمسني# كل بسمة طفل 


0 متواليات الفت: 2 عصام ترشحاني 
فقس : 
© عندما تؤكل الاجساد لينا كيلاني 


0 نابليون أحمد علي محمد 


اللاة ا كانون الول .7.1 سجس 5 


إلى الصحفي الشاب الذي أُلحٌّ ذات 
يوم على حوار مطول مع الشاعى. 


يطيرٌ إلي من أشقٍ بعيد 

ويَنَثر جَعْبةَ الذكرى حوارا 
يَطيرٌ ل يذروني 
شاعر العروبة والطفولة الكبير. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


خا سسب 2 2 سس وسفن 9 كلانون الأول 501١‏ 


جدَاذات.. جذَاذَات 


2 


لست مطلاع الناياه 
ولا «ابّنَ جَلاً» 
ولا رَشْحتٌ على سيفي 


المنايا 


أنا اللحنٌ الذي اشْتَعَلا 

وأشعلٌ عُمرَه غَزّْلا 

وعَنَّى ما تشاءٌ له الطفولةٌ 
واستثازا 

حجارة داره.. حتى 

فاد يمه اتوي كلما 
ودارا 

© © © 

ارتشفٌ قهوة الصباح.. 

وأمّهلّني قليلاً.. 

أوقظ بقايا الحنين 


أنا إِلَيادّة البكاء على الرّمْل.. 


وم تسمع الطلول انيدي 
الْقَمَتَّنَي مُفاوزي الغيرٌ قُدَييها: 
وكانت وهمي.. 

وكانت يقيني. 


و 3 و 00 - 
اعرف الجن مثل جدي «جران العود»٠'فيهاء‏ 


اللهملدهلااك كانون الول 7.14 2س رذ 


الخهية” المَمشني في كل بسمة طفل 
ما أبالي بمرفا لسفيني 


دفاترٌ الامس.. إني التَمسّني ‏ كل بسمة طفل 


مه و 
هاربٌ 2 العباب.. واسترح من مَوَاجعي وشجوني 


الهوامش 


-١‏ شاعر عربي قديم. يقول 2 احدى قصائده: 
حَملنَ جرانّ العَؤْد ثم وضغنه 
ببيداءً 4 أرجائها الجن تَعَزْفُ 


فا دجتسف 40511 كسا نون الأول 581١‏ 


متواليات الفتنة 


© سرير الغمام راى 
واسرابٌ قزح.. 
حل سشريى القناه 


راى.. ان يصلي 


5 22 العمل الفني: الفنان انور الرحبي. 


الفلاة ا كانون الول ٠.‏ سس ا 


مض 


وآن يمنح المرأة الفارقة.. 
ما توارى من السرء 

بعد الفثاء.. 

5 

بين هذا الذي 

حوظل #تصبيغ مثه الجبالب 
وبين الشهيد العليم 
سو هدام القرج 
فاستوى.. 

ليس مثل شبيه 

على عرشه 

قم أوكيو: 

ف نخضنها ابر 

ببرق هاه 

وأن تنجبٌ الارض 

لون فظو .. 

وحين باسمائها 

يستظلٌ مقام البهاء 
غالياً 

ينجب الماء فيها 

وينجب منها يفاع السماء.. 


متواليات الفتنة 


فم 
ار ا 
واصل. بين موتي.. وحلم الجنون 
جسدٌ.. كالفضاء المذاب 
أين رقصي الذي عارياً 
يخنني بالظاتم 
اين رقصي الذي 
يسك الشعس مخ بحرها ب اتصباعة 
حسن ...من ككان المداع.. 
للسماويٌّ من وَصّل أسمائه 
صاخة الشهد.. 
ستحانه:. 
إن ناويد قار 


وإنّ ضل كان صلاة الرخام.. 


م 
قادرٌ.. 
أن يكون القصيدة والمهرجان.. 
مكل ف الشيان.. 
قادرٌ.. ان يُغِيْر شكل المحار.. 
قادرٌ.. 
أن يجوب انفعال الدخان.. 


وأن يسكن الظل؛: 


جد ا 7ب .تعس 0501 كسا ون الأول 5818 


, ١ / 0 ١ 
ا‎ 4 
1 بد‎ | 
بذ عد‎ 


كم 
| 
1 
| 
إ 


١ 
لست‎ 


ناكل ميقا اللسعم.. 
يرسم النكهة الكوكبية للارجوان.. 


0 
خاوان:: 
أن تعيدي الصباح. 
إلى اهله.. 


والنهار. 


الى ورده المستياح.. 


ما الذي 

تبتغيه من الليل 

5 

4 ثياب الجرا-ة 

أن أعيد إلى الماء 

ظيف الشرو 

ينبغي أن أعيد إلى النار, 
وشم المكوث 


اللهلاده لتك كانون الول 7516 _سسب 2س 5 


لفظةً.. لفظةٌ 

أن أراك 

إذا الشمس راحت 

لم عن الشمس 

نصف الثمر.. 
)0( 


-كم يراني الوطن- 
يسبرون جراح البيوت 
رايتي.. 

4 الذين سَرّوا 

قل هي الزوبعة.. 

و رياح «خريف الغفضب» 
ولهذا ارى 

دمى اول الشعشعة 
هل أتتٌ وَمُلتى؟ 
إنها ‏ اختلاف الذرا 
صوت من لا صليل لهم 


0 


إقي 


م آخن 


متواليات الفتنة 
حنطة النور والدم يا غالية 
والذي 
قلت عن موته 
كآن ب الصورة العالية 
كان بعضى حريق يكى: 


حيخ ادوك ككمانة: 


حين عاد 
حباك باياته الحافظات 


وظل شديد الغناء.. 


5 
العذوبة, 
ياهدهد الكلمات الاخيرة جثْتٌ, 
57 
ولم يبق منك 
سوق كتهرفان 
شْبّهٌ حقلٍ يميل 


ودون ارتباك 


يلض ددا ات ...تسسحا 0511 كسا نون الأول 5018 


)00( 
الوادع الأخير 
لأنش الأفق.. . 
قال لي طائنُ 


أهرقٌّ البرق أوهامة, 


قجرا كاتضابيع: 


قَرَاته رمال ثمود 


تمفيطن الحلف: ادن 
حال فل برانان. 


رأيتك توغل؛ 


متواليات الفتنة 
قبل الظلام إليها.. 
توسوس 2# سرة الغيم 


كن لقارة ., 


0 
ضَيّْقَّ تومها.. 
والقناديل لا تخقنق 
هكذا.. 
مثل عصف الكتابة 
تذهب # الحلم 
والنار من حولها 
غادرت ثوبها 
هكذا الارجوانة كانت تَهِيّتٌ؛ 
9 أدهش الشعر 
والخمر والطين 
أولّ من يتكلم؛ 
قبل الرضاعة: 
أولَ طير 
يبث بلاغ الجنون 
ويعلو.. لها 
هكذا.. 
المساقة ضجوة روح 


وتيك .. وماء 


الوهده 0/7 كا نون لاول +6٠0‏ #2صصْص؟7صٍ7صص ١2١2!‏ ِر 1س 5 


ف 


0) 


عن غطاء الزمان اتيت 
واعراسكه داج 
وأبوابكم: 

ادمنتٌ ذيحة الانتظار.. 
خازجا :من هداكن يوسي 


وما تعبدون.. 


أثكم .. غيب الشعلة المقبلة.. 


ايكم.. والمدى 
نمورة الاسكلة :+ 
فتّتَ السنيلة..؟ 
فالاواصرٌ.. حلتٌ 
ضفائرٌ قرانها 


والجراح أغارت 


متواليات الفتنة 


على نارها بالرماد 

وما أفسدَ الدهرٌ فيكم 

إنها سافيات الكريهة 

صارت وداد القلوب وبستاتها 
هل اخنلي وحيداً 

واتتى الذي 

ينعق الآن خلف الجدار؟ 

كل ماشفٌ من غامض 
يبتليني.. ولي 

4 الجياد التي ماكبت 
والبلاد التي لم تهن 

خطوة للعروج الجميل وأخرى 
لسفك الحصار 

فق نام على الشينب. اق لخد 
هذا سوادٌ بغير قوائم يهذي 
وهذا سلحة كع الحديد الينا 
فكونوا .. 

-حرقتث نذيري- 

كونوا 

رحى الانفجار.. 


العلدد057 كانونالاول 5.0٠١‏ 


«(عندما تؤكل الاجساد» 


الانغام الهامسة تأتني من البعيد البعيد.. أكاد لا أميز إيقاعها .. لكنها 
تبدو لي غريبة لم الف مثلها رغم ولعي بكل صنوف الموسيقى.. ولم لا تكون 
غريبة وهم يصفونها بآنها انغام تسبق قدوم الشر.. بل إنها الشر ذاته إذ 
يأتي باتجاه أحدهم.. أو أحدنا.. الوقت يسبقني والحفل سيقام.. لأسرع إذن 
وأضنم أذثى عن كلك االوسيقى 

إلى المائدة العريضة كانت تجلس وإلى جانبها كنت وكانت تلك المرأة 


أديبة وناقدة سورية. 


5 22 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الاك كانون لول 7.16 سسب 22س مف 


١‏ :و يدق 
١‏ 


الاخرى زوجة الحاكم كان 
حضورها يفصل بيني وبينها.. 
تلك السيدة صاحبة الأمجاد كنت 
كماد احلس كرييا عن :بوك1 
الطعام الباذخ تمتد أمامنا.. 
والاطباق الفاخرة تتكاثر فوقها 
بلا هوادة.. والاخريات يتكاثرن 
من حولنا فيصخين 2 أحاديثهن 
وكانهن لا يتحسبن من وجود 
سيدة الأمحاذ تين : 

أما هي فقد بدت هادثة شبه 
صيافكةى ل عنطق إلا بالعليل:»: 
وعيناما ترصد كل ما يدور 
حولها.. لقد علموها ولقنوها 
آداب السلوك منذ اليوم الأول 
الذي أصبحت فيه زوجة لملك 
المللوك. تاملت ملامح وجهها 
الحادة.. وتذكرت كيف كنت 
اغبطها أو احسدها على ما هي 
فيه من فرح ونعيم.. حتى كدت أكرهها.. 
لكنني الان أهادنها واحاول أن اتعرف إليها 
أكثر وأكثر. وبعد وقت قصير انفرج وجهها 
عق ابتمنامة تاصعة مشعة .. وسظل صوتها 
عديقا ذا قراب دوعت اتيت إلى كلها 
تقول وا مرأة الأخرى إلى جانبي تنصت 
أيضاً وبانبهار كنا نسمع كلماتها وهي تبث 
أحزانها التي تنبع من هموم الوطن. انفتح 
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قلبي لكلماتها تلك وشعرت أثني أصبحت 
منها أقرب بل وددت لو ازددت اقتراباً. 

لم تمتد يدها إلى الطعام الشهي واطباقه 
تتزاحم فوق المائدة بل اكتفت بأن القت 
عليه تطار#اسبريفة طنهب) الكفير من لضفتت 
وكآن جسدها الرشيق لم يتعود إلا أن تتناول 
صاحبته أقل القليل من اللقيمات.. بينما 


للوطن الذي كان بعيدا عنها واصبح الآان 
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تلضصيقا بها الم تيع بين غاتيلة وشحاها 
زوجة ملك الملوك.. والأمرة الناهية ب حق 
كثبير مو الاطورة الاتسيح سين التضير 
وعيدة كاي اضائضي الغضيرة 

ولكن ما هذه الانفغام التي تتتاهى من 
جديد إلى سمعي الان؟ إنها تكاد تطغى 
على صوتها.. وانا اريد لصوتها أن يطفى 
فعاطفة من نوع ما تخطفني إليها .. والمراة 
السوداء على المائدة المقابلة تتحدث إليها 
كنات ميطرة لكين بسي اقفر 
تبتسم بهدوء يمتص كل سموم الاجواء.. 
فيأخذني الانفعال وقول لها: 

- لا يجوز نتلك المسراة أن تثوجه إليك 
بهذه الكلمات.. فأنت مَنْ أنت.. هذا لا 
يجوز. 

تنظر إلي بود مفاجىّ وتقول: 

- ليس هذا مهماً.. إنما الوطن هو كل 
فاجسي: 

واستغرب بيني وبين نفسي وأتساءل ألن 
تثارسيدة القصر لنفسها من تلك المراة أو 
سواها؛؛ الن يشمو عضي ملك اتلوك لو 
علم بما يجري هنا إذ تتعالى الاصوات 2 
طبعك وكلام ولا احى ينصة لسشيدة القصضر 
سواي مع زوجة الحاكم وكأن الحديث لا 
يعني غيرنا؟ 

لكن ماذا يهم الان من كل هذا مادامت 
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المكان.. وأنا التتى فزت بهذا الاحتفال الن 
اكوم مسؤولة عن السيدة وضيفتها قاد 
يعيدا هتهما قخبات انير العاد: ؟لها أن 


إلا أن هذا مايجب ان يكون.. الا أنه يبدؤ 


أن لا أحد سواي يسمع صوت الموسيقى وهي 
تقترب منا.. ألانني رهيفة السمع أم أنني 
ؤاهمة3: كم ايخ الحراس وزجال الحماية 
البسدتت هذه عسروليفيه ك1 أكاد لآ ار أي 
منهم!.. هل ذهبوا وتخلوا عن مهمتهم؟!.. 
لاهن امقيس يفول 

أتلفت حولي ثم اعتذر من السيدة وهي 
تذوب رقة وعذوبة وأغادرها رغماً عني دون 
أن أسرب إليها يتا من توجسي ومخاوة.. 
أولعلها أوهامي.. فمن ذا الذي يجروٌ على 
الاقتراب من هذا المكان مادامت هي فيه؟ 

وابحث عن حراسها.. فلا أكاد أعثر 
على واحد منهم.. مازال الحفل يشتعل.. 
والاصوات تتعالى.. والاطباق تتوالى.. 
والضجيج يحجب عن الاسماع كل صوت 
قادم. أقع بخ حيرة. . فأنا لن أفرّط بذ 
السيدة بعد أن نسجت خيوطاً من ود خفي 
بيني وبينها.. بل أكثر من هذا اريدها أن 
تظل سيدة للقصر تليق بمليكها مادامت 
تحب الوطن وابناء الوطن كل هذا الحب. 

ماذا سافعل الآن وانغام الشر تقترب أكثر 
فاكثرة.. اقف كالمذهولة واعجز عن ان اغادر 
البوابة الكبيرة للمكان.. لا.. لن قف منتظرة 
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ولو لبرهة أخرى لاتصل إذاً بالنجدة.. أجل 
بالتجدة.. تلك القي هر على امن التامن 
وأمانهم. واندفع كمن يطارده ثعبان باتجاه 
الهاتف المعلق على الجدار.. وأضغط الأزرار 
لثلافة أرقام.. ويرن الهاتف على الطرف 
الآخر ثلاث رنات وترفع السماعة وقبل أن 
أسمع الصوت أقول بلهفة: 

- النجدة؟ 

ولكنى لا ابيع موف سجوف الأتقا.. 
أنغاع القر التي أرب فتها تحرو الإنقاذ., 
فأجفلء. وأاصمت.. وانضت إلى تناف 
التفسات.. إنها شي ذاتها:. قريب جداً 
تلت أيظما عبن الهاقق. امتجمء 
شجاعتي من جديد واقول: 

- اين مسؤول النجدة؟ 

ويتناهى إلي صوته: 

- انا المسؤول.. هل من خدمة اؤُديها 
لك؟ 

- ولكنني اسمع موسيقى تكاد تطفى 
على صوتك.. من اين تأتي هذه الموسيقى 
اللعينة؟ 

فيجيبني بارتباك: 

- لعلها تاق من يحولك؟ 

- لا.. ليمس الامر كذلك.. أظن أن 
الخطوط قد تشابكت. 


يقول بحسم: 
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- لحظة من فضلك.. انتظري على 
الاقف 

وويكييو اسيوفة دو انس قتسية وتصيسة 
المؤسيقتى. 

وأذهل.. وأكاد لا أصدق ما أعي.. ويعود 
صوته ليدوي ب سمعي وهو يقول بلهجة 
أمرة: 

- الغنوان.. أعطيني العتوان الذي 
تتحدثين منه.. هيه ألا تسمعين؟ 

وأرد بصوت راجف: 

ه18 يعد مهما :فته وال ابت 
الذي جعلني أتصل. 

وأغلق سماعة الهاتف بسرعة وكانني 
اخقى ايك ق الى عيرفاءب: ]ذا سالامن 
خطير ةيل جد خطير ينا للهول ايعقل 
هذا الذي اكتشفته للتوة.. جلست كالمذهولة 
ومفاصلي تتراخى يذ خدر أقّب الأمر 
على وجوه عدة: قسم النجدة.. والاصوات 
تصدر منه5.. هل الأمر كذلك فعلاً أم أنني 
أكرهم أيهبا قبل انا مداكدة من أن اتقام 
الشر كانت تصدر من هناك.. لقد سمعتها 
2100 كان غيابه عني للحظات حتى 
ليضيتها قييدة شكوكن مهما تخناءات. 

ويناديني أحدهم بأن السيدة على 
وقباك أت تفادر وعلي أن أكون حيث هي 
حظ السال»ءنا إلهي :هاذا ساطعل 4 تعر 


بان ذهني قد تشوش أو أنني لم اعد قادرة 
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القاعة الفخمة.. واتوجه نحوها .. وكانني لا 
ادق غيرها سيدة القصر. . والكل من حولها 
ينظر يانجاهها . اتراها 55 سيدة 
القلوب أيقيجاء .ما الذي افتقدته ي مهلة 
غيابي الع رك . فأرجوها أن تنقى 
ا 0 

تقول لي مبتسمة: 

- ها انا انصت لك. 

واقول وانا احس بنار تحرقني: 
يسلبونهم حتى اولادهم. 

وتتبدل ملامحها وكانها تدرك حقيقة 
قاسية للمرة الاولى: 

- مَنَّ هم؟ 

واهمس 3# اذنها: 

- حاملو الموسيقى. 
الغريبة.. الا تسمعين اصواتهم القادمة إلينا 
من البعيد؟.. 

تنظر إلي بارتياب وتنتفمض 

- ومن هم اولثتك5 

- لايد انك سمعت عنهم وما صدفت.. 
أما أنا فقد اختلط علي الامر.. بين مَنَّ 


. القادمون بالالحان 


ينقذنا ومن يهددنا.. بل مَنْ يعطينا ومن 
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]نام اسمع عن اجد.. 

وما لبثت ان اشاحت بوجهها عني كمن 
دونك أن سيمع اكزية :: وفسبيف يليك 
وهي تنهض من مكانها : 

- وما علاقة الوسيقي يكل هذاه 

وكانها 9 تريد أيضاً أن تسمع الجواب 
تندفع باتجاه باب القاعة لتغفادر ويقف 
الجميع إجلالاً لها وك وداعها.. وتغيب 
عني بسرعة البرق. . واتلفت حولي بعد أن 
انسحب حضورها المشع فأرى المكان فقيراً.. 
.. أنظر 2 العيون فارى 
إذا فالجميع يسمع تلك الاصوات ولست انا 
فقط من تغمرني موجاتها وتسري 2 جسدي 
رعشة الخوف من المجهول. 

يسود الصمث.. وتمتد الايدي إلى 
يكم خائفون. ركيم ان 0 ذلك 
محالة .ونا الع سياديه . فلافعل 
مثلما يفعلون.. ولكنني لم أختر طبقاً قريباً 
مني بل انسحبت نحو طبق عظيم كبير اثار 
شهيتي لتمتد يدي إليه..يا لها من انية 
فضية بديعة تلك التي تمتلىّ بهذا الطعام 
وهو يبدو شهيا.. ولكن لماذا يسرفون فيما 
يقدمون؟ فَهد! الطبق وحده يكفي لإطعام 
الجميع.. واغمس الملعقة الكبيرة # قاع 


والناس قد همدوا 
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القليق ستصسيظم بجسية ماب ينا لكرهه 
طسهم الأنية ليمن كنا كيدو اذا ادضع 
الملعقة بقوة لاكشف خدعة الاواني والاطباق 
اجن حسما ظريا كآنه قظلية لحم عيلاقة 
ترسو ف الاسفل.. أبحث عن تلك القطعة.. 
وفجأة ينسكب الطبق على الارض ويبرز لحم 
ظفل يكرض لزيقم تجحضي يكل كامل: 

أصرخ.. ويصرخ غيري.. ويذهل الجميع 
من هول المفاجأة.. وتقع الاطباق والكؤؤوس 
من الايدي.. انهم يأكلون الأجساد البشرية 
إذاًء ويقدمونها 4# ولاثمهم ودعواتهم.. م 
يبق لنا سوى أجسادنا وها هم يأكلونها بل 
ويدعون بعضنا لمشاركتهم. 

بغر الجميع., وتفرع القاعة الاطني:: 
وتهبط وحشة الموت.. وتعلو اصوات 
الموسيقى القادمة.. ويتلاشى صوت جموع 
الناس الهارية.. ترى أين اختفت اصواتهم.. 
هل ابتلعتها الموسيقى؟.. لا يمكن.. الان 
فقط أدرك سر الموسيقى التي ترافقهم إنها 
إذاً لكي تطغى على صراخ الناس وفجائعهم 
وحتى لا يسمع من لم يحن دوره بعد صرخات 
الاستغاثة وصيحات الالم. 

أدور 4 مكاني والانفام الغاضبة تقرع 
أذق بعتط ا والالم يمزقتي الصاكر مجهولة 
لاسن كنت أعركيب دوسا لبك أن اهوت 
من الباب الجانبي واركضس باتجاه المدينة 


القديمة والأنغام تتبعني.. ترى ما الذي 
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دفعني 4 هذا الاتجاهة.. لعله البحث عن 
الكلاسس.» وادكل الى بيعت عقيق غفيق :: 
وكل البيوت من حولي كذلك.. لكنه خال:. 
وجل إنه مهجون. ريما غادزه أمبعابة عد 
وقت طويل.. وأنظر إلى نوافذه والابواب 
فأجد قفلاً متيناً لكل نافذة وباب.. أسرع 
لاحكم الاقفال واتنا اتنفين الشلاض»: 
واتذكر سيدة القصر واشفق عليها مسكينة 
فقد غادرت قبل أن تسمع الانغام وقبل أن 
تكشف الاسرار. 

أتامل الابواب والنوافن الموصدة بالاقفال 
واقبانزل هل سن متحييتى شعلا من أولكت 
الذي يستلبون الناسس # غفلة منهم ومن 
الرماري كل سككون حضينا ل هخ اخظان 
أصبحت تحيط بنا من كل اتجاه.. هل 
ستتكسر على أعتابها الانفام التي تصدح 
لتخبىئّ # جوفها صراخ المظلومين والمقهورين 
والمستلبين.. اتمنى ذلك واغوص 2# أريكة 
مهترئة وانا أحدث نفسي هل ما أنا فيه 
حلم آم حقيقة53.. وأعود لأردد بينما اتأمل 
الجدران الرمادية التي تضمني: لا.. ليس 
هذا حلماً ولا كايوست] ولكنها لحكظة حقيقة 
استيقظت منها لاكتشف لحظات أخرى 
وما انا بفزعة ولا هاربة مادمت قادرة أن 
أحتفظ بذاتي 4 هذه الاجواء المفزعة التي 
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- يا ست بهية لعلّك تعلمين أنني طويثٌ من سني عمري ستين عاماً كما 
تظوى الرداب وم أدحرّ ليله الح ما ايدهره الكاين:شعن خووكي الطويلة بذ 
العمليج القن كروب هن خادقين هاما لم (مسفيق لنقسى سوق سيل من الذكريات 
التي تمورٌ ‏ مخيلتي ليل نهار, إِنْها مجردُ أحداث وتواريعٌ ورموز تملا دماغي 
لتريني أنَّ الحياة لا تتحرك إلا بعجلة أحداث خطها عظماءٌ البشرية, وتواريخ 
وتحمها أبظال الأعم لسن ضرظع خلؤقيق عاما من مسري :وأنا ادثين اميد 


أديب وقاص سوري. 


5 22 العمل الفني: الفنان انور الرحبي. 
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الدارحن الثاترجة فلك التصداكه واسعن 
ذاكها الى الستخلدسى المواعظ والمكي فيذا 
شي مهم كما تعلمين. لأنْ التاريخ لا يُبعث 
حا +اخاضر الشعوب الابظريق استخلاضن 
المواعظ والحكم: وكما ترين ‏ نهاية كل 
شهر ميلادي تسيل بي الخطا إلى هذا 
الصرف لأقنياة متك يوضتفك القيّنة عن 
رواتب المتقاعدين دُريهمات لقاء خدمتي 
الطويلة 4 التعليم: ولكنْ المشكلة ليست 
هناء بل فيما أعدّه خلاصة لحياتي. وصفوة 


لكف 


1/1 
١ ١ 1 


لتجاربيء فقد شعرك مؤغرا أن الدروين 
التي القيتها على طلبتي لم تعد بكبير نفع 
عليهم؛ تصوري أنّ واحداً من طلابي وهو 
يعسل أجيرا يك فون كريب :من بيت تقر 
مني البارحة عندما أبرزت له وجهي ذ 
الزُحام؛ وكنت على ثقة أنه سيكرمني مناولاً 
إياي الارغفة الثلاثة التي أبتاعُها من ذاك 
الفرن كل ضحي لكنّه باغتني هذه المرّة 
بقوله: بالدور يا «ختيار». صدقيني أنّْني 


أحسست بِأنّ دمي كله اندفع إلى دماغي ثم 
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جْمّدَء فبدوت مترنحاً بين الجموع من هول 
ما سمعت, ثُمّ لملمثٌ بضعٌ كلمات إليه: 

- لعلك نسيتني يا ولدء أنا من درّسك 
التاريخ. 

- أي تاريخ هذا : وهل التاريخ يطعم 
0 

- تصوري يا ست بهية هل يُعقل أن يتنكر 
الطلاب لاساتذتهم بهذه الصورة القبيحة؟ 

دالا ساراة يا أركاة شريت انا #حسيا 
أحترم المدرسين؛ وإن كفث لا أحبٌ درس 
التاريخ: وعلى اعتباري موظفة كبيرةٌ بذ 
هذا المصرفه فَإِنِّي لم أجد ما يُلزمني بتذكر 
دروس التاريخ التي ألقيتٌ علي طوال سني 
دراستي # المدارس.ء فانا بالكاد أذكر نابليون 
بونابرت. 

- عظيم هذا يكفي أن تذكري ذلك 
القائد الفذ الذي سطر البطولات وغيّر وجه 
التاريخ. 

- نعم ولكن الذي يحملني على تذكره 
عادة مثل ذلك الكلام المبالغ فيه. 

- كيف لم أفهم؟ 

حا أس قاذ كر هيه عناب ليس مطدودا 
الكتب المرموقة أن نابليون هذا لم يكن 


الالسسسيية 

- كيف؟ كتب التاريخ تقول: إنّْه قائد 
عظيم م يهزم # المعارك التي خاضهاء وإذا 
كنت تعنين تراجعه عن فتح عكاء فهذا الامر 
كأن منوطا مروف يلقدد أت الك انه كينا 
تقول الاحداث عاد إلى فرنسا ليقضي على 
الفتن التي نشبت بعد أن غادرها. 

- يا استاذ أي فتن وأي حروب. مشكلتك 
أنْك شديد القّقة بمراجعك التي تستشفٌ 
منها المواعظ والحكم. فعلى قلة خبرتي 
4 التاريخ وجدت أن نابليون هذا كان 
أضنحوكة. 

- اقق تيزكنين ولا فراء ذلك 
وانصح لك آلا تحدثي غيري بهذا الحديث. 
فيسخر بك وبمعلوماتك التاريخية 
كنت ضليعاً ‏ التاريخ, فَإِنّنِي لا أحمل على 
محمل الجدٌ كل ما اسمعه عن الشخصيات 
المرموقة والاحداث التاريخية الخطيرة؛ 
لأنّ العوام يخلطون غادة # هذه المسائل. 


ومدزس التاريخ هو وحده القادر على ترتيب 


وانا إن 


الأحداث؛ وتقويم الشخصيات: وأنا من هذه 
الناهية أرق اتناك #مؤحين ومع ذلك الح 
أن اتعرّفَ حجتك على ما تقولين. 

د الأكيضيا انحفاة خضان هكاء رارف أن 


تير هذه الحادكة مغلا )يكن كما أشرث) 


اللهملاده لتك كانون الول 7.14 بسي لحف 


لأنّ الكقتاب الذي قرأته؛ وهو كما أسلفت 
ليس من الكتب العريقة ب موضوع التاريخ 
يقول: إِنّ نابليون عندما تراجع عن أسوار 
عكا وقفل هادا إلى القاهرة: م يكن ذلك 
بدافع الفتن التي قامت ف بلده: بل كان 
يسيب امراته: 

- وما الدليل على ما تقولين؟ 

- الدليلء كما يقول الكتاب: إنّه حين 
عزم على مغادرة القاهرة أقام مادبة عشاء 


الهو 
لضباطه وعساكره بغية وداعهم» ويذكر 
الكتاب أن نابليون قال + تلك الامسية 
لضيوفه: دعوتكم أيّها السادة الليلة لمناسبة 
بفيجة: وهى أن امراتن اتجبت ظفلا . 

و2 اثناء ذلك همس أحد الجنود الخبثاء 
ف اذن زميله فاكلة: 

- عجباً كيف ولدت امرأته وهو لم يرها 


منذ ثلاث سنوات. 
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الواقعية.. بين الادب والفلسفة 1 1251777 
ابن قزمان الاندلسي ومنهجه ف الزجل 2527 
إرهاصات اللزوميات عند المعزي 0 12123#3773707ظغ2 
الشاعرة.. كيف يراها الشاعر ةي قصائده؟ 17006 
ضوء على تاريخ العالم الاسلامي 8 شهش5513# 
النهج السباعي 4# الكتابات العربية المعاصرة 0 


القرن الاوّل قبل النكباة ش2ظ”' 


2 
0 
00 
0 
0 
00 
00 
2 
00 
00 


اللهملاده لتك كانون لول 7414 _سسبب 2س 5 


التقنيات الذكية 1 ؤ[ز[ [ [ز[ة[ةز ز[ [ز ز[ز ز [ز ذز ا 2121000 


المحامي هائل منيب اليوسفي 


د. عبد الكريم الاشتر 


اله لفضيلة في قفص الاتهام 


المحامي هائل منيب اليوسفي 


حدثقت وقائع هذه الدعوى عام ١974‏ 4# منطقة الجزيرة شمال شرق 
سورية وكنت وقتها يانعاً أحبو لف درب المهنة حديثاً ولظروف خاصة لا مجال 
لذكرها وجدت نفسي 2 خضم هذه القضية. 

وقائع هذه القتضية شكلت صفحة غريبة من سجل الجريمة ليس 2 
سورية فحسب وإنما # المجتمع العربي قاطبة. 

سيدة قوية الشكيمة ذات نفوذ عشائري واسع تتخلق بشمائل الكرامة 
والعزة والانفة تدير أمور عشيرتها ب كل صغيرة وكبيرة ولا أحد يجرؤٌ 


أديب ومحام وصاحب برنامج حكم العدالة الشهير (سورية). 


5 22 العمل الفني: الفنان انور الرحبي. 
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ام 9 

على مخالفة امر لهاء حتى إن معظم موظفي 
محافظة الجزيرة بما فيهم أفراد الجهاز 
القضاكك يحسبوق تراه وفضيها الث 


باختصار كلمتها هي القول الفصل 2 


كل نزاع أو خلاف ليس بين أفراد عشيرتها 
شصبب بل بين باكر أغراذ المشاكر <«متطاقة 
الجزيرة الممتدة من شرق نهر الخابور وعلى 
امتداد نهر دجلة وصولاً إلى جبل ستنجار. 

حقيقة كانت ببيذة حكرمنة ويحاكينة 
بجدارة واستحقاق وبذات الوقت لم يكن 
يزيد على كرم يدها إلا كرم أخلاقها وسمو 
شنمائلها؛ كانت اميرة يكل ما تحمل هذه 
الصفة من رفعة وزهو. هذه هي الشيخة 
(زعل) أم محمد. 

أم محمد الشيخة زعل تربعت على عرش 
العقبيرة يعد .ؤضاة ورجها (امين العقشيرة) 
وعمر وحيدها محمد لا يزيد عن عشر 
سنوات الآمر الذي فرض عليها أن تتصدى 
لكل الأعباء والمهام التي كان يتولاها المرحوم 
زوجها ابو محمد. 

وأخذت تدور السنون والشيخة زعل 
تستعجلها ليمس بالشهور إنما بالأيام 
والساعات ليتولى عنها وحيدها مهام آبيه ب 


شؤون العشيرة وما حولها وتتنحى هي جانبا 


الفضيلة في قفص الاتهام 
فا يوقا السميفة والنخيية زات العراميد 
السبعة كاهدى اضيرات المشرق: 
بلغ محمد السابعة عشرة من عمره 
وبدات أمه تتلمس منه صلابة العود والزند 
المفتول وحسن الرماية وركوب الخيل وكان 
جل همها أن تزوجه وترى منه حفيدها الاول 
ليطمآن قلبها إلى استمرار سلالة العشيرة 
وبالتالي سلالة الزعامة والإدارة ولكن من 
هي البنت الجديرة 7 تكون زوجة شيخ 
العشيرة القادى لابد.وآن تكون 3 مواصفات 
نيكة لبس عق االجمال والالقلوق حيبي 
وانمادظ النسيت واللسي ونه العام 
غاية ب الحساسية والدقة حتى وإن تراخت 
الام ب بعضها فافراد العشيرة ورجالاتها 
لن يرضواء وإن فرضت الشيخة زعل رايها 
الاختيار والانتقاء. قد يكون هذا الفرض 
سيا :ف سخ العقيرة عن هولها وانقضافن 
البعض عن زعامتها وابنها محمد مازال فتى 
يافعاً طرياً فالامر يحتاج إلى قرار حكيم؛ 
فالموضوع ليس مجرد زواج بل هو صراع 
خول زغامة العشيرة ومستفيل العقتيرة: 
بدات الشيخة زعل تبحث 2 رحاب 
التشاكر االحيطة مخ عروس لاننهنا معمد»ه 
وكلما وقع اختيارها على واحدة كانت تجد 


الرفضن القاطع من ابنها محمد حتى إن 


الاللدهد 0 كا نون لول 7٠.01٠0‏ اس صص؟ددص ؟ د ٍ]ٍ ]ِرِرِر 1س يننا 


بحفيا عن فرون ركني غنها ابنها وضل 
إلى أطراف مدينة دير الزور لا بل إلى مدينة 
الرقة ثم حلب وعلى الرغم من أن الكثيرات 
من بنات العائلات المحافظة # المدن قبلن 
الزواج من هذا البدويء إلا أن هذا البدوي 
كان يرفض وكانه يبحث عن ضالة مفقودة 
اعرف كيف بقاع 

ذات يوم وصل إلى علم الشيخة زعل أن 
ابنها محمد يرحل على حصانه ليلاً مع بعض 
أقرانه من الفتيان إلى المراعي وسهول عشيرة 
(فجمر) وهي تفع على سقو جبل (ستجار) 
ليغيب زمناً ثم يعود من حيث أتى؛ ولما سألت 
ابنها عما يفعل © تلك الرحاب انكر وتذرع 
بانه يقوم برحلات (صيد الغزال) وما تبقى 
منه 4 تلك السهوب؛ كانت أم محمد تتوجس 
من تلك الرحلات؛ فالعداء المستحكم بين 
العشيرتين قديم ودام واختصت كل من 
العشيرتين يكاناً 0 عن الاخرى ا 
نكل تناس قن يفول فكي القفال ولاسياً 
أن عشيرة (شمر) تطلب الثار من عشيرة 
(طي) وكل ماتخفاه أن يكون ابنها واحداً 
من ضحايا الثأر فيا ويلاه. 

ولما تقصت الخبر من رجالها وأعوانها 
بدقة تأكد لها آمر خخ غاية الخطورة.... 


ابنها محمد على علاقة غرامية مع (وردة) 


الفضيلة في قفص الاتهام 
ووردة هي ابنة زعيم عشيرة (شمر) المدللة 
وابوها يهيئها إلى الزواج من احد أمراء 
العائلة المالكة 4 السعودية؛ يمعتى أضصح 
أبوها زعيم عشيرة شمر يهيئّ نفسه إلى 
ممففة احبر وساطال سخ ايخ مشتيرة إن 
مرتبة (أمير العشيرة). 
تبادر إلى ذهن الشيخة أن الوضع لا 
يحتاج إلى أكثر من جلسة حميمية مع ابنها 
محمد تنيخن له:مخاطر الاكتراب من وزناة 
ومن عشيرتها وتنصحه أن لا يلقاها ثانية 
فقد يكون ابوها او احد اولاد عمها يكمن 
لهك المرمناق وتذكردريما تحرص ف الماشني 
القريب والبعيد بين العشيرتين؛ ولكن ما 
انه الفسيحة وغل من ابنها عمد ل يكن 
عيذ التسماظة ويجفاق قثيرا هن الحبوورة 
التي رسمتها لنفسها وتبادرت الى ذهنها .... 
محمد يريد الزواج من وردة و حوار مع أمه 
انتفض ووقف ل وجهها وصرخ لن اتزوج 
سواها بحتى لو وصل الدم إلى الركب. 
كيف والعشيرتان على هذه الحالة من 
العداء والكراهية المتبادلة» ووجدت الشيخة 
وغل نفسها أماء مشكلة يصنعي يلها وان م 
تبادر إلى حلها وبالسرعة الممكنة ستتفاقم 
وتتطور إلى نزاع مساح بين العشيرتين, 
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فالاب يرغي ويزبد ويهدد ويجيش الرجال 
مو حولها تحبا على عشيرة زطي): 
فكرت الشيخة زعل ملياً وقبل أن يفوت 
الوقت الذي يمر سريماً واتغذت فرارها 
الجريء (من وحي تجربتها وذكائها) بزيارة 
سكمير ؤهي رسع سد الوعياء فين 
عشيرتها وتطلب البنت وردة أصولاً لابنها 
محمد وليحدث ما يحدث وليكن بعدها 
الطوفان وتكون قد ضربت عدة عصافير 
بحجر واحد أولها الصلح بين العشيرتين. 
وسع ان سه الزيارة لفيا القثير 
من كبريائها والتسامح عن الكثير من ديون 


الثار. ولكن كان الرد من زعيم ثُ عشيرة شمر 


الفلده/اة كا نون لاول 7٠0٠0‏ «لمُْْصسصصص صر 


الة لفضيلة في قفص الاتهام 


حك 3- 2 2 0ه 2 72/7 الك 
ع مج لمر هي 1 4 


أقسى مما توقعه الجميع؛ إذ لم يكتف بالرفض 
القاطع بل أعلن وعلى الملا واشهد الحضور 
على ما يقول إنه اهدر دم ابنته وردة إن لم 
فمد إلى مشيركها عض دود القن . 

عادت الشيحة زعل مع مرافقيها إلى 
مضارب عشيرتها تحمل # نفسها خيبة 
الأمل كما تحمل توجساً مخيفاً مما تحمله 
لها الأيام القليلة القادمة لاسيما وأن ابنها 
تفسك بوروة وقك القاب محمد امام 
والدته الشيحة زعل يسمع منها ما آلت 
إليه زيارتها إلى شيخ عشيرة شمر وكيف أن 
زيارتها فشلت وأن دم وردة اصبح مهدوراً 


سواء رحلت وعادت إلى عشيرتها أو بقيت 


ناكا 


ب رحاب عشيرة طي ضيفة معززة مكرمة 
لدى الشيخة زعل. 

محمد الشاب ابن السابعة عشرة من 
عمره أو يزيد قليلاً كان يسمع بعض الحكايا 
المتناثرة مثله كبقية الشباب أن الزواج من 
الفتاة والدخول بها يحجب عن نفسه جريمة 
الاختطاف: كر علياً ‏ أن يعقد على وردة 
ويدخل بها وتصبح زوجته شرعاً وتصبح 
وردة واحدة من أفراد عشيرة لي بمعنى 
انها اصبحت 4# حماية العشيرة كلها. 

رفضت الشيحة زعل بقوة ما يدور 2 
ذهن ابنها وطلبت منه أن يحضر اليها فوراً 
وردة من المكان الذي خباها فيه لتصحبها 
بنفسها إلى رحاب عشيرة اهلها وتطوي 
ضفحة الموضوع إن أمكن. 

ذهب محمد دون أن تقس نفك شف 
انتظرت الشيخة زعل طويلاً عودة محمد 
مصحوباً بوردة وبدأت تفرك يداً بيد 
ويحيط بها بعض رجالات العشيرة: اقتريت 
من أحدهم معروف عنه رجاحة العقل 
وسألته بهمس غير مسموع ويبدو انه اسر 
ليها أمرا لوسر خاظرهاء التفكنت الشركة 
زعل واقفة واشارت ييدها إلى بعض الرجال 
أن يتبعوهنا واسرعت الخطى إلى الشازج 
والسوقي» (اندان العبيرة ذات السنهة 


الفضيلة في قفص الاتهام 
السماوية) وركبت سيارتها وأمرت سائقها 
بالانطلاق بسرعة ووقف بعض من تبقى 
من رجالها يشبعون السيارة بنظراث مبهجة 
وصلت الشيخة زعل الى حيث كانت وردة 
مختبئة فيه وهو غرفة قديمة مهجورة تحوي 
محرك ضخ المياه قبل أن يجف البئر ووقف 
إلى جانبها ابنها محمد الذي اعترته الدهشة 
البالفة لمجيء أمه واقتربت زعل من وردة 
وامسكتها من يدها بعنف واضح ودعتها أن 
تصضحبها إلى خارع الكانء الا ان ابنها حاون 
أن يفك يد وردة من يد أمه التي اطبقت 
عليها بقوة وصرخ باعلى صوته أترك يدها يا 
أمي... سادخل عليها الآن ساتزوجها وليكن 
بعده الطوفان: واستطاع انتزاع يد وردة من 
قبضة أمه وهرول الاثنان إلى الخارج؛ وهو 
يسرع الخطى ويشدها من يدها وهي تتبعه 
متعثرة وراءه وفتح باب السيارة ودفع بوردة 
إن الاخل وامكدان واكجة إلنجاب السائق 
ليركب وليشغل السيارة وينطلق بهاء أدركت 
وغل هاذا سيحل بوردة:..هذا اغثداء على 
شرفها وكرامتها وانوثتهاء هذا أمر لا تقبل 
به ولا ترضاه ولو جاء من ولدها الوحيد 
معقد امالها وآمال العشيرة كلهاء مهجة 
كبدها. 


كينا د اج ...اسه 0511 كسسا ون الأول 5818 


ماذا ستقول لابيها وشيوخ عشيرتها وقد 
أقسمت أمامهم بشرفها وتعهدت بإعادة وردة 
إلى اهلهاء فكان أن تتجرع كاس السم اهون 
عليها من أن يخطف ابنها وردة ويلحق العار 
بتقاليد وشرف العشيرتين 4 أن واحد. 

لأ كلا لخ تدع ابنها محمد أن يطيخ 
بكل قيم الفضيلة والشهامة والاباء التي 
عاشتها كش كنف زوجها أبي محمد وريت 
ابنها محمد ليتخلق بها. 

و حالة من الذهول ودون أن تعي 
ما تفعل استدازت إلى أحد الرجال الذين 
يلتفون حولها وانتزعت من على كتفه بندقية 
صيد حديثة من النوع الالي وسددت بإحكام 
وأطلقنت صرخة قوية من أعماق جوفها 
تند و مسد أن يعود وخرج الطلق الناري 
يملا السماء فيا ليرجع بعده صداه يصم 
الاذان وسط ذهول الجميع.. لقد خرّ ابنها 
صريعاً دوخ أن يدق لحف ما يرق لقد 
مكلت فتصيين الى الأبد. 

انتشر الخبر وانتشرت الحكاية 4# اوساط 
الجزيرة والكثير من الناس ردد ما كان يسمع 
دون أن يصدق أي فجيعة المت بهذه العشيرة 
وأي كارثة نزلت بالشيخة زعل. 

بدأ النابن يتواقدوة تباعاً إلى سجن 
الحسكة لزيارة الشيخة زعل ولم يكن أكثرهم 


الفطيلة في قفص الانهام 

يعرف إن كانت زيارته للاطمتنان عليها أو 
لتعزيتها بمقتل وحيدها الفتى محمد. 

كانت إدارة السجن توفر للشيخة زعل 
كل مسال اتراخنة البكدة فبحوين خطاف 
أنظمة السجون وكانت تمضي معظم يومها 
ب مكتب مدير السجن وهي تحاول أن تبدو 
أكبر من ان تستطيم إخفاء اثازها: 

زعل لم تعد تاكل لقد أمسكت عن الطعام 
ليس صياماً واحتساباً وإنما عزوفاً وزعل 
لم تعد تتكلم إلا النذر اليسير وإذا تكلمت 
فللضرورة القصوى. 

جاياء قلائل بدا يذوي ذلك الجسد 
القرى شيا كفيعا حي برعم وك يها ل 
يعرفه إلا القلة من الناس 

جاء موعد المحاكمة وجيء بزعل مكبلة 
البديق أمناع كوي التجسكملة والقهينة هن 
ارتكاب جناية القتل العمد والعقوبة فيها 
الاعدام. 

كاذك بظالغة ممكل الثباءة العامة نخسن 
بالتالي: 

يعز علي وأنا أمثل المجتمع وأدافع عن 
حقوقه بحكم موقعي القضائي أن أطلب 
تجريم المتهمة زعل بجناية قتل ابنها محمد 
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الوقائع أن المغدور رفضى الامتثال لرغبة 
والدته ويعيد الفتاة إلى أهلها ولما اعيتها 
الحيلة وخذلها ابنها المغدور الذي أصر على 
الالمكبيراء مكلت الفعاة وردة سني كرك 
المتهمة أن تخرج من هذا المازق بقتله مهما 
كلف الامر وما حكاية بندقية الصيد التي 
كان يتنكبها أحد رجالها المحيطين بها إلا 
فخ انسح اغبا خاليدركية حى للك الثم 
وغل 

وخلصس ممثل النيابة إلى أن يطلب أ 
النهاية تجريم المتهمة زعل وإنزال اقصى 
العقوية المقررة قانوناً ألا وهي الإعدام. 

2 جلسة الدفاع وقف وكيلها وتقدم 
بخطى وثيدة ثابتة هادئة من حافة المنصة 
وبصوت خفيف لا يخلو من الشجن الحزين 
وقال؛ 

سيدق الركيسن السادة الستشارين 

لن اطيل على حضراتكم وساختصر 
دفاعي بجملة واحدة واقول: انتم لا تحاكمون 
مواطنة اسمها الشيخة زعلء أنتم تحاكمون 
(الفضيلة) بعد أن وقعت 2# قبضة الاتهام. 

سيدي الرئيس من الحالات النادرة أن 
يقف أمامكم متهم تعرفونه حق المعرفة كما 
تعرفون الشيخة زعل»؛ فانتم الذين تشهدون 
لها بالشهامة والعفة والكرامة؛ الشيخة زعل 


الفضيلة في قفص الاتهام 

قل ابنها (تحدن) قفيدا وها هما ونا 
راغت إليه-الفياسة العامة وتكيلقه إثبا هو 
الظلم بعينه هذه السيدة التي ترونها أمامكم 
تجسد بما فعلته كل معاني الشرف والإباء 
والعركن السيان, 

ما فعلته هو الدفاع المشروع عن كل قيم 
القريق والغرض والكرامة العربية لقن أبث 
هذه الستيدة أن يجرع ايتهنا الغدو :هده 
القيم واثرت ان يموت ابنها وتبقى معاني 
الشرف باقية ما بقي الدهر. 

انتم يا سيدي الرئيسس تحاكمون الان 
الفضيلة # ابهى مظاهرها وهي 2 
قفص الاتهام وهل يرضى أحد منكم أن 
يدين الفضيلة وهي تدافع عن نفسها... 
بربكم متى كان التمسك بالشرف والاخلاق 
والكرافة جريمة يفاك فليها القانون. 

جلسة النطق بالحكم اعلن رئيس 
المحكمة 

باسم الشعب قررت المحكمة ما يلى: 

ات تجريع اللفيمة زعل بعتاية تل ابنها 
محمد قصداً وهي ‏ حالة الدفاع المشروع 
عن عرض الفتاة وردة. 

لبقي تنينه زغل السدنو اجام 
العقاب تظبيها لصن اقادة :84 ]من كانون 
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التغويات والقى فقول :إن العدن اللحل يشي 
الخرود هن كل عقاب: 

"- إطلاق سراحها شوراً إن لم تكن 
موقوفة عن جرم آخر. 

4- قراراً وجاهياً قابلاً للطعن عن طريق 
اللقطن مدان و اغيم علنا : 

وبتاريخ لاحق اصدرت محكمة النقض 


الفضيلة في قفص الاتهام 
قرارها القاضي بتصديق الحكم الصادر 
عن محكمة جنايات الحسكة. 
ما فعلته المتهمة زعل وضحت بابنها 
المغدور محمد ب سبيل صيانة عرض وشرف 
الفتاة وردة. 
إنما يمثل الوجه المضيء من أخلاقنا 
العربية وتضحية تبقى دونها كل التضحيات؛ 


ناستحقت زعل إكبار المحكمة واحترامها. 


هلتك كانون الول 7516 سسب 2س 21 


د. عبد الكريم الاشتر 


ا 


لابد آن تكون لرغبة أحد زملاء الشاب. ‏ قسم اللغة العربية بجامعة 
دمشقء أسبابٌ دعته لاقتراح نقل زميله إلى جامعة حلبء بعد أن ينهي عمله 
4 الجزائر(1977)! وقد حمل اليه صديقه عاصم البيطارء وكان التحق 
بالقمسم اسقاذا الحدي جعاكق :هنذا لحني الذى حاب اويا مسقا تاه 
معانيه. ‏ اقترابه من زميله؛ وهما يهبطان درج القسم: بعد أن شبك ساعده 
بساعده. وقال له: 


أديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


و 


اا مهب سس اسان 859 كلانون الأول 501٠١‏ 


د كنا يوما صديكيت وراك البود قزوى 
وجهك عنيء فما الخبر؟ 

أجاب الشاب على الفور: وصل إلي 
شر عمعاك الكرمبي إلى قل كم جاسة 
دمشق! 

وير «الزسلويشيء أبدا + كانه يسيع 
الجواب! وتابع هبوطه. فطوى الدرجات 
الباقية؛ بعد أن فك ساعده عن ساعد 
الشابء وانعطف بعدها إلى أحد الممرات. 
وفارقه على هذه الحال! 

موقت يناك كا نقيه الأتصماسن اميق 
بقسوة الحقيقة: يذ قدرة الإنسان على 
الجمع بين الصدق والكذب. والسير فيهما 
معاً. ‏ وقت واحد! 

© © © 

على أنه. بعد أن استقرت الحال 
ف القيبف وقح نان بيك شب شر_ كذ بحي 
المهاجرين (طلعة شورى). لا يزيد ثمنه, 
بومة افو فلن سيقن الفا واشترق مده وادة 
مهو حلهم :ف اعدف يماطق الستكن 
الجديدة: لم يكتمل بناؤها. فقد رأى أن يبدأ 
فيهيئ للعودة إلى المدينة التي نشا فيها. 
وأخذء مع مرور الايام؛ يستكمل لها حاجات 
البناءء ويجعل مرجعه إليها.ء بين الحين 
والآخر. فيقضي أياماً من الراحة فيها. 


ويداء من تاحية أخرى: يسعى بين 
السبيلية: سبييل العمل يذ الجامعة - وقن 
دضع خلالة: ببعفن كته المتأخرة إلى 
الملطبعة- وسشهيل الكتانة 2 الصححف: 
وقد هدم إليها رفيق صسياه وشبابه الأول 
الدكتور غسان الرفاعي الذي كان يشرف 
على جريدة (تشرين). فأخذ, ف مواعيد 
محددة. من سبعينيات القرن الماضيء. يكتب 
لها بعض خواطره المنشورة 4 زاوية (أفاق). 
قبل أن ينتقل؛ © مواعيد محددة أيضاً: إلى 
كتابة (حديث الصباح). 4 جريدة (البعث). 
وقد بقيت هذه الزاوية الاخيرة حيّة يواليها 
بالكتابة سنين كثيرة؛ بعد أن عاد إلى حلب. 
إلى جانب ما كان يكتبه ‏ مجالات أخرى, 
من المقالات والدراسات والنصوصء داخل 
القطر وخارجه. 

وقد سلكء خ كتابة المقالة والخاطرة, 
تلكا قرحي أن يجمويين الساقدة والقة: 
وأن يجعل هذا المسلك سبيله ‏ كل ما 
يكتبه للصحافة: أو يلقيه 4 اجهزة الإعلام: 
صعوداً إلى ما كل ما يكتبه أو يلقيه. على 
الاطلاق: يتناول الموضوع المطروح: من 
جوانبه الموضوعية. على نحو لا يبعد به عن 
الحاف قات شيع وعدم بع القردي إن 
البعيد» ويلتقي الجد بالهزل: وتضاغ اللغة 
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فيه صياغة سهلةً قريبة من منافذ الحسٌ. 
ممق الكزوقة جد نمم عضن عاضو 
الصنعة # الاجناس الادبية الاخرى: مثل 
الاقتراب من بعض صور السردء أو العناية 
تصويز الشخصسياة هع الحرض:الداكه 
على ثفوة الحساسية الشعرية ك التعس: 

ثم إنه كان يسعى؛ مع هذاء إلى الاحتفاظ 
بجدية النظرة ف معالجة الوضوع المظروس: 
والاحتفاظ بقدّر واف من التركيز. ومن 
حرارة الروس يق الحدد وين الفا رقت كيه 

وك كتبه التي أصدرهاء من بعدء نماذج 
وافية من هده الخواطر والمقالات التي 
كتبها بذ هذه المرحلة التي تنتهي بنهاية 
العقف السايع من القرن الخاضي: تمثل. لها 
ولوضوعاتها المختارة: الخاطرة التي نشرت 
ال جريدة (تشرين) بعنوان «ذاتيون إلى رؤوس 
الأصايمة وجاء بك اخرهاة: 

«ماذا أقول؟ ما يبدا. 4 حياتناء خلاف 
+ اراي أو الفكخر أو المذهب الذي 
نذهبه 2# الحياة أو كذ العمل., حتى ينتقل 
كله إلى ساحة الذات,. كأن العقل والثقافة 
سلاح من أسالحتهاء نشرعه من موقع 
الرغبة يك إحراز النصير لا موقم الرغبة 
4 إحراز الحقيقة.... فكيف يزدهر فكرٌ 


وتنمو ثقافة وتغنى حياة وسَّط هذا المعترك 


ون السياءة 

الاسن؟ وكيف نتجه إلى بناء حياتنا الفكرية, 
ونَصَب تقاليدهاء وترسيخ منهجهاء ونحن 
لا نُحسن إلا التهارش كالقطط؟ وكيف يقوم 
نقد برسالته ‏ التفسير والتقويم» وتوضيح 
القيم الصالحة؛ وزرعها © النفوسء؛ ونحن 
لا نطيق أن نرى الجمال إلا حديقة بيتناء 
وللانباي أن تفسمل علكنا ظلمة لآ يبددها 
مصياعتناة 

وا أسفا! ذاتيون إلى رؤوس الأصبابي! 

على هذا النحوء كانت المقالات والخواطر 
تتناول بعضن القضبايا الاجتماعية الحيّة 
التي يراها 4 هذه المرحلة تستاهل أن نلتفت 
إليهاء مل دخول البيوت المغلقة غن طريق 
أجهزة الهاتف. ورمي المحصنات بالبذاءات. 
وشيوع النفاق والمداهنة والتلوّن: مع التذكير 
بان الوضوح هو أسمى سمات الصحراء التي 
خرجنا منهاء وطغيان الذاتية كا الأحكام: 
على المواقف والاشخاص والاعمالء وارتفاع 
اليس وله كاجقتا يتين القحيات هن 
الاقدام على الزواج. 

أو تتناول بعض القضايا الفكرية؛ مثل 
غياب المنهج؛ وفوضى النزعات الفكرية 
تتاول الموضوعات العامة: كان نجد 
الفكد العام يجاور النكنالعبين ظ درين 
الظاهرة الواحدة وتفسيرها. وهجر المكتيات 
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ودور الكتب». وضعف الإقبال على سماع 
المحاضرات الجادٌة. وغياب أستاذ الجامعة 
عن وجه الحياة العامة غياباً يكاد يكون 
مظلفا دوقياب القافية اناهن القراد 
المياسي # كثير من الأحيان: والتنكر لأداب 
الفخالى والشخاصي. وحركة تشن التزاك من 
الوجه المرفوض. 

هو اعقرةة علبي ارق الوضنوهات 
الادبية واللغوية والنقدية؛ وعرّض بعض 
مور العياف بف شرل والكتب والسازع 
والفليسق على يعض اكواقف والظواهر 
والدفواته ويعفن صون الأملاء وامظلة 
التحو:وكتاية يعضن الخواظر الغيااحكة: 
أو سرد بعض الصور القصصية من خلال 
الدرسس 2# الجامعة أو الحياة اليومية ب 
البيت: © الحاضر الذي نحن فيه والماضي 
الذي خلفناه. 


2 
وتهياً له أيضاً. من الجانب الآخر, 
أن يزور جامعة اللاذقية ويلقيّ فيها بعض 
محاضراته ب النقد. ويرحلء مع بعض 
زملاثه؛ إلى بيروت, مارة واحدة 2 الأسيوة: 
للمشاركة 4 الإشراف على الرسائل التي 


الايام الاولى من الحرب الاهلية © لبنان, 
جرّاء النقص 4# عدد أساتذتهم: على الرغم 
من حظر العمل على أساتذة الجامعات بذ 
سورية؛ بعد صدور مرسوم التفرغ, غير 
جامعاتهم التي ينتسبون إليهاء وإن أغضى 
الوزير. يومذاك؛ عن سفرهم,؛ لامور قدّرهاء 
وم يعلن عنها! 

كل ان الوط وكأكو ويفا بزذ لول 
المسافرون إلى بيروت جميعاء إلى مجلس 
التأديب! وكانت هذه هي المرة الثانية التي 
يُحال فيها الشاب إليه. فقد أحيل مرةً 
قبلهاء لتأخره 4 إصدار الكتاب الذي يضم 
محاضراته 4 بعض المقررات! 

وقد اذتّه هاتان الإحالتان المتتابعتان إلى 
المجلس. ورأى: بعد أن درس الأمر من زواياه 
المختلفة: أن يتقدم باستقالته من عمله ب 
الجامة إلن.ؤؤين التعليسه :الغالي+ شكتب 
اليدفكاياً جاع افيد واج امرهاذا ل الجامعة: 
يعمل ف يناء الأجيال وتخريجهاء تحال إلى 
مجلس التاديب. ‏ السنة الواحدة: مرتين 
متتابعتين. لا نفع فيه أبدا! والخير يج أن 
يستقيل وتقبل استقالته؛ مع رجاثته الإبقاء 
على العقوبة التي يستحقهاء لما ارتكب من 
مخالفات الانظمة»! 

ولكن الوزين الذكتون تاكن القيدام نظن 
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الكتاب. كما قال للشاب من بعد, وفتح 
درج مكتبه فدسه فيه: وهو يقول لنفسه: 
-لا بد أن يُكتب مشل هذا الكتاب. بخ 
عال ف الفسيق يخو فيه العاني يعن 
نفسه؛. ثم لابد أن يعود إليها بعد حين! 
ووصل إلى الشاب من أخبره؛ بعد أن غادر 
الكت شاقن لوؤار اتيم وخدوا كتاب 
الاستعالة رمي نظ أحن أدراه المكفب! 
على أن هذا الإجراء م يُعقّسه عن 
الانتجاية لذعوة:صديقة:الذكتور خمد 
الكبيسي: عمين أحد المعاهد الدينية بذ 
العراقء لإلقاء جملة من المحاضرات على 
طلبة المعهد. 4 أدب القضية الفلسطينية. 
سافر مع زوجته؛ 'ذ ظرف سياسي ضيّق, 
إلى بغدادء ولم يكن يعرفها . فاس تذكرء وهو 
يتامل مشاهدهاء ويطوف دروبها ويسال عن 
معالمها التاريخية # «الكَرّخ» و«الرٌصافة», 
ويقف على شاط الفرات فيهاء صوراً تملا 
يلاله حادتها فيه قراداكه اللسته[ «التصوصن 
الادب العباسي. ولكنه؛ مع هذاء عجب لخلو 
المدينة من اثار العصر التاريخية: إذ لم يتبق 
فيها إلا القليل المتآخر منها. 
وعزم: بعدهاء على زيارة المدائن. فوقف 
فيها على إيوان كسرى وقد عقدت الدهشة 
لسانه وهو يقلّب النظر فيه: بناء شاهق 


يطكل القاريت وجبع مقا فير وشرق اانا 
تزال. 4 جدرانه. ثقوب الالواح التي غطى 
وصف البحتري نقوشها الناطقة. تحكي 
بعض مشاهد المعركة التي دارت بين الفرس 
والروه: كذ انطاكيّة: وكان. مهن شندة الثاكن 
يحمسش الحركة ثشْ بعض تفاصيلهاء وهو 
يراها رأي العين: حتى لقد خالجه الشعوز 
بالأرتوناب :3 عشرتها عمد يدم يتعسس 
خطيطها: 
يغتلي فيهمٌَارتيابيّ حتى 
تتقراش ميدي بلمس 

وقد خلفتٌ هذه الزيارة 4 نفس الشاب 
أكرا ميقا أدتاه: من شيع الشبعر الذى رن 
البحتري فيه ماضي الفرسسء بعد مقتل 
المتوكلء على وجه جديد أكسبه حياةً 
جديدة! 

وزار بابل عاصمة «حمورابي» و«نبوخد 
تَصسّر»؛ من قبل الميلاد: فتأمّل ما آلت إليه: 
وما تبقى من حدائقها المعلقة. ومرٌ ببعض 
أراضي العراق التي غطاها الجفاف. 
فادرك قسوة ما يتردد عن تضكر الأرضن 
ونتاء السدود الثى تعام على القرات: قبل 
أن يدخل أرض العراق. 

وحضرء مع مضيفه. حفلات خطابية 


قابل فيها رجالاً طوتّهم. من بعدء أحداث 
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الغراق الداميسة: وخر من الزيازة يحقيقة 
قاكفةك أدب التركل الذي أصبع بعدها 
يقرا كثيراً من نصوصه. ويتتبّع صورهاء 
ويحقق بعضهاء تقول: إن ما تعرفه من 
جفاكق الفاريده واتتراهة قباس 
الأخرون عنها: وحفاكق الاهم والحضازات: 
قد تحركه المعرفة النظرية. ولكن المعرفة 
العنليسة الخى :نون يف الاشتراب منها 
والوقوف عليها 4 مواطنهاء هي وحدها 
التي تحييه وتغنيه بتنفصيلات ودقائق لا 
سيل إلى إدراقها إلااضن :هذه الطريق: 


ا" 

ثم إن أثرين قويين ما يزالان مرسومين 
.4 ذاكرة الشاب؛ من اثار تلك المرحلة: 

- فقد اشتملتٌ مقررات الدرس التي 
عاودها 4# الجامعة يومذاك؛: على دراسة 
لكتاب «البخلاء» للجاحظء يقف الطلبة 
فيه. من خلال النظر ب النصوصء على 
قدرة الجاحظ ب الوصول إلى دخائل النفس 
البشرية» ومخاطبتهاء بلغته القادرة الغنيّة 
بدلالاتهاء للوقوف على حقائق تكوينها 
المفطورء. مع موازاتها ببعض النصوص 
المنتزعة من كتاب «البخيلء» لموليير 
©0111 . وكان الشاب يجد #2 الدرس 


متعة عميقة يشي بها أسلوبه 4 خطاب 
طلبته؛ إذ يحاول أن يثير فيهم الإحساس 
الذي بحمه بك الدرسن. 

ضفي الايام الاولى من عودته إليهم؛ وقع 
نظره. وهو يجيله فيهم؛ على وجه سمح 
لطالبة ترتدي هذه تبان الراقيات! 
فعجب. بينه وبين نفسه: لوجودها بين 
الطلبة؛ إذ لم يكن راها من قبل. فلما انتهت 
ساعة الدرسء اقتربت من المنبر» وسألته أن 
يجاو لها ثقاطا زروت - ف اللحاضرة: وكالت: 
إنها تريد أن تعيد قراءتهاء فقد وجدت ما 
دن أح سبد ركيد 

فسألها الاستاذ الشاب: ما اسمك يا 


فسالها: 

- ومن أي مدينة أنت؟ 

أجابيت: زهي تقضو»من مديتة 
حلت 1 

- وما تفعلين بدراستك هتا؟ 

- أريد أن أكون مدرّسة # مدارس 
الإرسالية التي أنتسب إليها . 

- وهل درست اللاهوت؟5 

دق إيطالية: 


- تتكلمين الإيطالية إذن. 


الفلده/اة كا نون لاول 7٠00٠0‏ سل صر نكن 


- والفرنسية. 

ثم أقبلت. مرة أخرى: عقب إحدى 
المحاضرات؛ فسالته: 

- هل تمانع 4 أن تحضر الدرس معي 
الأم... وبعض الزميلات ا الإرسالية؟ 

- أبداًء غالباب مفتوح لكل راغب + 
الاستماع! 

وكان من عادة الطلاب: # تلك الأيام؛ أن 
يقوموا برحلات يجوبون فيها بعض المناطق 
التاريخية المختارة: مثل «بصرى». و«فلعة 
شيزر» القريبة من «سهل الغاب». ومدينة 
«أغامية». وقد يسألون أحد أساتذتهم أن 
يكون القرف كايياة كروصسيية: عينذاك: 
أن يتتيهوا قاريت النطقة القن يتوو 5 زيازتهاة 
بعض الكتب والموسوعات, قبل أن يرحلوا 
إليهاء لتتسع أمامهم ضاق النظرء وتكتسب 
الرؤية معانيها التاريخية الغنية. وقد أثمرت 
الرحلة الاخيرة التي قاموا بها الى «قلعة 
شيزر» ومدينة «افامية» ثمرتها للاستاذ 
الشاب. بعد أن قرا أخبار القلعة 4 كتاب 
والاعشان» لاسنامة ين متقك» فاعاد: من 
بعد تحقيقه على منهج فصّل فيه أخباره: 
وقدم له. 

فلما قرر الطلبة؛ هذه المرة: أن يجعلوا 
الرحلة إلى جبل العرب. ويزوروا مدنه 


التاريخية؛ رافقتهم الراهبة ماري. غراها 
الأسهاذ تخوليين الأكان يقظنة تمام 
اليقظة. تحاول أن تصلء بمعرفتهاء إلى 
تقآية ما مستطيع الوصول إليه. وساعها 
ترددء بالفرنسية؛ حين اقتربوا من أطلال 
«الحمّامات الرومانية» 4 «شهبا»: 

- إززها آراه راك وييمتن جا ! 

وكان: حين يراها تندضع: فتدخل بين 
خراقب الأكان وتمشي وحدهاء تتامل 
الأغمدة والجدران: فيعتاده إأحساس قفوي 
ترفيتها :ظ القناس جنا يكلها من تاسيب 
تحاول أن تتحرر منه! 

وحضرتٌ يوماً إلى الجامعة. مع بعض 
«الامهات»» فد كان الدرّج وحضرن الدوس: 
وسالت استاذهاء بعده وهن يسمعتهاء أن 
تقرأ عليه. ‏ مدرسة الفرنسيسكان (دار 
السلام)» إذا اتسع وقته لهاء بعض الأوراق 
التي كتبتها فيها. فلما جلسا. بحضور 
الامهات. وقرات اوراقهاء غابت لدقائق عن 
الحلسسة: فعانق الفرصبة للجعدئغ عنها: 
قال الاستاذ: إني أراها تعاني من اضطراب 
خفيٌ! فوافقنه ب الرأي! 

ثم مضى. بعدها؛ وقت طويل؛ فقرع 
عليه باب مكتبه © الصباح. ودخلت منه 


فتاة سافرة: بلباسها المدني. لم يعرقهاء أول 


حدا سبب-------- يي ايهف 0539 كلسانون الأول 501١‏ 


الامرء إذ كانت ترسل شعرها على جبينها 
عسي كان تحدية اذم يداك سماتها تفل 
له. وهو يمعن النظر # وجههاء قاب سمت 
له وهي تقول: 

- نعم!.. أنا ماري التي تعرفها .. وقد 
تبينتٌ اني؛ على هذا النحوء أكون اقدر على 
خدمة الرب! 

ومدتٌ يدها فقدّمت لأستاذها نسخة من 
الكتاب المقدس حملتها معها. ووشحتها بهذه 
الكلمةوعسى. من خلال الكلمة تصل إلن 
الروح... مع أطيب الذكرى»! 

يذكر الشاب اليوم انه لقيء بعد زمن 
طويبل أبخناء علتدلي: رجلا يسيب إلن 
أسرتها: فسأله عنها فقال: 

- هاج رت إلى فنزويلاء 4 أمريكة 
الحتوبية::وانقطعت عنا اخبارهاء متك رمن 
طويل! 

سلام على روحها المطمئنة حيث هي 
البومكيا اهن تاسفت إلى تفيل البها: 
بتكب لها الببكينةا 

والأثر الثاني من آثار تلك المرحلة: 

- عقب عودة الشاب من الجزائرء 
رفسي ابرعطه الاكتور مسيري اط 
عميد كلية الاداب 4# جامعة حلب للسفر ب 
إعارة لاحدى جامعات المغرب. وكان قريياً 


من نفسه. يعرف من صفاته ما يزيد من 
محبته وآلفته له. صحيه منن يفاعته, وافاد 
من آراته وصفاء احكامه على ما يتبادلان 
الرأي فيه: وما يقرأانه معاً أو يعملان بخ 
درمديوق رشبي الحا تطاني كلية 
الاداب بجامعة حلب سنتين كاملتين ١917(‏ 
- 151/6): ليتيح له الرحيل إلى المغرب. 

فمن هنا يلغ حزنه لموته المفاجيٌ (1517): 
بعد عودته من المغرب. عن عمر قصيرء ما 
حاول أن يستو التعبير عنه ب حفل تابينه. 
بعاساسات: 

«تأيدل جد قن أرق اهو من هولق 
مثل دفة تعبيره وإحكامه ووضوحه. وقدرته 
على امكلاك الثفين وتهريك إحعاسها 
بالأشياءه و إكارة خيانيا نع تمحورها ده 
أتيح لي أن اتولى تدريس كتبه ‏ السنة التي 
قضيتها 4 هذه الجامعة: مندوباً من جامعة 
دمشق. فكنت أقراً درسه للنص فتفيض 
نفسي كلها إعجاباً بقدرته على النفوذ إلى 
خفايا الصنعة الفنية فيه. 4 أقصر اللفظ 
واناقة واه يهو ا ميلف يها تنظ هذا كم 
خسارقا الكبيرة فيه.» 

وانتهى: ‏ تصوير حزنه عليه إلى قوله 
(وفيه يشير إلى الواقعة التي انتهت بوفاته. 


إذ مال: وقتها على شجرة المشمش التي يطل 


الاللدد ا كا نون لول 70٠.000‏ صصص ]ٍ ]ِرٍِِر 9 نذا 


عليها من داره؛ فمالتٌ به إلى الارض وآذتٌ 
كبده): 

«..:ولقد أم و اليوم بالدار»وارى شجرة 
المفمش التي تهدّلت أغصاتها على جدار 
السورء والشتاء يبكي فيها. وجدار السور 
ساكن لا ينطقء والثراب موحش,ء والنوافد 
مغلقة؛ فاتطلع لعلي اراه 4 مكانه من شرفة 
اران مكاقنا بعنادةه: العربية الداكنة مقطا 
إلى الافق البعيد ...» 

© © © 


كاق بعطنس الاسباتةة آظ القبم اغير: 


نهاية هذه المرحلة (141): إلى جامعة 
الإمارات 4 «العين», من إمارة (أبو ظبي). 
وكانت الجامعة الوحيدة 2# «دولة الإمارات 
العربية نواه كرشي الشاب 
للعمل فيها. فاصبح يتعيّن عليه أن يرحل 
التواء خلت يستية الكد رفخ فاج امهيف 
مع والدتهماء ةج حلب. ورحل بولده 
الاول إلى «العين». فقضى فيها السنتين 
الأخيرفيق قذباة1 - 51 المعقيين له 
حبني النظاء المتبع ظ أغارة الأساتةة إلى 


الجامعات الاخرى. 


ليلذ دجتسف 40511 كسا نون الأول 5818 


الواقعية ...بين الدب والقلسقة 


م يخضع مصطلح # النقد الادبي للمد والجزرء مثل «الواقعية» وللكلمة 
أصولها الفكرية والفلسفية؛ وقد خضعت للتطور منذ القرن التاسع عشر ب 
أوروبة ولحقت بها إضافات: وطرات عليها اجتهادات. وهي على كل حال 
ذات جذور قديمة. 

كمن العروف مكلا أنه كان ف الفلسقة البوفاقية اتجاهان مارداة: 
الاول هو الاتجاه الواقعمي. والثاني هو الاتجاه الاسمي.. وهو الذي بات 


أديب وقاص وإعلامي سوري. 


و 


الالا لاك كانون الول 7.16 سسب سجس 59 


يسمى فيما بعد (المثالي).. وكان أغخلاطون 
(الجمهورية) من أوائل من عالجوا 
(الواقع). فالوجود 4 الفلسفة الواقعية 
القديمة شيء مطلق؛ وعلى الفيلسوف أن 
يدرس هذا الوجود بصرف النظر غن فكرته 
أو اتجاهه الشخصي بالنسبة إلى الموضوع. 
بل إن مكونات الكون موجودة بطريقة 
ماء قبل أن تلبس الاش كال المادية؛ وتتخن 
الصورة التي يستطيع الإنسان أن يراها بها. 
أما الفلسفة الاسمية فتؤمن بانه لا وجود 
للاشياء قبل تسميتهاء فهي توجد.. بمجرد 
إطلاق الاسماء عليها . 

المثالية: الحقيقة ف الفكر 

و4 العصور الحديثة. عاد النزاع من 
جديد بين هذين الاتجاهين. فالوافعية تعني 
أن للواقع وجوداً موضوعياً منفصلاً عن 
اكير وما التقيريظ لخر تطليل له سو 
اكتشاف ما هو (واقع) وموجود بالفعل. أما 
المثالية. فهي ترى أن الحقيقة لا توجد إلا 
4 الفكرء الذي يمنح الموجودات معناهاء 
وصفة وجودهاء وبالتالي فهي ليست موجودة 
إلا بالقدر الذي يستوعبه فيها العقل. 

إذاء فإن للواقمية أصولاً فلسيفية هئ 
التي استندت إليهاء واستطاعت بها أن تشكل 
تقتبهااكيةهي أديى مسيز :تاها مثها 
استندت الرومانسية إلى الفلسفة المثالية. 


الواقفية , .بين الاذب والقليقة 

بين الرومانسية والكلاسيكية: 

بالطبع فقد سبق التناقض الذي وقع 
بين الرومانسية والواقعية. صراع كان بين 
الرومائبية والكلاسيعية يك أوائخر القرة 
الثامن عشر.. ولكن هذا لا يعني أن الواقعية 
هي بديل الكلاسيكية.. وبما أن الطبيعية. هي 
كالواقعية: تنطلق من الواقع؛ فقد التبست 
السن و مين المدزس ينظ عضن الاوظايض. 
ولكن ظل مفهوماً أن الواقعي التقليدي. هو 
من يعمد إلى وصف الواقع من ظاهره فقط. 
إن الواقعية التقليدية؛ كانت تكتفي بتقديم 
الواقع كما هو دون أية محاولة لطرح شيء 
جديد .. ومن هنا انطلقت الطبيعية (التي 
كانت تهدف إلى بلورة الواقع حتى يراه الناس 
ضوء جديد. وليس كما هو ع الواقع 
التقليدي) كما يقول نبيل راغب # كتابه 
(مدارس الادب العالمي). 

الواقعية الحديثة.. أوالجديدة 

إلا أن ظهور عدد من الروائيين الكبار 
امثال فلوبير وأرنولد بينيت وغونكور, ثاروا 
على الفهوم الفوتوعر ب اللواقيةورهضيوا 
موقق الآديب الحايد من الواقع ها اسه 
المجال أمام ظهور مفهوم جديد للواقعية.. 
أطلق عليه اسم (الواقعية الحديثة) أو 
الجديدة. 
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ويلخص نبيل راغب أبرز مميزات هذا 
المفهوم الجديد للواقعية كما يلي: 

١.لا‏ توجد الموضوعية الحيادية للادب 
4 مجرد تصوير الواقع تصويراً مجرداً 
مت كل ميل متقفسنيء بال بف الوتسوهية 
التي يخلق بها الاديب عمله بحيث يتخذ 
كلا عدوا نخاضا وسيفقلا عع اموه 
الواقعي الذي صدر عنه 

؟. هناك فارق شاسع بين الواقع الحياتي 
والواقع الفني.. وعلى الاديب الواقعي أن 
يخلق واقع عمله من داخله. 

*. على الاديب الا يعتمد على أية 
مصادر خارجة عن شكله الفني بعد الانتهاء 
من تأليفه وإلا انتهى يانتهاء الواقع المعاش.. 
اللتفيدوها . 

الواقعية النقدية: 

ولقى كبر يفا ]اقرع القالم طني تقض 
اتجاه واقعي آخر. سمي (الواقعية النقدية). 
وقد تحدث ارنست فيشر 4 كتابه (ضرورة 
الفن) عن الواقعية الانتقادية فقال: (إن 
الموقف المميز لاكثرية الواقعيين الانتقاديين 
هو موقف الاحتجاج الفردي الرومانسي 
على اللجتمع الراسمالن»: نحن تجد هذا 
العتمير والشيها قد بيعاقوال ويلؤالفه ول 
عند دكنز وفلوبير وتولستوي ودوستويفسكي 


وايبسن وسترندبرج وجير هارد هوبتمان). 


الواقعية ...بين الدب و القلدقة 


موقف انتقادي من المجتمع 

ويضيف فيثسر أن هناك وجهات 
تر سيد تبايئة ذاغل إطدان الواقعية 
الانتقادية نفسها : انتقادية من حيث الموقف. 
واقعية من حيث العارم ويمضي قائلاً: 
فمن نظرة التعالي الارستقراطية التي كان 
فيلدنج ينظر بها إلى البورجوازية 
إلى الاسستتكاز الكامل لجتمع ما بعد الثورة 
(ستاندال ويلزاك)» إلى الأمال والتخطيطات 
الإصلاحية لدى ديكنز وايبسن وتولستوي.. 
اننا قعه ارق هؤلام جميعا موقا انفقاديا 
إزاء المجتمع بحالته الراهنة.. لكن النظرة 
إليه تتفاوت بين الاحتقار والسخرية 
والإصلاح واليأمس.. وكذلك ليمسن من 
الخسروري أن ترتبط نظرة الفنان الواحد 
بشكل محدد من اشكال التعبير. 

ويمكن الاخذ يتحديد تبيل راغب لاهم 
ملامح الواقعية الانتقادية كالتالي: 

.١‏ تميل بطبيعتها إلى التشاوّم لانها ترى 
أن الشر اساسي جف النفين البقرية , 

إن مهفة العاتب تتجلى ف الكشقف 
عن حفيفة الطبيعة البشرية: اما تقيير هذه 
الطبيعة أو إصلاحهاء فليس من اختصاص 
الكاتت لأثه ليس مصاحا اجتماعياً: 


ية النامية., 


". لا يستمد الكاتب مضامينه من طبقة 
اجتماعية معينة. بل يتناول كل الطبقات 
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والبيئات والمستويات الاجتماعية والثقافية.. 
والواقعية الانتقادية تنظر إلى المجتمع ككل. 

إذات سيفن مطانك ابرق العشردة 
بات هنالك أكثر من اتجاه واقعي.. كم 
يبدو مؤسفاء أن تكون متداخلة متلابسة 
معاً.. لدى قيام أي حديث عن الواقعية.. 
يفاك مكلا سن يتس على الواشنية عاب 
أخذها الواقع الظاهري للاشياءء: فيصفها 
بالفوتوغرافية.. دون أن يقصد الواقعية 
التقليدية. وثمة من يتحدت عن الواقعية 
الانتقادية: وهو يعني الواقعية الاشتراكية.. 
وهناك أيضاً من يتعمد الخلط بين الواقعية 
التقليدية.. والواقعية الافتراكية قصد 
الثيل من هةه الأشيرة. ولا نعده أن نلق 
من ينقب عن النمادج الرديئة # الوافعية 
الامستراكية, ليوائههها من كه يهذا: الاتهام 
الغريضن» إلنكم إذا .هذه المناكع: 

الواقعية كانتجاه أصيل 

وكما قلت 4# البداية. فإن الواقعية, 
كاتجاه أاصيل وعريق 2# الفكر الإنساني. 
راينا أولى صوره الفكرية؛ ب صيفتها 
الفلسفية عند أفلاظوي؛ كانت خاضعة 
للبدل والنطوو بتسسيع النقر الصا 
ذاته. 

وإذا كان الواقعيون الاوائل؛ يبفون 
الاحتجاج على التشوهات الاجتماعية, 


الرافية .بين الاذب والقليقة 


معتقدين أن مجرد تصويرها وتقديمهاء كما 
هي دون تدخل شخصي من الكاتب. يكفي 
لإبراز ما فيها من شناعة وقبح, فإن انصار 
الواقعية الجديدة: رأوا أن يقفزوا خطوات 
إلى الامام: كك بلورة المثل الفنية للواقعية, 
مؤكدين 4# الان ذاته. على القيمة الفكرية 
امول الواقوية.. 

مجتمع يميزه الصمراع الطبقي؛ لا 
يستطيع أحد أن يتحدث عن خير أو شر 
مطلقية: وتقدو مسحيحة إلى ايعن الحدود 
كلحنة باستكال | العقيقة ها كبا جبال: 
السر عه يفطا :ما مكدتها )ا الشي بالدسية 
إلى الرأسماليين.. شير مطبق بالنسبة 
الح العمتال والتكى سسعيعة وإذا قن 
الواكنية: على الخكلاك أشكالها واتعاماتيا 
اناف تنازع وتحتضسر وتلفظ اتفاسها 
الأخيرق وياقك الحاجة ماسة ».إلى عدرسة 
أدبية جديدة تفكمن الشحولات الفكرنة 
والاقتصادية والاجتماعية الجديدة من 
جهة.. وتكون ذ الآن ذاته من جهة أخرى, 
وريثشا شرعياً. لأفضل القيم الفنية التي 
تمخضت عنها لا الواقعية: بصورها المتعددة 
يغنين ول الاتماشياك والداوس الأضية 


كافة. وهكذا ولدت (الواقعية الاشتراكية). 


لتنا بام7ححححح7 ص سس اسان 4509 كلان ون الأول 50٠١‏ 


الواقعية الاشتراكية: 

خسنا انهاة بالاساساراكية والتن مويه 
الشساهروالثاقه التسحوف ارشيحه فيفر 
عبارة ليوهانز بيتشرء مؤكداً صوابها: «ينبغي 
ألا نبالغ 4 تعقيد الأمور عندما نتحدث عن 
نويه الاشتراكية وضمال جاهدين للوضول 
إلى تعريف لهاء فمفهوم الواقعية الاشتراكية 
موجود #ش كثير من الكتابات التي ظهرت 
قبل ضولوها #تطاريةا مسيددة: كتهو فجن 
نظرة واقعية اشتراكية 2 آبيات شيلر: 


انهض بجسارة بجناحين 
وحلق فوقق عصرك 

ودع المستقبل يشرق 
ولوبضوء خافت 24# مراتك 
من غوركي إلى بليخانوف 


وعلى الرغم من أن الواقعية الاشتراكية 
القت عمليا ونظريا على يئ مكيية 
غوركي. وتجلت ب اوضح صورها التطبيقية 
روايته المشهورة «الام». فإننا واجدون 
تباشيرها النظرية على الاقل؛ والآاسس 
الفكرية التى نهضت عليها 4# ما بعد؛ بذ 
كتايات «بليخانوف» وحين كتب هذا النظري 
الكبير # كتايه «الفن والحياة الاجتماعية» 
ولا يحق لممثليه بعد اليوم ان يقولوا عن 
انفسهم أنهم :ل يخلقوا للحياة المخسطرية 


الواقعية ...بين الدب و القليقة 


وا معارك . إنهم على العكس؛ يفتشون عن 
المعارك: ولا يخشون أبداً ما يرافقها من 
اقنطراب» ظانى] كان بيد تيلو القن 
الجديد. وها هو ذا يوضح ما يعنيه بعد 
قليلء؛ بقوله:«لا يمكن لفنان معاصر أن 
ستوحي أفكاراً صحيحة إذا حاول مساغدة 
البويجوافية .ذا نخالها ضد البروتيقازيا»: 
وهذه الافكار الصحيحة. هي الشرط الاول 
للفن عنده «يدخل الإنتاج الفني كثير من 
التناقسات: عندما توضع 2 أساسه ظكرة 
كاماقة كم نانك ممعي بعتي مس 
قيمة الإنتاج الجمالية». 

تعريف الواقعية الاشتراكية: 

خف التي الفا للغفاب السوقييت 
الذي عقد © موس كو أواخر عام 1504, 
وقف كونس تانتين فيدين يقول: «أما تطبيق 
الواقدية الاطبسة أكنة بوسكها عذفيا احنياء 
فإنما يحصل بالتطور, تطور الحياة. ونحن 
جو أن 5 الس زطفرة والشبلحة وكبنويها 
تركن إليه :ظ تحديد الواضفية الاقتزاكية»: 
ولعؤى ماذا يفيك هذا التعدينة تصن 
فيدين الكتاب بالعودة إلى التعمق ‏ دراسة 
مكسيم غوركي 2# آرائه وي أعماله الادبية 
العظيمة . حسين:مزوة»فقضبايا ادنية . 

ولكن على الرغم من ذناك: كييدو أن 
بالإمكان الدخول 4 حديث عن الملامح 


الاللدهد ا كا نون لول 2760٠0‏ س#صصدصدٍٍ ]ِرِرِر 1س قدا 


العامة للواقعية الافتراكية وقد لا نخطيٌ 
إذا نحن بدأنا هذا الحديث؛ بالعنصرين 
الاولين ب العمل الادبي: الشكل والمضمون. 

كاف و شبكلا يكن اليس هناك 
إنتاج فني مجرد تماماً من كل مضمون 
فكري. والمؤلفون أنفسهم الذين يضعون 
الشكل موق كل شيع ولا بون باللشمورة 
يعبرون دائماً ‏ مؤلفاتهم عن إحدى قضايا 
الفكر بشكل ما». 

إذا لا فن مجرداً عن المضمونء وإن تكن 
«قيمة الإنتاج الفني تحددها بشكل نهائي 
قونة مشسهوتة» .بايخانوك ليق والجياة 
الاجتماعية .. 

الرومانطيقية القديمة: 

فهل يستطيع أحد بعد ذلك أن يستنتج 
ارجحية خاصة للمضمون على حساب 
الشكل؟ يتوجه فيدين 4 تقريره الانف إلى 
الكذان والثقاف السوشيك حميها أن يمتقدا 
بالشكل الفني اهتماماً بالغاًء مندداً بالكتاب 
الذين اتجهوا بك الستوات الأخيرة إلى إهمال 
الشكل: مؤكدا «أن التخلي عنة يضر ياديتا 
كثيراً». بل إنه يذهب ابعد من ذلك فيذكر 
أنه قد صدرت # الاتحاد السوفييتي كتب 
رومانطيقية: ولم يقل أحد أن هذه الكتب 
خارجة عع تطان الواضية الااستراكية. بل 
جاءت نكي دنا على اختلاف الاذواق 


الرافةا .بين الذي والقايقة 

ولكن ما هي هذه الرومانطيقية التي تقرها 
الواقعية الاشتراكية؟ هذا غوركي يتحدث: 
«إن الأديب الذي يبغي إصلاح النفوس, 
يجب أن يثبت أقدامه 2# تربة الواقع. وهذا 
يعني البعد عن الرومانطيقية القديمة: التي 
تصور حياة لا وجود لهاء وأبطالاً خياليين: 
تتيح للقارئّ فرصة الهروب من تناقضات 
الحياة وواقعها إلى عالم لا وجود له. عالم 
اليوتوبيا؟! إن ادبنا يثبت كلتا قدميه ب ارض 
الواقع الصلبة: ولا يرفض الرومانطيكية, 
ولكن عنصسر الرومانطيقية 2# ادبنا هو 
نمط جديد من الرومانطيقية. رومانطيقية 
مبدعة: لان حياة الشعوب هي مزيج من 
الواقع القاسي والجهاد الرائع العظيم». 

أشكال الواقع الجديد: 

ترف أي واقع. هذا الذي تقدمه 
الواقعية الاشتراكية. ومن آية زاوية سينظر 
إليه الكاتب؟ 

كتب غوركي عام 157١‏ يقول: إن واجب 
ككاينا شناق ومعقه إثه للا يلف عن بحدود 
نقد الواقع القديم وعرضن قروره وقسادة 
فقط. إن واجبهم هو ان يدرسواء أن يكشفوا 
اللثام عن أشكال الواقع الجديد.. وبذلك 
يؤكدونه. وكما يقول فيشر. فلا يكفي 
لتصوير الواقع 4 تطوره أن يكون المرء 
يكنتها باتتميان الاششراكية اواهارها بالبادت 
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العامة للمجتمع بل لابد من تصوير أشكال 
الانتخال والححول يكل ها كيها من حدق 
وتناقضر. أي: رؤية التحرك من المجتمع 
القديم«باتجناة البعديه رؤية مهيح 
«والفن الاشتراكي لا يمكن أن يرضى بالرؤية 
الملمزوزة: بل إن مهمته هي تصوير ميلاد 
الغد من اليوم؛ بكل ما يصحب ذلك من 
مشاكل وقضايا . فيشر: المرجع نفسه . 

ولابد للفنان أو الكاتب الاشتراكي من 
أن يتبنى وجهة النظر التاريخية للطبقات 
العاملة: «ولكن ليس معنى ذلك أنه ملزم 
بالدفاع ب نتاجه عن أي عمل أو قرار يتخذه 
أي حزب أو شخصية تمثل هذه الطبقات 
العافلة» على حجن تير فيشن»: 

عودة إلى مسالة البطل 

يقترن الحديث عادة عن الواقعية 
الاشتراكية: بإخارة:مسألة والبطل» ف 


الواقية ...بين الأدي و القليقة 
الاعمال الادبية: ما هي صفاته؟ وهل ينبغي 
أن يكون بظلاً إيجابياً تماما . ثم هل يعني 
ذلك غهن النظرهن الحوافب السلبية؟ اليس 
هذا تزويراً للحياة والواقع 4 الأن ذاته؟ 
لقند ساوح هذا الوخجوع فسيهر كرت 
التقرير الذي ألقاه أمام مؤتمر الكتاب 
السوفييت فقال: إن الكتاب الذين يصورون 
ابطالهم دون نقائص أو صراع 2 حياتهم: 
إنما يضعرون بالحياة والأدب معا» إن 
من واجب الأدب أن يناضل ضد الفساد 
المجتمع.؛ فإذا صور المجتمع من غير 
فساد.ء فقد كذب وخدع الشعب عن حقيقة 
أوضاعه». وهكذا فإنه ينتقد الشاعر رسول 
حمزاتوف الذي جعل الآدب السوفييتي.. 
أدب فرح فقط. إن ذلك يؤدي إلى خداع 
الشعب عن بواعث الحزن ش حياته. 


الفده/اة كا نون لاول #7٠0٠0‏ ]صر دا 


ابن قزمان الأندلسي ومنهجه في الزجل 


اه 
هو بو بكر محمد بن عبد الملك بن عيسى بن قزمان: قرطبي المولد 
والنشأة؛ وأسرته من أكابر الاسر العريقة ‏ الاندلس و قرطبة(2. 
كانت ولادته سنة ٠147ه‏ 18١1م.‏ وكانت قرطبة وباقي الاندلس آنئذ 
تحت حكم ملوك الطوائف؛ الذين جعلوا من الاندلس أكثر من عشرين دويلة: 
من ابرزها دولة بني جهور ب قرطبة؛ ودولة بني عباد # اشبيلية. 


باحث 4 التراث. رئيس جمعية عاديات حلب. 
اك 


لمانا سمٌٌّمسمعٌعٌعسمعءع وي اللوقيون 05 كانون الأول 50٠١‏ 


وعلى الرغم من أن قرطبة فقدت # ذلك 
الحين الهالة السياسية؛ والهيمنة العسكرية, 
إلا أنها كانت لا تزال مركز الإشعاع الفكري 
والادبي والفني والعمراني؛ وكان يتالق فيها 
ابو الوليد بن زيدون وولادة. وقصة غرامهما 
المدوية . 

وقبل أن يدخل ابن قزمان طور الشباب 
شهدت قرظية والأتدلس الانقالاب السياسي 
القبي العمل ب اتتمبان الننامين الكاسه 
معركة «الزلاقة»». وانتقال الاندلس إلى 
السيادة المرابطية التي قضت على ملوك 
الطواكف: و اصبيح يوسق بن تاقيفين سلطان 
المغرب والاندلس. وقد آخّرت هذه المعركة 
سقوظ الأندلس عدة قرون . 


2 
من حيث التركيب الاجتماغيء كانت 
فرطبة مزيجا سياسياً متعددا تجمعت 
وواكشية غير السقين يدءا بسن ايام الققيد 
الاولىء حيث تدفق الجند من العرب والبرير, 
ثم تبعهم الالاف من القبائل العربية الوافدة 
من المشرق؛ فأضحت قرطبة موطن صراع 
خفي حيناًء ومعلن حيناً بين العرب والبرير, 

أو بين القيسية واليمانية. 
ويشناق إلى ذلك غناصر السكان الأخرى 


من المولدين (وهم الإسبان الذين دخلوا 2 


ابن قزمان الأندلسي ومنهجه في الزجل 
الاسلام وتغريوا سانا ومسلكاء إلى جانب 
الاسيان الذنية المتدظ وا خصير انيح 
ومع انم التنافوة ببنازيية سبادائيه .ا 
كداكسهم): 
كبا شبهده كرظ :انيضق الغماة 
السبفائبة الاين شنعلوا قرة لآ يستهان بها 
فابضس الأرقات: ثم فادك تيارات العرب 
والبربر تتناوب القوة والنفوذ طيلة الوجود 
الأسلادت ف الخد لفن: 


2 
هذا المزيج السكاني انصهر كله # بوتقة 
الثقافة الإسلامية؛ والنضوج الحضاري. 
وكانت اللغة السائدة هي العربية ف كل 

مجال من مجالات الدولة والمجتمع.7) 

ومن جهة ثانية أدى هذا المزيج السكاني 
إلى تشكل لهجة دارجة يتكلمها الناس أ 
حياتهم اليومية؛ وهذه العامية الدارجة 
دخلتها بعض المفردات ذات الاصل الاسباني, 
وهذا مر طبيعي ب تطور اللغات وتفاعلها 
وتداخلها . ومن المعروف أن اللهجات الدارجة 
تلفي حركات الإعراب التي تستعمل ب 
الفصحىء وتختصر بعض العبارات؛ وتقلب 
مخارج بعض الحروفء مما يشكّل تباعداً 
مطزوا بت ليجات الأقطار ااخعاتة يعدب 


تأثيرات البيئة والتفاعل البشري فيها. 


الاسده 0/7 كا نون لول 7٠.0٠0‏ اس ص١١‏ ٍ ٍ]ٍ ]ِرٍِِرِر 9 دنا 
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هذا الأفق الثقلك: والتشكل اللغوي 
التميق هي و الشافر ابن كزان الذئ 
وصفه المقري 2# «نفح الطيب» بأنه: (صاحب 
الموشحات). ووصفه ابن سعيد # كتابه 
«المغرب» بأنه (إمام الزجالين بالاندلس). 

ولسنا الان ب# مجال الحديث عن نشوء 
الموشحة وتطورها الفني واللغوي, وأعلامها 
الاوائل والتالين. ولكننا سوف نتحدث عن 
ابن قزمان كوشاح زجّال؛ والاثر الذي تركه 
فيمن جاء بعده. 

كان ابن قزمان أديباً شاعراًء من وجوه 
أدباء عصره؛ وكان يحضر المجالس فيشيع 
فيها جواً من المرح والحبور بأشعاره وحكاياته 
وأزجاله: وقد وجد أن الموشحة المكتوبة 
بالقصحى لا تصل إلى الناس جميعاً بشتى 
فئاتهم وطبقاتهم. كما وجد أن الزجالين 
يداك ينضدهم دق اتفال الداريمة ويكتيون 
بها انعالاً سبو أحيانا عن الذوق العاءوك 
يستسيغها السمع. ولا يقبلها الادب. ولهذا 
نجد أن كتب تاريخ الادب لم تهتم بهذا اللون 
مدن الزخليوز قر النقاكا دوا تلط لنا 
شيكا من الصوصة: 

يكن ابن قزمان اول مسن طرق بات 
اللوشحة الوجلية لفن مسيقة الى زنك 


ابن قزمان الاندلسي ومنهجه في الزجل 
كثيرون. وي مقدمتهم الشاعر الزجال 
«مقدم بن معافى القبرى» المتوفى سنة 
6ه ١؟1١كم.‏ ومنهم كذلك: الرمادي شاعر 
التنضبون وهيادةين ماء الشماء: وانو كر 
والاعمى التطيلي» ومحمد بن ارفع راسكف 
والحضرمي» وابن زهر.20. 
وقد استوعب ابن قزمان تجارب من 
سبقوه وخبراتهم؛ ولكنه بالنسبة لنا يتميز 
عنهم بان ازجالهم ضاع اكثرهاء فلم يصل 
منها إلا ما ندر اما ابن قزمان؛ فقد وصلنا 
ديوانه بأكمله تقريباً: وهذا ما يجعل دراسته 
ميسورة: ويجعلنا نتمكن من القاء ضوء على 
هذا اللون الادبى 4 تلك الفثرة.9) 
-0- 
يبرر ابن قزمان ميله إلى كتابة الأزجال 
باتديريد الوفسول إلى اوس فكات الجصيع: 
عامتهم وخاصتهم. وان يتمكن من اختيار 
الموضوعات البسيطة الفكهة والكلمات 
الازجال أن تكون اغنيات شائعة سهلة 
التلحين؛ قريبة المتتاولء والاً تكون متكلفة 


3 


معمقدة . 
© ديوان ابن قزمان /١55/‏ زجلا وهو 


لايتوانى أن يحشر بعض المفردات العامية. 
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وما 
3 


اع 3 


باخ 


دن 


لنستمع اليه 4 هذه الموشحة: 


معثيرًالعذال 
بيمنالاقمار 
سفن صميادة 


ابن قزمان الاندلسي ومنهجه في الزجل 
وتلتزم الاشطار كلها بقافية واحدة, 
ويكون الشطر الأخير من كل بيت على قافية 
القفل. وهذا مثال من أزجال ابن قزمان 


سنن كشال 
قد جنى من لاما كلّعانِصبٌ 
بيدورذاما طلغت ف تكب 
هواها قلبي 
لكك 5ك 5 ا 
قديراهالباري 


من قدود ها ما 


لعذبيغلداده 
هيتجتةْ بلبالي 
وهذه الوشجعة تصجى باكملها بامنتتاء 
لفظلة مذاماء ويتضن يها امار والوشحة 
خاكوقت ننه لاتقل عن شوائب العروشن 
العرزى وتاميافت الكيل + 
أما الازهال الى كنبها بالدازجة قد 
الثوم بها تطاع اللو حات هن حية القفل 
والبيت والخرجة. والتفصيل 2 هذه 
المصطاحات وأنواعها يحتاج إلى وقفة 
خاصة يشو لها لمجال هاا 
والقفل قد يكون ققائياً أو ثلاثياً أو 
رباعياً أو خماسياًء وهو مطلع الموشحة. ثم 
يأكني البيت. وعند ابن قزمان نالاحظ أن 
أبياته تلتزم عدداً معيناً 2 كل زجلء يتراوح 
بين خلافة اسظان إلى افني عش شطرا + 
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يامليحالدنياقولٌ 


على اثى أنت ياابن مَلولٌ 


١ البيت‎ 


يتمججمزنوفيه 
شمّفاحلىماتتيهة 


ترجعانسانك وصول 


البيبيت ” 


ممريَعَدجيدةُ سرف 
لميُروا مثلٌفَصَفٌ 
ولسكى أت إلا طرف 
والذي قلنافضبولٌ 


البيت ” 


والذيم اغاغ قل 
شيرف أجدادُ ونسلٌ 
والاأصعصلل قضصّالاا صل 
لا فرع دون الاصلول 
تدعو الله المجيبْ 
الهوا ذابٌ يطيبٌ 
والشستا على التزول 


افده 7 كا نون لول 7٠600‏ 2س فصصد د ٍ ]ِ رس 


وهذا الزجل يتألف ‏ الأصل من تسعة 
عشربيتا مطلعها ف القزل: هم نتحول إلى 
القديج قم إل :اهام اخيرا . 

والزجل الذي أوردناه من مجزوء الرمل, 
وهو هنا على صورة: 


فاعلاتنٌ ‏ فاعلانٌ 

أمنا: معت الزبخل ذهو: 

معنى القفل 
يامليحالدنياقل 
لماذاأانفتمتغيرمتقلب 

معنى البيت ١‏ 
إنني عندك وجيهالمكانة 


فكيفينفرلإانسسان 
من خليلهالوك 
زد ل تيهك علي 
فسوف تعود إلى حبيبك 

معنى البيت7 
حسناً .إن إسرافه في الدلال 
ثم يعرف مثله التثامسسنس 
وما انتالا طرف غ2 الحب 
وليس قولناإلامنبابالفضول 

معنى البيت" 
والذيأعلمهمن 
فضائلهأاقلمماعتده 
فهو ذو شرف أجداد وعظمة 
ويكفيهاصلهالكريم 


اذ لا فروع دون أصول 


ابن قزمان الأندلسي ومنهجه في الزجل 
معنى البيت؛ 
ندع والله الملجيب 
والفرج منه قريب 
أن يطيب الهوء الان 
وياخذ المطر في الهطول 
وذ هذا الزجل نلاحظ غلبة العبارات 
الدارجة # الاندلس 4# ذلك الوقت. وبعض 
هذه العبارات لا يزال مسعيلا حص الوم 
بعض الاقطار العربية مثل: «على اش» 
أي لماذا. أو حذف ضمير الغائب 4# «معه. 
تنعت ولفظهما وغا ومن 
ومتاك هعفن العبازات الات نسية السفة 


مثل: 
«مريِعَدَ 3 ومعناها حسثا او «طيب» 
باللسيتات الاك الفونه 


2-2 
ويوغل ابن قزمان # الدارجة العامية 
أكثر # ازجاله الغزلية. وهو هذه 
الازجال ينبو أحياناً بمفرداته ويستخدم 
منها ما يناج الذوق العام. وكمثال على 
أزجاله الغزلية قوله : 
القفغل 
تشيربٌالمليحَ وتسقيني 
لا رقيبٌ علينا ولا حاكم 


كلتام لح 
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البيت 
بتناغرضى. قُبِلْ ومَنَّقٌ 
أي تمور. إيش تريد تقلق 
وفرالغرامهلمنيعشقٌ 
الخرجة 
من صصبر لشدتي راليني 
قلماعليهاتاعازمُ 
وفعت هذا الوجل واكم 3 القفل دهع 
الانتباه إلى أنه قد حذف التاء المريوطة من 
كلمة «المليحة» وعوضها بحركة الفتح. اما 
البيت والخرجة فهو: 
معنى البيت 
لقد بتناراضين 4 عناق وقبلات 
فما الذي يجعلك تقلق أوتريد الذهاب 
دع تكاليف االغرام لعاشقك 
وإن تصبر لشدتي فستراني رقيقاً 
وقلمااأح لزمأمري 
ولذالا أفلح ف شسيء. 
ولللاحظ ف هذا اتزحل ابضاده شصبياً 
غنن عروضى الخليحل: إلى أوزان خاضسة 
بالموشحات والازجال مع إمكان مطابقتها 
لنوع من التفعيلات. 


ابن قزمان الأندلسي ومنهجه في الزجل 


لات 

و بعضن الأزجال نلاحظ استعمال 
ابن قزمان لبعضر المفردات المحورة من 
الاسبانية. وذلك كقوله 4 هذا الزجل: 
يامطحر كن ملبساط 
تراليوموشلصطاط 
لم تذق فيه غيرلقيمه 

فكلمة «مُطْنٌ تحوير لكلمة «1/]3016» 
ومعناها: أمّ. وكلمة «بَّنّ» تحوير لكلمة 
«173131» بمعنى: تعالي. وكلمة «شلباط» 
تحوير لكلمة 258617200 بمعنى: انجديني. 
أما كلمة «يناط» فهي من الدارجة المغربية. 
وكلمة «ثَنّ» تحوير لكلمة «12160'» ومعناها 

وهكذا يسبع منى هذا الزيخل على 
النحو التالي : 
ياأميءتعاليانجديني 
فأناحزين حيناً.متألمحيناً 
كزلاليوم وطوله 
لم أذق فيه غير لقيمه 


جاء بعده من الوشاحين والزجالين. ومن 


اللاده لاك كانون الأول 7.٠6‏ س9 "1١‏ 


اشهر هؤلاء الشعراء الذين طرقوا باب 
الموشحة والزجل: أبو الصلت الدانيء وابن 
باجه.؛ ونزهون الغرناطيه؛ وابو الحمسن 
بن جحدرء والجزريء وابو حيان النحوي, 
ولسان الدين بن الخطيب. وابن زمرك, 


الهوامش 


ابن قزمان الأندلسي ومنهجه في الزجل 
وسواهم من عشرات ومئات الشعراء والأدياء 
على هذى الحكم الغرين كا الاتدلس + 
أما أشر الموشحة والزجل 2# الادب 
الأسباتق؛ وبالتالي الاداب الاوروبية 


الاخرى, فهو امر يحتاج إلى بحث مستقل. 


1 ابن سعيد والحجاري, المغرب # حلي المغرب. ج١2 ضن‎ -١ 


31 المقري. نفح الطيب. ج؟: ص 5. 

؟- المقري: أزهار الرياض؛ ج١‏ ص707. 

:- آنخل جنثالث بالنثياء تاريخ الفكر الأندلسي. ص197. 
0- ابن ستاء الملك: ذار الظراز: صن6/١1‏ وما بعدها. 
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إرهاصات اللزوميات عند المعدي 


أطلق المعرّي على ديوانه الشعري الذي نظمه بعد اعتزاله عام ١٠4ه‏ 
اسم لوم مالا يلوه لآثه القزع فيه ها لا يُلْرْمِ الشاهرٌ أن بلدزمه. 

والالتزام ‏ البديع صبّغْ جمالي ذكره ابن المعتز (ت 157ه) 2 كتابه 
«البديي (البديع )١4‏ وعَيّر عنه علي هذا النجو: دومن إعثات الشاعر نفسة 
القواي وتكلّفه من ذلك ما ليس له» وضرب عدداً من الامثلة منها قول 
أحد الشعراء: من الطويل) 


باحث 4# التراث العربي (سورية). 


و 


اللهلاده لتك كانون الول 7.16 22س يدن 


يقولون ة البستان للعين لذَةَ 
وك الخمروالماء الذي غير اسن 
فإن شئت أن تلقى المحاسين كلّها 
ففي وجه مَنْ تهوى جميع المحاسن 
وكام ابن آبي الإمنيع المضرق زت 1ه 
ه) ب «باب الالتزام» ووضحه بقوله: (تحرير 
التحبير )0١١17/‏ 
«وهو أن يلتزم النائر بذ نثرهء أو الشاعر 
#شعره. قبل روي البيث من الشعر خرضا 
كسما هد | كان قو كن حيبي كناقة: 
مظروظا يده الكلضة» وكرن هذا الريك 
كتابه الثاني الموسوم ب «بديع القران» 
ومن هذا الصبغ الذي ورد بلا كلفة قوله 
تعالى َل أُقَسمُ بِالْخْنَس الْجَوَارِالْكنّس» 
(التكوير 410 )١7‏ وكقول آم رَرّع ب حديثها 
عن ابي ردخ 
«فعنده أنام فاتصبّح: وأقول غلا أقبّح». 
وكل ما وقع لمتقدم 4 هذا الباب هو غير 
وقصوة, ورب ينذا فلك فول أبن 
نواس: (من الكامل) 
وأماوزندأبي عليّإنه 
زَنْدُ إذا استوريُت سهلٌ قد حُكا 
ني لتأبى الصنعَ عالي همتي 
من غيركم وتعاف إلا مدحكا 


وتكسوايق أبى الإفسيع أن المتأخرين 


إرهاصات اللزوميات عند المعردي 
أكثروا من هذا الباب قاصدين عمله؛ حتى 
عمل المعرّي من ذلك ديواناً كاملاً مفرداً 
ومنه قوله: (من الطويل) 
لكالحمدأمواهالبلاد باسيرها 
عذابٌ وخصّيت بالملوحة زمزم 
هو الحظّ؛ غير الوحش يستاف أنفّه 
خزامى؛ وأنف العَوْد بالعُود يُحْرْم 
فلزوم ما لا يلزم إذاً هو صبغ بديعي 
عرفه الشعراء والنقّاد قبل المعرّي: وقد اشار 
المعري نفسه إلى وجود ذلك 2# شعر بعض 
مَنْ قبله من الشعراءء قال: (من البسيط) 
«كثيّن أناال حر أهبت له 
التاء يلزم حرفاً ليس يلتم 
ويف هذأ انيت يقير التعرى إلى خصيدة 
كثيّر عرّة التائية التي أولها: (من الطويل) 
خليليهذاريْعٌعزةفاعقلا 
قلوصيكما ثم ابكيا حيث حلت 
ومسّاتراباً كان قد مس جلدها 
وبيتاوظلا حيث باتث وظللت 
ولا تيأسما أن يمحو الله عنكما 
بويا ب#امنلياته) بيت مات 
زفيواخ كفي وااي١‏ دع ده ) 
وهي قصيدة بلغت ثلاثةً وأربعين بيتاً 
4 ديوانه. التزم # قوافيها حرفينء اللام 


والتاء. وم يخرج عن ذلك سوى بيت واحد: 


515 د ...تسسحا 0511 كسا نون الأول 5818 


ا عرق 
م : 


فواعجباً للقلب كيف اعترافه 
وللنفس ثاوظنت فاطمانت 
ولم يبتعد الشساهر كثيرا عن اللام: لان 
النون أخثٌ اللام: فابو العلاء المعري يشير 
إلى هذه القصيدة وكانه يحذو حدوها ب 
لزومياته. ومن الجدير بالذكر أن لكثيّر 
قصيدةً أخرى ‏ رثاء عبد العزيز بن مروان 
اولها (من الطويل) 
أأضصلالٌ دار بالنياع فْحمّت 
سالت؛ فلّما استعجمت ثم صُمَّت 
عجبث لان النائحات وقد علت 
زقويان كفي واه ا 
وقد بلغت هذه القصيدة عشرين بيت 
العزم_فابعة غشر بيتا متها المي والتاء. 
ولا يعني هذا أن «كشيّراً» كان أول من 
اصطنع هذا الفن: فأوائله عرفت # الشعر 
الجاهلي» ووزدت نعفوا ف شعر الأعقى 
والنابفة وطرفة وعمرو بن معد يكرب 
ل 
مطولة تتاقلها رواة الشعر لذلك خمية 
اأبوالعلاء بإشارته؛ ولا يعني هذا أن ابا 
العاف صنتو اتزومياقه مجايكة بنقة كتين إن 
له دوافعه واسبابه التي جعلته يصطنع هذا 
الصبغ ويبني عليه ديواناً كاملاء مما سيرد 


إرهاصات اللزوميات عند المعددي 
ذكرد لاا . 
واسيرة أبي الغلاء أنه ارشحل إلى بغداد 
ودخلها اخويحنة ثمان وتسعين وثلائمئة, 
ومكث فيها إلى رمضان سنة أربعمئة: لقي 
أثناء ذلك علماءها وأدباءها وجالسهم 
واطلع على مكتباتها وحضير مجامعهاء 
وخضوصا حابن عبن الباهم اليصري 
الذي كان يعقده كدارم يوم الجمعة: ومجمة 
القريق لتقب :وقير ذلك مما كرويه 
256 
ويذكر المعرّي أنه ترك بغداد لسببين: 
هما الفقر ومرض امه وقد صرح بذلك 2 
قصيدة بعث بها إلى ابي القاسم التنوخي: 
(من البسيط) 
أثارني عنكمُ أمرن:والدةٌ 
لم ألقهاء وثراء عاد مسفوتا 
ألخياه الله سير انين خم قنش 
قبل الإياب إلى الدُخرين أن مُوتا 
لولارجاءٌ لقائيها ما تبعت 
عَنْسِي دليلاً كس رالغمد إضليتا 
ولا صحبتٌ ذثاب الإنس طاويةٌ 
تراقب الجَذَيٌ 4 الخضراء مسبوتا 
وك طريقه من العراق إلى المعرّة - معرة 
النعمان - بلغه نَعَيّ أمه التي كان يتشوّق إلى 
لقائهاء فقال فيها قصيدته: (من الوافر) 


الاللدد ا كا نون لول 7٠61٠0‏ |سبىٍص !صصص رس 508 


وان قال العواذل: لا هَمَام 
وأمتني إلى الاجداث أمْ 
يعزَعليّان سيارت أمامي 
مضث وقد اكتهلتٌ وخلتٌ أني 
رضيع مابلغت مد القفطام 
وصيلل الرجل إلى تسر وقرو امتزال 
الناس ولزومٌ بيته وبلده قال: 
«لزمتٌ مسكني منذ سنة أريعمئة, 
واجتهدت أن أتوفر على تسبيح الله وتمجيده: 
إلا آن أضطرٌ إلى غير ذلكء فامليت أشياء... 
وهي على ضروب مختلفة؛ فمنها ما هو 2 
الزهد والعظات؛ وتمجيد الله سبحانه من 
المنظوم والمنثور. فمن ذلك الكتاب المعروف 
ب «الفصول والغايات» وهو كتاب 
موضوع غلى حروف المعنجم ماخلا الالفء: 
لان فواصله مبنيّة على أن يكون ما قبل 
الحسرة )لفقل كرها لفسا ومن الخال أن 
يجمع بين الفين, ولكن تجىّ الهمزة وقبلها 
انق مغل الفظاء وكساء:وكذلك الشراب 
والقتباب ها النايق على هذا اللرفب 
(تعريف القدفاءة 88):. «وكان المعرق 2 
هذه المرحلة؛ مرحلة بداية العزلة قد رفض 
الشعر وانصرفت عنه نفسه. ولم يعد إليه 


الايد أن بختدرى لهميضهونا معينا يتمق وينا 


إرهاصات اللزوميات عند المعدي 
ورد فاقوله السايق من خصريضى كاكيه ب 
تمجيد الله وتسبيحه. وي الزهد والوعظ 
كما سياكر ليجنا , 
هذه المرحلة كتب المعرّي كتابه 
الفصول والغايات 4 تمجيد اللّه والمواعظ. 
والواد عالفميل الجوم البق غلى حرة مق 
حروف المعجم. وا مراد بالغايات: القوا, 
لان القافية غاية البيت أي منتهاه. وذلك لان 
كل فصبل ولف مين مظاطلع يعتلف شددها 
من فصل لأخر, وكل مقطع غالبا يبدأ بكلمة 
«رجع» يليه تفسير الغريب . 
وينتهي كل رجع بكلمة على قافية 
(سجع) ما قبله. مثل: زاب: حَرَابء فحزاب 
ومكذاابه ووب اذكل بوكائين اليضسم لقا بناء 
الكحابة (القتصول والقايات: 17) 
رجعٌ: الذارع شرّمن الدارع؛ كم حَمّل 
علي التلدول: اث مقلول: جام يعقسِى 
كاتحبقي: عدت خدمه جان حتى يضبت: 
والنفوس بذلك متفكّنات. غاية 
تفسير الذارغ:زق الخبير وكذلك السابه 
والمسّأب: زقٌ العسل وقد يقال له أيضاً سأبٌ. 
والمتفكنات: المعجبات المتفكهات. 
يجم لو قا اتقاتق آراك الحرب 
شخص يظهرٌ عرضاً كالجوهر. تقول 


فتجهرّ:يا عقابٌ خومي حخومي. بينهم 


الملذن سس ربص اللو ين 057 كانونالاول 50٠١‏ 


احلقي وقوميء إن قيل للجائلة سومي؛ 
اشبعت قعيدك ولم تصوميء فسبّحي ربك 
يك الوؤكنات. غاية 

تفسير: بينهم احلقي وفومي: مثل يضرب 
تلقوم إذ١‏ وقع بينهم شر قديد: والجاكلة 
ها هنا: الفرس. وسشّومي: من قولهم: سام 
إذا ذهب على وجهه 4# الارض. والقعيد: 
المرَّخ. والؤكنات: جمع وكنة وهو الموضع 
الذي يقع عليه الطائر. وهو الوكن ايضآاً 
وجمعه وكون. فكل مقطع يبدا بكلمة رجع, 
وقد تفاوت عدد المقاطع ب كل فصل؛ فقد 
اشتمل فصل الباء على ثلاثة وثلاثين ومئة 
مقطع - ما عدا المفقود منها - كل مقطع 
ينتهى بفاية على الباء التى قبلها الف: 
الآراتة الهرات: اكراته الحوابيع النران. 

واشتمل الفصل الذى غاياته ثاء على 
بالثاء التى قبلها الف: يا خباث؛ بولاث؛ 
انتقاث؛ الهثاثء؛ الرغاث... 

نلاحظ ان المعري الذي فرض على 
اأشيحة:]للزلة يعد إن حرشن عليف العم 
نلاحظ انه قد فرض على نفسه قيودا أ 
هذا النش ققد قيد نفسة بان يكون ثثره 


.4# تمجيد اللّه والمواعظء وفيد نثره غانا 


إرهاصات اللزوميات عند المعدي 


بالسجع. وأخيراً ألزم نفسه ب كل مقطع 
مو سيل يكانة وق اقول الكناب هن 
روف العجم ما عدا الألشه وافتقد أن 
هوا كنات كان شبفقنا فا ضوة جنات 
لآن المجلد الذي وصل إلينا منه يقع 4 نحو 
«#الاستتعة ل يفتهل الاعلى رحة حروك 
هي الباء والتاء والثاء والجيم والحاء والخاء 
مع العلم أنه سقط منها ما سقطء وقد 
أكثر أبو العلاء من ذكر غريب اللغة وقام 
بتفسيره. فكانه كان له إلى جانب غرضه 
الاشاسق قردن تعليسي + 

لن أعرضن لما أقير من مجادلات يشان 
هذا الكثاب: فقد اثهمة يعضسهم أنة أراد 
بكتابه وفص وله معارضة القران الكريم: 
ورد غليهم آخرون: وابؤ العلاء أشن ذكاءٌ من 
أن يضع نفسه ' مثل هذا الموضع؛ وأرجّح 
ماذهب إليه العلامة محمد :سليم الجتدي 
«ت 5060١م»‏ الذي قال بشأن هذا الكتاب: 
(الجامع ؟: 84/) 

«والذي اعتقده أن ابا العلاء أراد أن يعرض 
مكالاً وانبجعا تق غلمه و اطللافف وان نيد 
صورة من عبقريته وقدرته على التصرف 
بالالفاظ والمعاني. فوضع هذا الكتاب؛ كما 
وضع البديع (ت 94؟ ه) والحريري (ت "51 
هد امات | وانشعار العرظة والعؤهين 0ه 


اللسلده لاا كانون الأول 7.٠6‏ س9 دنا 


الدنياء لأنهما الصضق بحياته من غتيرهما». 

والامر المهمّ لدينا أنه بدأ بأ الفصول 
والقايات بإلؤاغ تفسة يناية (يسنجعة) 
عانق توي كل معطم رركم 

والآن سينتقل أبو العلاء نقلة أخرى, ولكن 
الطريق شيحةطريق العف والإرهاة1 
ولكسن النقنة تعيكل بأن الوعظوالار ناد 
سيكون شعرا ونشاء أو لتقل ثرا وشغراً على 
حروف المنجم جميعها:...وهكذا صف ابو 
العلاء كتابيه «مُلقى السبيل» بمعنى الشيء 
المطروح 4# الطريق. قال ابن العديم: 

«وكتاب «مُلقى السبيل» وهو كتاب وعظ. 
لحيل فل خر ونظم عا حروف اللفيحة» 
على كل قافية فصل نثر وأبيات شعر» 

يكتشمل هذا العشاب على معديفة 
للمعرّي: وم يسقط من نسخه شيء: بل بدأ 
الكتاب بسند الرواية بعد البسملة والصلاة 
على النبي على هذا النحو: 

حدثنا الشيخ ابو منصور, عبدٌ المحسن 
بن محمد بن علىٌ التاجرء قال: 

قرئْ على آبي العلاء. أحمدّ بن عبد الله 
بن سليمان التنوخي. وآنا أاسمع: ف شهر 
ربيع الأولهن سنة سبع واربعين وأربعمئة. 
قبل له كان ّْ 


إرهاصات اللزوميات عند المعدي 


ويبداً بعد ذلك حرف الهمزة على هذا 
النحو: (ملقى السبيل: 5/8) 
عو يجني الرجل ويخطة: ويعلمٌُ أن حتفه 
لا يبطئ: ( م الكامل) 
إنَّ الاتاقمٌ ليخطؤو 
نَّ ويغفر الله الخطيتَة 
كميبطوؤونَ عن الجمي 
ل وما مناياهم يطيئه 
وبعد الهمزة تآتي الالف: (ملقى السبيل: 
0 
ابن ادم بير وسَرَى؛ يهجرٌ لحرصه 
الكرى؛ وطال ما كذّب وافترى؛ ليصل إلى 
خيس القرى:وإنها يععل على الترق, 
كانه لا يسمع ولا يرى: (من السريع) 
ابالشية المروب و يشر 
مجتهداً بذ بسيره والسشُّرى 
نمتّعنالاخرىفلمتنتبه 
وب سوى الدين هجرت الكرى 
كم قائل راح إلى معشير 
أابطل فيماقالهوافترى 
علىالقرًَايحملاثقاله 
وإنتصعهايامملنزرالقرى 
يفتقرالحيّويُتري وما 
يصير إلا جُجثوة ف الثرى 
اسمغفهناهاتف صسادقٌ 
أراك عقّباكء فهلاً ترى 
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وانسكية على هذا القيضع خرف خرفا 
نأذكا فين اليمزؤة متكهيا بالناء. 

تلاحظ أن أبا العلاء قن عاد إلى الشعن 
خخ هذا الكتاب بعد أن كان قد رفضه. 
لكنٌّ عودته كانت بعد أن حصر موضوعه 
4 تمجيد اللّه و الزهد والحث عليه. 
ونلاحظ أنه فرضن على نفسه أو لنقل 
ألزمها أن تبني الكتاب على حروف المعجم: 
مع التزام السجع والروي # كل حرف كما 
لاحظناء مع أن ظاهرة لزوم مالا يلزم 
ظيرت يوادرها وان حة بق ملق السبيل: 
بعد أن كانت مبثوثة عن غير قصد # اثناء 
الفصول والغايات وتلافيفه . 

كل .هذا يرجح أن كتاب «مُلقى السبيل» 
قد الف بعد الفصول والغايات وقبل البدء 
بنظم الازومياث» ويفدوسا انتهنى إلية 
محققه الدكتور السعيد السيد عبادة من انه 
أتلوبة أواخرستة غات تعريياً: أخول 
يغدو هو التاريخ الذي يطمانٌ إليه. وكان 
الأمثاذ حسن حستي عبد الوهاب (1484 
- 1534م) قد رجّح «أن يكون المعرّي الف 
هذا الكتاب زمن عزلته وانقطاعه ( حوالي 
سخة : ##اهف) ا جه الحدون اللخسيرمن 
حياته. وقد زهد # الدنيا لاقتراب اجله. 
فكانه أراد الرجوع للمبادئّ الدينية. وسلك 


إرهاصات اللزوميات عند المعدي 
طزئقة الوغظ: والتشف»:وتفيقك بالاغتقان: 
وأين قوله زمن صغره. لما كان ف غرارة 
قواه. وعنفوان شبابه: (من الطويل) 
ضحكنا وكان الضحك منَا سفاهةٌ 
وحُقَ لسكان البسيطة أن يبكوا 
زجابج:؛ ولكن لا يعاد لناسبك 
من اعنرافه باليعث والمعاد 2# هذه 
الرسالة ( ملقى السبيل) كقوله: دوق الآخرة 
يكون المجمع. وكقوله: وعند الباري تكون 
الالقس» 
وما ذكره المرحوم حسن حسني عبد 
الوهاب ليس دليلاً على تأخر زمن تأليف 
الكقابه لآنْ المموّى لزم العرلتة مدن غام 
٠ه‏ والزم نفسه بتمجيد الله والحض 
على الزهد منذ ذلك الحين؛ وضمن هذا 
التوجّه صنف كتابه النثري الأول «الفصول 
والقاناته ملكنا تفسية واس كينا هروك 
المعجم وبالغايات (القواي ) وكان من 
النتلقة أن يؤلف كنابه الثاني تثرا وهر 
ملزجا لوه باكتقفاء روف العم 
وبالسجع والقوا على هذه الحروف حسب 
تسلسلها... فلا داعي لينتظر إلى أواخر 
عمره ليصئّف مثل هذا الكتاب لأنه كان قد 
فغل تنه باستيناء سروف المع كزتزوع 
ها لا يلزه 


الاللدهد ا كا نون لول 7٠.01٠0‏ اس صصد١د‏ د ٍِِ رس 14 


بعد مُلقَى السبيل رأى أبو العلاء أن 
يعود إلى الشعرء وكيف يعود بعد أن قرن 
الشعر بالكذب وبالتكسب وقد ترفع هو عن 
الأمرين ظ شعره كله 8ل يكن الام خرج 
بعد ان حَدّد توضوعات شعره قال: 

وقد كنت فلت # كلام لي قديم: (لزوم 
ما لا يلزم )0:١‏ َ 

إني رفضت الشعر رفض السقب غرّسَّه 
والرال تريكته. والغرض ما اس تجيز فيه 
الكذب..واستهين غلى نظامه بالشبهات. 

فَأمَا الكائن عظة للسامم وإيقاظاً 
للمتوسّن: وأمراً بالتحٌرز من الدنيا الخادعة, 
وأهلها الذين جُبلوا على الغش والمكر. فهو 
إن شاء الله مما يلتمس به الثواب. 

وقد وجدنا الشعراء توصلوا إلى تحسين 
المنطق بالكذب - وهو من القبائح - وزينوا 
ما تعره بالغرك وضعة النماء وقرة 
الخيل والإبل وأوصاف الخمر..الخ: 

ككى دك متنايط] كينا لكايه الزمع 
إملاوّه: (لزوم ما لا يلزم )48:١‏ 

وهذا حين بدا بترتيب النظم: وهو 
مئة وثلاثة عشر فصلاً. لكل حرف أربعة 
طسو ره كلك ضيه الات الرويت من 
ضم وفتح وكسر وس كون الا الالف وحدها 
ظلها خضل وانحد: لأنها لا تكون إلا ساكنة. 


إرهاصات اللزوميات عند المعردي 

وربما جئت # الفصل بالقطعة الواحدة أو 
القطعتين ليكون قضاءً حق التاليف. 

بعد أن كان المعرّي قد كلف نفسه ما 
كلفها ب الفصول والغايات ومُلقى السبيل 
فإتة واي أن مخطو الخطوة الأخيرة قدو 
الالتزام بلزوم ما لا يلزم #ذ ديوانه الذي 
خطط له منذ البداية قال: (لزوم ما لا يلزم: 
"م 

وقد تكلفت 4 هذا التأليف ثلاث كلف: 

الاولى: أنه ينتظم حروف المعجم عن 
آخرها. 

والثانية: أن يجي رويّه بالحركات الثلاث, 
وبالسكون بعد ذلك. 

والثالثة: انه 5 مع كل روي فيه شيء 
لا يُلزم؛ منهياءاوتاء أو غتنيوذلك من 
الجروفة؛, 

والكالاحظ أن هذه الكلف كديدة الوطاة: 
فهو يلزم نفسه بالقول على كل حرف؛ مع 
أن الشعراء يتحامون الفين والخاء والثاء 
والطاء والظاء؛ ويقل شعرهم على الضاد 
والصاد .. والرجل يعرف ما هو مُقَدمٌ عليه. 
وهو على علم بما يتحاماه الشعراءء بل إنه 
يرب تنا مقالاً بالبكرزي القسامن وهو 
شاعر مكش قال: 

«وهذا أبو عبادةً وله شعر جم ولا أعلم 
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- فيما روي له - شيئاً على الخاء ولا الغين 
وله الغاى إله أن كون فاذا 1 ينيك 3 أكثر 
التسخ؛ 

فهذا إلزام (أول) 
ثماإن كل حرف يجب أن تتعاوره 
الحركاتٌ الثلاثٌ والوقفٌء الرفع والنصب 
والجر والسكون. 

وهذا إلزام (ثان) 

كم إن كل روي يلزم قبله حرف أو اكثر, 
ولا يقتصر ل القصيدة على روي واحد 
خفي موضع يلتزم حرفاً قبل الروي و2 
موضع آخر يلتزم حرفين قبل الرويٌ وهذا 
إلزام (ثالث) وبه سمّي الديوان: لزوم ما لا 
يلزه مم لزومه أشياء أخرض: 

وهكذا نكون قد سرنا مع أبي العلاء فيما 
فرضه أولاً على نفسه من عزلة وعلى نثره 
من كيد 4 العسهية ويط الشكل ( الغاية) 
4 الفصول والغايات ثم 4# مُلقى السبيل 
جعل قيوده على المضمون 2 النثر والشعر 
وذ الشكل أيضاً على النثر والشعر. فكان 
ذلك يمذزلة التقدمة والتمهيد لما وجدتاه 
اللزوميات. حيث برع المعري أيّما براعة 
ابتكار القيود والكلف التي فرضها على 
شعره. ولم ينّس أن ينبي عن علمه بالعروض 
والقوابظ ب مقدمة ضافية للزوميات تحدت 


فيها بالتفصيل عن القواكت وعن عيوبها 


إرهاصات اللزوميات عند المعدي 


وعما يجوز فيها وما لا يجوزء. كما أنه انتقد 
الشعراء الذين لا يستوعب شعرهم مجيء 


الحرف على كل الحركات, مثال ذلك: (لزوم 
مالا يلزم ١:+51-/م)‏ 


«آن آبا الطيب استعمل الهمزة المضمومة 
والمكسورة؛ ولم يستعمل المفتوحة ولا الساكنة: 
واستعمل السين الكسورة دون الفحوبجة 
والمضمومة والساكنة. وكذلك جرى أمر 
الشعراء المتقدمين والمحدثين يتبعون 
الخاطر كانه هادي الركبان: اينما سلك فهم 
له تابعون». 

إذا تقد كيين أن وصسول المعرّي إلى 
اللزوميات سبقته إرهاصات هيّات له؛ وأنه 
نوق وتطما بول وقلع قبا زع يفرش عن 
صاحبه ضروباً من الكلّف والمشقّاتء ولكنّ 
هذا لا يعت أن زوم ها لا ينزه ل يرد قب 
ذلك عند المعري. لقد ورد عنده كما ورد 
عند غيره من الشعراء الذين ذكرهم والذين 
أشرن إليهم: ضفي كتابه «مُلقى السبيل» نجد 
قوله ب حرف التاء: (من المتقارب) 
يدومٌُالقديمالةالسسماء 

ويفنىباقدارهماحِدَثُ 
وماأرغ بال مرءَ ِ عيشه 
وتعبن وار شتعف السدث 
فقد التزم الدال مع الثاء 
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و حرف السين نجد قوله: زمن 
المتقارب) 
أيحترس ىسل مرءٌ من حتفه 
وما حادً عنيومهالمُحترسش 
هل الناسُ إلا تنظيرٌ السّوام 
وآجالهمأٌْ د تفترش 
تَحُْلْالرْبا وجح لُالوهوة 
ولابدَ للرّيع أن يندرسش 
وك هذه الأبيات التزم الراء مع السين. 
على أن ظهور مثل هذه الامور 2 «مُلقى 
التبيل» وقبلة بيقن قايات#الفصول 
والغايات لم يأت عن تخطيط سابق: وإنما 
جام عن قور لكوي عاليةة وزغيةيظ | عكام 
الايفاي روعت قيرط الوه والكلقد: 


إرهاصات اللزوميات عند المعرّي 
وهذا كله ما مهد إلى التكلف المخطط له 
والمقصود بذاته 4# اللزوميات كما 4# قوله: 
(من المنسرح) 
إياكوالخمرّفهي خالبة 
غالبة. خاب ذاك الَلَّبُ 
خابيةالراحناقةحفلث 
ليس ىلهاغيرَ باط ل حلبٌ 
أشاممنناقةالبسوس على 
الناسس وإن ثيل عندها الطلب 
يا صمال خف|إن حلبت درّتها 
أن تترامى بدائها حلبٌ 
أفضيل مما تضيمٌ أكؤبسيها 


ماضْمنَتهالعساسُ والعلبٌ 


- أبو العلاء وما إليه. عبد العزيز الميمني. طبعة مصورة # دار الكتب العلمية - بيروت 19/7م. 

- البديع. ابن المعتز. تحقيق كراتشكوفسكي. تصوير مكتبة المثنى ببغداد . 

0 بديع القران . ابن أبي الإصبع المصري . تحقيق حفني محمد شرف. القاهرة /1161. 

- تجديد ذكرى أبي العلاء. طه حسين. دار المعارف بمصر .١9535‏ 

- تحرير التحبير. ابن أبي الاصبع المصري. تحقيق د. حفني محمد شرف. المجلس الاعلى للشؤون الإسلامية 


- القاهرة 7/7 اه. 


د تفريق القدما ء بأبي العلاء . لجنة إحياء آثار ابي العلاء. دار الكتب المصرية 1954. 
- الجامع 4# أخبار أبي العلاءِ المعري وآثاره . محمد سليم الجندي . المجمع العلمي العربي بدمشق ا 1 
- ديوان كثيّر عرة. تحقيق احسان عباس. دار الثقافة - بيروت - 15 


- الفصول والغايات. ابو العلاء اللوساع محمود حسن زناتي - 


القاهرة /؟57١.‏ 
القاهرة .1١5109‏ 


و للق اسيل أو العلا الك . تحقيق وشرح د. . السعيد السيد بد عبادة - دار البصائر. القاهرة /ا١٠‏ 
- المهرجان الالفي لابي العلاء المعرّي. المجمع العلمي العربي بدمشق 1940. 
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الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعرٌ فى قصائده؟!! 


لم 


حك زوه االو" ..وة 
وت اماق ممم 


الشاعره: 5 
كيف يراها الشاعر 2 قصائدد؟!! 


1 


5 
عبد القادر حمود 


(قراءة 4 نماذج شعرية من حلب) 


ملهمات الشّاعر كثيرات, والمرأة أبرز تلك الملهمات؛ تغتّى بهاء بأنوثتهاء 
بجمالها المادي والمعنوي. وطافت به عيناها عوالم المعقول واللامعقول؛ وعلى 
مرو يخ نيا عرقت كراش سعد لعبور المسافات: وهكذا كان للشاعر مجال 2 
كل جزء من أجزاء جسدهاء بل كان له مجال 4 كيانها بشكل عام؛ وكانت 2 
كل جارحة من جوارحه: فهي الامل؛ والحلم؛ والمكان: والزمان؛ وهي الفضاء 
القفاف الذي تكلالاً فيه تجوم السعادة وأقمان الحياة وهى صورة تسمو 


كاتب سوري. 


. 26 العمل الغني: الفنان أنور الرحبي. 


اللهلادهلاتك كانون الول 7.16 بسي يندنا 


على كلّ صورة؛ إنها الحبيبة المتلهفة للقاء 
فارسها العاشق؛ وهي الملاذ لروحه القلقة لو 
أن العواسق > اميت نا ليوو ايقن 
الوقت من حوله. ولكن ثمة سوال 
شل كاقه كلك المأيمة ذاكيبا كنا يريد لها 
الشاعرة: أو كما يريد منهاة. وهل كان هو 
الأآخرك تعامله مع ملهمته على قدر من 
التوازن والمعقوئيةة: أم أن الحلم يطغىة: 
والمهراه الخال هلين لايد عه وان كان 
الأتال عيداء أو مشيلا أشسكلة سق 
بعضها يمكن الإجابة عنه؛ والبعض الاخرء 
لا جواب له. وبعضها الاخير لا يريد إجابة: 
ويكتفي بمجرّد انه سؤالء فهل نتوقف 
قليلاً مع إحدى ملهمات الشاعر والتي ريما 
كانت الامثل والأكثر ملاءمة لطباعه؛ إنها 
الشاعرة, تلك الملهمة التي قد تمتلك ما لم 
تمتلكه الاخريات؛ من رهافة شعور ورقة. 
وغير ذلك من المزاينا التى قن لا تويجد 
الالدى الشاعرة, ولكن هل هذا فقط ما 
يطلبه الشاعر ‏ ملهمته أو أنثاه التي يتغزل 
بهاء ويتودد إليهاء وتسكن روحه ‏ دفء 
جوانحهاة! آم ان ثمة أشياء أخرى لا يستغني 
هديا فهك الاليبنةة.. إنها قرصة لنشايع 
ذلك ونتتبّعه. ولكن من خلال رؤيا الشاعر 
ذاته وعبر كلماته التي أسقطها على الورق, 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعرٌ في قصائده؟!! 
وذهذا الصدد نختار قصائد لخمسة 
شعراء من حلبء كل منهم يخاطبٌ شاعرةً 
أو يتغزّل بها ب قصيدته؛ والقصائد تحمل 
غناوين تتراوح بين (شاعرة) و(إلى شاهرة): 
فهناك قصيدتان للشاعرين عمر ابو قوس 
(1915- (154م) ومحمد كمال (1988م) 
تحمل كل نهنا هتوان (#ساهرة).ومتاك 
تاك قضاك تحمل كل ميد تيليا لوا 
(إلى شاعرة)؛ وهذه القصائد للشعراء: علي 
الناصير (1850- 1570م) وعلي الزييق 
(8-1554١٠٠م)‏ ومصطفى أحمد النجار 
(88ذام): شكيف وائ كل شساعر من هؤلاء 
شاعرته:؛ ماذا قالت له وماذا قال لها؛ و 
النتيجة. ماذا يريد الشاعر من الشاعرةة.. 
وماهي الأفاق التي يمكن ان يرتاداها 
0 

فشاو القصيلاقن كاذ طلى حداف قيقع 
مايمكن أن تسصتحه يفن ذلك . يقول 
الغامر هلي التاصن_ظ قصيدة له يعنوان 
(إلى شاعرة). وهي من ديوانه المخطوط 
(هذا انا): 
لا لا يكون 
أنا لا أصدّق... 
إنه سفه الظنون. 


هذي الكنوز مصونة 
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حتى ومن عبث العيون 
إن الافاعي الحارسات عيونها رصد المنون 
2 © 4 


ل لا يكون.. 


أنا لا اصدق 
إنه سفه الظنون 
الاء لا تحصى غدت للتافهين 


والنرجس المخمورخ ألق الصباح 
والسنبل المحموم من كبت السنين 
فيه ابتهال العطر يذ حُقّ سجين 
فيه شذا خمرغفت فيها السنون 
أنفاس عيسى فيه قد بثت لتحيي الغابرين 
أوقفتها صفة الزهور على جميع الراغبين؟ 
لا لا يكون. 

ونعتقد من خلال قراءتنا لهذه القصيدة 
أن علي الناصر يعيّر عن استنكاره ودهشته 
من تلك الشاعر التي لا يريد لها أن تطلع 
دا على ما تفع رخم كريغ العالية فهو 
يصفه ب (الكنوز المصونة), وبالطبع فهو لا 
يريد لوذه الكنوز أن :تكون ضشحية زعي 
العيون) حسب قوله؛ ولا يخفي الشاعر 
آلمه من أن يرى مثل هذه الكنوز التي هي 
بمثابة النعم الغامرة مبذولة ل (التافهين) 
من بني البشرء وعلي الناصر الشاعر المدهش 
يستطيع ببراعته الفنية أن يمحو الخيط 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعرٌ فى قصائده؟!! 


الفاصل بين الانثى كشاعرة وبين الشاعرة 
كانثى يعشقها ويحبها ويضن بكنوزها المادية 
والمعنوية على سواهء فقالقصيدة تعلن قبيل 
نهايتها عن ذلك عبر إشارات وإيحاءات 
نعتقد أنها شفت عما يريد الشاعر بالقدر 
الذي يسمح لتلك الصورة بالتكامل 2 ذهتنا 
كقراء لهذه القصيدة؛ فالكلمات التي كتبتها 
تلك الشاعرة يرى بها الشاعر الاء وروؤى 
لا تضاهيها أي التصورات,. بل يرى فيها 
الشاعرة ذاتها. فكيف تكون لسواه. ولذلك 
نجده ‏ نهاية القصيدة يكرر مقولته: (لا 
لا يكون): وما يميز هذه القصيدة ابتعادها 
عن المالوف والتقليدي 2 الغزل؛ فهي تعتمد 
الطريق غير المباشرة والتي تشف ولا تسفر. 
أما الشاعر عمر ابو قوس فيقول 2 
قصيدة له بعنوان (شاعرة)؛ وهي من ديوانه 
(العيون الخضر): 
جاءت إلي بشعرها مفتونة 
تلكالتي ؛ؤ# حبّهااتفكَرٌ 
شقراءُ سساحرة الجمال كأنها 
لع فسكلن ا تلات يفي 
وكان ذوبَ اشبعة 4 شعرها 
ممايزينالشمس ساعة تظهرٌ 
بلواحظ خضي حباهالونه 


من جنةالأحلام ظ ل أَخَهمْ 


الفده/اة كا نون لاول 700٠0‏ بص صر دنا 


الخهيياةة 
وبصصدرها نتهدان يزخرفيهما 
ماءالشصبابالدافقالمتفججر 
قالتوأقسرق وجههامتهللاً 
وبناظريها طيف حب مبكرٌ 
انظرقصيدتي التي أبدعتها 
أو لست شاعرة أوحدك تشعرٌ 
فرايتأجمل مارايت قصيدة 
فيهاوأغلى مايصان وَيوْشُرٌ 
حسين نتحاريه العقول وطلعة 
أبهى من الصبح المنيروأًنضيرٌ 
وغرقت ؛# نظري إليها شاخصاً 
أشكوالهوى سسراًوطر يجهرٌ 
ماكانأجدرهاواجدريني بها 
لوأنهانظرتكما2 انا انظرٌ 
قالتفكيفرأيتهافأجبتها 
غراءمماأبدعتهعبقَرٌ 
قالت فهلأحببتهافاجبتها 
حباً يضيق به الفؤاد ويحصرٌ 
وخفضت رأسسي مطرقاً متحيراً 
وجرت غوالب عبرة تتحدز 
هذه القصيدة تاخذ الطابع القصصي. 
ومتخ الأبيات: الأرلك قينا انع ايكيا تعد 
الامن معزلا بشاعرته؛ التي هي محبوبته 
أو معشوقته كما تفضح القصيدة: فالشاعر 
لا يخرج عن المتعارف عليه والتقليدي 2 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعٌ فى قصائده؟!! 


١ 


طريقة قولف كيرسه لنا فكل قلف الشاعرة 
بلونها الاشقر وعيونها الخضر وغير ذلك من 
صفات جسدية؛ ثم ينتقل إلى الغزل بالحالة 
التي جمعته بها أو التي خلقتها عنده؛ وهنا 
ترتفع القصيدة لنشعر بأن الانثى تلك هي 
شاغرة حل رضم إن القصبيدة داق فظودةا 


نحو كونها غزلا بانثى وحسب: 


لض © اسسسمم ست“ | "كك ٠‏ كك ل 
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ضن 


قالتوأثسرق وجههامتهلل 
وبناظريها طيف حب مبكر 
انظرقصيدتي التي أبدعتها 
أوَ لست شاعرة أوحدك تشعرٌ 
فسن الحسة: الجسحنى او النعلدرة 
السيميدية يوقدل اللبساعر إلى نات 
التعرية قاركا الماهرة بكرتها شاعرة: إن 
الشاعرة بكونها أنثى؛ بل معشوقة حسناء. 
ياس لبها هوا ولوزام ذافة. شرعلدم نا 
توضيفاً مباشراً لحاله مع نلك الشاعرة: التي 
يتمثى عليها أن تراه كما يراهاء أو تحبه كما 
يحبهاء وهنا تأخذ القصيدة منحىٌّ تغلب 
غليه بعضن سمات الحب العذريء من شكوى 
وحرمان وسوى ذلك: 
ماكانأجدرها وأجدرني بها 
لوأنهانظرتكما نا انظرٌ 
وثمة طرافة قبيل النهاية تبدو 4 موقف 
الشاعر المتشاغل بالشاعرة عن شعرهاء 
وهذه الطرافة أو اللقطة الطريفة للشاعر 
قادته إلى تلك النهاية المميزة للقصيدة والتي 
رفعت المستوى الفني للنص الشعري بشكل 
غام: وهذا لا يخرج غن الاسلوب الشعرى 
المشبع 3 تلك المريحلة والذي برح فيه شعراء 
ذلك "الحيل وخاصة الشاغر الكبر عمر ابو 


ريشة. 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعرٌ فى قصائده؟!! 


وننتقل إلى قصيدة للشاعر علي الزيبق؛ 
حملت غنواناً هو (إلى شاعرة): وهي من 
ديوان (النبعة اليتيمة)؛ وفيها يقول: 
أي وهد يُظل متحفّ ظنّ 

مسستريح على دروب ذهولي! 
همسته عيناك.. فاعذوذبت دنيا 
منالصحول ةك حنين حقولي 
يلمس العطرَي ثسرودك قلبي 
ويغنّيكمن قطافالجميل 
والشبابيك ‏ صميمي جنا 
عبقرييلشوقك المعسسول 
حلوةأنت..كالجمال:كقلب 
الناي.كالخمرءكالصباح الظليل 
ترسلينالجديلةالبكرّأنباءً 
عناللثموالعناقَالطويل 
وبنهديك فرحة وعلى صدرك 
يجري شلال ضوء كسول 
ووراء الفسلتان كنزي؟؟ فيا 
ملئي اغترف منه كل فجر أصيل! 
ماتبوحين؟أي شساعرة أنت 
أه لا.. لا تفجّري صمتك 
الازرق.. خليه زارعاً مجهولي 
ودعيني من وقع عينيك جك 
عينيّ يكسوخيالهإزميلي! 


السملده لتك كانون الول .7.0 سسب--------- بجي ا 


ياارتعاثىالعنقود!ياقَبَلَ 
الطلّالمغنّي؛ بوركت جِرَذِيولٍ 
4# مطلع هذه القصيدة ثمة دهشة 
ومفاجاة للشاعر وهو تعبير مبكر عن 
إعجابه بتلك الشاعرة ولا شكء. وخلال 
هذا التعبير وبفنيته المعهودة يس تطيع 
الشاعر إلفاء الحدود الفاصلة بين الشاعرة 
كجسدء والشاعر كروح: وبين ما كتبّتّهه من 
شعرء وهذا الشعر من المفروض أن يكون 
بطلاً لكل قصيدة من هذا النوع؛ وان لم 
يكن البطل المطلق؛ فلا يجب أن يتأخر عن 
نظولة الشاعرة كانثى لديها :ما يميزها من 
إحساسء وتوترء وقتنة؛ فالشعر الذي تكتبه 
تلك الشاعرة يقرؤه الشاعر الزيبق من 
عينيها إذ تهمسانه: 
همسته عيناك.. فاعذوذبت دنيا 
بو السيشضو خسن حهون 
ويغنيكمن قطافالجميل 
ومن هذا الافق المخمليء ينتقل الشاعر 
إلى أفق وشير فيتغزل غزلاً صريحاً بتلك 
الشاعرة: 
حلوةأنت..كالجمال.كقلب 
الناي.كالخمرء كالصباح الظليل 


ويتلاقى بوح الشاعر بيوح الشاعرة. 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعدٌ فى قصائده؟!! 


وتسمو الصورة أكثر وأكثر حين نعلم أن 
بوحهاء أو بوحه صامتان؛ فهو العاشق حتى 
الهيام؛ وهي الشاعرة التي تنطق بكل اللغات 
وهي ساكتة. وهذا يدعوه ليبارك سيرهاء 
ومسيرتها بأسلوب لا يخلو من الغزل المتقن 
الصياغة والذي يسمو فيه الفنْ ليخلق 
درجة راقية من التوازن مع المعنى الذي 
تدور 4 فضائه القصيدة؛ فهل هي شاعرة 
كما نتخيّل؟!: أدهي مجترذ بدعة من بدع 
الشااهرةق كنا مكيل ايضيا: 
أه لا.. لا تفجّري صمتك 
الازرق.. خليه زارعاً مجهولي 
ودعيني من وقع عينيك جك 
عيني يكسوخيائه إزميلي! 
ياارتعاثسىالعنقود!ياقَبلَ 
الطلًالمغنّي؛ بوركت جِرَذِيولٍ 
ونذهب إلى قصيدة أخرى حملت عنوان 
(شاعرة) وهي للشاعر محمد كمالء: من 
ديوانه (حريق الفصول)» وفيها يقول: 
غادة تسكن + (تلّالنره) 
غضّة سسمراءءرياءتضيرة 
السلنايمرح 4 أعطافها 
ما الضحى: يبل ماالتجومالنيره 
أقبلت تخطر 4 موجالشسذا 


ورنت باسرمة مسستبشيره 
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1 ءِ 00 
وانثنت نحوي وي راحتها 
#معو سياه اسان 
طائر الإلهام هل رفّ على 
هديهاالتشوان حتى أسلهره 
إنهالثشلعر..ضسلالمترف 
وارتحال ذ الدروب الخطره 
كممششيت فيهالمنى مفترة 
وعليهاا سقطت.. منتحره 
أنشردتنيء. نثرت أحلامها 
كنا اجن سببوة مس كمه 
وجلتسرارهامهتاجة 
أي سير لم تشما أن تذكرّه 
من عناقيدالهوى معتصيره 
مالهاتسيدل مستا رالاسلى 
وتتداريدمعةمنحدره 
وبعينيها س سول ضسبارع 
وحنينموجع.؛ ماأطهره 
الزمانالجهمأدمى قيده 
معصميهاء فارتمت مستأسيره 
تلك دنياها.. جدارقاهر 
ضعفت ؤ سجنها أن تقهرَّه 
0 © 
عقا البو مياسن 
ظماًغخ صصدرها أن تسستره 
لم تكن تخشى وجوميء لم تكن 
منمتاهات ثيرودي حذدره 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعرٌ في قصائده؟!! 
وانااصصسغي وأصصلغي. والروى 
مسسافات رؤاهها مبحرّه 
1ك 
طال صسمتي. وانتهى دفترها 
فطوتماالوجد فيهنشيره 
وكأن الهاج سس المخضبل 2 
شفتيها أشفقث أن أبصيره 
فارتدتمعطفهاساهمة 
شِمّجازت وحدتي معتذره 
ومضث كالطيفه لم تترك سوى 
نغمةحائرةمستفسيره 
فتلمسساتالدجى.؛ فارتعشت 
شمعةترمقني محتضيره 
مالاوهاميالتيودعتها 
أيقظتهالحظة مختصره 
قد صحاما غاب من شجوي فلم 
أاستطع ذإ صحوتي أن أنكره 
ليتهاتعرفيومأاأنتها 
مزنة.. #4 أضلعي منهمره 
وكما هي أغلب القصائد السالفة لا 
يخرج الشاعر محمد كمال عن إطار التغزل 
بالشاعرة منن بداية قصيدته؛ والتي ينهج 
بها النهج القتصصي.ء الذي انتهجه عمر 
أبو قوس ذا كمبيدته السالفة: نايى تحمل 
سمات القصة الشعرية؛ وفيها بروز واضح 


اللده 7 كا نون لاول 7٠0٠80‏ #سصص- +« رس ض 


لعتاصير القصّن الشعريء وهذا أضسمسح 
لاهن كد اء سوذيا ينقل لقا من خاذله 
تفاصيل حكايته مع تلك الشاعرة: أين 
تسكن؛ شكلها وصفاتها الجسدية؛ وصفاتها 
اللسروة انبا كلل انشبن تعون فيك 
أتشدكة: إلى الخو القصنة؛ والشاعر محمد 
كمال يدو فا سيرك ةلقن المرتعةيسير 
بقصيدته بهدوء وسلاسة وعذوبة: فيرسم 
لنا التفاصيل غير كلماته المنتقاة وياخدنا 
من عالمنا لنكون بعض جزئيات القصيدة, 
نعيش معه؛ معهماء فنشاركهما اللحظات. 
بكل ما فيها من شاعرية صادقة وعاطفة 
عياة وهات توق 4 فتوخل كا جناي 
القصيدة ليلامس شغافنا ما تبوح به تلك 
الشاعرة من أحزان, وأسباب قاهرة؛ تعجز 
أن تتجاوزها: 
الزمانالجهماأدمى قيده 
معصميهاء فارتمت مستاسيره 
تلك دنياها.. جدارقاهر 
ضعفت 4 سجنها أن تقهره 
وخلال هذا البوح»وما يليه من استفاضة 
وإمعان: يتتفل القماص إلى توصي حالة: 
لتقفز مفردة الصمت مرة أخرى؛ كما كانت 
#قصيدة غلي الزييق.. معادلا موضوعيا 
للتوتر الذي لا يستطيع الشاعر تجاوزه ولا 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعرٌ في قصائده؟!! 
يمكن إلا للاحاسيس التعبير عنه. والغرق 2 
كذيه ووستوان ظالضصيوت هنا مقترن بإضهاء 
اللداهر ومزيه مق ]فاك بروضة رت 
تبحر أمام عينيه وهنا بيت القتصيد: وهذا 
الصمت سيطول كما سنرى؛ ويمتزج بالهاجس 
الذي يتهادى على شفتي الشاعرة؛ والهااجس 
معنى مجرد . صامت,ء غير مرئي: غير محسوس 
بالطرق التقليدية: وهذا يقودنا إلى التوقف 
عند هذه الصورة البالغة الإتقان؛ والتي 
تسمو فيها الفنية سموأ بارعاً: 
وكأنالهاجس المخضسل 2 

سكين أن انضارة 

ويعوة اتناف إلى أبسلويه القصيصبي: 

أو السينمائي: # هذه القصيدة؛ لينقل لنا 
تفاصيل المشهد الاخير لنقف على نهاية 


يرتفع بها صوت الشاعر الحائرء الواهم, 


3 
ها عه امه 


الذي ودع اضرف دون اقول ينا د 
تلك اللحظات القليلة؛ ولو انه قال كل شيء 
ل القصيدة التي توحي بعمر مديد للحالة 
تلك: ْ 
ليتهاتعرفيومأاأتها 
مزنة.. أضلعي منهمره 
ونتجه إلى فصيدة بعنوان (إلى شاعرة) 
للشاعر مصطفى أحمد النجار. وقد نشرت 
بهذا العنوان ث (ملحق الثورة الثقال) عام 


وفوا اسبصسس22سسبص اللوهيين 057 كانونالاول 50٠١‏ 


٠*1‏ + امم وردات بعنوان اخرية ديوان 
الشاعر الذي يحمل عنوان (من رفيف 
الروح). يقول الشاعر النجار # هذه 
القصيدة: 
فوجدتٌُ نهر الهمس أزهر سوسنا 
ووجدت ما وجد الصباح من الندى 
وكسثٌما مس الدجى عيرالسنا 
وقبستأثارالضياء بمهجتي 
ورأيتاف افهالمحبّةهاهنا 
وتأثئقاً لعنادلالصسيفالتي 
برقت بخاطرها أحاديث الجنى 
وتراقصساً للطير أو لفراشلة 
فوق الزهور, وفوق ذاك المنحنى 
وتفتحاًللشمس 4 شرفاتها 
وتبرجاً لقرنفل..وتفننا! 
ياأنت..ياألقالتفتّحوالرؤى 
ياأنت..ياأملاتبسّمواغتنى 
ياأنت..يا كل الربيع وسحره 
عالمي الاسسيان دندن بالغنا 
للا توقفي عزف الحروف فإنني 
ظمان للهمس الذي حمل المنى 
هذه القصيدة ثمة تماه بين الشاعرة 
بوصفها أنثى؛ وبين الانثى بوصفها شاعرة, 


فالشاعر يبدأ القصيدة متغزلاً بالشاعرة من 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعرٌ في قصائده؟!! 
خلال ها كنيته من أشمار»:وما يليك بعد البيت 
الاول؛ أن ينطلق إلى وصف مسهب لما وجده 
القصائد التي وصفها بانها (همس) تلك 
الشاعرة: وهذا الوصف الغزلي لا يبتعد عن 
كونه وصفاً للشاعرة بحد ذاتها رغم الهروب 
الفني الذي أراده الشاعر بأن حول الانظار 
إلى إبداع الشاعر دون شخصهاء وهذا غيب 
الصور التجسيدية بش كل ملحوظ؛ وطوق 
المعاني المباشرة ليفسح المجال أمام صور 
تجريدية: ومعطيات غير مباشرة؛ ومن ذلك 
ينتقل ببراعة إلى خطاب مباشرء لا موارية 
فيه. إلى الشاعرة؛ بقوله: (يا أنت) ثلاث 
مرات 2 بيتين: 
ياأنت..يااألقالتضتح والرؤى 

ياأنت..ياأملاً تبسّمواغتنى 
يا أنت..يا كل الربيع وسحره 
عالمي الاسديان دندن بالغنا 
ومن ثم يأتي الفعل المنفي, الذي أراد منه 
أهرا لتلف القن اصرظ مان شيك مابداعياء 
وذ ا سكن ملاعب البه تلن التاضر بذ 
قصيدته؛ وغير بعيد عما ذهب إليه الاخرون 
ممن تناولنا قصائدهم 4 هذا الحيّز: 
لا توقفي عزف الحروف فإنني 
ظمان للهمس الذي حمل المنى 
وتقالافبسة القول طيما الست رطب هاه من 


اللسلاده لاا كانون الأول 7.٠6‏ س9 حون 


قصاكدء إن الشاصر ف خطايه للشاهرة د 
يخرج عن كونه يتغزّل بها كانثى مختلفة بعض 
الشيء عهنا هنواهاء ققد كنا هذا الغزل 
بشكل مباشر, لا مواربة فيه؛ عند عمر أبو 
قوس محمد كناك وف كاز من اغب يدة 
علي الزيبق؛ 4 حين لمسناه بشكل إيحائي: أو 
إقارا عتم علي الناصر ومصنطني الجا 
وعلى الزيبق ف بعضن أبيات #منيدته» 
ولعل الشاعرين الناصر والنجار استطاعا 
خلق حالة مفيزة من التماهي بين الشاغرة 
وقصاكدهاء بما حققاه من توازن ب الطرح 
والرؤية. ب حين طغت صورة الشاعرة على 
شعرها عند عمر أبو قوسء وهذا يمكن أن 
يقال عن قصيدة محمد كمال ولكن بشكل 
تسبي وييقى الزبيق 2 مسناحته تفرد 
بشاعرته التي تعبّر عن اللحظة الشعرية 
بحوقهاء ورين #اتتع فساهرة بسانية نين 
خلق خيال الشاعرء أو أنها شاعرة بما تمتلك 
من أحاسيس جعلت الشاعر يخلع عليها هذا 
الصفة التي هي أقرب الصفات إلى روحه 
وأحبّهاء وثمة مغارقة فيما استعرضتاه: وهي 
أن علي الناصر قد ضنَّ على الآخرين بشعر 
شاعرته. وطلب منها أن لا تبوح به إنما 
مصضسظ الحمند التجنازر طني هكس ذلك 
واراد منها المزيد: 4# حين أراد الشاعر 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعرٌ في قصائده؟!! 
الزيبق منها أن تظل بصمتها الشاعريء 
دون أن تبث ببنت شغة: ذ حين أعلن كل 
من عمر أبو قومس ومحمد كمال أنهما كانا 
غارقين كذ عوالم أخرى, وإن اختلفت الرؤياء 
ومساحة البوح؛ لدى كل منهماء ولا تفوتنا 
الإشارة إلى أن التباهر التجار: إقنافة إلى 
نجاحه بخلق حالة من التوحد أو التماهي 
بين الشهعن والشاعرة «قضيدتةه تميق 
بكوتها قد عرّطتنا على الشاعرة من خلال 
ما لملمه الشاعر من شفاه قصائدهاء وقد 
تذهب إلى الاعتقاد بآن الشاعر لم يعرف 
ذلك الشاهرة جسدا وكياناً, إنما تمرّف إليها 
من خلال قصائدها وحسب. 

يمتسكل عام شا سيق بن ففبتاكن, 
يشير إلى أن الشاعر حين يتناول الشاعرة 
قصيدته؛ فهي لا تخرج عن كونها انثى. 
ماوة للفزل وللبون .ونا كفيه ماهو إلا صبقة 
مكالية تياف الى فا برهره الشسافر هن 
ملهمته. أو محبوبته التي يتغزل بها. ولعل 
سعي الشاعر للمراة المثال أوقفه أو دفعه 
للفنثول آماة الشاهرة يما تكتزة هن احاسيش 
مرهفة؛ وجوانية عامرة بالانفعال والتوتر, 
الذى ومكني على شخصبيفها بطري عن 
الرقة واللطف: والفهم المتميز للواقع: مع 
مآ يتطلبه هذا الأمر من شتاغر حقيقية: 
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من المفروطس أن تكو الشباعرة شير من 

وبالتالي فقد تعرفنا إلى نماذج مختلفة, 
ومتفقة بان. ولعل العيون. كانت صاحبة 
الحظ الاوفر 4 استكشاف تنه الشاعرة, 
وبعد ذلك تأتي القصائد التي كتبتهاء والتي 
غالبا ما يقروها الشاهر ب شفتي (صوت) 
الشاعرة:. أو 4 عينيها (نظراتها)؛ ليضفي 
عليها خلال ذلك صوره وخيالاته وانفعالاته 
أمام أنوثتها وعذوبتها كامراة مثالية فيها 
جل ها يتمتاد: 

وأخيراً. ما هي إلا نماذج شعرية قادت 
إليها مصدفة خلال بحث عام أردت من 
خلاله أن اتقصّى قصائد الغزل 4 حلب؛ 
فخاولة أذ اتلس واضها الراسمنو استشرفق 


المراجع والمصادر 


الشاعرةٌ. . كيف يراها الشاعرٌ في قصائده؟!! 
أفاقها المستقبلية. ولعل غزل الشاعر 
بالاهرة ينظلك أبمادا لا يمفاقها سواه مق 
شعر الغزلء تبعاً لطبيعة المرأة أو الأنثى التي 
فى موطبوع العزل وما سيق من العضباكد 
لايخو مله من غول بالفباعزة هذا 
أمر طبيعي؛ فهل ينشد شاعرٌ غَزْلٌ خيراً 
من شاعرة تمتلك صنفي الجمالء المادي 
والمعنوي. جمال الجسد وجمال الروح؛ وهل 
قستطيع امراة ان قل شكات سافن عرف 
احزانه من خلال صمته: وتقرا أفكاره ب 
شسرود عينيه؛ كما تفعل الشاعرة الملهمة.. 
وبعدء فهل كثير على الشاعرة أن يتغنى بها 


شاعر. 
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ضوء على تاريخ العالم الإسلامي 
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د. ندير العظمة 


يتالف تاريخ كمبردج للعالم الإاسلامي الذي حرره فرانسيس روينسون 


ظ وهو تاريخ ثقاٍ رئيسي شامل للعالم الإسلامي من محمد (صلى الله عليه 


وسلم) إلى الوقت الحاضر. وهو بحث علمي معرح منهجي يتسم بالاحاطة 
والشمول ومؤلف ببصيرة وخبرة وموضح بعدد سخي من الصور. تسلط 
باحث وناقد أدبي. 
كد 


قا بسي اللوهون 857 كانون الأول 50٠١‏ 


ونهوضه. نشوء نظام العالم الإسلامي. والعالم 
الاسلامي ش عصر التوسع الاوروبي 

ومرحلة الهيمنة الغربية حتى الازمنة 
الحديثة. والاقتصاد © المجتمعات 
الإسلامية وتنظيم هذه المجتمعات وبناها 
الداخلية. 

ويختصب الكتاب بالمعرفة وانتقالها 
واقامة المجتمعات الإسلامية باهتمام مركز 
ولا ينسى التعبير الفني لهذه المجتمعات. 
فهو يقطا كل شى نين التجارة إلى الققظيم 
الاجتماعي والابعاد العقدية والمعرفية 
والتعليم والفن والعمارة والثقافة ب إطاري 
الانتشار الجفراخ 4 قلب الحضارات 
القديمة والتحول التاريخي والتطورات 
السياسية وتكوين حضارة إسلامية متميزة 
انطلاعا من الكتاي الكريم والنتفة الشرية 
الشريفة. ويحاول أن ياتي بجواب مقنع على 
ما هو الإسلام ولماذا كان له مثل هذا التاثير 
التاريخي عامياً وهو ما يزال مستمراً حتى 
اليوم وإن بصورة مختلفة. ويولي هذا الكتاب 
عناية بالعلاقات المتداخلة بين الغرب والعالم 
الإسلامي ويتخطى الإرباكات المعاصرة 
ليحتفل بالإنجازات الحضارية التي قدمها 
الإسلام وشاركت بها الشعوب المختلفة من 
عرب وفرس واتراك وهنود وأفا رقة وإسبان 
واقليات قديمة وحديثة من الصين القديمة 


ضوء على تاريخ العالمح الإسلامي 

إل اورونة تاغل بمسسالطل شبوا ساطنا 
على عالمية الاسلام ديناً وشريعة وحضارة 
وانظمة سياسية. 

ويؤكس الككاب غلق سخيرة الأساذم 
الحضارية دون أن يغفل الاختلافات 
والإيامات الضوعةسالراشدون و الأموووة 
والعباسيون والفاطميون والأندلسيون 
والمفويوة. :والوكاليسوة ١‏ والسااجقة 
العثمانيون والايوبيون والمماليك إن هم إلا 
موجات اختلفت صورها وازمنتها وامكنتها. 
ولكنها انطلقت من وحدة الكتاب والسنة 
على اختلاف أشكالها السياسية. 

يحقق تاريخ العالم الاسلامي الموضح 
بالصور الصادر عن كمبردج خطوات 
يعقية ل تخفااحها الدراس ات الأ لانية 
فحسب بل سائر حقول الاديان والحضارات 
المتصلة بهذه الأديان 4 البعدين التاريخي 
والمعاصن: 

فالتجربة الدينية سواء أكانت مسيحية أو 
إسلامية أو يهودية أو بوذية او كونفوشيوسيه 
هي جزء لا ينفصل عن حاجات الإانسان 
النفسية وفكره وحضارته. وانفتاح تجارب 
الإنسان الدينية بعضها على بعض كان وما 
فزال امل ع وضمية لانتس الانسناتن» 

لقد جربت الشورة الفرنسية تاريخياً 


تأليه العلم واغتصاب عرش الدين لكنها لم 


اللهملدهلاتك كانون الول 7.16 ببسي نينا 


تفلح باستقصال الروح الدينية من النشاط 
الحضاري للانسان وحاولت البلشفية أن 
ترسخ كنيسة الالحاد 4 الدولة الحديثة 
ولكن من دون جدوى بعد ما يقارب ثلاثة 
أرباع القرن من التصميم والداب والفعل 
المنظم المؤيد بعقيدة الدولة وسطوتها وقد 
اللنطرية اجراكيا إلى معاياة الجناماك 
الدينية رغم القناعة الفلسفية بالإلحاد 
للمادية التاريخية وقوة العقيدة ومهما كانت 
قناعاتنا الحديثة حول تعددية الانتماءات 
الدينية وضرورتها وتعايشها حضارياً على 
كل السكويات كالدوثة عن همتع الإنسان 
والدين للّه. 

والإاسلام لم يلزم الموؤمنين بشكل واحد 
واتيعيم السياسية وكزك لهم عن طريق 
الشورى أن يستنبطوا ما يوافق مصالحهم 
وياجى عاجائية: يق الكدينة "يمد اليجرة 
نشأت الدولة لحماية الدين ولم تكن منّزلة. 
ومايعرف ك السيرة النبوية «بصحيفة 
المدينة» أو مشروع دستور الدولة الإسلامية 
الأولى لم يضم المهاجرين والانصار الذين 
أمنوا بما يبشر به محمد بن عبد اللّه بل 
إن يهود المدينة قد وقعوا على هذه الوثيقة 
كأعضاء 4 الدولة الإسلامية الاولى التي 
عبرت نزعتها بالعودة إلى إبراهيم الخليل 
وعقيدة التوحيد عن القاسم المشترك 


ضوء على تاريخ العالم الإسلامي 
للتجربة الدينية ككل للاديان السماوية. من 
هنذا إثنا تقد و خرص فاريخ كمبرة و على براق 
البعد الحضاري والشراكة الإنسانية اللذين 
رافق نشوع الاساق وتيوضة وانتقارم: 
فبالاضافة إلى حداثة ومعاصرة التوجهات 
الاكاديمية التي شاركت فيه لابد من أن 
انون مدتيهياتينا النابية ده جنع الحفائق 
والوقاك ووالوصسول بسع تفاالهبا الندرقية 
واضحة ومميزة لمظاهر الاسلام العقدية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والثقافية والفنية ونزوعه الحضاري. إن 
كتاب تاريخ الاسلام الموضح بالصور هو 
بحن هيل مده بيس شام الجفراضا 
التي انتشر فيها الإاسلام من الصين إلى 
الهند واندونيسيا وآسيا وبلاد العرب وفارس 
وافريقية واوروبة والعالم الجديد مخترقاً 
الابعاد الجغرافية والحضارات والسلالات 
والاعراق ذلك لان الإسلام يلبي الحاجات 
الحيوية لقطاع كبير من سكانها والا كيف 
تقييو التشارن اهيا هن ريق اتتشاظات 
التجارية والطرق الصوفية بمساحة العالم 
دون أن يكون له أجهزة تبشير مؤسساتية 
كبعض الآديان الأخرى. من المقرر تاريخياً أن 
الإسلام 4 نشآته وحركة الفتوح قد اعتمد 
على التنظيم العسكري لاسيما # الانتشار 


بلاد الشام والرافدين وفارس ومصر 


مجع سسمق.. التسا 8051 كسا ون الأول 701١‏ 


وشمال أفريقية والاندلس وأوروبة الشرقية 
ولكنه حتاق انتشسازه بق بقية أجزاء العام 
من خلال مبادراته النفسية والاقتصادية 
سلما بخدماته التجارية وحركاته الصوفية 
وهداثة اذكه وسماحة قيمة: 

لقد عبرت أولويات القرآن والحديث عن 
اكبي ان سساللنلنعردةوكرابنيا الكو تموضن 
الأساكة اتنا رميسدة العضاراك وا كجتاس 
المنضوية تحت لوائه أكدت على اهمية 
الابكياد والاجماء يها التبير عق مشاركة 
الات تكاقهم القدس وتفسهعر واسشباط 
القواعد الضرورية التي تخدم الإنسان 
ومضتالحة الحيوية ف ظل ثوابت العفيدة. 
وبينما عبّر الاجتهاد عن إرادة الذات فإن 
الإإجماع أفسح المجال لإرادة الجماعة 
وحضورها بف الحيوية الحضارية سواء 
أكانت # إطار القبيلة أو المدينة أو الإقليم أو 
السلالة أو الدولة. إن الفوضى كانت المهدد 
الأخطر للجماعة. لذلك كان الإجماع المعبر 
عن ذات المجتمع مدطونا بالاجتهاد صمام 
الامان ‏ الازمات والكوارث العامة. 

من هنا نجد أن الإسلاء 3 مواجهاته 
الحضارية كديها وحديشاً كان لابد له من 
أن يعتمد لا على ثوابت العقيدة 2 القرآن 
والسنة هعيسيديدل الفرستل بالاستياه 
والإجماع لاستنباط الحلول التي تخدم 


ضوء على تاريخ العام الإسلامي 
الجماعة والعقيدة 4# أن 4 سياق التجربة 
التاريحية: 
إن تقييد المتاح عند عمر الفاروق أو 
استعادة مبادرات الذات على صعيدي 
الاجتهاد والإاجماع يدخل ب صلب 
التطورات التي المت بالعالم الإسلامي عشية 
الفتوح أو ب صحوات الإحياء والتجديد 
والإصلاح حينما توسعت القوى الاوروبية 
على أرضن الإسلام وي عقر داره ب 
الأزمنة الحديثة لقد زودت منظومة القرآن؛» 
السنة:؛ الاجتهاد الإجماع الحركات الدينية 
بالية عقدية تشريعية قانونية بالاستجابة 
للتحديات الحضارية المفروضة على 
المجتمعات الإسلامية من الصين إلى اوروبة 
فكرياً وثقافياً واقتصادياً وسياسياً بدرجات 
متفاوتة من النجاح. وزودتها بالقدرة على 
استيعاب افكار وآليات ومؤسسات غربية 
من ضمن معايير تقبل المؤثرات الحضارية 
الغربية وتوظيفها ج# الدفاع عن الهوية 
الحضارية. فحركات الاصلاح والتجديد 
والتحديث والصحدرة واليقظة والنقيضين 
التغريب أو الغربنة وحتى التوجهات 
الإسلاموية والأصولية اتسعت إلى مثل هذه 
المؤكوات:يتست متفاوقة: 
و مقاومة الغرب لم تكن رفضاً لتقدمه 
العلمي والتكنولوجي والمعرك بقدر ما 


اده لاا كانون الأول 7.0٠6‏ س9 يخرانا 


كانت موجهة ضد. الاختلال والتوسع بذ 
ازضل الإسلام. والمقاومة ب حال الاحتلال 
أو الاعتداء أمر أقرته العقاكد الدينية 
والتتيونة على يخد اسواء 

قإذا اسسكرية القراكع الحديفة 
مصطح المقاومة لدفع الاعتداء فالشرائح 
ذات الثقافة الإسلامية التقليدية تجد 
هامسطا الجياك .بير سكاميا فن 
حق المقاومة. فالجهاد والمقاومة 2 حال 
الاحتلال هما وجهان لعملة واحدة. من هنا 
نجد أن الحركات الدينية حتى الصوفية 
منها كالنقشبندية وغيرها لعبت دور 
الأحرات اسياسية يق اإجعنات الدنية به 
توعية الجماعة وحشد قواها ضد احتلال 
الارضن الأسلافية أو الأمكاء غليها: 

فالمقاومة /الجهاد هنالم يكن غزوا 
لحقوق الآخر وتعدياً عليه بقدر ما كان 
يكاها عن حقوق الإنسان والجماعة 
ومصالحها العليا سواء أكان المحتل إنجليزيا 
أو فرنسياً أو هولاندياً أو برتغالياً اوسا 
فوفكيا از اسريها اردضنميونا وكيد ذلمى 
ومقاومة الاحتلال حق مشروع لكل الشعوب 
أقرته الشرائع الدينية والمدنية. ولكن حوار 
الحضارات والأذيان هو السسبيل الاتجغ 
لحل قضايا الخلاف لا التعسف أو الحرب 
الظالمة والضربات الاستباقية المستندة على 
الظن لا على اليقين. 


ضوء على تاريخ العالم الإسلامي 

إن الحركات الدينية التي بدت فاعلة 

+ أحوال الإصلاح والتجديد والتحديث 2 
الحرب لم تقصّر # أحوال السلم من تزويد 
الجماعة بآليات وتوجهات وأفكار للدفاع عن 
نفسها ضد الغبن الداخلي والتعسف والظلم 
والفساد الاداري سياسي وغير سياسي. 
وحتى الصوفية منها التي كان حضورها 
القدي مسيظرا فسن أطت الذات مساحة 
أوسع من الحرية وقدرة على الاستجابة 
لحل التوترات الداخلية بين التفسير الحرة 
الفقهي للقواعد الدينية والتفسير الروحي. 
فالمّمن الفرد قادر على التعبير عن خيارات 
واتسعة ج السرل سين ادقن إن قدي 
ومن النسبي إلى اللطلق إلى درجة التوبجد 
معه. من خلال عقائد وحدة الشهود وبلوغ 
الحس الكوني وتقمصه من خلال وحدة 
الوجود اللتين عبرت عنهما رسائل ابن 
عربي ومؤلفاته مبكراً. ثم حاولت الطرق 
الصوفية فيما بعد تجسيد ذلك بتنظيم 
اجتماعي وطقوسي وتوجهات إلى التوفيق 
بين المحلي من العادات والعقائد وثقافة 
الاصول الإسلامية. وتوظيف الحس الجمالي 
4 الرقص والانشاد الجماعيين للتعبير عن 
التجربة الروحية انطلاقاً من الحب الإلهي 
والتوحد به والسعي إلى بلوغ الإنسان الكامل 
بلغة الجسد ف ذكر النقشبندية الصامت أو 
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ذكر الرفاعية الصائح أو ذكر المولوية المدوم 
و التحليل الآخير يظل الجسد سلماً للروح 
يك عبورها من الجرف إلى التيطن: 

لقد احتلت الاستجابة إلى التحديات 
الغربية مساحة اهتمام أوسع من الاستجابة 
إى التورات الداكلية بلاتحستاين بالخظر 
الداهم على الهوية والثقافة. 

حلت تنظيمات الأحزاب والجماعات 
محل الطرق الصوؤفية وحررت الذات من 
عقيدة الشفاعة مع استبقاء نزوع التوحد 
بالمطلق ورَحّل التعبير عن صبواتها الجمالية 
إلى الحيوية الفنية ‏ الشعر والفن بتعاظم 
ساكل الاتمبال التحديقة. ررقت منغينة 
الشعر الحديثة عند بعضهم العديد من 
مقولات الصوفية كالمحبة والغربة والإنسان 
الكامل كاهداف للتجربة الفنية وتداخلت 
المرياتينة و اتسدوقية بإنمنا مبحاية حود 
البعض الآخر عقيدة الالثزام الوجودية أو 
الماركسية. 

البمنن والققه وهو يعجدد الأبحافة. 
هبالإتنافة إلى الايسدان لابه من اجرنة 
الذات التي أكد عليها الغزالي خ المنقذ من 
الضلال وعززها الشيخ محمد عبده بالروية 
الحضارية ومنظومة القران السنة الاجتهاد 
الاجمساء. وايكز لها إشال مقيلة قاسقية 
شعرية تتبنى المقولة الصوفية «لا حقيقة 


بلا شريعة ولا شريعة بلا حقيقة". 


ضوء على تاريخ العالمح الإسلامي 
يلتقي إقبال مع الشيخ محمد عبده لا 2 
خديل المذن الابتتهاة _ظ فيه النحى القدين 
وتفعيل إرادة الإنسان للنهوض وتجسيد 
إرادة الله ْ خلافة ادم واستلهام النموذج 
القراني بل 2# الاهتمام بالنسيج الثقاي 
والنفسي والاقتصادي السياسي للجماعة 
ومواءمة المحلي والقطري للانساني والعالمي 
مفهوم القران وامثولة خطبة الوداع: 
كلكم سيق ادع وادم من تشراب» البقر امة 
واحدة بالايمان الواحد. لا فضل لعربي 
عا مجيس ولا أنيقن على أشحوف إلا 
بالتقوى. ومفهوم التقوى لا يعني الورع 
والعبادة فحسب. بل يعني أن يجسد الإنسان 
روح الإسلام السماوي على الارض # 
ملوكه الامكيامن والكقارة والسياسي إقبال 
استعفف البعد الروحي لهذا المقهوم ينها 
السهان كان وتاج حمسيو تر كنيه يط امير 
البغري للوطن والدولة: واستضاع إقبال 
أن يوقق مابين مفهوع البقس آمة واحدة 
والاسلام نموذجها وبين طموحاته الوطنية 
ل انشاء دولة للباكستان. الاسلام مجتمع 
واحد أو جماعة واحدة كما يفضل إقبال 
أن يقول. ولكن الجماعة هي مجموعة افراد 
فإن ضلع الأشراة ضاعت الجماعة:وضافت 
الافراد بتجسيدهم للمفهوم المركزي الذي 
أكد عليه إقبال: 
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إثبات الذات ووعيها كممثل للروح 
السماوي على الارض واندماجها ب جماعة 
موبحدة. قالفرو كايئية الجتمع >كالحجر 
صيرح تاج محل. ترابطه وانسجامه 
ومكس :كوه وانسجام الكل بق مقة بضرية 
تذكر بالانسجام الموسيقي # السيمفونية 
هالحجن تفرد كالنوظة القرزة. إن مومه 
الاوظات مكل السمشوية كه تفتكل روج 
الجماعة وحدة الافراد كك البنية الواحدة. 
وفكذ! يستمين إغبالباليصروالسهم وان 
امناسية كين عن وحدة التفن 3 الداكل: 
هذه الكقنى تسديلة الكالدق الى تققها بذ 
الجسد الإنساني وطينة آدم. فالأنفاس 
بمجموعها تشكل الروح الكلي السماوي 
الذي يجسّد على التراب والارض بإرادة الله. 
ثقافات الاقطار والبلدان كالافراد كك البناء 
الكل للتعبير عن هذه الإرادة. وهكذا يعطي 
إقبال لعلاقة الجزء بالكل والفرد بالجماعة 
يعدا ساوواتا وضدا زوهيا صيدوكيا يتركف 
اقل كر سوامكريب اليجسد هذا البعد 
عاذي السغويات الاجسافية والسياسية 
والاقتتصادية. وهكذا فإن الاحياء الذي 
ينادي به إقبال كان إحياء روبحياً فلسفياً 
للذات على مستوى الفرد والذات الكلية 
على مستوى الجماعة ‏ صعيدين الصعيد 


القطري. والصعيد الانساني. 


ضوء على تاريخ العالم الإسلامي 

الإنسان الكامل تجسيد لروح الله 
ومظهر لخلافته على الارض. فإحياء روح 
الإنسان لأ يكون على مستوق القرد ضحسب 
حل عان مسقن اللحوالعة ككل ركنا + 
الديموغرافيا والبشير كذلك 4 الجغرافيا 
والامم. الاوطان أفراد تتوحد أبعادها 
الثقافية والروحية المستوحاة من النموذج 
القراني 2# بنية كونية واحدة. 

فكانما فكر إقبال وحدّ © اطروحة 
واحدة ماذهب اليه الشيخ محمد عبده 2 
الإحياء الثقاي لكل آمة حي العالم الإسلامي. 
ومحذا الأخيجا ب يبوور ولكسن لمن 
المظهر الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
للاسلام. 

تتجسد وحدة الامة # خلافة واحدة 
مقولة جمال الدين الأففائي. كما غبر بذ 
ذلك أيضاً عن تزوع عبد الرحمن الكواكبي 
الى الحرية تحت سقف الإرادة الموحدة 
لللامة الواحدة: 

ومكنة ا يجدل إقيال طلمحةه لدونة 
باكستائية للمسلمين فك القارة الهندية جزءا 
لايتجزا من طموحه الرونحي والفلسفيء 
فالانطلاق إلى بناء الجماعة يبدا من بناء 
الفرد واصلاح الجسد ينطلق من اصلاح 
الروح فمنها يتمظهر الشكل الاخلاقي 
والاجتماعي للامة ككل. 


00 بهب اه < سي الوه ود لازن كانون الأول 5:1١‏ 


ومجمل الأوظان قينا جمدل الافزاد 
أحجاراً مصقولة مترابطة ومنسجمة ‏ بنية 
كونية كتاج محل إسلامي رمزي يسر العين 
ويبهج القلب لانه يعبر عن انسجام الكل 
العمق من خلال الافراد والأوطان التي 
تشترك 4 تشكيل الذات الكبرى للجماعة 
الواحدة والانسانية ككل. 

وسالة السام اهنا السالهو أن 
يحقق قدره ويحدد مصيره. 

ب الانسان هو اللمنوكع الانسان النقايقة 
على الارض الذي تبلور ب مفهوم الانسان 
الكامل عند ابن عربي وتوهج ب شعر 
إقبال. 

ه فخاتم الرسل هو الصورة العليا لهذا 
الإنسان والقدوة التي تقود الإنسان إلى 
الطريق السوي. 

افقو السصيرة القبوية مفهوما ديقافيا 
للمسلي للا يتكران الاشكال للسلوك البشري 
ساس مون اللسافيل بيعي الشيع 
الإنسائي واستكشاف اتضوء الإلهي الذي 
يقود إلى الفلاح والخير. 

- أن نستفيد بالفكر والروح من المعنى 
الأقيائى واتسجافة مع الغايات العليا 
للافيشام الكوني, وجو الآان لين غابراً 
إنه الصورة الأسمى لخلق الله على الارض. 

- الرسول لم يهدم العالم القديم ليبثي 


ضووعان تاريخ الغام اللاي 

عالماً جديداً لا جذور له. إنه الوارث للوحي 
الريائي لكل الأنبياء الدين سبقوه والمستكفف 
لاني العوتي (التضيين يذ الما والبشر 
والسشيط للوباكل القى عقف عن هذا 
اللتتى [العنيد اتدياة الاتستان والطرق 
ال قيقع تجاه ف ريلزك البقن. 

يعسن شعر إقبال الآفق الأنسائي الذى 
تضمنته خطبة الوداع. ويضم # مجرى 
واحد علم الكلام والتصوف وإبداع المخيلة 
الشعرية وروياها. 

كان الاجتهاد جوهر الشريعة بالنسبة إلى 
فكره. والمنقن من اعتقال الفكر 4 شكليات 
لا مبرر لها . والمحرر من قفصب المذهب 
الراحل قاريضية عيتها.وامتيجياك الدرضة 
وحدها لا تكفي لدفع الإسلام ِ مسار 
الحداثة. 

إن استرداد الروح القراني بثورته الكامنة 
كفيل بعودة الروح للجماعات الإسلامية 
واسعاف» اكور الننق .ف اسياق كوت 

إن الرسول وصحابته الذين جسدوا 
الرسالة هم التجسيد التاريخي لهذه الروح 
بالثقة والرحمة سيطروا على العالم من 
حولهم ليجعلوا من الروح القراني حضارة 
إنسانية. 

إنهم بحيوية الرسالة الاصلية يخرجون 
هن الأسس ويدخلوق عام الحدافة, كرؤاد 
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محررين بإحياء السنة الشريفة 2 ضوء 
الاجتهاد الذي يفهم النص المقدس © ضوء 
العقل وقدرة الاإنسان على ترجمة العابر 
واليومي إلى الدائم والخالد. 

فالقوانين الشرعية التي تحكم سلوك 
البشير ومناحي حياتهم لا تنحصر بالفرد 
الذي هو أشبه بالحجر المفرد فك بناء كل 
يعي دوره كحجر مفرد ويعي 4 الان ذاته 
موقعه ‏ البناء الكلي للجماعة. والعلاقة 
بين الجزء والكل # هذا الاطار تقوم على 
الانسجام الذي يتولد من الوعي وعي الذات 
ووعي دورها # جدار الجماعة المرصوص 
الى يه وعضية ضيبا , شولك قنابيهاً 


سميرة الإنسان اللمكحارية 1 يكن شتيلا 
بناورشسه اليوم إلى استتهادةهها الدوو 


الهوامش 


ضوء على تاريخ العالم الإسلامي 
بالتاكيد على اثتمانه الحضاري والإنساني. 
إن حركة الإحياء الحديثة إنما تطمح ب 
الجوفس إلى تحقيق نئل هنذا الحلم: علا 
الإسلام والغرب واحدهما مدين للآخر رغم 
التوترات والزوايا الحادة 4 بعض المراحل 
الفاريكية؛ 
عصير طفت فيه النبرة العصبية 
والحاق الإرهاب بالإسلام والإسلام 
بالإرهاب تعسفاً تبدو نزعة الكتاب المعرفية 
والحضارية فضيلة مبقسرة. وهي نزعة 
تجلت لا ثب فصول الكتاب ومنهجيات بحوثه 
فحسب بل عبرت عنها كلا المقدمة والخاتمة 
شيرة واضحة اناك عخيارة إتسائية وانجدة 
شيدتها الأمم جميعاً بخصوصيات قومية. 
واللاحق ياخذ من السابق ويبني عليه. 
فالذات العربية والآخر الاوروبي أو الغربي 
يشكلان صورة متكاملة رغم تميزهما 


بحن 


العلدد057 كانونالاول 5.0٠١‏ 


النهج السباعي في الكتابات العربية المعاصرة 


لم يحظ عدد من بين مجمل الأعداد يحظوة بالغة وشهرة مستفيضة لدى 
الاقوام السالفة بمثل ما امتاز به العدد سبعة من حيز رحيب ورسوخ عميق 
4 الضمير الإنساني. وقد تجلى هذا المفهوم السباعي بهالته المحببة على 
أوسع نطاق # عالم الأساطير والملاحم وك سائر المعتقدات والأديان ومجمل 
الفنون والاداب والمعارف والعلوم. وقد استمر تواتر الاهتمام بالعدد سبعة 
غير العصبوي وامقداك هالةه كما كان شانيا مق قبل ايضا إلى القاحة العربية 


أستاذ 2 جامعة حلب وعضو مجمع اللغة العربية بد مشق. 


و 


اللاة ا كانون الول .7.1 سجس يثنا 


المعاصرة. وقد تبدى ذلك 4# رحاب الادب 
العربي بمجمل أجناسه من شعر ونثر وقصة 
ومقالة ونقد وتاليف. وقد يكون الشاعر 
النهضوي بطرس كرامة المولود ب حمص 
180١ 74‏ لك طليعة الادباء الذين 
أكشروا القت خيبيغة فتراتنا لالكاجيي 
الادبي وذلك 4 كتابه (الدراري السبع). 
وكان مقوياً من الآمير بشير الشهابي وأصبح 
كاتم أمسراره. و طليعة المؤلفات التي 
اعتمدت التصنيف السباعي نهجأ لها كتاب 
(مختارات البارودي) وقد ألفه أ مصر 
رائد الشعر الحديث محمود سامي البارودي 
(1859- 1904) ولعله أضخم مجموعة على 
صعيد اختيارات الشعر العربي القديم؛ إذ 
وتفود بدايات التأليف ب هذا المجال 
نيما إن الففسل الضببي خف كثابه 
(المفضايات) ثم الأصمعي 4 مختاراته 
(الاأصمعيات) وكذلك أبو تمام # كتابه 
(الحماسة) والبحثري # حماسته ومن بعده 
ابن الشجريء ونحو ذلك من المصنفات. وقد 
صنف البارودي مختاراته ب سيبعة أبواب 
عرى على تح يتقو والمسديت ساعن 
الذي آثره ابو زيد القرشي قبل ذلك بنحو 
ألف سنة 4# كتابه الرائد جمهرة أشعار 


النهج السباعي في الكتابات العربية المعاصرة 
العرب إلا الةتجيلة وفنا لاكراكن التعر 
المعهودة عند العرب وهي سبعة ابتدآها بباب 
الأدب كم أتبعها المديح فالرثاء والصفات 
والنسيب والهجاء والزهد. 
ومن طريف المصادفات على هذا 
الصعيد من حضور العدد سبعة # الادب أن 
يكون عدد مسرحيات احمد شوقي -١474(‏ 
ذام) شيعا وهي طلن بحسني تائيه جه 
الزمان (مصسرع كليوباترة- قمبيز- عنترة- 
مجثون ليترت هلي يلف الكبيرت السك ماوت 
أميرة الأقدالس:) وكليا شهرية ماهد اميرة 
الاندلمس فهي نثرية. أما (الست هدى) 
وه التي قطوي أيضاً ف حيكلها على 
النهج السباعي فهي من نوع الملهاة على 
صعيد الاجناس الادبية. هذه السيدة الثرية 
المكتهلة هدى كانت موضع افتمام الشبان 
طمعا بانوالهاء وشكذا اقيم اجدهع فلن 
التزوج بهاء ولكنه مالبث أن مات بعد حين. 
ثم تزوجها ثان أملاً أن تموت عنه ويرث 
ثروتها الطائلة. ولكن عمرها امتد وامتد 
حتى استوفت سبعة أزواج دون أن ينال أحد 
وثمة أدباء ومؤلفون 4 عصرنا الحديث 
آثروا المنحى السباعي 2# كتبهم ومصنفاتهم 
مقتدين ؤاذلك بما كان عليه أسلافهم 


كان جا اج ...اسه ا 0511 كسا نون الأول 5818 


4 سابق العهد. ولعل من أبرزهم الكاتب 
والاديب مصطفى صادق الرافعي -١48(‏ 
وقد ألف كقايا ماه زعلى الشفون) 
وطرحه على الناس دون أن ينسبه إليه. فلم 
يمهره باسمه ولا باسم آخر رامز أو مستعارء 
ليكون # مناى عن المساءلة القانونية؛ وذلك 
بقصد الكيد لنظيره وغريمه عباس محمود 
العقماف 0554-١883‏ وقد حمل كتانه 
الهجائي ب سبعة فصولء أي كما أرادء ب 
سبعة سفافيد. وهذا يعني منتهى الايذاء, 
وراح يشوي عليها خصمه اللدود وقد بلغ 
4 ذلك ذروة التشفي. 

والإنسان بطبيعته قد يتراءى له وهو 2 
سن السبعين ونحوها أنه يقترب من خاتمة 
المطاف ونهاية مرحلة من عهود العمر المديد 
ويشعر أن اجله ليس ببعيد . وقد طاب لبعض 
أدباء العصر الحديث أن يسقطوا أعمارهم 
على مؤلغاهه بافقبان ذلك كرات كدهم 
وحصيلة عطاءاتهم وعنوان ابداعاتهم. 
ومن هذا القبيل أديب المهجر توفيق ضعون 
واحد أعشناء العصية الاندلسية وموسسيها 
مدينة سان باولو بالبرازيل. فقد ارخ 
لحركة المهاجرة العربية 4 بلاد الشام إلى 
ربوع القارة الاميركية. بإسهابء واثر عدوانا 
لكتابه (من وحي السبعين). 


النهج السباعي في الكتابات العربية المعاصرة 
كذلك قر بق تفمسن معاضيره الآديب 
المهجري الاخر ميخائيل نعيمة ب شمالي 
القارة الأمريكية أن الاجل راح يقترب منه 
بعد حياة مديدة حافلة بالعطاء والابداع, 
فاضدر كتايه الشامل الكبير باسم (سبعون). 
ومع ذلك وكأنما القدر قد أمهله فراح يكتب 
وينتج بعد سنوات السبعين التي عاشها 
بسئوات أخرى. 
ومن مشهور كتابات أدباء المهجر ولاسيما 
كبيرهم جبران خليل جبران )١1751١-1١887(‏ 
كذ هذا المندد مقالته (المراحل السيع) 
وقد ضمها كتابه (البدائع والطرائف). 
وفيها يتحدث عن هواجس نفسه ونزعاتها 
وعن مواقفه ورؤاه تجاه الحياة وأحوالها 
واوحاليا كذلاف نظ الأديب جبران أيضبا 
على هذا الإيقاع السباعي قصيدة باللغة 
الإنكليزية سماها (الذرات السبع).() 
ومن ملامح التجديد لدى ادباء العرب 
مهاجرهم الأميركية ما عمد إليه الشاعر 
شكر الله الجر 15+99 1396) أحد 
شعراء جماعة العصبة الاندلسية 4 سان 
بأولتى بحاضوة البرازيل عقا تعاوقه اتخمسية 
الاين الكورقية) ال الغيرت قدينا 
بجمالهسا الباهن ظ ب لاد الإشريق وكات 
موضع إعجاب أهل أثينا ومفكريها ... غير 


هلتك كانون لول 7516 _سسصب بسي حدانا 


أن الكهان حقدوا عليها وأخذوا يكيدون لها. 
وتمكنوا من سوقها إلى قضاة أثينا الذين 
حكموا عليها بالموت. وقد نظم الشاعر 
االمسرى سيرتها ءتميسيي الكيسان لها 
سبعة أنافنيد تضبون ماساتها الأليمة: 
وعلوصضهيةالسعن العريي: اللحاصر ب 
الممجرخاضة والشعر الحديث غامة ثمة 
دواوين حرصت على الهالة السباعية 2 
تبويبها لعل أهمها ديوان الشاعر رشيد سليم 
الخوري المعروف باسم (القروي) (/1441- 
ايه )كت عبد قعروالكريوههو جبرعة 
واحدة تضمنت سبعة ابواب كبرى ووضع لها 
سبعة عناوين هي (البواكير)؛ وتضم اشعاره 
التي حملت من قبل عنوان الرشيديات سنة 
71 ثم ضم إليها مجموعته القرويات سنة 
5 . ثم (الاعاصير)؛ وهي مختارات من 
شعره الوطني التي سبق أن طبعت 4# سان 
باولوسية 158 و[الزمازم) وتضيم قضائده 
الحماسية التي تلت الأعاصير و(المحافل 
والمجالس) وهي القصائد التي نظمت 4 
الناسيات الاجتماغية: ثم (زوايا الشباب) 
وتسم ها فاك العتافر فاقرسن الغزل: 
و(الوجات التصيرع وهي كما ينيج عنها 
غتوانهسا مقظعات تسعرتة دون القضاقك 


تتضمن جملة نظرات وخواطر وما سماه 


النهج السباعي في الكتابات العربية المعاصرة 
الشاعر شرر الفكر. وأخيراً (الأزاهير) وكثير 
منها يتناول الطبيعة ومشاهدها ومجمل 
محاستها. وي هذ المجال لدى شعراء 
العصر الحديث بوجه عام. 
يواجهنا أيضاً أبو الاقبال اليعقوبي 
كك 1545) احد شعراء فلسطيق وهو 
من مدينة اللد. وقد أطلق على ديوانه اسم 
(النظرات السبع) وتغلب على مجمل قصائده 
النزعة المحافظة. ولشاعر فلسطين المعاصر 
سميح القاسم ‏ ديواتة «إزم»:مطولة شعرية 
تتالك :من سبعة اناشيد..وقن:ضدر 3 عمان 
سنة 159/5 كذلك :تمن ديوان معغاصزه 
الفباهر الفاسطيتي ترفيق زياد الصبادى ذا 
فرك 153/63 قصيدة عتر ايا اقصيدة 
مقطوعة الراس عن شعب بسبعة ارواح) 
وهي جزء من مطولة عنوانها «عمان 2 
أيلول» أي من إيحاء أحداث أيلول الاسود 
الدامية أنذاك # الاردن. ومن هذا القبيل 
رحاب الشعر المعاصر ديوان للشاعر 
حسين حيدر يحمل اسم (سبع زنابق على 
قير عبد الناصر) وقد صدر عن دار العودة 
ببيروت 1574, ومثله ديوان (أغاني الرحيل 
السابع) للشاعر الأردني عبد الرحيم عمر: 
الذي ارتكزت قمباكده المتوالية أيضا على 


العدد سيعة. وقد صدر عن دائرة الثقافة 
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والغفنون كش عمان سنة 15/6 . اما محمود 
درويش شاعر فلسطين فقد صدر له ديوان 
كك أوائل السبعينيات أسماه (محاولة رقم 7). 
وهو سابع دواوينه ‏ ذلك الحين. ولعله أراد 
بهذه المثانبية ان فريعل مجموعتة السايعة 
تلك بحكاية النملة المجدة التي تتداولها 
الأوسَاظ الشهبية حول محاولات سلقها 
العديدة للحصول على طعامها وذلك سبع 
مرات حتى اس تطاعت تحقيق بغيتها . ففي 
قلف إقار إلى إضران الشافر دروض على 
فيل حهه الغتسب وإيمائه يغدالة قضيته 
وتفاوله بمستقبل شعبه؛ ولاسيما بعد قيام 
ثورات وانتفاضات سابقة ضد طفغيان 
الصهيونية. ومن دواوين الشاعر العراقي 
المجدد عبد الوهاب البياتي ديوان سماه 
(قصائد على بوابات العالم السبع) وقد 
صدر يبغداد سئة 151/1 كم أعيدث طياعتة 
4 بيروت. وقد تمت ترجمته إلى الفرئنسية 
بدار س ندياد. وضمن هذا الإطار السباعي 
المحبب نظم عدد وافر من شعراء سورية 
قضاكد جنة من اللنهرها ديوان على اسبر 
(ادوئيس) (أغاني مهيار الدمشفقي) ويضم 
سيخ كناك :وشل ذلك القاغر فايق 
خضور 2 ديوانه (أمطار) ويتالف من سبعة 


مقاطع حيث يصور آخرها أي السابع ذروة 


النهج السباعي في الكتابات العربية المعاصرة 
الاتصال الجنسي بين البحر الذكورة والأرض 
الانوثة. وثمة مجموعة شعرية من نظم فؤاد 
كحل احد قعراء سورية المعاصرين شاء أن 
يكون عنوانها (سبعون جمرة) وقد صدرت 
سنة 19179 لك دمشق. 
© © © 
وللهالة السباعية حضور لافت 4 ساكر 
الأجناس الادبية ولا سيما الأدب القصصي 
والروائي. وقد يكون كتاب الاديب الطبيب 
عبد السلام العجيلي وعنوانه (سبعون 
دقيقة حكايات) من أبرز ما أصدرته المطابع 
صدد العدد سبعة. ويضم مجموعة 
محاضراته الطريفة وتجاربه الذاتية. وعلى 
هذا الغرار كتبت الاديبة الاردنية ثريا ملحس 
هددا فى كسيصيحها التعريرة حداف ف 
مجموعة حملت اسم إحدى قصصها وهي 
[الفقدة السايعة), 
أما 4 المجال الروائي فقد أصدرت 
زواية (أياء الأنسان السبعة) بالقاهرة سنة 
65 كتبها عبد الحكيم قاسم, وفيها سرد 
مقوال السبعولر انحل سنلكها ككل مرخ الذراريشح 
خلال الرحلة السنوية الموسمية المعهودة 
الى مقاح السيد البدوئ 2 هدينة طنظاء 
وتنطوي على تصوير حي للريف المصري 
وتقاليده ومعتقداته وتضم المكتبة العربية 


الاللدهد ا كا نون لول 7٠60٠0‏ سس#صص ١د‏ د ٍٍِِ رس بخان 


وواية تناكل المذوان تفبيحه أيفبا] كافك كن 
صدرت 4# وقت مقارب لاديب مصري آخر 
عنوانها (ايام الإنسان السبعة).7") 

وذق سذه انف نفسها انضيا وبخلؤل اعفن 
الأخير هن القرن العشرين الأفل صدرت 2 
نظ 1565 رواية [فاجعة الليلة السابعة بعد 
الالف) للكاتب الجزائري المعاصر واسيني 
الأعرج. ومن أواخرما أصدرته المطابع بذ 
عصرنا حاضو رناب انحن السياعي 
مخ كفب الآدب وواية الأديب العراقي عي 
الخائق الركابي (سابع أجاء الخلق): وقد 
صدرت بيغداد سنة .١595‏ وتدور الرواية 
حول مخطوط يحمل اسم (الراووق) ويؤرخ 
خذينة مجهولة تدعى مدينة الاسلاف» ومن 
خلال اسرد يمعي الكاتي ال ومع ثفية 
لحمة اللخظوظ اسسادا إن قول مخيى 
الدين بن عربي «العالم حروف مخطوطة 
مرقومة ب رق الوجود المنشور»» والبطل 
وهو الراوي يطلق هواجسه 4 سبعة أسفار 
كاركا حروف اسم (الريحين | اليد النطوفة 
تسسري # كتابه سريان الواحد 4# مراتب 
الاعنداد:وهكنذا| وعلى تحورامز عميق 
الدلالة يتعاقب على تشييد مدينة الحروف 
أي مدينة الاسلاف وهي وطن الراوي نفسه 
ستة رواةء ليكون الراوي السابع وهو كاتب 


النهج السباعي في الكتابات العربية المعاصرة 
الرواية الذي يطمح إلى إعادة الخلق # هذا 
الوجود 0 
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وعلى صعيد الادب المسرحي المعاصر 
انهه الكاقب اصرق سغد الدين وهبة 
مسرحية على هذا المنوال السباعي الأثير 
وعنوانها (سبع سواقي). وب الوقت نفسه 
كتب الأديت وليد إخلاصي قدورا من 
المسرحيات ونشرها # مجموعة واحدة 
حملت اسم إحدى مسرحياتها وهو (سبعة 
أصوات خشنة). ثم كانت مسرحية (الربيع 
السابع) الغناتية للرحابنة آخر نص مشترك 
من بين الاعمال الفنية التي تم إنجازها قبل 
وفاة عاصي الرحباني؛ وقد عرضت يومئذ 
باريس سنة 1984. 
ومن الطبيعي تجاه هذا الحضور 
اللافت للعدد سبعة أن يكون للعدد سبعة 
ف العتبة المريية الناصرة حيووانت د 
مجال التاليف والتصنيف والنقد و سائر 
مجالات المعرفة من فنون وعلوم. وبوسعنا أن 
نشيرمن خلال ذلك إل كاب (السبعة الكبار 
الموسيقى العربية) للباحث المصري كمال 
النجميء وهو كما ينم عليه عنوانه يضم 
سيرة سبعة أعلام متميزين # رحاب العطاء 


الموسيقي من تاليف وتلحين وأداء # الحياة 
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ا ير 
م : 


الففية التعديكة: وك هذا الال الرسنيقي 
أيضاً ألف الباحث الموسيقي الحلبي جميل 
ولاية كتابه المهم (حلب. بيت النغم): الذي 
اصدرته دار طلاس بدمشق سنة 2,5٠١/‏ 
وقد بنى مادته الغزيرة على النهج السباعي 
أيضاً وتوازياً فيما يبدو مع السلم الموسيقي 
السباعي المعهود من حيث تدرج الاصوات 
(السولفيج) وهكذا توالت الآبواب السبعة 
تباعاً. فكان الباب الأول # الموسيقى العربية 


الهوامش 


.15514 دار صادر؛‎ :0١5 جيرانء الأثار الكاملة. ص‎ -١ 
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النهج السباعي في الكتابات العربية المعاصرة 
المدارس والنوادي الفنية بحلب. والرابع 
ف الوووت الوسيفي والواكد- البغرف 
السماعي- اللوتغات المازقن.».: والخامس 
الموروث الغنائي. الليائي- القصائد- 
المواويل- الاغاني- الدراما الغنائية- الدور 
الصرق .و التحاوسن ظ اتركصى الشرف.د 
رقصات الديكة... ثم الباب السابع ب 
الإبداع الموسيقي- الموشحات الحلبية- رقص 
السماج القدودت اق العطاش.- المدونات 
اللوشيقية. 
وكاضو نا عقيو كان العدد بسفنة 
يعظينورة التمس ل وشالقة السريسة يتجلى 
اكزقاشة غعيرزنا الحديف رابظا جغ ةرك 


وجميلا يجمع بين ثقافات شعوب الارض. 


7 جينا سلطان: 2 نقد وتحليل حول موضوع دوران الالغاز الادبي بين زيدان والركابي, جريدة الاسبوع 


الادبى دمشق 3 ٠١‏ اذار ا 


العلدد057 كانونالاول 9٠0٠١‏ 


ان 


القرثُ الأول قبل الدكبة 


بعيدٌ بكل جفرافيته النادرة... ذلك الرجل... مثل كتلة عناصر ساطعة 
خرجت منذ زمن بعيد من فوهة بركان... لكنها ما زالت ساخنة كوليد 
تداعبه الحياةٌ بولع وكثافة.. ْ 
ليق ملويلاً.- ولااخطانيا ‏ .وقالك غنلة المتاصر القراخرة كانه قد 
انتقرف يشكل نهاك بق ميعيه:..! 
حين رآها أول مرة اختزنت عيناه لها أمرين متداخلين: تاريخاً وشيئاً 


باحثة 4# التراث العربي. 


و 


0 سبرب سس لاون 859 كلانون الأول 501٠١‏ 


الخهيرةة 
آخر.. وأما التاريخ فإنه رمقها يظل ابتسامة 
تتفت يعلم امراق.: وأمًا القسوء الآخر 
فتلك الغابة الكثيفة التي اشرأبت ونثرث 
رائحة أمل حين راها هي نفس المراة!! 

حين شاهدَّتٌ مكتبه أول مرة... كان 
مكتظأً بأوراق استندتٌ فوق بعضها وتراكمتٌ 
وشكلت مزيجاً مزمناً من حروف وغبار 
ووكن تفظو دومابن ينفطر أن تكن هن 
الإطاحة بنظراتها من ها هنا إلى ها هنا 
بطريقة تَذهبٌ حياءَمًا القديم حين تريد 
التحدث إلى رجل... ينتظر.. وينتظر وحين 
يلنقطها ... يبدو مثل تكوينه الأول ..مثل 
الرحم الذي خرج منه: أي (فوهة البركان) 
تكن تدري لماذا خطر بيالها أن هذا 
الرجل الذي يبدو هادئاً ومحافظاً و4 غاية 
التهذيب...لم تكن تدري 4# تلك اللحظات 
الاولى لماذا خطر ببالها أنه خرج من فوهة 
يران بحاملا ومجا ع الكاذو و الكافات 
والاحتراقات...؟؟ 

على الرغم من أنَّ المرحلة كلها ليست 
(بركانية) بل تكاد أن تكون مرحلة ضياعات 
وغموض وتبريدات وتقطيعات وهدن جزئية 
ومفاوضات متنوعة أخرجت إلى الوجود 
العالمي (علم التقتطيع) ورسم الحدود 
بالسطرة على التكازظة برخم غلبا له 


راان ل 
علاقة بمفاوضات ممطوطة.. ويموؤسسات 
ترعاه وغريبا أنتجت اتعدام الفاعليات أو 
احناظيا تخالا كتيفال يدا كدب 

م تكن هذه (البركانية ) حالة عامةيل 
كانت حلاً خاصاً.. . خاصاً تخد عند هذا 
الودن اشظر إلى مخليعه البوائجة إحداقيات 
غامضية هد الاسليلة كؤاوت»: 

حل كام ب الفي وان وول كان 
وجهه الحقيقي أو ( وجهه الخلفي ) عالياً 
ومُرهفاً كسهم طائر إلى قلب غيمة بعيدة... 
بيضاف:محدزنة يماقينا النذى الا يليت أن 
يهمي حين تكون اللحظة .. لحظتة! 

ددغ هف الشكة الرضرة بن المسباريس 
ينتصبٌ لون بعيد ب عينين متعبتين.. لون 
لكانهما تسائة الحقيقن .تقل إليهما تخرية 
عفاي يانه شهيك يهنا دمعة واكنه 
بثبات لا تسيل ولا تجمد ... تمنحٌ هذا الذبول 
إشراقةٌ ومساحة... كانها مساحة حياة بين 
هنا كان ونا موك ف مسق عار وبي قا 
مذان ماشه كاج السو رويفة | أكعرة ا 

تحاوق التمكين بشع سقواك, وقد ولك 
ييل التكية يقليل ولكزي اذا ارسسة 
لإنسان باحداثيات النكبة دون أن يكون 


قد ولد حماتها الجغرافية..55 غير أن 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.16 22س ناا 


هذا الرجل ولد قبل النكبة 4 فضاء مدينة 
حليب الدقة اتقمالية البفيدة جافلة ف 
عينيه أشجاراً بعمقها الطيني. تعطيه تلك 
الهيئة الشجرية التي لم يستطع إرسالها إلى 
الخلف..هي وذلك الطيفه. ظيف ثهر 
دوه دس انوت من سيعاف 
فينيه, حين كون |[الحظةى الحكاكة ١‏ 

غير انٌ حزن هذا الرجل البعيد 
علمّها كيف تنظر من زوايا غير عادية... 
وذلك على الرغم من انها تظل دوماً من 
دون خطط. .. عفوية 
كالقموس والثراب تيقودها العام بسلاضة 
أمام الصفحات البيضاء فتشردٌ بها الكلماتُ 
وتولدٌ من بين أناملها رقائق الدانتيلا... قال 
لهاء أسسجقين كل شي ء بالشعى .8 الصعاعة 
تمقات إلى اللباشرءب الع الصدفة! 


.. من دون مراجعات. 


جغرافية وجهه تشبه خارطة تاريخ لعله 
ممه يوق مزح اسك افده إلى الاسكلة 
التي أدركّتٌ وهي تصافحه بإصرار.. أدركتٌ 
ني هدو هذا اترجل كلبا شرهيا وبجلة 
وداه ... هيل شيقزات الأهذاث والاشباض 
والسحى الروحن اندي انفجرت # حلقه 
النكبة فحمل معظم إحداثياتها وحقائقها.. 

يُغلق وجِهّهُ أمام مساحاتها وانبساطاتها .. 
نتيا مق فرامهف عير انها أغراة تعهين 


القرنُ الأول قبل النكبة 
حوايا بالل جدود قروز السسسهاو 
كزائيسةاتاريفا وشيب طرق ستيه 
قينا تزوواك كه 2 كل مدواسها وها بعد 
خوا هام حريهه فى وجوه الإلقيتاقي؟ 
والاحتياطية وتركتّة لوجهه... بتضاريسه 
واتسنافائه .. ومببهوته يق تكلم عيتاة 
مرية قري حاملة الرجة الواتكوة قرودات 
حزنه ووجعه وفوضى أفكار وأفكار... 
«عقله اليومي»يتمتع بمقابيسلوغاريتمية 
مخطؤوظ سيص رن انها خياكي ةبجو خاريطة 
روخه مطبوعة 4 راحة يدها بجسارة:. 
ودموعه المحبوسات وراء صهيل حزنه هي 
أنهرها العذبة التي اقتادت راحتيها ب 
أعماقه البعيدة.. ما إن يتجهم وجهه.. 
حتى تسيل كنهر عسل..كانها تترجم إرادتة 
يتشابه الإنسانٌ # كل العالم وتتطابق 
التجارب وتتقارب» ففيما لو ترجمتٌ الامثال 
الشعبية # كل العالم إلى لغة واحدة لكانت 
نسبة القطارق فيما بينيا كبر قينا 
لو قرأت الروايات والقصص على سوية 
فده اكرية عدرنة الحضحلفا ها كتيج 
مُقاربة.. شيءٌ كثيف وحميم يجمع ما بين 
أمريكة اللاتينية والعالم العربي لعلها الاندلس 
القديمة..أو هي كذلك بالفعل ..وحتى حين 


ينان مامح7 سس اين 85:9 كلانون الأول 50٠١‏ 


اقترح تيودون هيرتسل مكاناً لأقامة «الدوئة 
اليهودية» 2# كتابه عام 1851 قفان لعايه 
سال على مكانين متباعدين مسافةً متقاربين 
عدوا وتاريكية «قلسطية او الأرستنين 

ألم تقل إيزابيل الليندي الكاتبة التشيلية 
روايتها الاخيرة (إحصيلة الايام) 2 
بعضى الاحيان يكون اظهار الحب اصعب 
من إظوان المع وان الم عبت فاسفة 
الحبه لتر على شاضييل النفى والوارالة 
والغموض..5! فكان منها التكهنْ بحب بين 
الاطلال .ثم تهويماتٌ الحبٍ العذري... ثم 
طيرانات الحب الصوك بفضاءاته المثيرة من 
الالفة إلى الفناء وما بينهما تحتدمٌ السوياثٌ 
بالعشق والهيام. 

وهو... هو يدور حول (حمى الحب) 
دون أن يتمكن من الوقوع فيه... غير أن 
هذا اننا قبل يخال الحيانا هو القدمة العلبينة 
المهمة... لعلها بيانٌ.. أو هي الكتابٌ.. لكنء 
هل هي كل يي؟ة 

ريبما حَدَرٌ هذا الرجل وموارياته 
امسقدرجاة الح خوته التاريفحيى يحمل 
كلمات المراحل كلهاء وي لحظة من لحظاته 
كان يفوش 4# تحليل الزمن الذي سبق 
النكبة .. كان يلقي كلماته إليها كأنه يُحَمُلْهَا 
بها إلى ذاكرتها حيق حسمن جا عطاق 


قرت الأو قبل انكية 
تلك أنها ذاكرة شابنة ,يوليييت مجر يضيع 
خلايا مخية لامراأة تحمل خاتم الثقافة 
ومكياجاتها .. 

ومن بين تعقيدات تضاريس وجهه 
خرجت كلماثة واضحة هادتة رزينة: المرحلة 
بخ 1450 159 ميمة للغاية1ا 

و4 لحظته التالية.. قال لها أيضاً 
التراجمة الذين كانوا يعملون بحق 2 مدينة 
حلب بين التجار والقناصلة كانوا /١6٠١/‏ 
بينما العدد المسجل # الاوراق الرسمية 
باستانبول لم يتجاوز ال٠٠7‏ كان لهؤلاء دور 
واعودويه ال كيتيا جيقا من التزاجيةة! 

وقال لها الجرى بحثاً عن الككالات 
الأجنبيات (النساء) اللواتي قدمن إلى 
المنطقة إبان انسحاب الدولة العثمانية وبيدء 
العيوو الكري :1 

كل مرة كانت تراه كان يعبتُّها برّحام 
من الافكار والمشاريع... وت كثير من 
الأحيان تتفجر ذاكركة بافياء:».: واشياف: 
تمشي بينها وتقاربهًا حتى تجمعها إلى 
لغتها وإليه وتعيدُ ولادتهًا... فكانما يولدُ 
الكلامُ المختلف.. كلام احتمل مئة سنة من 
العذاب ..تنفجرٌ ذاكرتة 3 سراديب القرن 
الأول قبل الكية. كان وها مزنحما كفينا 


ب«انييق اللفخلقة من اسشافيرك إلى القدس 


الهلدهلاتك كانونالاول 07.16 _ص ببسلل 22س انا 


ازدحامّ أحداث وتفاعلات.. السلطان عبد 
التحمين الأتناتي يذكل ظ مشركة نب كمرة 
مع أوروبة يعرب عن ارتياباته ومخاوفه من 
متح المهاجرين البهود 3 خلسطين الجنسية 
العثمانية... يمنع بيع أراضي الدولة لليهود 
بق فاظن يركش ركه قاظها مشر حاف 
هيرتسل # كتابه «الدولة اليهودية» وذ 
السنة التالية يرد على المؤتمر الصهيوني 
الاول رداً عملياً فيقرر إدارة ولاية القدس 
دن امتانبول مباشرة ومن قبل ثقاة مكاردية 

لقد احتمل هذا القرنٌ إخراجٌ الولايات 
العربية من الإمبراطورية العثمانية بسلسلة 
المفاوضات والتسويات الشهيرة بين الاشراف 
والحلفاء.. ثم ظهور بلفور ووعده ورسالته 
إلى وومفيله ,.وتسي المحرب الأون ونا 
تسوى الخارطة يعد.. 

شريحة واسعة من مثقفي بلاد الشام 
ارتبطت بل تداخلتٌ بتفاعلات المشكلة 
الفلسطينية وتفرعاتها.. منن القرن الأول 
قبل النكبة وإلى القرن الاول بعدها وحَمَلَتٌ 
اخماظا تطهالية بوفاسفاه وسظي زه حوات 
الى معظم العقبون الع ادي الطلفة 
العربية كلها وبتركيز أعلى بكثير ‏ المنطقة 
القنانية:.وشيف اللحفيقة الشاسهة فيا 


القرنُ الأول قبل النكبة 
هذه الجغرافيا وهذا النسيج السكاني الذي 
3 يسعاف ا 
خلال القرن الاول قبل النكبة يستشهد 
الشيخ عز الدين القسام وهو يقود أول عملية 
للمكتامبة الفاسط ل فية اللتنتحة كلو افشاك 
ضد القوات البريطانية.. تَعَلنُ فلسطين 
الإضراب العام... ولا يلبث أنَّ يظهر ذلك 
الخبابظ العكماتي السايق الغربي اللبتاني 
فوزي القاوقجي قادماً من العراق إلى 
فلسنطين لشت ازر الثورة ضد البريطائيين:.. 
هذا فيل أن كدر مفاستة النعبهة خاندا 
لجيش الإنقاذ العربي...وؤ السنة الأول 
قبل النكبة رافق الولايات التحدة والاتحاد 
السوفياتي على تاييد توصية لجنة الامم 
التحدةابشان تقنيه فلسطيق: .ويك اللحظة 
الأخيرة قبل النكبة ينتقل المشهدٌ مباشرة إلى 
البيت الابيضس والرئيس الأمريكي ترومان 
يستقبل سرأً حاييم وايزمن ويَعدَهُ بتأييد 
إعلان الدولة اليهودية 4 ١5‏ أيار من قبل 
الوكانة البهودية: 
أحياناً تكون له هى مقضل يفاخ على 
حوادةتقانهة .واهيانا سد عةه البسبة 
حت كدرو كرتا بذاك القرق الذي التهي 
متفحل التكنة قله امسرث خارطة 
العالم تحت قنابل الحريين الاولى والثانية 


000 ل هب--لن---س22<2سسسسسس ني ليون زان كلانون الأول 501١‏ 


وختامهما بالقنابل الذرية التي انهالت على 
آسيا..!! فتم تطويع هذا الجزء بقنبلتين 
نوعيتين... وأمّا (الشرق الاوسط!) وهي 
تسهيةة الخازطة العالية الجديدة كم 
الاعداد لتسويتها بمعادلة تحل فيها مشكلة 
اليهود 2# أوروبة ووجودهم الغيتوي والذي 
حرم ونه خسان شافط يدا بالشيال 
الاامشروكظ مؤامرة عاليةي 

حين تتحول الاحداث إلى روزنامه يبدا 
زمنٌ جديد وتغدو الروزنامه تراثاً... تقليداً 
للترتيب والتهدئة.. وأما حين تتحول إلى كتلة 
(الفخاصر البركانية انها كوو مدير راد 
التقيل:. ويقدو ذنك الرجل بجعرافيقه 
الحميمة وصميره الكو جؤواً من االجهر»: 
كأخة الآن واد غيرمة:.. اليس يمكتتا 
الاتكاء إلى استعارات محمود درويش.. 

هذا الرجل بلحظاته الخاصة الخلفية 
بقي يتجنبها.. يتجنبٌ مساحاتها البيضاء 
المفتوحة يقدر هنا يستطيغ... لكنه لا 
يسنقظيه!! 

يحمل © جغرافيته الشخصية أثراً تركياً 
ماج كود خانا ها ميمي قيهن الجادر 
العثمانية بسهولة ودون تعثر ..بلدته قريبة 
من الحدود السحورية > التركية::. قد 
بلدة طفولته وذاكرته الاولى... يبدو لي أنها 


5507 
م تدهب... بل ولم تتوارٌ لكأنها البيانٌ الأول 
لنفسه وروحه.. 

دخلّ الخارطة الشاسعة لمدينة حلب 
يعنت يهؤوالة واتعمالاكة ويكيكة لحب 
صفات غير كافية لولوج بوابة المدينة الدقيقة 
التي حولتها تجربتها التجارية التاريخية 
العميقة إلى مدينة تضع المواصفات الحاسمة 
تكل.فاهسها ولكل اجزاءاتها بولأنه احتفظل 
- ريما رغماً عنه - بسمَّات الطين الشاسع 
والعفوية والطيبة التي يحاول إدخالها # 
قالب التجهة أو يجمدها داخل إطار من 
لعلف والتعملي كانينا 1 تفع كماما مع 
مدينة تُطالب بال مباثير والمحدد وبما يُمكن 
وزنهُ وقياسّة!! 

انا الآنظ اسذاتبول:ثهم القى بط 
عينيها ذلك النبا: «استانبول عاصمة الثقافة 
الاؤرويية» لهذا العاء»: يوجد الكثير مهنا 
تقس قدا فين القدانة ما نكو غذا 
معرضاً عن «المياه 4 تاريخ استانبول» أليس 
هذا من المحاور التي تهتمين بها؟؟ 

تلك المرأة التي كان يُكَلمهًا والتي ولددت 
بعد النكبة بخمسة عشرعاماً بعيداً عن مركز 
النكبة ونيرانها... بل ويعيداً عن قسوتها 
وتشردها... أضاقتٌ من كلماته ومن نقطته 


الجغرافية الجديدة - القديمة... وبدات 


افده 07 _ كا نون لول 7٠.0٠0‏ 2س صصد د ] ]ٍٍِ ريس عقا 


تضغط أزرار ال (كي بورد).. كان مما وصله 
هذه الكلمات: ولكنّ أين الممرب55... ف 
استانبول شرقيةٌ الوجه واليد واللسان يسيلٌ 
مساياشرقا على شرق بحص لو جلهتت 
على كتفي قارتين فإن سحرها الخاص لا 
ينبعث من غربيتها بل من شرفيتها... من 
روحها...وغم أنف السياسة التي كريد هد 
الجسور إلى اوروبة المتعبة. 

وبقي.. كلما قال شيثاً جديداً انبعشت .د 
ذابطلها حش كا رغاذة دكي هنا المهل...: 
اعادة كتابته بطريقة جديدة.. 


القرنُ الأول قبل النكبة 
يقنن ,طويبلا كها قلت... ولا كان 
خطابياً... وراحتاه مثل وجهه صعبتان 
طويلاً به غير الأظسر الثقافية... وكان 
يجقااحه ليف من الشحل».. لعلها السفة 
التيلم يستطعٌ كذلك تعليبها ولا توجيهها إلى 
الخلف مثلما فعل بوجهه الحقيقي... فبقي 
لفيفية الإكوتيقين زينينا العسيء, نيقي 
كلامه وزن قرن من الزمن... لم يستطعٌ 
إلا أن يلقي بظلال حزن رطب حنون على 
كل كلمة ياضطهًا وكل فظره نظلا ها ولف 
حين تكونٌ اللحظة لحظتة. 
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التقنيات الذكية ستؤّمن احتياجات البشرية !١‏ 


التقئيات الذكية ستؤمن 
احتياجات البشرية آليا 


«عالم تقنيات الغد القريب سيؤمن احتياجات الإنسانية بصورة الية وعلى 
المستويات كافة . بحيث لا ييستطيع العلماء تقديم صورة دفيقة عن ذلك 
التطون اللرتقية 'فمتازل الغد سوق يزاها الانسان ماقلة امامه على شاقة 
جهاز ذكيء ويعدل تصميمها بعد ذلك وفقاً لمتطلباته الشخصية؛ وستؤمن 
إنجازات الكيمياء مواداً لتوفير أفضل شروط السكنء وعلى صعيد الملابس 
فإن الأجهزة الذكية سستعدث فورة حشيقية, 3 هذا الجال تتيح لإشسان 


باحث من سوريه. 


و 


اللالا لاك كانون الول 16 سجس دنا 


الفد الحصول على الملابمس التي يرغبها 
من المتاجر الكبرى, بما ب ذلك نوع القماش 
والشكل المطلوب واللون والقياسات الخاصة 
الملائمة. وسيتمكن الرياضيون من روية ما 
يقومون به اثناء التدريب على شاشة فيديو 
متطتم:» ذلك يعطن ها جاء على لسسان 
العلماء المنظرين كك علوم المستقبل. 
ويظل توقع المستقبل المستتد إلى 
احتمالات التقنيات الحديثة والتطور 
العلمي والتكنولوجي مجرد أحلام؛ حتى 
تمايزه عن التنجيم والضيرب بالغيب 
مالم يتمغل عملياً ‏ الحياة اليومية للبشر: 
وتظل هذه التوقعات والاحتمالات المحكومة 
بالقدرات المادية والغنية للمجتمعات 
المتطورة اقتصادياً والمتقدمة علمياً: دون 
تطلعات مجتمعات أخرى تفتقر إلى هذه 
القدرات. ودون سعيها لمواكبة ثورة انفجار 
العلومات التحعقة ف الحو الأخيرة من 
القرن العشرين وما يرتقب من تقدم مطرد 
عقون الألفية الثالفة يدو واقئها ان 
الاتجاهات المستقبلية لن تكون محددة المعالم 
الأاقنورها تاكن مق اتشليات الحاسية 
والمتغيرات الفاعلة بعين الاعتبار. ولذلك 
يبدوانهذا المستقبل لا يرتبط فقط 


التقنيات الذكية ستؤمن احتياجات البشرية ال 
بتقدم التكنولوجيا والعلوم, يل أيضما بقدرة 
الحضنات المكتلقة على الأشاذة مقه: وريهنا 
كان لأدراك اتمكاسات التظور المحتمل 3 
الحياة اليومية وللمشكلات الاقتصادية 
المرتبطة بهاء وللاثار الاجتماعية والسياسية 
المترتبة عليها 4 جميع أنحاء العالم الدور 
الخابحم <ظ كيل هذا الستقيل على هذه 
الصحورة أوؤثلك ولا تتوضح هذه الصورة 
أو تلك إلا من خلال الإدراك بآن أي تغيير 
تابغ مسن العلوع والاكتولوجيبا ونؤفر ت 
الحياة اليومية. سيكون محكوماً بشروط 
وعوامل متشابكة ومتنوعة. مثل نوعية حياة 
الافراد وواقع الاسواق والحاجات الفعلية 
ومقتضيات حماية الموارد والمحافظة على 
البيئة. 

ولذا فإن تطور جوانب الحياة اليومية 2 
عقود القرن الحادي والعشرين؛ على ضوء 
إنجازات التكنولوجيات الحديثة والتقدم 
العلمي المذهل المتراكم من القرن العشرين 
المنصيرم. سيولد نذا من المشكلات 
المرتبطة به والتي تتعدى الإطار التكنولوجي 
إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية, 
ويستحيل على العلماء والخبراء تقديم صورة 
دقيقة وأكيدة لما ستكون عليه جوانب الحياة 


501١ _بهصاا حا حا صم22سسسسس يي الي ود 59 كلانون الأول‎ 00021١ 


اليومية ‏ المستقبل؛ وقد يتكشف للاجيال 
المقبلة العديد من الاخطاء # توقعات العلماء 
والكبرا» ولكن هذه التوقعات تعد 2ه 
ابسط الحالات. فكرة تاسيسية عن النظرة 
إلى المتستغبل الى خهلها جيل تسعينيات 
القرن المتصرم على ضوء مغطيات واقعه, 
وأما استقراء ملامح وتوجهات المستقبل ذ 
المعطيات الراهنة فإنها تستند إلى القدرات 
الراهنة والتطور المتحقفق 24 عدد من 
المجالات العلمية؛ كالإلكترونيات والمعلوماتية 
والهندسة الوراثية وعلوم الاحياء وكيمياء 
الجزتيات؛ ويتوقع أن تؤدي هذه الإنجازات 
هذه الميادين وغيرها إلى تطوير واضح 
للحياة اليومية. ليشمل جميع جوانبها على 
تفاوت 2# وتيرته وأهميته وعمقه. 

فنلى ميد الساكن لح يقتصرالتفيير 
على التجهيزات المنزلية التي ستصبح كما 
ذكرنا ادوات وأجهزة ذكية متعددة الوظائف. 
وقادرة على التكيف تلقائياً مع جميع 
اتسالات العادية والطاركة يل سيقيل ايشا 
مفاهيم الهندسة المعمارية؛ ويتوقع الخبراء 
نووز الهتدسة المعمازية حسب الظلبي: 
قاعدة الحاجات الفردية وتحت الطلب: إذ 


التقنيات الذكية ستؤمن احتياجات البشرية اليا 


سيكون من الممكن استخدام الاجهزة الذكية 
لتلمس الأحجتام والابعاد للتحرك داخل 
المنزل المعروض على شاشة الحاسوب كما 
لو كان الواقع؛ وبالتالي إدخال التعديلات 
المطلوبة حسب رغبة الافراد عن تصميمه: 
كما سيكو مكنا من كلذل ريط هذه 
الاجهزة الذكية بالانظمة الخبيرة 4 بنوك 
المغلومات: واختيار الموقع المتاسب والمكان 
الملائم ذ البيئة الطبيعية ومعرفة تأثيرات 
اللناع والأتعوال الظبينية ,ومن فاادية أخرى 
بمقرض القببياء و اتجاراتها مواد جبينة 
تتناسب مع الغايات المتوخاة. فامعرفة 
الدقيقة والعميقة لجزيئّات المادة وامكانيات 
إغادة تركيب هذه الجزيكات ستوظر لهتدسي 
الفد خيارات مقنوعة ومتعددة لثأمين 
أفضل شروط السكن حسب الطلب الفردي. 
وستكون هذه المواد متعددة الوظائف والادوار 
بحيث تتوافر فيها ب أن معاً ميزات المرونة 
والصلابة والمتانة والمواصفات المطلوبة على 
صضصعفيد غؤل الأمبؤات: وتكييف الحرارة: 
وسيلعب الزخاعدورا ركيشيا الوبجائب 
مركبات المواد البلاستيكية # منازل الغد. 
وميتطون السترسن عن :الرابعة الخردية: 
لاع متف السك حي الطلجايل 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.16 بهي اناا 


أيضاً على صعيد الملابسء ولن تكون الأزياء 
كما ساد الاعتقاد خ بداية عصر التصنيع 
موحدة أو احادية الشكل وحتى اللون على 
غرار ما عرضت بعض اشرطة الخيال 
العلميء فالموضة المتحكمة بعالم الازياء 
ومايرافقها من ذاتيات وفرديات وتمايز 
وكيا سخصن ف الأديةة الحدركة سناهدا 
لهاء بحيث تسود هذا القطاع موجة من 
التعامل بصورة مشخصة إلى اقصى حد 
مع متطلبات الافراد. ويتوقع الخبراء أن 
تشهد:صتاغة اكلايس ذا التقود الأول من 
القرن الحادي والعشرين ثورة حقيقية تطيح 
بصفاعة الاليضة الجاهزة الوحدة القابيين 
والأنوان والأشكال: ولكن سقوط منطق 
الالبسة الجاهزة لن يترافق مع سقوط ما 
كان يتميز به من سرعة الاختيار واقتصاد 
يق الوشهبيل سيةرق معدا لالسان القد 
أن يختار من المتاجر الكبرى الملابس التي 
يرغب بهاء كما لو كان يشتري ملابس جاهزة 
دون الاضظران إلى الرشوح للمعايين العامة 
المعتمدة. وسيتمكن من اختيار نوع القماش 
والشكل المطلوب واللون المناسب والقياسات 
الفردية الملائمة والحصول فوراً على الملابس 
عبن الطقي» 


التقنيات الذكية ستؤمن احتياجات البشرية ال 


ويتوقع بعضن الخيراء قيام أقسساغ 
المتاجر الكبرى المتخصصة يتم فيها 
استقبال الزبون والاطلاع على طلبه؛ وأخذ 
قياس سمية وترمييه 4 شان القماشن 
المناسب, وستوفر هذه الاقسام للزيون أيضناً 
إمكانية التحكم # جميع مراحل تصميم 
الزي وخياطته وقياسه. وإدخال التعديلات 
عليه بوساطة اجهزة إلكترونية يقف أمامها 
ببشامتل مها يحل على السزض الذي 
يرغب فيه خلال زمن لا يتعدى ذلك الذي 
كان يقهسية إقهسان البوم الانختياناخلايس 
الجاهزة: ويتوقع أيضناً أن يبرؤ اتجاه تحو 
التوصل إلى أقصى قدر من الراحة # 
الملاسن على انواعها من خلال اعتماد 
الأنسجة المصنوعة من الالياف الصناعية؛ 
والتي تشهد حالياً تطويرا جوهرياً بلغ 
مرحلة التصنيع والتسويق التجاريء عقب 
الإنجازات المتحققة 4 اليايان منذ مطلع 
ثمانينيات القرن الماضيء وتساهم الكيمياء 
تطوير أنسجة مقاومة ومرنة وعملية 
يتميز بعضها بالقدرة على امتصاص اشعة 
الشفمس؛ ويتوقع أن تساهم التكنولوجيا 
العيرية ظ تطرين الدواة الملبيدينة واج 
انسجة معدلة اقل كلفة وافضل نوعية من 


الأنسجة الطبيعية. 
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وستشهد الرياضة # العقد المقبل 
تغيرات عميقة إن على صعيد الأدوات أو 
على ضنعيد القدريب أو اللاعب أو القيم: 
فأسواق الادوات الرياضية تتبدل بسرعة 
فائقة. وسط اتساع هائل بهذا القطاع من 
قطاعات التسلية: وتحوله إلى إحدى الجوانب 
الرئيسية 4 الحياة العصرية؛ وأصبح 
اليوم غدد المشاركين فك سباقات الماراثون 
يحسب بآلاف. بعد أن كان هذا العدد لا 
يقدى المشيراث العليلة قبل بخراكه ريمن 
لعدائي اليوم اختيار حذاء رياضي من بين 
مئات الأنواع المطروحة 4# الاسواق؛ ويتوقع 
أن يستمر هذا التطوير للادوات الرياضية 
الجديدة بعد أن تحولت إلى سلعة لا تدوم 
أكثر من موسم رياضي واحد. وان يتواصل 
تطوير نوعية هذه الادوات. ومن ناحية 
أخرى سيستفيد الرياضيون من تطوير علم 
الأحياء والاعتصماب والالكترونيات لكنيت 
تدريباتهم وجعلها أكثر فاعلية؛ وستوفر لهم 
اهيدا الاتماراك الملينية اللحديقة امتعاقنة 
تحقيق تقدم سريع # تدريباتهم. 

وأما على صعيد التغذية فإن القرن 
الحادى والعغرين سيقهد كيرا خف الأقتواع 
وطرق التحضيرء وستوفر التكنولوجيا 


التقنيات الذكية ستؤمن احتياجات البشرية اليا 
الحيوية وكيمياء الأحياء استخذامات جديدة 
للمنتجات الزراعية؛ وستدخل الاسواق مواد 
عدي كزان شا شكة حالي] للختبارانت 
مخئرية):وستكون المؤاد 'الفذاكية مقوهة 
ومتكيقة مع الظليه نينا سيكون التطون 
محعكوما والختصبار : الدفعدو ا لهن من الكادق 
وسيتركل الطللب كينا البوعه حلتي كراد 
الغذائية المعروفة وعلى المنتجات الطبيعية 
الحاملة لطعم مميزء ولكن هذه المواد لن 
تكون ف المستغيل هى ذاقها: إل رشني :فيه 
معدلات السكر والدهونء؛ كما يمكن حفظها 
لفترات طويلة؛ ويبدو الاتجاه واضحاً لتسويق 
حركيات غذائية للحوم المصنوعة من دون 
لحم. والاجبان غير المحتوية على حليب, 
وستحمل العبوات معايير محددة وقياسات 
تفصيلية للمحتويات شبه الجاهزة والتي 
لا يتطلب تحضيرها سوى دقائق معدودة, 
وفطن التمولاات. ف لاتقل ]ل تظطويو 
التكنولوجيا الحيوية والصناعات الغذائية 
الزراعية لتوفير المزيد من الإنتاج؛ لتلبية 
الحاجات المتزايدة ولتحسين نوعية الغذاء 
وطعفه وشكلة وتجميع مواشيفاكه الحينية: 
ولتنويعه إلى أقصى حد. 

وسيثاشس التغليم بتظوير الأجهزة 
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المعلوماتية الصفرية: وكانت الافكار حول 
التعليع بمساعدة الحاسوب قد شقت طريقها 
خلال الشبائيتي ات ولكن الخبراء يتوقمون 
تطوير هذه المقاربة لجعلها أكثر تجاوباً مع 
الأكؤاذواك عقاصلاً غيم بدييه يصبيع 
المتعلم قادراً على التعامل مع الأجهزة: التي 
ستصبيح بدورها أكثر تجاوباً مع الاوضاع 
القروة لكاتو مع حرف رقي لاي 
وتاريخه الشخصي وتساولاته وقدراته, 
وسترتبط عملية التعليم بوساطة الحاسوب 
مع الاقماز الاسطتاعية وبرامج اللحاسوب 
ورقواك اإلذاومناك الفرضين الشروينب المتوا سين 
مدى الحيداة يف اللنازل وسراك الغمل: 
وسيكون متاحاً للجميع متابعة التطورات 
التقنية المتسارعة: والتكيق مع الأوضاع 
الجديدة وبذلك ستتغير مفاهيم كثيرة ب2 
طرق التعليم التي تستهدف بعد الان توفير 
المعلومات والارقام التي يمكن الحصول عليها 
أي وقت من خلال الاجهزة الحديثة: بل 
ستركز على تعليم المتعلمين أساليب التعلم 
اليا وه تون كظافاتع: الصبحة و لفان 
الطبية من الاندفاعة التي تشهدها منذ 
فثرة. ومن تطور وسائل التشخيص بوساطة 


الأجيحزة الإلكترونية ومن إنجازات ب علوم 


التقنيات الذكية ستؤمن احتياجات البشرية ال 
الأشيناة: ويتوقع الخبراء أن تستمر وتيرة 
متوسظات الإعضاز بالتضاهد: مع تحقيق 
تقدم على صعيد مكافحة الاويثة والأمراض 
الغير ووة زكاكاتهات الاأعراشن معدي 
كالسرطان؛ كما يتوقعون تحسناً ملموساً بذ 
لعي لعياة جم حرتقيو امون 
معالجة الامراض المرتبطة بالتقدم بالسن 
ووسائل مكافحة وعلاج أمراضن القلب 
والشرايين؛ وستحتل المعلوماتية موقعاً بارزاً 
يك إداوة وعراقية الأوغناء السحية البقر 
والتحكم فيهاء وستحتل الاجهزة الذكية 
مكانا ياززا ف السكقفياث والعرازت الطبية 
كما سيوطر الطب عن يعن تحولاً يفترضن أن 
يشمل الجميع اينما كانواء وستفيد المراكز 
الطبية من بنوك المعلومات وتيادل المعطيات 
ونقل الصورة باسرع وقت لتعميق المعارف 
وتطوير الخبرات: وسيتاح لمصنعي الادوية 
دراسة اثار العقاقير الجديدة على توازنات 
الجسم من خلال أجهزة الحاسوب قبل طرح 
هذه العقاقير .ك الاسواق: 

زعلن هين الففك ا يكرا دعل وسائل 
النقل تطورهاء ويتوقع الخبراء أن تعالج 
مشكلة ازبحاء السير 3 الين الخزايدة 
النسكان: يوساطة اجهزة التوجيه وانظمة 


نض سر 2< <2سسيس الهسيين057 كانونالآول 501٠١‏ 


تحويل تدفق السيارات إلى الطراقات 
غير المزدحمة. وسيزداد استخدام وسائل 
النقل العامة والقطارات وشبكات الميترو 
وتخامواكل اكدن تسيكات قميل لرساكل 
النقل بحيث ينراجع عدد السيارات ولكن 
السيارة ستحتفظ بدورها الرئيسي وستكون 
أكثر تجاوباً مع متطلبات المحافظة على 
البيئة: ومصنوعة من مواد قابلة للمعالجة, 
ومحشوة بالاجهزة الإلكترونية لتأمين سلامة 
القيادة: ولمراقبة أوضاع المحرك والكوابح 
وللاطلاع على أوضاع الطرقات والاحوال 
الجوية أما على صعيد الانتقال إلى مسافات 
بعيدة ظإن وسائل النقل السريعة كالطاكرات 
والقطارات ستشهد المزيد من التطور, 
فبالنسبة للانتقال بالطائرات ستشهد العقود 
المقبلة تطويراً لحجم الطائرات ولسرعتهاء 
بحيث تصبح الطائرات المقبلة قادرة على 
نقل أكثر من ٠٠5راكب.‏ وبسرعة ١٠4؟كم‏ 
4 الساعة. مسافة ؟١‏ الف كم 4# الساعة, 
بدل فقيل ٠+‏ ازاكبء بسرفية :كم د 
الساعة. مسافة ١175كم‏ كما هي الحال 2 
الطاكراف الحابيلة بعالا : 

ولعل الثورة الاهم ‏ الحياة اليومية. بخ 
مطلع القرن الحادي والعشرين» س تتحقق 


التقنيات الذكية ستؤمن احتياجات البشرية اليا 
على صعيد الاتصالات وتسمح التطورات 
التكنولوجية الراهنة بالاعتقاد أن الاجهزة 
الطرفية الالكترونية, المرتبطة بشبكات 
الاتصالات ونقل المعلومات ستعم 4 المدى 
القريب وستنقل شبكات الاتصال 4# كل 
لحظة كميات هائلة من المعلومات والصور 
والأصوات والنصوص إلى أي مكان # العالم. 
ما يحتاج اليه من معطيات؛. وسيكون من 
الممكن مثلاً لأي باحث بف أي مكان ف العام 
الاطلاع على محتويات كتاب # أي مكتبة 
من بلدان العالم ولق يعت ثقفنة ممخيظوا إلى 
الاتقال إلى كلاف البلفه بل عب وامر جود 
على اسشخدام الهاقق وجهاق الحاسوب 
الشخمنيء اليتحاور مح شبكة الاتضينال: 
ولإسعبل ضلى المي الذي يتمشباع اليه 
مطبوعاً على جهاز داخل منزله أو مكتبه. 
ويتصور البعض أن الاتصال بين شخصين 
والتحادث ب موضوع معينء كزيادة عدد 
السكان 4# أفريقياء # السنوات العشر 
المقبلة سيكون متاحاً لهما عبر أجهزة متصلة 
بشبقة وااحدة تومن بالأضافة إلى المعلومات 
حول هذا اللوضوع إمكانية التحادث وتبادل 
الأزافء وح رؤّية اللساوى .على شاغة الجهاز 


وستكون هذه الأجهزة الطرقية المتعددة 


الللسدهد ا كا نون لول 7٠.01٠0‏ اس صصد د ٍ ٍ ]ِرِر 1 تددن 


الوظائف أدات الاتصال الفعالة؛ التي تتلقى 
الإشارات التلفزيونيةء ومعطيات بنوك 
الملومات والرساكل والضتك الالكتروكية: 
وترسل البريد والطلبات وفواتير الخدمات 
وأوامر الدفع وستكون هذه الأجهزة مبسطة 
وشيلة الاستعمال إلى يشل يستطيخ معه أ 
كان استخدامها بالطريقة الافضلء ويتوقع 
بعطن الخبراء أن توظر هله الاجهزة إمكانية 
تظويق العذل شو يعد ويالقالي إغادة توزيع 


التقنيات الذكية ستؤمن احتياجات البشرية ال 
النشاطات الاقتصادية بطريقة جديدة 
كلياء ويتوقع أيضاً أن يحتل جهاز الهاتف 
المنقول والمجهز بلوحة اس تخدام لاستدعاء 
النصوص والمعلومات. وبذاكرة لتسجيل 
الأتدبالات ويقيرها محلق الوركافط موقا 
فلن عسو الأقواد كاللايس» ونتهه 
عن هذه التطورات ولاسيما تلك المتعلقة 
بتصميم شبكات الاتصالء؛ أوضاع جديدة 


على الصعيد العالمي. 


0 للفبيب-ن-س2سسسسس ني الوه ود( كلانون الأول 501١‏ 


0 غسان جبري: 
مخرج تلفزيوني يها 5 


إعناد :عادل ابوشنب 


الالالدهد 0 كا نون لول 7.٠6‏ سب اس 


م 


إعداد: عادل ابو شنب 


أزعم أنه صديقي منذ أكثر من خمسين سنة. ولقد التقيت به عندما 
كرمنا التلفزيون السوريء هو كمخرج. وانا كمؤلف. وقد فوجئت به أخرج 
خلال كلك الشكرة الطويلة +6 عملة ين تقرلية ومسلسل» 
إنه رائد من روّاد هذا الفن الجديد الذي نما وكبر ب سورية؛ أعني 
الدراماء تقد كان من مؤسسي هذا الفن؛ ومن الذين اتقنوه وبرعوا فيه: 
ويسعدني أن أحاوره 4 «المعرفة» هذا الشهر. 
© نت 


أديب وقاص سوري 


و 


امسن سمٌمسعٌءعٌسمم سي اللويون 05 كانون الأول 50٠١‏ 


مهنة جديدة 4 سورية 

- انت معروف كمخرج تلفزيوني 
متمكن؛ كيف بدات هذه المهنة الجديدة؟ 

« سورية أوَّل الدول العربية التي دخلها 
التلفزيون وكان ذلك 32 "” تموز ١951١‏ 
وكان من المقرر أن تكون ب سورية محطة 
إرسال تابعة للتلفزيون الاساسي 2# القاهرة 
على أساس أنه لا يوجد لدينا بنية تحتية 
للعمل ب التلفزيونء. لذلك زحف عدد من 
الإذاعيين إلى التلفزيون: أما انا فقد التحقت 
بالكشزيون بقاري 11/1 31ةا نوكتت 
عضواً يك فرقة العهد الجديد المسرحية مع 
عدد من الادباء منهم انون حمصي وخليل 
خوري وياسين رفاعية ووليد مدفعيء زكريا 
تامر ومحمود الصواف وغيرهم, بعد ذلك 
التحقت بتدوة الفكر والفن مع الدكتور رفيق 
الصبان» جورج طرابيشيء. صلحي الوادي 
ويوسف حناء وقدمت هذه الندوة انذاك 
مجموعة من الاعمال المسرحية؛ من أهمها 
وليلة الللوك» الماخوذة من مسرحية لشكسشيين 
ومسررحية «يوليوس قيصرء ووأنتجونا». شكل 
على افا تدوة الفكر والفن سارعا بعرلا 


للعمل الفني. و عام ١5177‏ دخلت غرفة 


غسان جبري: مخر ج تلفزيونٍ متميز 
المراقبة لاول مرة لاقوم بأول عمل إخراجي 
هو «موقف حرج» من تاليف الاستاذ عادل 
ابو شنب. كانت مدة هذه التمثيلية ٠١‏ 
دقيقة اطول مدة ْ حياتي إذ كانت على 
الهواع مباشرة وكان أن تجحت. ثم ارسلت 
دورة تدريبية إلى أمانيا الديمقراطية لمدة 
1 أشهرء وهناك تعلمت التكنيك؛ وادركت 
أن القن الدرامى يتبع من الأرضء وأنه يككن 
الحياة والادب والفكر 4# البلد الذي ولدت 
فيه وترعرعت وانطلقت من هذا المفهوم 
المحلى وبمساعدة عدد من الكتاب المحليين 
أمشال المرحوم محمد الماغوط وعبد العزيز 
هلال وأحمد قبلاوي وغيرهم. 
المعادلة تتضح 
تعلمت أن هناك معادلة يجب أن تتوفر 
كن يضيع الإساق فشرها: 
أولاً: أن يكون موهوباً وهذه الموهبة 
هدية من رب العالمين» وتظهر هذه الموهبة 
بالمقدوة على التخيل. 
ثانياً: القدرة على التنظيم. 
ثالثاً: عليه أن يكون على درجة عالية 
من الثقافة. 


رابعاً: أن يستوعب الاساليب الجديدة ‏ 


هلتك كانون الول 7.16 _سسب2بسي نون 


وسائل الإنتاج وأنه هو قائد لمجموعة فنية 
للوصول الى نتيجة قنية . 

ماهي أهم اأعمالك المخرجة؟ 

- أنت أخرجت حوالي ٠0‏ عملاً فنياً؛ ما 
هوابرزها؟ 

« ازدحمت الاعمال ك4 خاطري؛ وكل 
متها أراد أن أخثاره: واحترت بك أمرى: 
ولكن العمل الجديد أو البداية لها إلحاحها 
4 ذاكرتي. عرفت النجاح عندما وضعت 
يدي مع الكتاب الكبار: أسياد الكلمة كان 
النجاح الاول مع الكاتب التلفزيوني الموهوب 
الأمهاة ياسن اتالسم ومتسدل البتجلاف 
بتقديم الدكتور توفيق البجيرمي + دور 
الجاحظ: ثم سلسل وحكايا الليل» من 
تأليقه الشاغر الرهوم محمد اللاغوظ: كه 
مسلسل «دولاب» من تاليف الموهوب احمد 
قبلاوي. رحمه اللّى ثم قدمت لاول مرة 
المسلسل البدوي «وضحة وابن عجلان». ثم 
مسلسل«انتقام الزياء» من تأليف الكاتب 
المصري محمود ديابه وذهبت إلى التاريخ 
الى أعققه كان ديوان العرب ومسلسل 
«طرفة بن العبد» و«إرث الدم» الذي قدم 


سيرة الشاعز :مرو القيس مق تاليف احمد 


غسان جحبري: مخر ج تلفزيونٍ متميز 
يوسف داوود. ومسلسل «النابغة الذبياني» 
من تاليف الكاتب الموهوب الدكتور رياض 
نعسان اغاء ثم «النصية» حيث قدمت البيئة 
الشامية لاول مرة؛ وهو من تاليف الدكتور 
فؤاد شريجي: ودفاعاً عن الجماليات 
الشامية: كان هناك مسلسل «لك يا شام» 
من تأليف الروائي الاستاذ خيري الذهبي. 
ولاقت بعض أع مالي التي كانت من تأليف 
نبيل الغربي (رحمه اللّه) «القيد والطير» 
الذى اتيم اكتومن مكة در تجايها مقط 
النظير بسبب العاطفية الرائعة التي كانت 
تسود تلك الأعمال: ولعل أهم الاغمال 
هي السهرات المنفصلة: ومنها «الغرباء لا 
يشربون القهوة» من تاليف المرحوم محمود 
دياب ولقد أخرجت عملاً مميزاً هو 
طرائف ابو دلامة من تاليف الكاتب المصري 
عبد الرحمن فهمي وغيرهم. 
الخلفية الثقافية عند المخرج 
- لا بد لاخراج هذا العدد من الاعمال 
من خلفية ثقافية موجودة لديك؛ هل 
يمكن ان تحدثني عن ذلك؟ 
٠‏ لا بد من الثقافة؛ وهي من أهم الركائز 


تلعمل الإخراجي وهي عشقي الاول: عشقت 


يلون ...تسح 0511 كسا نون الأول 5818 


أ َه جيه 


العقبه الروايات» الشعن. الآدث يشكل عاف 
وضاؤال هذا العب يمترال علي تحن 
بطبيعة عملنا نعكس الأدب الذي نهضمه. 
ونقرب قدر الإمكان الاديب من الجمهور 
العريضء واكتشفت أن الوسائل الجديدة ب 
القبي تخاطي اعد اذا كور هد ا بعدل اليل 
التلفزيوني إلى أرقام تصل إلى الملايين, لذلك 
لايد من السودة إلى اللخزون التقلك الدى 
تجه خلال +5 بنجنة: يك البذه كنا كتهب 
إلى المكتبة الظاهرية ونجلس لساعات ونحن 
نقراء ثم كان هناك # أول سوق ساروجة 
عقي بن يتجركا العدن قال رقع لير 
للكتاب؛ وكنت وأصحابي نتداول الكتب. 
هنالك نوع آخر من المعرفة حصلت عليها 
من التأمل» إذ كان أبي مفكقا الترين: وكنت 
ارافقه 4 سفراته وهكذا تعرفت على عدد 
كبير من المدن والنواحي # سورية. 
مشاريعه الجديدة 
هطول المطر 

- ماهو جديدكه؟اي ماهي مشاريع 
ا مستقبل؟ 

* أمامي عدة أعمالء واخترت نصاً يحمل 


اسم «جليلة اليافاوية» من تأليف الفلسطيني 


غسان جبري: مخرج تلفزيوني متميز 


الاستاذ يوسف غزال؛ يتناول مدينة ياضا بين 
وعام 116١‏ تحكي قصة هذه المدينة 
النبيلة» وقصة سقوطهاء هذا التحدي من 
قبل الصهاينة؛ هناك مشروع آخر من تاليف 
الانسكاذ حوس متصيؤر: وه عمل #نعاصبر 
باسم «ربيع العمر». 

استخدام الوسائل الحديثة إخراجاً.. 

- أنت مخرج مخضرم؛ فكيف نجحت 
استخدام المتطور تقنية التلفزيون, 
باعتبارك بدأت الإخراج باساليب تقنية 
أقل تطوراً؟ 

التطون التغنى ساعدنا كثيراً وساعد 
المؤلف أكثر يف الانطلاق الرحب إلى الفضباء 


الخارجي والعمل # الشيروط والبيئة 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.16 22س اونا 


المقيعية 'اكفواك كيو من كاهية اعطى 
المكان 'نصداقية كنا يحاجة هاسة النها من 
حيث المكان؛ ولكنه من ناحية أخرى قضى 
على جمال الإبداع؛ ونحن بآامس الحاجة 
إلى مدن سينمائية واستديوهات كبيرة. 
اعد ركاف بف عنق الزساجة ولاارسكة عن 
العمل الدراميء لدينا معهد عال للممثلين. 
ولدينا آمة مؤلفة من "٠+‏ مليون إنسان: 
وما ننتجه متواضع أمام متطلبات المحطات, 
لدينا الآن أكثر من ٠٠١‏ محطة عربية وهي 
بحاجة إلى أعمالناء ونظراً لتطور وسائل 
الإنتاج الفني؛ تتطور معها أساليب جديدة 
للعمل مما خفف الضغوط علي كمخرج. 
وظهرت مهارات جديدة تساعده # عمله 
كالإضاءة والتصوير والمونتاج والإنتاج؛ كل 
هذا ساعدتي كرا ولكن الموازتات ماؤالت 
متواضعة بالمقارنة مع دول حولنا كمصر 
فكلا والإمارات والكويت ودولة قطر 
نظرة المخرج الى أعمال زملائه 

- مارايك بصراحة باساليب نظرائك 
إخراجهم اعمالهم؟ 

© الجواب على هذا الشؤال بف مثتهى 
الصعوبة: إذ لا توجد معازيرلنحكم على هذه 


غسان جبري: مخرج تلفزيوني متميز 
الأغمال. لكن هناك من الأعمال الإخراجية 
مايسمى الموضة؛ مثل العشوائيات أو باب 
السازة أو الأعمال البدوية: عظمة العمل 
الفني أن يكون على غير ذي نسق قبله: ومن 
الؤسف اننا قوق التعليد: هذا أولا: وكانيا 
سيظرة التجوع وقحويل هذه الرسالة الرائعة 
الى سبلمةرخالكاً السرعة وصدم التحكنين 
الجين للأغمال: ل تسد هناك (بزوطات) 
هذا لم يمنع من ظهور مواهب تلفت النظر 
وتومن بالعمل الدرامي وقدسية البحث عن 
كل جديد. رابعاً الاعتماد على التقنية فقط 
وحركة الكاميرا بسبب ومن دون سبب؛ على 
كل حال لا قستطيع أن تحقم على اعمال 
الحول الجديك 1ه حاضع اشرو السوق: 
الفانتازيا 4 نظر المخرج 
- هل أنت من انصار الغانتازيا 2 
الإإاخراج التي روج لها بعضي المخرجين 
السوريين؟ 
طبعاً لاء إنها قدمت الشكلانية وخرجت 
من المقولة الفكرية:ء بهرت المشاهدين 
لفترة من الوقت ثم رحلت مع المسلسلات 
المكسيكية. 
نظريات المخرج الخاصة 24 الإخراج 
- احك لي عن نظريتك الخاصة 24 


الاخراج؟ 


حون سج ٌس ٌء ءءء سس <22سسيس اللو يين57ة كانونالآول 501٠١‏ 


8 الموام نا عناا وكيني ددا بودراننا 
التاستويوة غبارة عن كيف مكل الى يعات 
ومن أخطر الامور أن تدخل إلى بيتك 
الكباريهات أو أن تعطي شرعية للكلام 
المبتذل: أحب جداً مفهوم قضايا الإنسان 
المعاصر وأعمل فيها. 

رحلة لعشاق فن التافزيون 

- باي كلمة توجه الشبان من الجنسين 
الذين يعشقون مهنتك نفسها؟ 

- وق :ل تكو اركانيا له هه جاورا 
ثالكاً: جربواء كم نحن بحاجة إلى الافكار 
السدمدةور انعا دل سات امال 
الإفرادية تعطي المتعة وتختصر عالم الثرثرة 
االسيطر هلق اقل أغنالكا خاسيا: ابعتنا) 
عق الطيبة بالإتسنان: سادسا؛ ل تكرروا 
واعلموا أن السمكة لا تأتي إلى الطعم 
مركية نايعا افوا بالتعرفة هيدو اهنا 
يكتب من أعمال روائية لانها تعكس حقيقة 
المرحلة التي نعيشهاء التحية لكم ولجهدكم 
االميو القى شراد وشكرا لكم: 

لقطات من حياة المخرج التلفزيوني 
غسان جبري 


د أضجدو عحة التاكل محمد متصيون كقايا 


غسان جبري: مخر ج تلفزيونٍ متميز 

بعنوان: «غسان جبري: دراما التأصيل الفني» 
ويقع الكتاب 4 ٠١1‏ صفحات؛ ويجيء 2 
سلسلة «الدراما التلفزيونية السورية- تاريخ 
وعلوم (5)». 

- متزوج من الفنانة التشكيلية السيدة 
أسماء فيومي التي عملت # التلفزيون 
كمنسقة مناظر ورسامة؛ وهي غزيرة الإنتاج 
وها "السبهنا اقيق «فاسوق القن لكين 
وقد رزق منها بولدين هما سومر الذي يعيش 
ل أمريكا وزيد أحد كبار الموسيقيين اليوم: 
كما أن له ولدين أخريين من زواج سابق من 
امراة المانية, هما فادي وهادي. 

- أحيل إلى التقاعد ‏ أواسط تسعينيات 
القرن لاسي لعن مطاف مزال ميتهرا 
ف الإشراع, 

- يسافر ب أيلول مع زوجته إلى أمريكا 
لؤيارة ائثة ومن وذلتك احتفاء يحفينة 
ثالثة قادمة له. 

- كان أستاذه 4 الإخراج الفنان الحلبي 
الراحل سليم قطاية. 

- يعيش ل وسط هني دائم؛ مع زوجته 
الفنانة التشكيلية وعمله الاخراجي وكان 


اول عمل اخرجه للتلفزيون تمثيلية باسم 


الملده لتك كانون الول .7.0 سبي ل 


اذه 2 غسان جحبري: مخر ج تلفزيوني متميز 


«موقف حرج» من تأليف محاوره عادل ايوق - «يصعب الحديث عن تاريخ الدراما 
شئنب. التلفزيودية. دون التوقف لدى تجربة المخرج 


- تضحين الكتاب اذى مدو هلف كسان سر الى شكلت حائيا من ملات 
بالأضافة إلى العلوماظ» ضور من معظم هلف البدايات: ف ومن كان الطريق اك هذا 
أعماله التي اخرجها. الفن بلا ملامح». 


-ه2 الكتاب هذه النيذة عنه: 
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© صفحات من النشاط الثقاق 2 إعداد,أحمدالحسين 


كتاب الشهر 


© أدب الاطفال إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
اخرالكلام 
0 من يكشف السر ؟ رنيس التحرير 


الالاة لاك كانون الول 7.16 سجس ايفين 


صفحات من النشاط الثقافى 


7س مذ بيات 


جمعيات حماية اللغة العربية: 
توت الذكتورة نجام النطار شاكب ركس الجنهويية :4 اماع الذاكذة 
المستديرة لرؤساء جمعيات حماية اللغة العربية 4 الوطن العربي بالجهود التي 
تبذلها هذه الجمعيات من أجل صون اللغة العربية والارتقاء بها باعتبارها 
وعاء المعرفة والعروة الوثقى التي تشد الصلات والأواصر العريية انتساياً 
وانتماءً مؤكدة أن اللغة العربية تشكل اهم مكونات قوميتنا العربية والجامع 
والحافظ للتراث العريي ماضياً وحاضراً؛ وهي اللسان الذي يوحد كل أبناء 


أديب وباحث 2# التراث العربي (سورية) 


و 


سسب سسأ لون 509 كلانون الأول 501١‏ 


الامة العربية: ويضمن لها استمرار وحدتها 
الثقافية ووجودها عبر العصور كلها 

4 مواجهة المحاولات الاستعمارية 
المتواصلة لتغييب الثقافة العربية واستلاب 
اللغة باعتبارها أهم مقوماتها. 

وعرظت السيذة ناتب وكين الجمهورية 
توجهات سورية على صعيد حماية اللغة 
العربية والارتقاء بها وتمكينها من اداء 
الها ءواتطاية التى حقسنها بو اياده 
الرئيس بشار الأسد ولاسيما من خلال 
المشروع الذي تقدمت به سورية ك موتمر 
القمة الذي عقد ‏ دمشق من أجل النهوض 
باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة 
وعمليات تطوير مجمع اللفة العربية 
وإنشاء لجنة تمكين اللغة العريية» إضافة 
إلى مشاريع كثيرة أخرى كالعمل على إغناء 
المحتوى الرقمي العربي وسواهاء واعربت 
عن الامل بأن يشكل اجتماع جمعيات حماية 
األعة ادرو ةا ممظنها شاد اخيرات 
وتطوير استراتيجيات العمل ولتحقيق 
حشراق مأسريياة ران لماي للع 
العربية وتطويرها بما يتناسب مع مستجدات 
العصر والتظورات العلمية الراهنة. 

واكد الدكتور محمود السيد رئيس لجنة 
تمكين اللفة العربية حرص سورية قيادة 
وحكوعة علن تمعين اللغة المربية والارعاند 


بهن لاخو إل قمع اللعرسة ومواكنة 
أحدث العلوم والتقنيات التي يشهدها 
فاكنا اليود مشيرا إلى الشروع الذى تقدميت 
به سورية # مؤتمر قمة دمشق من أجل 
التورشي باتنفنة اقمروية ار جه عدو مجاه 
العركة مستعرطيا انا تحتفف اللحتة يسن 
اربع سنوات من انطلاق عملها من تشكيل 
لجان بش وزارات الاعلام والثقافة والتربية 
والقليم العا إشنافة إلى لجان ظرهية بذ 
المحافظات وعمليات التعريب 2# مجمع 
اللكة العريية المزضب الات الاجتبية ووضيع 
تسميات عريية لأسماء التحال التجارية 
وتعميم التجارب الناجحة على المحافظات, 
وما قامت به هذه اللجان من خطوات 
وإخرارالت م شانها قزر دور الله« العرمية 
ومكانتها على المستويات الثقافية والتعليمية 
والإعلامية والتربوية؛ وتعريب الأسماء 
الاجنبية © الاعلانات واعتماد المفردات 
العربية واستبعاد العامية والاجنبية. 

بدوره قدم الدكتور فؤّاد فهمي أمين عام 
حسية حياة اللقة السرينة الأصرية غوفتا 
للتجربة المصرية 4 حماية اللفة العربية 
والتعريف يخصائضها وميزاتها 2 الابداغ 
الادبي والفني والفكري والعلمي؛ ونشاطاتها 
وساهركهاموالتمهات اللقافيه والجلمية د 
كفاية الأبحاث اليادفة لخدمة اللغة العربيية 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.14 سسب 22س 1/6 


والثقافة العربية إضافة إلى فتح نوافن على 
الشبكات المسموعة والمرئية للمساهمة 3 
تحقيق أهداف الجمعية. 

من جانبه ركز الدكتور موسى الشامي 
رئيسس الجمعية المغربية لحماية اللغة 
العربية على ملامح التجربة المغربية لحماية 
اللغة العربية» موضحاً أن الجمعية المغربية 
لحماية اللفة العربية تقوم بعملها ب إطار 
ذلك وفق اتجاهين الاول اتجاه علمي بحت 
كولاه علماء اللة الغربية: والمختصنون 
واتجاه ميداني يتم فيه التعريف بقيم اللغة 
لعربية وثرائها اللغوي عبر إنشاء المراكز 
والمشاركة 4 الفعاليات والندوات وغيرها 
من النشاطات. 

وقدم الدكتور عثمان السعدي رئيس 
الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة 
العربية سردا تاريخيا لواقع اللغة العربية ب 
الجزائر والظروف السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي مرت بها حتى الآن: داعياً 
إلى تضافر الجهود جميعها وتكامل الادوار 
بين الجهات الحكومية الرسمية والجمعيات 
المحلية المعنية لحماية اللفة العربية 
وتكريسها وتمكينها ‏ تفاصيل الحياة تماما 
كما 4 المدرسة ومقاعد العلم. 

كما عرضن خلال الاجتماع رؤساء 
جمعيات حماية اللغة العربية ب بعض 


صفحات من النشاط الثقانى 


الدول العربية الاخرى الجهود التي قامت 
نيعا ملام ختديافيم: واشحاظاته] ويعططل 
عملها وبرامجهاء 4 إطار تحقيق الاهداف 
ذاتهاء وانتهى الاجتماع إلى إقرار مجموعة 
من المقترحات والتوصيات العامة التي تشكل 
متطلق هيل لجقديات بحناية اللغة الغربية 
خلال المرحلة القادمة.(0 

خطة تونسية لدعم الصناعة 
الثقافية: 

ضدم الحكوية الترديية إتجاق دراشة 
استزاتيجية حول التاعات. الثقافية من 
المنتظر أن تنتهي اواخر العام ٠١١١‏ وترمي 
إن دغسم القدرة القصديرية والتشغيلية 
للمؤسسة الثقافية وتوفير إحاطة أنجع 
لترويج المنتوج الثقالك التونسي. 

وتهدف الدراسة إلى صياغة خطة وطنية 
تزيادة التعريف بهذه الصناعات وتقييم 
دورها ك إنجاز الأهداف والبرامج العموية 
الندفجة الس كديمة: وستعمل الخطة 
الستقياية على مواصلة الارظيع ف سيزانية 
الثقافة والمحافظة على التراث للوصول 
بها إلى ١,5‏ بالمئة من ميزانية الدولة سنة 
4" مقابل ١,70‏ بالمكة سنة 9١٠5؛:‏ ومن 
أبرز أهداف هذه الخطة إحداث شبكة من 
المراكز الثقافية 4 أهم العواصم بالخارج 
تحت تسمية «دار تونمس» للترويج للثقافة 


التونسية بالخارج. 


من سر 7 سس الزوهيين 057 كانونالآول 50٠١‏ 


وينتظر أن يتم خلال فترة الاستراتيجية 
استكمال انجاز مدينة الثقافة والشروع 2 
استغلال القسط الاول من الفضاءات المهيئة 
ومتحف الفن الحي بهذه المدينة, كما سيتم 
إحداث ١7‏ دار ثقافة و؛ مركبات ثقافية وبناء 
قاعات عروض و28 نوادي اختصاص 2 
المحافظات كافة وإحداث ١18‏ مكتبة عمومية 
وإحداث " متاحف جديدة فضلا عن تعميم 
ربط دور الثقافة والمكتبات العمومية بشبكة 
الإنترنت ذات التدفق العالي وتحسين تغطية 
المناطق الريفية بخدمات المكتبات المتجولة 
من خلال اقتناء ١51‏ وحدة جديدة. 

وسيتولى البنك الافريقي للتنمية الذي 
يتخد من العاصمة التونسية مقراً له التمويل 
المادى للدراسة الي سيقرقف غليها مكتب 
دراسات مختص # إعداد دراسات من هذا 
القبول كما بت تميس 1110 منيوة 
و0١50‏ ألف دينار لإنجاز المشاريع الثقافية 
المتواصلة و609١‏ مليون و١٠٠7‏ الف دينار 
الشروع نك إنجان الشاريع والبرامج الجديدة 
والتي تبلغ كلفتها 147 مليون و0١٠6‏ آلف 
دينار.!") 

القبطية اخر لغة مصرية قديمة: 

اعكفستت مكمة الإسكددوية المؤثمر 
الدولي الاول للدراسات القبطية ويحمل 


قفو ارو سب دف سين اول العضير 
الفيطني». ادق والغرى وجال العاتون 
والدين والاساقفة» وشارك فيه ١١٠١‏ باحثاً 
من 1 دولة عربية وأجنبية. 

وأعلن الاثري المصري عبد الحليم نور 
الدين # افتتاح المؤتمر عن افتتاح موقع 
«تاريخ واثار وحضارة مصسر القديمة» 
الإلكتروني الذي أنجزته مكتبة الإسكندرية 
واعتبره «أكبر موقع لعلم المصريات» وسيضم 
موضوع انتهت المكتبة من إعداد 
موضوع فلها: 

وقال «إن الموقع الذي بدا بثه التجريبي 
بمثابة «موسوعة أثرية كبيرة» عن مصر 
القديمة تشمل اللغة والالهة والرموز 
المقدسة والعسكرية المصرية والعادات 
والأسرة والاأمومة والطفولة وا ملوك وأبرز 
المعالم الاثرية. 

وأوضح أن «القبطية» كانت المرحلة 
الأخيرة من:مزاحل اللعة اللصرية القديمة 
وتمشل امتداداً لهاء وآن ظهور حروف 
اللحرك ظ الس ركام كان روت 
القيمة الصوتية للغة المصرية القديمة التي 
تعرف بالهيروغليفية. 

وتابع «أن القبطية ما زالت مس تخدمة 
إلى الآن 2 الكنائس القبطية ‏ مصرء وانها 


كتبت بحروف يونانية ما عدا سبعة حروف 


اللاه لاا كانون الأول 7.٠6‏ س9 فنا 


أخذت عن اللغة المصرية القديمة». مرجحا 
أن «أولى محاولات الكتابة القبطية ترجع 
للقرن الثالث قبل الميلاد». 

وقد نظمالموؤتمر مركز دراسات 
الخطوط بمكتبة الإاسكندرية بالتعاون مع 
جمعية الأثار القبطية والمجلمس الاعلى 
للاثار بمصرء واستعرض المؤتمر جوانب من 
العصير القبطي ب مصر قبل دخول العرب 
إلى البلاد عام 14١‏ ميلادية. 

ويمثل الباحثون المشاركون جامعات 
ومراكز علمية ‏ كل من استراليا وروسيا 
والبرتغال واليونان والولايات المتحدة 
والتشيك والمانيا وفرنسا وهولندا وبريطانيا 
والسعودية وقطر ومصر. 

ومن محاور الموؤتمر: استخدام رمزية 
الصليب بين القبائل المسلمة 4 الصحراء 
المصرية الليبية: وتاريخ واثار مصير 
البيزنطية: وتاريخ وآثار مصسر القبطية, 
والفنون القبطية. واللغة القبطية؛ والعمارة 
القبطية؛ والايقونات والجداريات القبطية, 
ودراسة مقارنة بين العصرين القبطي 
والفرعوني؛ ودور المعماريين الاقباط 2 
إنشاءات المسلمين الحضارية يْ عصر 
الدولة الاموية ب مصرء والعلاج بالموسيقى 
.4 الحضارة القبطية. 9) 


صفحات من النشاط الثقانى 


سوق عكاظ الرابع: 

نيابة عن العاهل السعودي الملك عبد 
الله بن عبد العزيز؛ افتتح أمير منطقة مكة 
المكرمة خالد الفيصلء. 4 منطقة العرفاء 
بالطائف فعاليات ملتقى عكاظ الثقاك 
الرابع وذلك بحضور أكثر من ١6١‏ شخصية 
من الشعراء والكتاب والتقاد والإغلاميين 
والفنانين من داخل وخارج المملكة. 

وتضمن برنامج حفل الافتتاح عرض 
نماذج من مشاهد الحياة اليومية المعروفة 2 
مكافك قديماء مكل مرون التراغل والشتعراء 
على الابل: والخيل؛ والقائهم لقصائدهم 
وأديهم بك السوق وعروضًا للالعاب الشعبية, 
والرياضات الترائية: ومحلات للحرف 
والصناعات اليدوية» ومحلات للاسر المنتجة 
للمأكولات الشعبية؛ وأخرى لبيع الأطعمة: 
وبعض المقاهيء وباعة المنتجات الزراعية. 
إضافة إلى محلات عرض وبيع المقتنيات 
والقنع الأفريسة: وبي الهدايا التذكارية 
التاريخية اليدوية كالمعلقات المكتوبة على 
رقاع من الجلد؛ والصحور المنحوت عليها 
ابيات شعر من قصائد المعلقات. 

وجرى خلال حفل الافتتاح عرض فيلم 
وكالقي يحكي صورة سوق عكاظ قديماً؛ وجهود 
إحياء السوق ع عهد الملك فيصل بن عبد العزيز 
ثم عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز. وتم 
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فاهون كي سوق مفاظه وين ثم شاه ة 
ضهن العروضى المرقية عن القائزية بجراكة 
عكاظ الشعرية وهم الشعراء: شوقي بزيع 
الفائز بالجائزة الاولى» وناجي بن علي 
حرابة الفاكز يجائزة شباب مكاظ: والفنان 
القغف غيلى محمد إبراهيم الرباظ الفاكز 
جعاكرة بره ركسي لاص الرجك كيل 
بينما ذهبت جائزة الخط العربي مناصفة 
بين كل من ص باح الاربيلي ومثنى العبيدي, 
أما جائزة التصوير الضوئي والتي كان 
موشبوعها نوذأ ادام يركسو على عبالية 
العمارة الاسلامية فقد فاز بها عن فنئّة فوق 
4 شن ة سام إبراهيم تحلمي: وفاؤت يهنا 
بفكة أقل من ١8‏ سنة بيان أحمد بصري. 
وقد تضمن برنامج الفعاليات الثقافية 
لبدوق عكاظ أكثر سن ١‏ "قدوؤة نقدية؛ 
وأمسية شعرية؛ من أبرزها: عرض لمسرحية 
طرفة بن العبدء وندوة نقدية حول شعره. 
وتحرطن] (ا#عانب ولقاراك أددية حول 
تجارب بعض الكتاب. شارك فيها مجموعة 
فق الكفات والافيا هق البلذان العرنية: 
وأقيمت خلال أيام الفعاليات عدة ندوات 
حول التاريخ الاقتضادي لسوق عكاظ. 
و«المستشرقون والشعر العربي»؛ إضافة 
للعديد من الأمابسى الشنعرية الث شارك 


فيها حسن نجمي من المغرب؛. وسمير فراج 
من مصرء وبديعة كشغري من السعودية, 
وحسن الزهراني. وسعد الحميدين من 
السعوديةء وندوة بعنوان «المسرح السعودي.. 
إلى آين؟»: وأمسية شعرية شارك فيها كل 
من محيي الدين الفاتح من السودان. سعيدة 
خاطر الفارسي من عمان؛ مهدي حكمي من 
السعودية. ورضا رجب من سورية:؛ وزينئب 
الأعرج فق الجزاكن (ذا 

الإسكندرية وفاس تكرمان العتيبة: 

نظمت كلية التربية بجامعة الإسكندرية: 
وكلية الاداب بجامعة سيدي محمد بن 
عبد الله بفامس المغربية ندوة أكاديمية عن 
الشاعر الدكتور مانع سعيد العتيبة برعاية 
الدكتورة هند ممدوح حنفي رئيس جامعة 
الإسكندرية. وحضور الدكتور الفاسي 
السيرغيني رئيس جامعة سيدي محمد بن 
عبد اللّه. 

وصرح محمد إسماعيل عبد المقصود - 
عميد كلية النربية جامعة الاسكندرية ورئيس 
الندوة- بأن هذه المبادرة التكريمية تأتي 
اعترافا بالجهود الابداعية للدكتور مانع 
سعيد العتيبة الشاعر والاقتصادي والمفكر 
باعتباره شخصية عربية عروبية فتحت 
قلبها الكبير لتستوعب مشاعر وأحاسيس 
الأ العريية والالامية والآتسائية: 
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وفتحت شاعريتها لمساءلة الواقع الحضاري 
تحدياته وتحولاته. وتعد من وجهة 
نظر عبد الرحمن طنكول- عميد كلية 
الاداب جامعة سيدي محمد بن عبد اللّه 
بفاس تقديرا ترحلة عطاء العقيبة الابداغية 
حرصت الجامعتان العربيتان على تنظيم 
هذه الندوة الاكاديمية. 

وقال منضق الندوة من الجانب المصبري 
جيه سسطفى أبو تسوازبه إن التدوة 
تتضمن أربعة محاور هي: القيم العروبية 
والكوف 5ه عر ماع سنعين العقيية 
والمقومات الإبداعية 2 شعره؛ والمقومات 
الدلالية؛ والمقومات الاسلوبية والنقدية. 

وأضاف: أن المحور الاول شارك فيه عدد 
من الباحثين والنقاد العرب. وهم: د.علي 
عقلة عرسان وتحدث عن العروبة ‏ شعر 
مانع سعيد العتيبة؛ ود.عبد الناصر حسن 
وتحدث عن فلسطين 2 شعر العتيبة؛ أما 
د.صلاح فضل فشارك ببحث عن الحرية 
شعر العتيبة: بينما تناولت د .لويزة بولبرس 
دلالة الهوية # ديوان «هند» للعتيبة: وقدم 
د.عبد الجليل هنوش دراسة # ديوان «لو». 
وتحدثت د.سارة الجروان عن شعرية رواية 
دكريمة» للعتيبة. 

أما المحور الثاني: المقومات الدلالية 


صفحات من النشاط الثقافي 
د.عبد الوهاب الفيلالي ببحث عن التجليات 
الصوفية 2 شعر العتيبة» وتناول د .وزي 
عيسى التناصن والمرجعية الشعرية لدى 
الشاعر. وتحدث د .جورج طربية عن صناعة 
المعنى الشعري لدى الشاعرء بينما قدم 
د.يوسف نوفل بحثا عن النزعة السردية 2 
شعر العتيية. وتحدث د .محمد عيد الحميد 
عن جماليات المكان عند الشاعر. 
وشارك # المحور التالث: المقومات 
الإبداعية ب شعر مانع سعيد العتيبة كل 
من: د .محمد الدناي وتحدث عن جماليات 
التقصيد والهيكلة 4 قصائد العتيبة, 
ود.عبد الرحمن طنكول تناول جماليات 
العنونة ج دواوين الشاعرء بينما ركزت 
مداخلة د.محمد ابوعلي على الصورة 
الشعرية 4 شعر العتيبة. وقدم د.عبد 
المالك الشامي بحثه عن الحداثة الشعرية 
ومقوماتها لدى الشاعرء وتناول د .محمد 
حماسة هين الاطيف الوسيقن الشيزنة د 
وتركز المحور الرابع 4 هذه الندوة حول 
اعمال العتيبة «المقومات الاسلوبية والنقدية 
شعره» وتحدث 4 هذا الجانب د .حنان 
فياض (جامعة قطر) عن الدلالة النحوية 
عند العتيبة: وتناول د .أحمد درويش اللغة 
الشعرية عنده.: بيتما توقف د .عبد اللّه 
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بنضسر العلوي عند الميتاشعري التقدي بذ 

واقيمت بهذه المناسبة أمسية شعرية 
شارك قيها الشعراء: قاروق شوشة؛ يوسف 
ابولوق: على سيف المتعائي: تجوم الغائم: 
علي عقلة عرسان: جورج طربية: إسماعيل 
عقاب؛ فوزي أمين؛ فوزي عيسى. أحمد 
شلبيء أيمن صادقء وعزيزة كاتو. () 

مشروع ثقاك كويتي +2 الهند: 

وضع وزير النفط ووزير الاعلام الشيخ 
أحمد العيد الله الصسباح اكيز واول مشتروع 
ثقاخ للكويت 2# الهند حجر الأساس لمشروع 
مكتبة صباح الثقافية # أكبر الجامعات 
الهندية بوسط العاصمة نيودلهي. 

وياتي هذا المشروع ضمن سلسلة عدد 
من المشاريع الكويتية المتنوعة الكبرى 2 
إطار التحرك الإعلامي لحملة الاستعدادات 
الكويتية للاحتفال باليوبيل الذهبي 
للاستقلال ومرور ٠١‏ عاما على التحرير 
وتتويجا للاهتمامات الكويتية الكبيرة 
بجوانب التّراث والثقافة لتكون 4 مقدمة 
الدول التي لها اهتمام بهذا الجانب المهم 
محليا وخارجيا. 

وقال مدير إدارة المعلومات الإعلامية 
بوزارة الاعلام الدكتور خالد الرزني: 
إن مشروع مكتبة صباح الثقافية سيكون 


إحدى العلامات الفارقة 8 مسيرة الحركة 
الثقافية الكويتية وإحدى الإضافات المميزة 
خاصة إنها الاولى من نوعها 2# الهند وتقام 
بأكين الجامعات ف الهقد والعاى مقسيفاً 
إن المكتبة الجديدة ستحتوي على جميع 
الكعيووالاودارات الأماامية الكريقية 
رسيت اتحوورها بالعارو حت كل الرسنناك 
والصروح الكويتية التي تهتم بشؤون التاريخ 
والتراث والفنون والثقافة والأدب والإعلام 
وكلتلف والعار د و العتسيق نين لساك 
الثقاقية والأعلاميية الكريتية ونعتبة 
غبن العزبو البابطين ومراكز الدرايسات 
والأبحاث الكويتية وجامعة الكويت والمعاهد 
المختلفة وغيرها من الجهات التي لها 
اهتمام بالإصدار والنشرء مضيفاً إن مشروع 
كني سيا الثقاقية سركون عند الانتهاء 
ف اتشاته احدى الوائكيات البخخبارية 
للكويت 2# الهند وقارة اسيا وسيكون نواة 
ترك زهات للاراسات الكريكيت المددية 
مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي بذلها وكيل 
وؤازة الإعلام الفيخ فيمييل الك لدعم 
هذا المشروع الوطتي واهتمافة الشخصنئ 
بمثل هذه الأعمال اقتناعا منه باهمية 
التواصل مع الأخرين وضرورة أن تعكس مثل 
هذه الأنشطة هوية الكويت التاريخية أو 
الاجتماعية أو الثقافية وتبرز دورها الريادي 
والحضاري ف مختلف المجالات.(© 
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السينما تفتح جراح التاريخ: 

أخان عرض قيلم «خارج عن القانون» 
للمخرج الفرنسي الجزائري رشيد بوشارب 
4# الصالات الفرنسية جدلا متجددا حول 
مضامينه والقضايا التي يطرحها بخصوص 
احتلال فرنسا للجزائر, وما يتصل بذلك بدءا 
من مجزرة سطيف وصولا إلى أحدات العام 
7 مرورا بمنظمة «اليد الحمراء». 

واستغرب أوليفيه لوريل الذي تشارك 
مع المخرج 2 كتابة السيناريو تكرار هذه 
الضجة حول الفيلم؛ فراع اث «جرح التاريخ 
ها زال مفتوحا وحقيقيا من دون قنك لأن 
قلب الفيلم لا يتتاول تلك الاحداث وإنما 
يركز على قساوة أن تكون ثورياء دوضها أن 
الفيلم يتكلم عن أشخاص يريدون الوصول 
إلى حقهم 2# أن يكونوا بشراً بالمعنى الكامل 
للكلمة؛ لأنهم ل يكوتوا كذلك ف طفولتهم 
بسبب التمييز العنصري الذي مورس عليهم. 
وحين ينضجون يسعون للحصول على 
حقهم ك2 أن يكونوا بشرا بشكل تام وهم 
مسعاهم هذا يفقدون إنسانيتهم: مشدداً 
علي أن النفطة اللركرة به العيل نظيو 
كيف أن الوصول الى الحرية والاستقلال 
يقود الى حدود اللاإنساني. 

ويقدم الفيلم الذي وصفته أسبوعية لو 
بوان الفرنسية يانه قتيلة سيد :تكا الجراج 


صفحات من النشاط الثقانى 


عبر أحداث تاريخية وقعت بين العام ١570‏ 
و1477 ومن خلال دراما عائلية بوليسية 
مصير ثلاثة إخوة يودي دورهم كل من 
رشدي زم وسامي بوعجيلة وجمال دبوز 
الذي شارك ف الإنتاج. 

وقد استغرب منتج الفيلم جان يريا أيضاً 
الضجة والاعتراض حول العمل معتبراً أن 
والفيلم لمن هن خرت اللجؤاكرواتها عن 
شخصيات شهدت هذه الحرب وانخرطت 
الصراع السلتب اما التقاقن هنا متحون 
إل تلاق ,مول سه ككفا با مجن شاي 
وهل هو اربعة آلاف. أم 5؛ الفا كما يقول 
الجزائريون». 

وق الوقت الذى ظل كيه ظرع قفسية 
حرب الجزائر أمرا غير مرغوب فيه ب 
السينما الفرئسية فقد دافع عدد من 
المؤرخين عن فيلم «خارج عن القانون» 
مؤاجهية الجدل التجدد تفال المؤرخ 
باسكال بلانشار أن «فرنسا تملك ١١17٠١‏ 
متحف لكنها لم تكن قادرة إلى اليوم؛ بعد نحو 
خمسين عاما على استقلال الجزائر على 
إنشاء متحف لطلابها يعلم الجيل الجديد 
تاريخ الاستعمار الفرنسي الذي استمر 506٠١‏ 
عاما للجزائر». 

واعتبر بلانشار أن الجدل الدائر اليوم 
عبارة عن «لطحات التاريخ التي تطالنا من 
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زمن الاستعمار البعيد» لكن الذي يبدو 2 
غاية القرب. ودافع المؤرخ المختص بالشان 
الجزاكري بنيامين ستوان عن الفيلم: وهو 
اعتبر ب أحد كتبه أن حرب الجزائر «لم 
تنته هذ القلوب ولا # العقول لانها لم تكن 
معيئة ومشارا إليها ولا مسماة ولانه لم يتم 
تسل مسؤولبتها 3 الذافرة الجماعية 
الفونسية». 

يشار إلى أن ضجة ممائلة رافقت 
عرض الفيلم للمرة الاولى 4 مهرجان كان 
السيتبافي نظ ايار/زمايق المأضي وتوسع 
الجدل ليقتمل بردانيين د واذا كانت الجبية 
الوظنية الفرنسية التطرفة تظاهرت يومها 
كد الفيلم قن تظاهن الحتركيون ايضا :3 
مرسيليا ضده.!") 

لوطل يكساء قريدة: 

عثرت البعثة الوطنية الاثرية 4 ختام 
أعمالها التنقيبية 4 مدينة أفاميا الاثرية 
على لوحة فسيفسائية ذات لون بني محمر 
يبلغ طولها مرء أمتار وعرضها ثلاثة امتار 
ايجاقة إلى سوفن من العطلم الشينة 
الأثرية التي تعود إلى القرن الأول الميلادي. 

واس هين الغاون ترز اك وفيض :داكرة 
الأثار بحماة أنه تم العثور على هذه اللوحة 
الفريدة ف حماء أكريبا الواقم ضهن المدينة 
أرضية الغرفة رقم ه البالغ طولها > 


صفحات من النشاط الثقافي 
امثاق:وعرض ها خمسة أمقان وازتفاعها + 
امتار. 
واشار«فرزات» إلى ان البعثة ركزت 
الواقع شرق المحلات التجارية والذي يبلغ 
طوله ١١‏ متراً حيث عثر فيه على أرضية 
صحن فخارية عليها أختام داكرية وجزء من 
سراج يعود إلى العصر البيزنطي وجدار فوقه 
قناة فخارية استخدمت لجر المياه مبنية من 
احجان كلسية كبيزة المقظع وكزانات فياه 
لتزويد الاقنية بالماء. 
من جانبه اوضح «نديم خوري» رئيس 
البعشة الاثرية أن البعثة عثرت # الصالة 
رقم ١امن‏ حمام اكريبا على فنطرة تريط 
الدع الف وشبمع الضياتة وغ غزاة 
قاء.ظولة ستة امثار وارضية من العرمين 
وتخثها قتاتنان مخ القخار اس تخدهتا 
لتسخين المياه ويعتقد ان الصالة رقم ١‏ هي 
القسم الحار من الحمام وأن هذا الحمام 
بالكامل بني # القرن الاول الميلادي واعيد 
استعماله بالقرن السابع ميلادي مبينا أن 
عمليات التنقيب شملت أيضا الغرفة رقم 
؛ والتي يبلغ طولها 0 آمتار وارتفاعها ١‏ 
أمتار وبعد إزالة الطبقة السطحية والركام 
ظهرت اجزاء من جدران الحمام وقنطرة 
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تودي إلى درج مكون من ثماني درجات يؤدي 
إلى حوض مائي. 

وأشار خوري إلى أن البعثة قامت بإجراء 
سبر أثري بالمنطقة الجنوبية الشرقية من 
مدينة افاميا # تلّة تقع إلى الشمال من 
البيت البيزنطي المعروف بحامل التماثيل 
على عمق " أمتار حيث تم الوصول إلى 
الأرض الحقيقية وبهذا السبر ظهرت قطع 
نقدية وكسر فخارية غير واضحة المعالم لكنها 
بحاجة إلى معالجة.(0 

جدارية تنجو من دخان النيران: 

تمكان خبراء الترميم تحن مغالجة الأضرار 
التي لحقت بلوحة جدارية 4 مدينة البتراء 
القديمة؛ وإنقاذ هذه اللوحة النادرة من 
آثار الدنخان وسواد الخرائق التي أضرت 
بها على مدى السنين؛ حيث كشفت أعمال 
الترميم التي استغفرقت جهد ثلاث سنوات 
عن عمل فني دقيق وألوان زاهية ونموذج 
من قلة بافية من الجداريات الهلنستية التي 
يرجم تازيضها لتسو +++ هاغ عدت 

وقال ستيفين ريكرباي خبير السفاظ على 
الاثار ملوحا بيده ناتجاه الجدارية المرسومة: 
«كانت العملية محطمة للاعصاب. لم ندرك 
فعليا أن بإمكاننا تنظيف هذه الرسوم 
وعندما يدآنا تصوونا أن ذلك مستحيل. م 
تظهر إلا بعد أن قطعنا نصف العمل». 


صفحات من النشاط الثقانى 


وفال ريكربي الذي قام بترميم الرسوم 
مع زميلته ليز شيكيدي من معهد كورتولد 
للفنون ‏ لندن: «أغلب الرسوم الباقية 
بسيطة للغاية. هذه رمزية: إنها تمثل كنا 
حقيقيا وليس مجرد تزيين؛ واغلب المشاهد 
المقبورة على جدران ضع العيرف فطير 
أطفالا مجنحين يقطفون الثمار أو يبعدون 
الطيور التي تنقر العنب». 

وقال ريكربي: «يعرف الجميع البتراء 
باثارها الحجرية. وقلة من الناس فقط هي 
التي تعرف أن هذه الأثار عليها نقوش.» 
وأضاف: «يجب أن نتخيل البتراء باعتبارها 
مدينة مرسومة». وهذا المشهد الآن يعطينا 
احة عا كال خلية اليقراء كاماهاء مسر 
أن ماق اإتشاؤم ب هذا الجال كشف عن 
سم فاهاية الجمال وهيمة فاريغية مظن 
الكثير هن ثقافة الانباظ وذوقهم المتميز 
واستخدامهم لوا غالية مفل الذهب: 
وبالتالي فإن رسوم البثراء تسهم 2# سد بعض 
الفجوات #إ معرفة مؤرخي الفنون عن 
التحول من الرسوم اليونانية إلى الرومانية, 
وقال ريكربي: «تظهر الرسوم العديد من 
التأثيرات الخارجية من العالم القديم وهي 
لا تقل عن -إن لم تكن تفوق- بعض الرسوم 
الرومانية التي تراها على سبيل المثال ب 
بومبي» وهي مدينة رومانية جك إيطاليا 
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على سفح بركان فيزوف:؛ واضاف: «إن لها 
أهمية كبيرة # تاريخ الفن تعكس امتزاج 
التاشيرات الهانستية- الرومانية»؛ وقالت 
فيكبدس «الهاتسهية لها ظهوي قر هناء::: 
الأسلوب الوص في الواضح للرسوم و 
طزيدة فبنيل الظيون والمتوة: 

وضع الرستيع التملة يق المسيق البارد 
منطفة البيضا على مسافة نحو خمسة 
كيلومترات من البثراء تفسها: ويس الكهت 
الذي اكتشفت فيه الرسوم واحداً من مثات 
فخ العايق والأشرحة التنسوكة ف الشبسكر 
حول وديان البثراء. وتتميز الرسوم على 
الاثار الاردنية بالزهور والطيور والحشرات 
التي يمكن رصدها. وتعرض المشاهد 
الأغتاب والكروم وكايبا فرتيط يال التخر 
عند الاغريق ديونيوس. 

وعدم اليتراء مقهرة كبيرة سبي اشام 
الصخور المنحوتة التي تركها الانباط وهي 
حضارة عربية قديمة ازدهرت قبل قرون 
هخ ظهون اسيم زعا سن اليرت 
بذ الأفيراظورنة الرومانيةه وكاقك إشاضن 
البتراء الاثرية مرسومة ولكن تعرضها على 
مدى قرون لعوامل التعرية حولها إلى الحجر 
الوردي الذي تشتهر به المنطقة. 

وقد ازدهرت حضارة الانباط 2 القرن 
الخرات كل البلا وحيتوا كادي تجاره 


القوافل التي تأت بالبخور والعطور من 
حنوب :ليه السزير* الفريية إلى البحر 
المتوسط: ويعد استيعابهم للتآثيرات الفنية 
من ميختلك اريعاء الاميراطووية ققى الانناك 
الأسلوب النبطي 4# العديد من مدنهم وهذه 
الرسومات التي كشف عنها حديثا 2# البتراء 
هي بعضس من قلة نادرة من آثارهم الباقية 
وأكثرها تفصيلا. ) 

لوحة جديدة للرسام بروجيل: 

اكتشف متحف برادو الإسباني لوحة 
مجهولة حتى الان للفنان الفلمنكي بيتر 
دووضيل الاق رمات 146 

وقالت صحيفة البايس: إن وزارة الثقافة 
تعتزم اقتناء هذا العمل الفني مقابل نحو 
ملايين يورو «؟ ملايين دولار» وقدرت 
القيمة السوفقية للوحة ب50 مليون يورو. 

ويعتبر بروجيل واحدا من اعظم فناني 
القرن السادس عشرء وإنه معروف بلوحاته 
التي تصور المناظر الطبيعية والفلاحين. ولم 
يبق من لوحاته التي تم التحقق من أنها من 
أعماله سوى نحو 40 لوحة. 

يذكر أن بروجيل: بير الأكبر رسام 
فلمنكي رسم موضوعات دينية ومناظر من 
الحياة اليومية: وابشوع تهميماة للع 
تشتمل بعض لوحات بروجيل على اعمال 
بها ففاصيل دقيقة يظهر يها عدد كبير من 


الهلدهلاتك كانون الول 7.16 صب مسي نينا 


الفلاحين ‏ احتفالات جماعية. من هذه 
اللوحات رقمية القاكحة بكذة ا احتفال 
لوبي لقني وكفيلة لمرو تك 
كما #تخسمق عضن الوحاته الاخرق مناظطز 
التحداكق وحظول مملوة بالقالانهين المشتركين 
نشاطات متعددة مختلفة. ومن امثلة هذه 
اللوغاكة اللمركة بين عين المركم والميسوة 
الكييسر وقة ه45 أمكال مخ هوق ]| مه ةا 
ألعنات الأطفال 165 تصسنف قله 
اللوحات الواضحة الالوان بيانات تفصيلية 
عن الحياة والأزياء 4 وقت بروجيل. 

ويرى نقاد الفن التشكيلي أن لوحته 
الالتسبنار ملحي اتوت اين قفد 
مقالاً للرسبتم غسخ الأندالاق ادن وجية 
تطرمرويه با سحي تور يق فيذة اللوحة 
هيت ]كل عقب نقد اناس سيوم ان 
السحيم ول لهست الويسة تيا من 
برمجيل طن الحروب الدرنية الشربية التتى 
أخذت مكانًا ‏ ذلك الوقت أو إنذارًا للناس 
لإتيةيوا قبل سوانحية المريت. 

و عام 1610 أكمل بروجيل مجموعة 
من اللوحات يصف فيها الاصول الأربعة. 
وننا (السيكييى بتو شةه لمجا يعوو 
يظهر 4# هذه اللوحات الفلاحون وهم 
يلين 4ف اكاك الحميل وكلقيم اعقو 
والتلالء والجبال والأنهار الممتدة 2 الافق. 


ع1 


4 


صفحات من النشاط الثقافي 
وقد صور بروجيل بعناية كاملة أنشطة 
الفلاحين والصفات الطبيعية المميزة خلال 
كل فصل من فصول السنة. 
ياكسر أن بروجيدل ولد رف هاندا او 
بلجيكاء وقضى جزءًا كبيرًا من حياته يعمل 
المواتهم الباتعيكية الخاضبة بانتورب 
وبراسلء واشتهر ع حياته شهرة كبيرة من 
خلال الصور المحفورة التي اس تخدمت 
فيها أعماله. وقد كان له ولدان: الاكبر 
جان والاصغر بيتر. وقد أصبعا رسامَيّن 
وقننون الليحة الكشسفة إلى أسنيان 
فو نهواة اقكناء' الأضمان القنبة كائرا فد 
أحضروها لتحت يوادو لتتظيفها واككةق تك 
التخيراء عتدكذ انها من اعمال يرفحيل 03 
شعور ماندياة إزاء بلير: 
عقف تاب جدود صضصدر حديكا 2 
بريطانيا أن نلسون ماند يلآ رئيس جنوب 
أفريقيا الاسبق شعر بالخيانة بسبب قرار 
وكيش الوؤراء البريطاني الأسيق امشاركة نك 
غزو العراق» وأجرى اتصالاً هاتفياً غاضباً 
معه للاحتجاج على ذلك . 
وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن 
كتاب السيرة الذاتية لمانديلا وضعه النائب 
عن حزب العمال البريطاني المعارض بيثر 
هين. والذي شغل مناصب وزارية من قبل 
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شت الحكومة العمالية: والذي نسب إليه ب 
الكتاب قوله «إن مانديلا كان ينفث النار 
حين تحدث هاتفياً إلى بلير ليحتج على 
قزاره الاركة ظ خرو الغراق» وشعر يان 
الاخير وضع كل عمله الجيد 4 مهب الرياح 
بسبب ذلك القرار». 

واضاف أن مانديلا «اتصل به عندما كان 
يشغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية 
ل حكومة بلير عام ٠٠١7‏ بعد غزو العراق 
وابلغه بان مشاركة بريطانيا # الغزو خطأ 
كبير جدا وستلحق ضررا كبيرا ببلير على 


بقوة بأن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء 


احالات 


ادوقالة الاثناء العربية السوزية دسانا» 
؟لوكالة الانباء التوئسية 

7- موقع ميدل ايست أن لاين 

4- وكالة الانباء السعودية 

ه- موقع البوابة 


1- وكالة الانباء الكويتية «كونا» 


صفحات من النشاط الثقافي 

«بلير» بشأن المشاركة # غزو العراق كان 
خطأً جوهرياً سيؤدي إلى تدمير كل الأشياء 
الجيدة التي انجزها بلير وحكومته ب مجال 
السياسة التادسية رذ جفيغ اتحاء العال»: 

وقال هين # السيرة الذاتية لمانديلا: 
إنه ابلغ رئيس جنوب أغريقيا الاسبق بأنه 
ببحم مشساغره: وآن ركيس الوزواء «ليزة 
اتخذ قرار المشاركة كذ غزو العراق عن 
قناعة. وسيحكم التاريخ عما إذا كان قراره 
ل جيياء تكسن ساقديالاً اهي على اننا نا 
يمكن أن ننتظر التاريخ». 

وكان هينء الناكئب عن حزب العمال 
البريظتاتي العارضن حالياء قفا 2 جنوب 
أفريقيا وشارك والداه 4# الحملة المناهضة 
لنظام الفصل.(7) 


لعلف اولؤلءك يف2١‏ 

171111 1 

اا ا ف لل 000 
71100011 

.خخ خ كذ 8 [خ .177117177 


١8ش‎ 4 


هلتك كانون لول 7416 _سسصس<2بسي نينا 


-٠‏ موقع العرب أونلاين 
/- موقع نسيج 

9- وكالة بترا الاردنية 
-٠‏ وكالة رويترز 


-١‏ موقع القناة 


صفحات من النشاط الثقافى 


00 .0111/1 خخ .1111لا 


.ل كن اا 


000.10 ا 


115.11 لاخ اا 


1خ 1 خ 1/111 
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زن 
عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


قد يبدو للبعض أن أدب الأطفال من الآداب الحديثة # تاريخ الكتابة 
الأدبية. لكن الباحث «سيث ليرر» أكد أن هذا النوع من الكتابة 2 الأدب هو 
قديم قدم الكتابة الإنسانية. وهو ك كتابه هذا «أدب الاطفال من إيسوب 
إلى هاري بوتر» يؤرخ لهذا النوع من الكتابة الادبية. قامت بترجمة الكتاب 
الأستاذة الدكتورة «ملكة أبيض» وصدر الكتاب عن الهيئة العامة السورية 
الكتايه تسييق إضحبذازاتها للعاح +1 انريف رغ :سفحة من القطء 


باحث سوري. 


و 


اللالاة لاا كانون الول 7.16 سجس يان 


اقبي تدم غرضا نهنا يق واللعظيات 
ادكه لكاب 


© © ه#© 
الفصل الاول: أدب الاطفال 4# العصور 
الكلاسيكية القديمة. 


بدات العلاقة مع الكتاب مع بداية 
الثقافة المكتوبة. نشا الطفل ذخ حضارة 
اليونان والرومان من خلال النصوص 
والحكايات من المراجغ الموجودة كا حياتهة 
ومكتبافيم. كان الأداع هو العتصير الهيمن 
عدر الحفظ والإتقا كان الرومان يعملون 
بالاطفال. صحيح أن الادب اليوناني غني 
بقصنسو هن القهية الماقلية لعن روما 
هي الكن ريط الطفل بالسيايسة الدنية. 
إن أدب الاطفال # هذه العصور يتركز على 
تكوين الطفل بصفته مواطناً. 

هؤلاء الناشتة الرومان يتعلمون نهم 
من قراءة الاثار الادبية الشهيرة: هوميروس». 
هيزيود» يوربييدس؛ فرجيل: هوراس. أضف 
إلى ذلك أن العبيد لعبوا دوراً مهماً بصفتهم 
مربيين ومعلمين. إن الكلمة التي يستخدمها 
اليونانيون للطفل هي (1[6211011- الكائن 
الذي لا يتكلم). فهو مؤدي. فالشخصية 
قبرق :مق :خلال الأداءع اللفوى» كان الصبية 


أدب الأطفال 
بصفته نموذجاً للاسلوب وموثلاً للققصص 
الخرافية: وموسوعة ثقافية, والشاعر المميز 
للعالم الكلاسيكي. كما كانت اللغة الاولى 
بالنسبة للطفل الروماني هي اليونانية.وحين 
يذه الطفل إلى اتدرسة: يعي الطنين 
بحرارة: فيردون له التحية. ثم يطلب كتابه 
والواحه: ويعدد جميع مفردات القراءة 
والكتابة والحساب والتسميع. كما يعدد كل 
انواع الكلام. وكل مكونات الكلمات؛ وكل 
النصوص التي يقروها. 


5 6ه 
الفصل الثاني: خرافات ايسوب 
وامتدادها عبر التاريخ. 


لشن ارشنظ اسمة يادب الاطفال فاريكيا: 
ونال القبول #ْ قراءات الاطفال وتعليمهم 
منذ أغلاطون وحتى العصر الحديث. نقلت 
قصصه تحت عنوان «الايسوبيات» لقد كتب 
ايسوب خرافياته باللغة العامية؛ لان إيسوب 
كان هيدا . كلتهة لكة العامة والشراهاف 
هئ أشياء مزوية: انقال سن الآداغ 
الشفوي إلى الكتابة. كان تأثير إيسوب اذ 
التربية اليونانية سريعاً. فإلى جانب أعمال 
هوميرومسء والمسرحيات. والامثال؛ كانت 
الخرافات تقع + قلب ما يقروّه الاطفال 


ويكتبونه. و4 المسيحانية تحوّل الخرافة 


ا 0 هب-للل2 <2< سس اللو ود ان كانون الأول 501١‏ 


الكلاسيكية إلى مجاز مسيحي. فعلاقة 
الأب- الابن هنا تتخذ هالة دينية إضافية. 
هكذا تحتل خرافات ايسوب مكانة فريدة 24 
قربية اتطكل السيخى .ف القتروى الوسظى 
ظهر جيل جديد من المربين والشعراء يكتب 
الخرافات للاطفال من امشال (افيانوس) 
وزرومولومس) وزودا القراء الجدد بسياق 
استهلالي مختلف لدراسته الإيسوبيات. 
و القرن الخامسس عشر جرى تحويل 
الخرافة إلى نثر لاتيني لتوضيح حكمتها 
الخلقية. كانت الخرافات من أوائل الاعمال 
الادبية الكلاسيكية التي ترجمت إلى اللغات 
العامية الاوروبية. وحين ظهرت الطباعة 2 
أوروبة. حصل إيسوب على المرتبة الاولى 2 
الطباعة. وهذه الخرافات مازالت تروى لمن 
يرغب ب سماعهاء وما تزال تتكلم للذين 
يستطيعون قراءتها. 
© © #» 

الفصل الثالث: أدب الاطفال 4 القرون 
الوسطى 

لقد اسفرت البحوث 4# ثقافة الطفل؛ 
وعادات المدارمس: وممارسات التعليم 
الابتداكي باللاتينية واللفات المحلية. عن 
اكتشاف عالم غني بالانشطة الشفوية 
والخيالية للاطفال #4 تلك الفترة, ب 


أدب الاطفال 


أدب الأطفال 


من إيسوب إلى هاري بوتر 


القديمة للمدرسة الرومانية: وكيفية تعلم 
اللحو هع ميان القيدة السريحية وفكات 
كتابات دينية جديدة شهدت هذه القرون 
عبرا ايسسويات. كن أو انوا أبية 
جديدة ظهرت مع التطور الاجتماعيء وبرز 
الشعر الشعبي والقضص بالعامية. إن الحضور 
الذاككم للمسيع الطفل حتاف على تحفل 
العصر الوسيط ‏ أوروية عصراً للاطفال. 
كما ظيرها يسمى «الكتاب الأدبي» وكان 
يستخدم لوصف كتب الصلوات لعامة 
النامن وكانت مطبوعة بطريقة التفكير 
عد القروق الوسظى. إن أذنه الأطقال اذ 
أواخر العصور الوسطى لا يمكن فصله عن 
الال الجديدة يك الحياة العائلية: والتجات 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.14 2س لان 


التجاري؛ إضافة إلى صعود الكتابة باللغة 
العافية: وتجارة الكتبب وهمكسذ| فإن ادف 
العصر الوسيط كان له أثره. فقد كان يحوي 
فؤيجا فق القمبصن العاطدية والكامراه 
من روبن هود والسحرء ومن هدهدات 
الاطفال والإيقاعات الشعبية؛ كما كان ادبا 
للتحرر من الامية. ولاسيما بالنسبة إلى 
كلاشية الأديرف ركان يوقا بلبى هلهات 
الأجيال الجديدة الطامعة إلى تلم حسن 
السلوك والوضول إلى السلظة: 

الفصل الرابع: أثرالمتطهرين 2 ادب 
الاطغال. 

يصف بعضهم «المتطهرين 01 
115 بالشياطين. فالملصطلح يوحي 
بالتطرف # السلوك. وكانوا متيمين 
بأولادهم. وامنجية الكتب صبغة لما 
يعتقدونه موجهة للتربية الروحية والنمو 
اللخلقى وان اللجراة هدها روعي بمنة مويخلة 
الطفولة. وك نهاية القرن السابع عشر بدأ 
المتطهرون يرون انفسهم مذهبا مضطهداء 
وأنهم مطاردون:ء وقد نقلوا ذلك 2 كتبهم. 
و أمريكا رفضوا الصورة القديمة للوطن, 
والفتهرتهانا حديد أ سن الفمول والطفولة 
يتعلم القراءة. فالتعليم الاخلاقي يؤدي 


أدب الأطفال 
للدخول # الجنة. كان التأمل الحزين واقعاً 
أدب الاطفال. كانت كتب الأطفال تنظم 
موادها بحسب حروف الهجاء. وكانت تقتبس 
من الكتاب المقدس. فقد نثسر المتطهرون 
تعاليمهم كلها على الورق. من أوائل كتب 
القراءة إلى قصائد الموت. 
الفصل الخامسس.: جون لوك وادب 
الاطفغال. 
قدم جون لوك نظرية تربوية مبنية 
على اسان فلب في فا كفايه وشالة ‏ 
الفهم البشري» و كتابه «بعض الافكار 
حول التربية». ومع اعتقاده الراسخ يان 
الكائن البشري لاتوجد لديه أفكار فطرية 
حين الولادة: وان الطفل يتعلم من خبرته 
4 العالم الخارجيء وان هدف التربية التعلم 
والمتعة: لقد حظي لوك بالاحترام بصفته أب 
للتربية نظرياً وممارسة. وعلى مدى القرن 
الثامن عشر سيطر لوك على حقل التربية 
الطفلية. فالسرديات بحسب تصورات لوك, 
أصبحت تكشف عن الطفل؛ وهو يتفاعل مع 
اشياء أو افعال؛ أو يرد عليها. وبالطبع؛ كان 
لوك تأث ركبير يك تاريخ الادب الإنكليزي. 
والمفهوم التاريخي لنشوء الرواية يضع لوك 
والمتطهرين # مركز الريادة. إنكلمة (العاب) 
تعني لدى لوك وتلامذته مصطلحاً يمكن أن 


مدا سر 77س2سسبس اللوهيين 057 كانونالآول 50٠١‏ 


سمي «نظرية اللمعرقة التزويحية» يل اعتقد 
أن قضايا من مثل: الطبع: والسيطرة على 
الذات؛ والعمل المجد. كل ذلك يمكن تعليمه 
ابطناء وهو يكسى ايفبا :د تركيره على 
جؤكيات الخيرة الحسية: واتتهاره بالألعاب: 
وابتكاره لغة تصويرية لشرح ما يملا العقل. 
اتميعة أدب الاطفال إغطاء معتى للاقياء. 
إن حسن معاملة الطفل للحيوانات كان 
بالسبة إلى توف الخكيارا الخلافياً, ومقيابماً 
قطينة ثقين الطفل؛ إن الإرية الحدية نازك 
يمكن أن يتمثل: ‏ نهاية المطاف, 4 الشغف 
بالجانبين من ألعاب الأطفال -الالعاب 
الحية؛ والحيوانات التي تتكلم وتشعر. 


© © 6 
الفصل السادسس: رويتسون كروز 


وتراتك. 

ترك كتاب «روبنسون كروزو لدانييل 
نيفين أكرا ماكلا بذ أدن الاأطفاق والكيان: 
على السواء. وهي رواية تجمع بين اللونين 
الفلسفي والاجتماعي الذين أسهما # ثقافة 
أدب الاطفال: إيمان المتطهرين وفلسفة 
المعرفة عند لوك. هكذا تتابع الرواية 
الرحلة الكاثوليكية للخلاص نحو الإصلاح: 
نحو اكتشاف الذاتء وك مدارس اوروبة, 


كان كتاب روبنسون كروزو ‏ كل مكان. 2 


أدب الأططفال 


قراءة (روسو) لرواية (ديغو) يتجاوز لوك 
نحو تقييم الطفل؛ بمعايير المشاعر. الطفولة 
انبا عديدة: هي زمن للاكتشاف. وميدان 
للمغامرة. ويافتتاح هذه الكتب تجد أنفسنا 
مبحرين # قوارب أو مناطيد تذكرنا باثنا لم 
نعد 4 اوروبة أو أمريكة بعد الآن. 

الفصل السابع: سيرد القصص لاطفال 
العالم. 

إن محور شعبية كروزو هو اللعب. ولكن 
بعده ظهرت شخصيات جديدة من مثل 
مهم وق قا مواسه جزسترة الكتزي ل 
القرن الثامن عشر لاثارة مغامرات الزمن 
ماقبل الصناعي. وأصبح تاريخ كتب 
الناشئة يعيش على محاور الجزر والقارة 
وارتباطاتهما. كان لابد من ظهور نموذج 
جديد مع المجتمع الصناعي يقف على 
مفهوم الاسلوب كما حصل 4# رسائل لورد 
فستر فيلك لآبنه غير الشرهي» لقد برزت 
اللياقة بصفتها مفهوماً اجتماعياً. يتجلى 
ذلك كتاب «الايام المدرسية لتوم براون». 
وأهم الاختراعات التي جعلت الاحداث تعاش 
الزمن الحاضسر هي التلغراف ف أواآخر 
العقد الرايع من القرن التاشع عقر وأصيع 
توماس أديسون شخصية محببة للاطفال. إن 


هذه الثقافة العلمية ولدت الصحف والكتب 


اللهلدهلاتك كانون الول 7.16 سس 22س الذذنا 


والجلات الس عدت معيكة الفيان رده 
أواخر القرن التاسع عشر أصبحت الكتب 
قارات تلوح أمامنا مثل أغريقيا (هاجارد) 
وابطال قصصها يشكلون نماذج من النشاط 
الكلامي. على أن الأبطال الحقيقيين هذه 
التصحن الضخمة هم الذين يقرؤونها : 
© © ه© 

الفصل الثامن: داروين وما بعده. 

إن أطفال الماء. وفتيان الغابات؛ والرجال 
القردة. ملوّوا المخيالات خلال الفترة الممتدة 
من طباعة «أصل الانواع» لداروين: إلى 
تأسيس الحركة الكشفية عام .)١504(‏ تلك 
الفترة التي امتدحها النقد الادبي بصفتها 
«العصسر الذهبي لادب الاطفال». إن أهمية 
داروين لتاريخ أدب الاطفال تكمن 2 
طريقة رواية سيرة حياته. وذكريات طفولته, 
وعلاقته المعقدة, والشديدة التاثر باجداده. 
كان داروين يثير السرور والخوف شان جميع 
كتاب القصص الخرافية للاطفال. وكما 
علق داروين على تخيلاته الصبيانية: فإن 
(كنفسملى) لاحظ أن الاتسان يخترع قخضصصا. 
إن أثر داروين يكمن © هذا الرجحان بين 
الحقيقة والخيال. ومع داروين وكنفسلي 
أصضيحنا عرضة للاندهاشن من الرعود 


ونزوات التغير المفاجئة. ان قصص الحيوان 


أدب الأطفال 
تهدف إلى شرح جانب من كل حيوان؛ من 
خلال افعال العقابء أو الذكاءء, أو المخيلة, 
أوالضيكظ: إن الكيال يتخة هده اجتماعيا 


جديدا 4 عصر ازدهرت فيه المعارف. 


5 © 
الفصل التاسع: من الحصير الفكتوري 
الى الحصر الحديث. 


كان جزء من تأثير التطور الدارويني 
يتمثل + تصور مخلوقات غريبة. وجزء 
آخر يتمثل ‏ تصور لغات غريبة. هذا 
(الالامدفحى )يال ككرة مدي ةف اتكلترا 
العصر الفكتوري. وكان من ممثليه [لويس 
كارول) و(إدوارد لير). كان خير معبر عن 
ذلك (ولتر سكوت) فقيهاً بلغة المخيلة 
الزواقيق وبق روائاس اديقص) ذاكها شمن 
حافة اللامعنى. يكشف عن الخط الشديد 
الضبابية بين اللامعنى والرعب. ويلاحظ 
كارول ‏ مكان آخر (ليس لاية كلمة معنى 
مدقل هما يعمل لهام ررك قياية العصر 
الفكتوريء كان اللامعنى قد استقر 2 
الحياة الفكرية الإتكليزية والأمريكية. وى 
هذا اللامستى يكمن الحس السياسي والفتئ 
للنصن الادبي مما أدخل أدب الاطفال ب 
درب الايديولوجية السياسية. 
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الفصل العاشير؛ فيلولوجيا قصصصى 
الجن 

تلقن هفنا مم مهن :اتسين لجدل 
فاك االسكادى الشخسين: القسياة 
عيفون هاا امسر وظهرت تميوض 
مخ مفلل الجنديتسة والؤيحتن» يلكمة اننع 
الحورية الصغيرة.. وكان من رواد هذه 
القصص (شارل بيرو) بقصصه من أمثال: 
الأم الإوزة» الهر ذو الحذاء: ذات القبعة 
الخمراى ومع فميصى الجخ :ف كرقبا ظهير. 
ترجمات لقصص شرقية (ألف ليلة وليلة) 
و(الفاثوس السجرى]: والاسشخدام اللقوى 
لهذه اتقصضن غمل على استخداء التورية 
والمجاز والغامض من الكلام؛ مما استدعى 
تدخل (المعنى اللغوي-فيلولوجيا اللغة) 
كوسيلة أو آداة 4 القص. ظهر ذلك بوضوح 
قصص (الاخوان غريم). واكتسب القص 
هنا لغة قومية لانتمائه إلى التراث الشعبي. 
كما دخل البيت الاوروبي قصص الجن 
هما اسمكدقهن إنبقال الابترة الأورويية ى 
صؤيم ذلك :كني قعتصن الأحوين قريم 
ظهرت نصوص لها علاقة بالعائلة المقدسة. 
والامهات الشريرات. وزوجات الاباء. إن 
مكل :هذا القع مين التتخصن يخود ينا إلى 
تغيللاث ملفولضا الخاصة يل إلى طنونة 


أدب الأططفال 


اللفة والمجتمع: إن إرث قصص الجن 
الفياوتوجية يمن يذ الظرق الغ تمصو 
فيها اللهجة والرغبة؛ والنمو الشخصي 
والتغير اللفويء والمعلمين الذين يدفعون 
طلاباً وكتاباً ب غابات غير مطروقة. 
© © # 

الفصل الحادي عشر: مسارح الفتيات. 

إفمنصن زشاري بوكر) فل الأزهم عن 
تاكيدها على العنصر الذكوريء إلا أنها تفسح 
المجال لوج ود أنثوي. إن الفتيات حاضرات 
ذوها على خكمية الس فكل أموار) هده 
إبجابية ويينلبية لقن تابع الياحفون ذلك 
كشرمن التمسيك وحددوا الطرق الس 
استخدمها الكاتب لتشكيل الرؤية الاجتماعية 
لهوية الانشى. وهنا طرح قضية الوجود 
والانشوي #ذ التاريخ الاجتماعيء كما ب 
قصص الجن والخرافات. ضفي الإيسوبيات 
تظهر الفتيات غالباً بصفتهن موضوعاً 
للرغبة أو السخرية. و قصص الاخوين 
غريم يشار إلى الفتيات على انهن مخلوقات 
مختلفة جسدياً عن الفتيان. إن قصة كتب 
الفتيات هي قصة الكاتبة والصديقة. وهي 
تعلم أشياء كثيرة: لياقة اجتماعية؛ وعناية 
شخصية وخطينة كلعية إشاقة إلى قم 


المخيلة. 


اللهملدهلااك كانون لاون 7.14 _سس 22س 26 


الفصل الثاني عشر: أدب الاطفال 2 
عصرال ملك ادوارد 

إن ما ورد بش بدايات القرن العشرين 
هو مرحلة اتسمت بشعار العصر الادواردي 
والذى ستاه مؤرح الآدب صاموكيل هانيق 
«المنعطف الفكري» لذلك العصر. وب صورة 
أدب الأطفال هذ خرى ايضيا هاناً منظماء 
5اأطقوين واشحةرفسيرة ظويلة هخ السلم: 
االقمس: الريفي: تقد انقدت هذه القترة 
قواعه للمؤلفين والأعمال التي ما كزال 
تؤخربقوة 3 هنا الميدان إظارا خيالياً يعمل 
به على انتاج قواعد جديدة. فعلم الاجتماع 
وعلم النفسء كانا قد بداًا بتوطيد مكانتهما 
خ تلك الفتّرة. كما أن التطورات الادبية 
والجمالية أدت إلى نشوء اهتمام جديد 
بالسكري والقراكبي والرويعاتي, ذا يخال 
المسرح تجاوز الموقف الادواردي الميلو دراما 
القديمة إلى تدليقات سياسية واجتماعية, 

© © © 

الفصل الثالث عشسر: الادب الامريكي 
ومكتباته وموسساته 

اذا ينبي أن شدخدل إلى المكقيات 
الامريكية أ أواخر القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين؟ تعود أصول المكتبات العامة 
الامريكية إلى (بنجامين فرنكلين). فهو 


أدب الأطفئال 


الذي دشن الشكل الباكر لهذا النظام. نظام 
الاشتراك. 4 نهاية القرن الثامن عشر بدات 
الجمعيات والنوادي الاجتماعية. كما راحت 
المدن الكبرى والصغرى تدعم مجموعات 
الكتب.(عن طريق فرضن الضرائب) 
لوضعها تحت تصرف المواطنين. ومع حلول 
عام /1477/ كان هناك حوالي مثتي مكتبة 
عامة. ومعظم أمناء هذه الكقات كانوا 
من النساء. إن أول قاعة للاطفال # أي 
مكتبة عامة افتتحت # بروكلين. وح نهاية 
الحرب العالمية الاولى كانت المكتبة العامة 
قافن الدورسة نصيقتها كان ناه نه 
الاجتماعية للاطفال الامريكيين. كان أمناء 
المكتبات رقباء على تعليم الصغار وثقافتهم. 
ومن هنا نشأت الجوائز الادبية والعلمية 
العديدة من خلال هذه المكتبات ودور النشر 
على مستويات عدة حكومية وخاصة. 
© © #© 

الفصل الرابع عشر: الاسلوب والطفل 

خلال تاريخ أدب الأطفال. كان البنون 
والبنات يحصلون على تعليم للاسلوب (156]' 
5671). ومننذ زمان الرومان كان يتم التعليم 
القديم للسلوك الاجتماعي # إطار الآسرة. 
وخلال العصور الوسطى. وعصر النهضة. 
كانت هناك كتب تتناول الهندام والحديث 
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واداب الماكدة. واهتمامات المتطهرين 
بالسلوك المناسب. والقرنين الثافن والتاسع 
عشر بالمظهر المناسب. وخلال هذه العصور 
كلها جرى تعليم الاطفال طرق التصرف امام 
الاخرين ومعهم. وك اواخر القرن الثامن 
عشن استطاءع الأسنلوب أن يعنن شكاذ راقيا 
خ السياق الاجتماعى. وخ الثلث الاول من 
الفرن التاسع غشرء كانت الفتيات يحبين أن 
نتن اس لوت خاهى: لقن انتحت امزيكا 
© منتصف القرن العشرين بعض افضل 
كتب اطفائناء محاولين فهم مكانة الطفل 
لخب الأماوب الشيق أو التككر فيا بذ 
المجتمع. 
© © هه 

الفصل الخامس عشر: أدب الاطفال 2 
عصر ساخر. 

يرى (سيزكا) ان كلمة سخرية تعني ذلك 
التشابك 4 فقدان العاطفة 4# المدينة, 
والحكمة الغامضة # الشارع:؛ وتقليد أنت 
هناك فافعل ذلك الذى يتكلفه الطفل 


أدب الأطفال 
المعاصر. إن (بوردي) الساخر يشتكي من عدم 
ملاءمة الاشياء التي يقولهاء والحركات التي 
يقوم بها. والافعال التي يؤديها. مع بداية 
ستينيات القرن العشرين أخن أدب الاطفال 
يعكس هذا اتحن القامي للسخرية. 
© © #©» 
لربما نقول كلمة صغيرة تنبع من عودتنا 
إلى عنوان الكتاب بلغته الاجنبية والتي جاءت 
متطابقة مع الترجمة العربية. إن المؤاف 
الذي ينحو خ كتابه نحو الدراسة التاريخية, 
يبدو آنه فقد بوصلة التاريخ فالقى مرحلة 
كل ما قبل الحضارة الإغريقية. ثم عاود 
انك لباقي كل سريطة القرون الويييطن 
الإسلامية. ثم عاد ليلفي كل ما قدمه ادب 
الشرق والجنوب... الشرق العربي والاسيوي 
والجنوب الافريقي والجنوب القاري 
الامريكي.. كان الأحرى أن يحدد التاريخ 
يدقة: وأن يعيد عنوئة الكتاب. أم أن الامو 


يقع 4 حدود المركزية الامريكيةة!. 


العلدد07 كانونالاول 9٠0٠١‏ 


ا 
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منن سنوات عديدة؛ أبحث 2# الكتب والمخطوطات التراثية العربية» عن 
أصول الموسيقا العربية» علني أصل إلى بعض النماذج من الاغاني العربية 
بالحانها المدونة التي كانت تغنى 4 عصورنا الاسلامية الغابرة» وقد وجدت 
نتيجة هذا البحث أن معظم ماوصل إلينا من هذه الكتب والمخطوطات 
المعروفة, قد تناولت الموسيقا من الناحية النظرية وكأنها من علوم الرياضيات, 
نذكر منها: كتاب الموسيقا الكبير للفارابي؛ ورسالة ابن سيناء ورسالة الكندي 2# 


001 سسب بيد السلا 80719 كانسون الال 701٠١‏ 


الذي جويكحي لمر 


الموسيقاء ورسالة ابن منجم؛ ورسالة الطوسيء ورسالة صضي الدين الارموي.. ولاننسى كتاب 
«الاغاني» لابي الفرج الاصفهاني الذي تناول الموسيقا والغناء من الناحية التاريخية: شكّل 
بعضها موسوعة لتراجم المغنين والملحنين 2 العصر العباسي. 

صحيح لقد ورد 4 كتاب «الادوان لصفي الدين الارمويء بضع أبيات شعرية مدّون 
تحت كلماتها اللحن كما غنوها ‏ ذلك العصرء بطريقة واضحة وبلغة شرحها الارموي 
بشيء من التفصيلء؛ وهذا يؤكد بما لا يقبل الشك حتمية وجود أمثلة أخرى كثيرة عن 
الحان مدوّنة ولكنها تحتاج من يكتشفها 4 آلاف الكتب والمخطوطات الموجودة 24 العديد 
من متاحف العالم. وتكاد لانعرف عن محتوياتها شيئا.. 

لقد كان موضوع فك الرموز الواردة 4 بعض الكتب التراثية العربية المعروفة الشغل 
الشاغل لمجموعة من الباحثين الموسيقيين العرب والاجانب أمثال الاب كولانجيه ويوسف 
شوقي وغازي مكداشيء وسعد الله آغا القلعة وغيرهم؛ وكان دافعهم ما ورد ب كتاب «الاغاني» 
للأصفهاني من رموز يشير بها إلى اسم النغم الذي غنيت به الأشعار الواردة 2 الكتاب» 
والتي تحدد نوع الايقاع المستعمل؛ كما تحدد نوع المقام الموسيقي المتبّع 2 الاغنية؛ إلا أن 
سياق النغم لم يحدد؛ وبذلك مازالت هذه الأبحاث والدراسات تبحث عن حل؛ وأعتقد 2 
حال التوصل إليه؛ وهذا ليس ببعيد؛ سيكون من الامور العظيمة 4 مجال تراثنا الموسيقي 
القديم؛ لاننا بذلك نستطيع الاستماع إلى موسيقا القرون الماضية أيام زرياب والموصلي 
وابن محرز والفارابي والكندي وغيرهم.. 

إن هذه الكتب والوثائق والمخطوطات إذا ما كشفت عن معانيها ومكنونات فنونها 
الموسيقية؛ ستشكل أثراً كبيراً وهاماً على مستقبل موسيقانا العربية الحاضرة؛ وستجعلنا 
نتواصل مع تراث غني وضخم تنعكس من خلاله جوانب مهمة من خصائص امتنا العربية 
قافاضنيها العادن: 

إن للموسيقا 4 حضارتنا العربية القديمة: تاريخاً طويلاً يمتد إلى أكثر من خمسة 
آلاف سنة مضت؛ وهذه الموسيقا كانت الأاصل الذي تطورت مثه موسيقا شعوب العالى 
صنعته عبقرية الامة العربية؛ وطوّرته من عصر إلى عصرء ومن جيل إلى جيل؛ وكانت 2 
كل جيل تبدع آلة جديدة: أوتدخل تحسينات على آلة قديمة: فيشيع ذلك وتتلقفه الايدي 
والاتامل: وتقد وريه الحخاجر.. 


قبل سنوات قليلة كان الخوض ع موضوع الموسيقا القديمة؛» واصولها ومنايعها من 
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الذي مويحي ارا 


الامورالصعبة؛ نظراً لانعدام المصادر الموثوق بها وندرة الوثائق المعروفة وغموضهاء ولكن 
البحث الدؤوب لعدد من الباحثين والعلماء العرب والاجانب: قدّم لنا الكثير من المعلومات 
الجديدة المذهلة حول المستوى الرفيع الذي وصلت اليه الموسيقا 4 حضاراتنا القديمة 
وهذا ما يدعونا إلى التفاؤل بالجهود التي يقوم بها جمهرة من الباحثين الأفاضل بهدف 
الكشف عن هوية الالحان والايقاعات 4# موسيقانا العربية القديمة. 
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